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تقدیم 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الرسلین» نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فانطلاقاً من عناية دارة الملك عبدالعزيز واهتمامها بتاريخ الجزيرة العربية 
والعالم الإسلامي يأنى نشر هذا الكتاب الذي يتناول الصلات الحضارية 
بين تونس واحجاز فى النواحى الثقافية والاقتصادية والاجتماعية فى المدة 
الواقعة ما بين عامى ۳۲٦-٦‏ ھ/ ٠‏ ۹۰۸۶م : 
الثقافة والاقتصاد والنواحى الاجتماعية فيما بين تونس والحجاز خلال 
تلك المدة التى اقتصرت معظم الدراسات المتعلقة بها على الجوانب 
السياسية فقط دون التفات إلى المناحى الأخرى التى لا تقل أهمية عن 

الروابط السياسية . 


ويعد الحج واحداً من أهم الصلات التي تربط بين الحجاز وأقطار العالم 
الاسلامی وذلك يعود إلى أسباب كثيرة» أبرزها كونه رحلة روحانية 
دافعها العبادة والرغبة في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام» وهذا ما 
تتوق إليه نفوس كثير من المسلمين في مشرق الأرض ومغربهاء وتتمنى 
0 ا فف كان رة 9 تو" 
سی وال میت الط اللقاكرة ال اة وعطاه الف من جل 
ااا 

ولکون الحج مؤتمراً إسلامياً واسعا فان العلماء الذين يقصدون الحج 
يحرصون خلاله على الالتقاء بأقرانهم ومن يجدون في مجالستهم زاداً من 
علم أو تقوى أو خلق كريم» رغبة منهم في تتويج هذا البذل السخي 
با مال والنفس بتجارب عميقة» ومعلومات ثمينة. وكانت هذه الظاهرة 


جه و 


مس سس تون سس سس سس رپس سس تقدیم 
العلمية والثقافية عامة غير محصورة فى فة معينة» بل كانت تعم معظم 
بلدان العالم الااسلامی» ومن ضمنهم الحجاج القادمون من تونس . 
الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعیة؛ والسبب فى هذا يعود إلن انتمائهما 
إلى حضارة واحدة ودين واحد ولغة واحدة. 

وإن دارة املك عبد العزيز - وهي تطرح هذا الكتاب - لتأمل أن 
يضيف جديداً في بابه وموضوعه» والله نسأل أن ینفع به. 


في بی 4 
المقدمة 


امد لله والصلاة والسلام علی رسول الله محمد وعلی آله وصحه ‏ 
ھت 


فقد كانت الولايات العربية في القرن الثالث عشر الھجري / التاسع عشر 
اليلادي تعيش فى ظل دولة إسلامية هی دولة الخلافة العثمانیة» وقد مرت 
نوشن رات ولا مان الخریتان بظر وف سافحة ظا امعان 
آوضاعهما الثقافية والاقتصادية والاجتماعیة . وقد تکون آهم معالم تلك 
الظروف حالة الضعف التى خیمت على الدولة لعثمانية في تلك الفترة» 
والتي جعلت من ولاياتها الو ما سے الخصوص مطمعً لتغلغل الدول 
الأوربية . ولم تنج ولایتا تونس والحجاز من هذا التغلغل وإن اختلفت 
درجته؛ فحين انتهت تطلعات فرنسا إلى تونس بالاحتلال لم يؤد تطّلع 
بريطانيا إلى موقع ایور الا ستراتيجي وآهمیته الاقتصادية النتيجة ذاتھاء فقد 
خمت انار مکانته الدينية من الوقوع تحت النفوذ الأجنبي . 


وقد أخذت البلاد التونسية في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي تتعرض إلى محاولات ذاتية من جانب الدول الأوربية لتحجيم 
نشاطها الاقتصادي. من هذه الحاولات وصول عدد ین الولاة 
الضعاف الذين عملوا على تحقيق مطالب الدول الأوربية إلى 7 الحكمء 
الا آن تجاح السياسة الأوربیة فی کسر الاقتصاد التونسي المزدهر عند منتصف 
القرن الشالث عشر الهجري/ التاسع عشر اليلادي كان له من جهة آخری 
تأثیر سلبي واضح في تماسك البلاد السياسي» رت السياسية على 
الصعیدین الداخلي والخارجي التي ظلت تشغلها حتی السنوات الاخيرة من 
القرن . 


* آصل هذا الکتاب رسالة جامعية قدمت لنیل درجة الدکتوراه إلى قسم التاریخ كلية الاداب - 
جامعة اللك سعود . 


المقدمة 


وفي قلب الجزيرة العربية انطلقت دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية الإصلاحية منذ أواخر القرن الثانی عشر الهجري / الثامن عشر 
اليلادي في قلب ا حزیرۃ العربية داعية إلى العودة إلى الإسلام الصحيح على 
آساس من الکتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح» وذ البدع 
والخرافات . واستجابت لهذه الدعوة آنحاء الحزيرة كافة با فيها احجاز» 
وتردد صدی هذه الدعوة في جنبات العالم الإسلامي . وآثار مخاوف الدولة 
العشمانية خروج منطقة الحرمين الشریفین عن نفوذها» وهي المنطقة التي 
حرص القائمون على حکم الدولة العثمانية منذ أن وطئت آقدامهم الولایات 
العربية على الاحتفاظ بها كي تکسبهم شرعية الحكم في العالم الاسلامي . 

ولا شك أن هذا هو الذي دفع الدولة العشمانية إلى الوقوف من الدعوة 
موقف العارضة» وتمكنت عن طریق والی مصر محمد على باشا (۱۲۲۰ - 
٦ھ‏ / ۱۸۰۵- ۱۸۶۰م) من القضاء على الدولة السعودية الأولى» 
واعادة الأراضي ا حجازیة إلى السيطرة العثمانية» على الرغم من أنه آبقاها 
تحت حکمه الباشر . وظل الحجاز كذلك حتی تمكنت الدولة العثمانية 
بمناصرة الدول الأوربية وعلی رآسها بریطانیا من إخراج محمد علي سلمیا 
من الحجاز» وعودته لنفوذ الدولة العثمانية الباشر عام ۱۲۵۲ه/ ۱۸4۰ . 

وقد تأثر القائمون على ا حکم في تونس بوقف الدولة العثمانية وعملوا 
على الوقوف آمام انتشار الدعوة السلفية الاصلاحية في البلاد» وهم على 
الرغم من تمتعهم باستقلالية واضحة الا أنه كان يهمهم أن تبقی تونس اسمیا 
تحت كنف الدولة العشمانية أي فى ظل دولة الخلافة الاسلامیة» ليكتسبوا 
بذلك هيبة الدول الأوربية. ولم يكن هذا الوقف يعبر عن رأي آهالي تونس 
الذين ناصر بعضهم الدعوة» وتاثروا بها. 

ویعود اختياري عام ۲ ھ/ ۰٣۱۸م‏ لیکون بداية لهذه الدراسة لکون 
تونس وا لحجاز قد شهدتا تغیرات لها دلالتها : ففي تونس ازدهرت حركة 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 


الاصلاح التي بدآها الشیر آحمد باشا باي منذ تولیه حکم تونس (۱۲۵۳- 
۱ ۱۸۳۷- ۱۸۵۵م) بهدف مسايرة النظم الضربیةء ومواجهة 
ضغوط الدول الأوربية . وفي الحجاز کان ذلك العام بداية لتشدید قبضة 
الحكم العشمانی عليه خوفا من تکرار ما سبق حدوثه . وأثرت تلك 
التغيرات التي حدثت في تونس والحجاز في أوضاع البلدين الداخلية» وکان 
لها من ثم تأثيرات في الصلات الحضارية بينهما . 

أما اختياري عام ٦ھ/‏ ۱۹۰۸م ليكون نهاية لفترة هذه الدراسة 
فمرجعه أهمية التغیر الذي لحق بنظام الحكم في الدولة العثمانية في ذلك 
العام . فقد ازداد ضعف الدولة على الرغم من سعي الحكام الحدد لانقاذها» 
وزادت من ثم فرص الدول الأوربية لاقتطاع المزيد من ممتلكات الدولة 
العثمانية ومنها الأراضي العربية» وكان لهذا التطور أثره السلبي في البلاد 
ہت فقد تراجع تطلع أهلها إلى الدولة العثمانية بحثًا عن مساندتها 
تجاه الوجود الفرنسي . 

وفي ا حجاز سعى النظام الجديد في الدولة العثمانية إلى تشبیت سیطرته 
عليه أسوة با كان یفعله فی كل الولایات العربية التی ظلت فى قبضة الدولة 
العثمانية» تزامن هذا مع محاولة استبدال الطابع العربي بالطابم التركي» 
ودفع هذا أهل الحجاز مثل بقية العرب إلى الطالبة بمزيد من احقوق» 
والاعتراف بکانتهم في إطار الدولة العثمانية . 

ولا تهدف هذه الدراسة إلى تتبع صلات تونس بالحجاز من الناحية 
السياسية» ذلك أن ارتباط الولايتين على الأقل من الناحية الرسمية بمركز 
الحكم العشماني في إستانبول في المراسلات وتبادل الوفود والزيارات قد 
ضیق سبل الاتصتالات السیاستة الباشرة بينهما ولد مداها . ولم تتجاوز 
الصلات السياسية بعض الراسلات التی تبعث في المثانئسيات ال رسمه 
کالاآعیاد أو اعتلاء الحكم» وتعبر عن مشاعر الودء ولم تگن'لٹرقیئ :إلى 


المقدمة 
مستوى الصلات السياسية التي تعبر عن توجهات معینة . 

لاعس فاه ار اس هو سس الصلات ا سن 
والحجاز في ا حوانب ا حضاریةء والثقافية» والاقتصادیةء والاجتماعية خلال 
الفترة الممتدة من آواسط القرن الثالث عشر الهجري» حتى مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري» أي بین آواسط القرن التاسع عشر اليلادي» ومطلع 
القرن العشرین اليلادي. وهي فترة لها سمات سياسية معينة في کل من 
تونس و اجار وکان لها تأثیرها فی ارات اضارية لکل کہا وترکت 
هذه الجوانب بصماتها الواضحة على صعيد الصلات التي ربطت تونس 
با حجازء والتي هي محور اهتمام هذه الدراسة . 

وکان الدافع الرئیس للبحث في هذا الوضوع هو رغبة ذاتية في استکمال 
ما بدأته في مرحلة «الماجستير» للتعرف على جوانب من تاريخ تونس 
الحديث» وذلك بتتبع صلة هذا القطر العربي المغربي بالشرق العربي عامةء 
وبالأراضي الحجازية على وجه الخصوص. فمنطقة الحرمين ن الشريفين هي 
منطقة جذب للمسلمين عامة تهوي إليها أفشدتھم للحج» والعمرة» وزيارة 
السجد النبوي والصلاة فيه» وأبناء تونس المسلمون كبقية أبناء العالم العربي 
الاسلامي يكتون في نفوسهم تقديراً عظيما وساميا للحرمين الشریفین» 
ویحرصون على تنمية هذا الشعور من وجوه عدة. وكان تعقب تلك الوجوه 

هو السبیل للتعرف على توجه آبناء تونس» وتطلعهم إلى الأراضي القدست 
وتغذية صلاتهم معهاء وهي صلات لم تنفصم بوقوع تونس في شرك 
التسلط الاستعماري . 

ويجدر التنويه إلى أن الباحثين الذين عكفوا على دراسة التاریخ الحديث 
لكلا البلدين قد استغرقتهم النواحي السياسية إلى حد کبیر» وجاءت 
ااکیارات لی الاس اتا مار ف الر نان و الط طا و کیت 
الرحلات والتراجم» إضافة إلى بعض الكتب ہت والرسائل العلمیة 


الصلات الحضاریة بین تونس والحجاز 


والصحف وغیرها؛ ولذا كانت الصصوبة فی تحري هذه العلومات البعثرة 
وجمعها في سياق علمي منسجم يلقي الضوء على موضوع فيه القدر الكبير 
من الجدة . 

ونظرا لان محور الدراسة يتركز على الصلات ا حضاریة التی كانت تربط 
تونس بالحجاز الذي يشكل نقطة الجذب للعالم الإسلامي كله » کان لا بد 
من تقصى أماكن توافر المعلومات المتعلقة بتونس خلال الفترة التى هی 
موضوع الدراسةء وقد وجدت معظم الوثائق في دار الأرشيف الوطني 
التونسي» وهذه الدار هي خزينة الوثائق التونسية التي عمل الوزير خير 
الدين باشا (۱۲۹۱-٦۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۹-۱۸۷۳م) على إنشائها في إطار 
الإصلاحات التي اختطها في البلاد التونسية» ولكن العمل في تلك الوثائق 
لم يكن هيناء فهي تفتقر في ترتيبها إلى التنسيق والاطراد» فبعضها مرتب 
حسب الموضوعات» وبعضها الآخر مرتب وفقاً لعهود بايات تونس» أو 
وفقاً لأسماء رجال أو قضایا معينة» كما أن بعض الوثائق في هذه الدار لم 
تفهرس تماماء ولذلك حجبت عن القراء من رواد الدار إلى حين الانتهاء 
من فهرستها () . 

وقد وفقت - بحمد الله - بعد عمل طويل فی هذه الوثائق إلى الحصول 
على قدر لا باس به من المعلومات الأولية الأصلية المهمة» وهي بلغات 
مختلفة: العربية» والتركية» والفرنسية. 

وكانت اللغة العربية هى لغة الشؤون الداخلية للبلاد التونسية» أما اللغة 
التركية فكانت لغة المراسلات مع الدولة العثمانية . بینما أصبحت اللغة 
الفرنسية فى عهد الحماية ضرورية لکتابة التقاریر ولعرجمة اخطابات التی 
تصل إلى الإدارات الحكومية باللغة العربية. وكان العمل فى الوثائق العزبية 
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(۱) وقد تمكنت من الاستفادة من بعضها » وقد كان للدكتور المنصف الفخفاخ مدير دار الأرشيف 
الفضل فى إرشادي إلى ما يهم موضوع البحث من الوثائق غير المفهرسة. والاستفادة منها 1 


المقدمة 


شاقاً لأنها مكتوبة بخط مغربى من الصعب قراءته (خاصة لمن آلف اخط 
المشرقي) بسبب تلاصق کلماته وتغير مواضع التنقيط فيه . 

وقد احتوت دار الأرشيف الوطني التونسي إضافة إلى الوثائق وفي موضع 
قريب من الدار على «الدفاتر الجبائية»» وهي دفاتر كتبت بخط مغربي» 
کی کل ما و اراسي ال جس مو 

ويمكن عد وثائق دار الأرشيف الوطني التونسي أهم مصادر هذه الدراسة 
خاصة في الفصلین الثالث والرابع» فقد کشفت عن قیام تونس بإرسال ضر 
هت إلى الحرمين الشريفين فى النصف التتائی من الفرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي» وبينت مقدارهاء وطريقة توزيعهاء كما 
ما احتوته من مراسلات متعلقة بالاوقاف والصرة وتقارير مهمة عن سفر 
احجاج وعودتهم» هذا إضافة إلى معلومات انفردت تلك الوئائق بذکرها . 

ویتوافر في تونس إلى جانب دار الارشیف الوطني مستودع آخر للوثائق 
التونسية کان له صلة كبيرة عوضوع الدراست وهو خزینة آملاك الدولق 
وهي تابعة لوزارة أمللاك الدولة والشؤون العقارية في تونس("), وهي نضم 
قلدا کت اف ال ا معظمها رسوم عقارية وضعت فی ملفات كثيرة 
تفتقر إلى الترتيت الزمني والفهرست والی الشروط المناسبة للاطلاع علیها؛ 
نظر لعدم إعدادها أصلاً للبحث . 

وقد آمکننی بعد جهد الحصول على بعض العلومات الخاصة بأوقاف 
الحرمين الشریفین في تونس . 


)١(‏ تطلب الاطلاع على محتوياتها الحصول على أمر وزاري 3 وقد تمكنت من ذلك کساعدة 
المتؤولين في السفارة الستعودية في تونس . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز ۷ 


آما بالنسبة للوثائق الفرنسية المتعلقة بتونس في فترة الحماية فقد أنشأ 
المسؤولون التونسيون في المعهد الأعلى قسما لتاريخ م الحركة الوطنية لحفظ 
صور عن تلك الوثائق على أشرطة (میکروفیلم) مستنسخة من أرشيف وزارة 
الخارجية ار في بارش ول هله اراق على مات 
سیاسیةء وتقاریر عدة مكتوبة باللغة الفرنسية» وأفدت منها في كثير من 
جراني ۶۶ 8 ۱ 

ویتوافر في معهد التوئیق القومي في تونس مجموعة من الصحف 
العربية» تتعلق بالفترة التي هي موضوع الدراسةء وهي مصورة على آشرطة 
«میکروفیلم». وهيأ لي القائمون على هذا المعهد فرصة الاستفادة من بعض 
آعداد الصحف التی صدرت فی فترة الدراسة وآهمها : «الرائد التونسی). 
و«الحاضرة»» و«الزهرة» , ١ ١‏ 

ولا بد من الإقرار بالصعوبة التي واجهتني من أجل الحصول على الوثائق 
المتعلقة بالحجاز خلال تلك الفترة» فقد تعذر الاطلاع على وثائق الوقف 
الخاصة بفترة الدراسة في «وزارة الحج والأوقاف»» كما أن الوثائق التي 
تختص بمنطقة المغرب العربی والموجودة فى «مكتبة الملك فهد الوطنیة) 
بالرياض لم تفهرس بعد < N Eu‏ 07 ولم آقکن 

من الحصول من بعض نظار الأوقاف سی کر اتل ا 
معلومات» أو وثائق تفيد موضوع البحث ٠.‏ 

كما أن جامعة «أم القری» لم تضع بعد عددا من الوثائق العثمانية الختصة 
بفترة الدراسة التوافرة لدیها فى خدمة الباحثین نسب حاجتها إلى الفهرست 
إلا أنني تمكنت بفضل جهود القائمین على "دارة اللك عبدالعزیز بالریاض ' 
من احصول علی بعض الوثائق التعلقة بصلات تونس بالدولة العثمائیة كنا 


(۱) حاولت الاستعانة بالدكتور یحبی الساعاتي مدير مكتبة اللك فهد الوطنية سابقتّاء وقد بذل 
جهدا مشکورا في مساعدتي. وقد تبین له أن الوثائق المتعلقة با مغرب العربي لا تفید موضوع 
البحث . 


القدمة 


آسهم الدكتور «عبداللطیف ا حمید) مشکورا بتزويدي ببعض الوثائق 
الاجليزية التعلقة باحجاز من مكتبة الوئائق العامة «بلندن» . وقد استفدت 
منها فیما یتعلق بآوضاع ا حجاز الافتصادية والامنية في نهاية فترة الدراسة . 

ركان من جملة مصادر الدراسة عدد من الخطوطات التی اطلعت علیها 
في المكتسبة الوطنية في تونس» كما اطلعت على محتویات مكتبة «آل 
لیفر۱) في تونس . 

آما في الملكة العربية السمودية فقد یسر تی السوولون عن مکتبة «الحرم 
الکي الشریف» الاطلاع على بعض الخطوطات منها مخطوطة بعنوان فادة 
الأنام بأاخبار بلد الله ارام » لمؤلفها «عبدالله غازي» ( ت 
۵ ه/ ۵ ۱۹م)۰ وهو هندي الأصل مكي الولد» ومن آفاضل العلماء 
في مکف وله عنایه بالتراجم والتاریخ» وتقع الخطوطة في آربعة آجزای 
واحتوت على معلومات مهمة لموضوع الدراسة هويا أن مولفها کان 
معاصرا للأحداث . 

و اطلعت في مكتبة الحرم المكي أيضًا على بعض مؤلفات «عبدالستار 
الدهلوي» (ت ٥ھ‏ /٦۱۹۴م)‏ الذي عرف بغزارة العلمء وسعة 
الاطلاع ومن أبرز مؤلفاته الملخطوطة التي استفدت منھا «فيض اللك 
المتعالى بأنباء أوائل القرن الشالث عشر والتوالی»۰ وهو فى ثلاثة آجزاء آورد 
فیها المؤلف تراجم عدد من الشخصیات. وحوی مولف الدهلوي الخطوط 
الثاني وعنوانه: ان الاثر فيمن آدرکت من الأكابر» تراجم عدد من العلماء 
الذين التقاهم المؤلف» وحصل منهم على إجازات علمية. 


(۱) أقيمت هذه المكتبة بدافع حيري من عائلة " آل النیفر" بإشراف ورعاية الشيخ "محمد 
الشاذلي النيفر" عميد الكلية الزيتونية سابقًا » وكان قد توارث محتوياتها با عن جد . 
وتفتح أبوابها للباحثین في أوقات محددة إسهاما منها في خدمة العلم وطلابه . وتوجد هذه 
المكتبة ملاصقة لدار الشيخ محمد الشاذلي النيفر في تونس العاصمة . 


الصلات الحضاریة بین تونس والحجاز 


آما مؤلفه المخطوط الثالث « نزهة الأنظار والفکر فيما مضى من ال حوادث 
والعبر» ففيه معلومات مرتبة في جداول وفقنا للتسلسل الزمني. . وتضمن 
هذا المولّف الخطوط بعض العلومات المهمة التي آفادت موضوع 
الدراسة. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن قراءة مؤلفات «عبدالستار الدهلوي» 
المخطوطة صعبة» نظرا لأن بعض جملها مطموس» ولأنها تحتوي على 
هوامش جانبية غير واضحة . 

تسس ارتا على مرن هدام سر کت سان 
((ستانبول»: الأولى عنوانها « حجازك آحوال عمومية صحية واصلاحات 
آساسية حاضرة سیله برابر بعض مشاهدات وملاحظات بندک‌انیء حاوي 
برلائه طبي ۷ آي : «تقریر عن الأوضاع الصحية العامة في الحجاز ووسائل 
إصلاحها مع بعض مشاهدات عبدکم وملحوظاته». وقد وضع هذه 
المخطوطة الدكتور «شاکر» في عام ۱۳۰۸ھ/ م وهو طبيب عسكري 
كان يعمل في مستشفى حيدر باشا في «إستانبول»» وسجل في مخطوطته 
مشاهداته عن بعض المدن الحجازية وبخاصة جدةء وعن الأوضاع الصحية 
في الحجاز ف فى الفترة التي عاشها» كما أورد انطباعاته عن الحجاج المغارية» 
وعنوان الخطو طة الثانیة ۱ جزيرة العربية دائر معلومات »۰ أي: «معلومات 

عن الجزيرة العربية»» وقد آلفها محمد کامل بن نعمان العروف ب «ابن 
الدوامي " في عام ۲ ه/ ۱۸۹6 وقدمها للسلطان العشماني (عبدا حمید 
الشانى» . وتضمنت المخطوطة معلومات عن جغرافية الجزيرة العربية» 
والطرق الرئيسة فيهاء إضافة إلى عرض الأحوال التجارية في الحجاز . 
وأفادتنى هذه المخطوطة فى معرفة بعض العملات التى كانت متداولة فى 
الحجاز في فترة موضوع الدراسة(©. ۱ ۱ 
)١(‏ يؤخذ على المخطوطين عدم وضوح الخط بحيث تعذر التصرف على بعض كلماتهما وقد 


تفضل علامة الجزيرة العربية حمد الجاسر- رحمه الله - بتزويدي مشكورا بنسخة من ذلك 
المخطوط . 


القدمه 


وقدمت بعض کتب الرحلات مادة غنية لوضوع الدراست وبعض هذه 
الکتب مخطوط وبعضها الآخر مطبوع. ومن كتب الرحلات المخطوطة 
رحلة للشيخ «محمد ا حودي القیروانی» کتبها بخط يده با حط الغربي 
ولیس لها عنوان» ویبدو آنها كانت مسودة کتبها لنفسه» لا ليطلع علیها 
غیره» ولذا تضمنت عددا من الاضافات الهامشية مع صعوبه في قراءة کثیر 
من کلماتها. وقد آفدت ما ورد فى المخطوطة من معلومات علی الرغم 
من آنها دونت في عام ۸۱۳۳۱/ ۱۹۱۳م نظرا لقرب هذا التاریخ من نهاية 
فترة الدراسة» وتکمن أهمية العلومات التی وردت فى هذه المخطوطة فى 
آنها توضح بصفة عامة ا حالة الفكرية التي كانت سائدة في العالم 
الاسلامي في فترة مولف الرحلة؛ وهي حالة الست بالجمود الفكري» 
وانتشار بعض العتقدات التی ليست من الدين فی شیء. هذا بالاضافة إلى 
آن مولف هذه الر حلة آورد آسماء عدد من العلماء الو نسيين الذین زاروا 
الحجاز» آو جاوروا فيه . وقد سجل الولف انطباعاته الشخصية عن رحلته 
إلى الحجاز. 


وكان من كتب الرحلات المطبوعة رحلة الشيخ «محمد بيرم الخامس» 
إلى الحجاز التي أوردها ضمن كتابه «صفوة الاعتبار بمستودع الأقطار 
والأمصار » الطبوع عام ۱۳۰۳ه/ ۱۸۸۵م. ويقع الكتاب في خمسة أجزاء 
تضمنت معلومات قيمة عن مناطق كثيرة من العام الإسلامي قام (محمد 
بيرم» الخامس بزيارتها . وخص الحجاز بقسم من الجزء الرابع من كتابهء 
كما أن الجزء الخامس ضم قسماا آخر عن ا حجازء أورد المؤلف فيه نبذة 
عن تاريخ ا حجاز قديممًا وحدیثا حتى عصره» وسجل محمد بيرم انطباعاته 
عن الرحلة خلال تأديته فريضة الحج في عام ٦۱۲۹ھ/۱۸۷۹ءء‏ وکثیرا ما 
كان يقارن بين أحوال الحجاز وأحوال بلدان إسلامية أخرى . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


وتعد الرحلة الحجازية للشيخ (محمد بن عثمان السنوسي» > یت 
الرحلات المطبوعة» وكان الشيخ قد قام عام ۱۳۹۹ھ/ 1887م برحلة إلى 
عدد من البلدان الإسلامية كان منها الحجازء ودون في الجزء الثاني من كتابه 
انطباعاته عن رحلته إلى الحجاز . وحوى الجزء الثالث تراجم لبعض العلماء 
الذین التقاهم المؤلف خلال رحلته . وكانت التفاصيل التي وردت عن 
احجاز فی ا حزأین الثانی والشالث من الرحلة ذات فائدة کبری للدراسة؛ 
هن ارات ای ری بیرض ون امھ سے که انها 
آوردت انطباعات المؤلف الشخصية ومشاهداته فی ا حجاز خلال رحلته . 

وقد قدمت کل من رحلة «محمد لبیب البتنونی » الرحلة ا حجازیة التی 
قام بها عام ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱م ورحلة آمیر ا حج «إبراهيم رفعت» مرآة 
ا حرمین التي نشرها عام ۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۷م ضافات غنية عن آوضاع احجاز 
خلال فترة تسجيل الولفین لرحلتیهما . 

وقد استعنت ببعض الصادر المطبوعة الخاصة بتاریخ البلدين للحصول 
على معلومات آفادت الدراسة وکان من آبرز الصادر التي تناولت تاریخ 
تونس کتاب «إتحاف آهل الزمان بآخبار ملوك تونس وعهد الامان » فى 
ثمانية أجزاء لاحمد بن آبي الضیاف (ت 4/۵۱۲۹۱ 6۸۱۸۷ والولف من 
الرجال البارزین في عصره وتولی الکثیر من الناصب المهمة في الدولت 
ومعظم معلوماته مستقاة من آقوال بعض السژولین الذين عاصروا الأحداث» 
والتي يمكن عدها معلومات وائقية. 

وقد سجل ا ؤلف تاریخ تونس وفقا لتسلسل الاحداث الزمني بدء] من 
الفتح الاسلامي حتی الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر اليلادي مع تركيز كبير على العسهد الحسيني خاصة الفترة التي عاش 
فيها المؤلف» واحتوى الجزءان الأخيران من الكتاب على تراجم مشاهير 
الرجال التونسیین . ولم يكن ابن آبي الضياف في كتابه مسجلا للأحداث 


۸ المقدمة 


فقطء بل كان ناقدا مبدعا فقد انتقد مثلاً سياسة الشیر محمد الصادق باي 
مع أنه كان معاصراً له» ولم یر الکتاب النور الا عام۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۱م. 

كما رجعت إلى كتاب آحمد زيني دحلان (ت ١۱۳۰ھ‏ /۱۸۸۱م)ء 
وعنوانه «خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام ». 

وآفادتني إلى نل كيبي گت التراجم والطبقات» ومن أبرزها « شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية » (القاهرة» ن : ۱۹۲۹م) لؤلفه آحمد بن 
مخلوف (ت ۵ ه/ ۱٣۱۹م)‏ ويشتمل الكتاب على تراجم رجال 
الطبقات الذین عاشوا في البلاد التونسية منذ الفتح الاسلامي حتی عهد 
اللف ۰ وآمدني الکتاب بالعلومات التعلقة بتراجم بعض علماء تونس من 
المالكية . 

وقد حوى كتاب « دروس من ماضي التعليم وحاضره » (القاهرة» ن : 
۹ھ ) لولفه «عمر عبداطبار» تراجم عدد من العلماء في احجاز الذین 
تتلمذ على آیدیهم الکثیر من طلبة العلم في الحجاز منذ نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» حتی منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري / العشرین اليلادي . 

وقد آثری هذه الدراسة عدد من الصادر الاجنبية کان لها آهمیتها من 
حيث التعرف على وجهة نظر الآخرینء خصوصاً إذا كانت قد صدرت من 
مؤرخين أو رحالة آجانب تعرفوا على النطقة عن قرب وعاشوا خلال فترة 
موضوع الدراسة. 

وقد قدم المؤلف کریستیان سنوك هورخرونیه ( ت ١٥۱۳ھ‏ /٦۱۹۳م)‏ 
)Snouek-Hurgronje.C)‏ فی کتابه (306118) الکون من جزآین. الذي عرب 
تحت عنوان «صفحات من تاريخ مكة الکرمة في القرن الثالث عشر الهجري 
»عن النسخة ال جليزية الاترجمة من الاصل الالاني ( ن : 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 2 


۱ ۱/۲ قدم معلومات مهمة عن الحياة العلمية في مكة الکرمة 
خلال دراسته عن تاريخ مكة التی قام برحلة إليهاعام 
(۱۳۰۳ھ/ ۸۵ء وأضافت رحلة جون كين ( John Keane‏ « التي 
سجلها فى کتابه «(Six Months in the Hijaz)‏ آي : ستة آشهر فى احجاز 
(لندنء ن : ٠١٠١٠١‏ ه/ ۱۸۸۷م) معلومات قيمة عن التجارة فی ا حجاز . 


وأمكن لي الاطلاع على عدد من الرسائل العلمية التي لها علاقة 
بموضوع البحث» واستفدت من نتائج الجهد العلمي الذي بذله أصحابها . 
وكان من تلك الرسائل رسالة آندریاس تونجسار زانتى 2004 عوصة 
8 م۸ بعنو أن Le Communication 5 le Tunis et Lstanbul 1860-1913,Province et‏ 
۱/۵۲۵۶ الاتصال بین تونس وإستانبول » الإقليم والرکز» وهي آطروحة 
قدمت باللغة الفرنسية إلى جامعة السوربون في باريس للحصول على 
درجة الدكتوراه» طبعت في باریس في أواخر عام ١٤٣٢٥ھ/٦۱۹۹م.‏ وقد 
آفدت من الرسالة فی العلومات التعلقة باحوال تعفن العلماء فى ظل 
ا حمایة الفرنسية على تونس . 
وقد تناول الدکتور صالح بن محمد العمرو في رسالته "للدکتوراه " 
المقدمة إلى جامعة لیدز فی بریطانیا بعنوان : 0605221 The Higaz Under‏ 
Rule 1869-1914(‏ . أي ١‏ امحجاز تحت ال حکم العثماني ۱۸۱۹ - 1915م 
) (المنشورة في الرياض ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)ء تاريخ الحجاز خلال فترة قريبة 
من فترة هذه الدراست وقد أمدتنى هذه الدراسة بمعلومات عن الحجاز فى 
تلك الفترة من النواحی السياسية والاقتصادية» والاجتماعية . ۱ 


وأضيف إلى ما تقدم ذکره أن الدراسة اعتمدت على عدد لا بأس به من 
المراجع العامة والخاصة باللغات العربية والأجنبية» آثرت معلوماتها مادة 
الدراسة العلمیة . 


لقد كان هدف هذه الدراسة با توافر لها من سعلومات تقديم صورة 


القدمة 
متكاملة للجوانب الحضارية في الصلات التي كانت تربط تونس باحجاز 
خلال فترة بدأت منذ أواسط القرن الماضي» وامتدت إلى مطلع هذا القرن» 
ولا شك أن فی هذه الدراسة الأولية ثغرات عدة لم يتيسر ملؤها لعدم توافر 
جرى إغفال قدر من المعلومات في الوثائق التى أمكن الاطلاع عليها . وقد 
يتاح لباحثين آخرین فى المستقبل الفرصة لاستدراك ما لم تتمكن هذه 
الدراسة من تأديته ولكي تفتح باب لدراسة أعمق وأشمل . 

وقد عمدت إلى رم شیم هذه الدراسة إل مقدمة تتناول لمحة تاريخية عن 
تونس وال حجازء وأربعة فصول . 

استعرض الفصل الأول الأوضاع العامة فى تونس والحجاز منذ دخولهما 
وذلك بهدف توضيح صلات تونس بالحجاز من جميع الجوانب . 

وتناول الفصل الثانى صلات تونس بالحجاز من الناحية الثقافية» ويبداً 
الفصل بلمحة عن الأجواء الثقافية في كلا البلدين» ثم ينتقل إلى مسألة 
التبادل الثقافي بينهماء ويتعرض بعد ذلك إلى الصورة التي انطبعت في 
ذاكرة بعض العلماء التونسيين الذين زاروا الحجاز في الفترة التي هي 
بین تونس والحجاز . 

ويختص الفصل الثالث بموضوع الصلات الاقتصادية بين تونس والحجازء 
وا حججازء بغرض إيضاح عملية التبادل الاقتصادي بينهما» ويتطرق الفصل 
بعد ذلك إلى معرفة دور ا حج وطرقه في عملية التبادل التجاري» وما 
يصاحبها من تبادل العملات التداولة في البلدین» ثم يتعرض الفصل 
بالتفصیل إلى موضوع الأوقاف التونسية فی الحجاز نظرا لما لها من دور في 


الصلات ا لحضارية بين تونس والحجاز 2 


تعزیز صلات تونس الاقتصادية با حجازء إضافة إلى دلالتها الدينية› 
ویتناول الفصل بعد ذلك الصرة التي كانت ترسل من تونس إلى ا حخجاز: 
وأدت دوراً مهما في دعم الصلات الاقتصادية بین البلدین . 

ويحمل الفصل الرابع عنوان «الجوانب الاجتماعية في الصلات بين تونس 
واحجاز»» ويرد فيه ذكر السمات الاجتماعية فى كل من تونس واحجاز» 
كما يتحدث الفصل عن جماعة الحرمين الشريفين في تونس» وينتقل بعد 
ذلك لدراسة أحوال المجاورين التونسيين في الحجاز» كما يعرض للمصاعب 
التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز . 

وينتهي الکتاب بخاتمة فيها آهم النتائج التي أمكن رصدهاء فی محاولة 
لعرض تقییم یتسم بأكبر قدر من الوضوعية العلمية . 

ويسرني هنا أن أتقدم بخالص شكري» وعظیم امتناني لمن كان لهم 
الفضل الاکبر بعد الله في إنجاز هذا الکتاب . ۱ 

وفي الختام آرجو أن أكون تا رقت في دراستي هذه» ويحدوني الأمل 
في أن تسد هذه الدراسة فراغا في المكتبة العربية» وتكون لبنة في بناء أكبر 
يدعم مجال البحث العلمي . 


واللّه الموفق ۰۰ 


د. نورة پنت معجب الحامد 


الرموز الستخدمة فی الکتاب 


ت = توفی س = السنة ط = طہ ع = العدد ق = ورقة 


أ. و. ت = الأرشيف الوطني التونسي . 

خ. أ. د = خزينة أملاك الدولة. 

د. ت. ن = بدون تاريخ النشر. 

د. م. ن - بدون رقم الطبعة . 

(كذا) = بمعنى هكذا وردت في اللفظة في الأصل > وبقيت بدون تعديل لا تدل عليه 
ا تهنا للق ۱ 


س . تت - السلسلة التاریخیة . 


ب - باللغات الأجنبية : 
صفحة = ۲ ورقة = ۴ ملف = 00s‏ کرتون = C4۲‏ 
وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية = 4.0.2 
الأرشيف الوطني التونسي = 7ھ 
خزينة الوثائق البريطانية (مكتب الوثائق العامة) = 2.8.0 


۰ لمحة جغرافیة وخلمَی4تاریخی4عن 
تونس والحجاز 


ثانيأ : الحجاز 


ذ و 
يرجع اسم تونس فى الأغلب إلى مدینة تينس «66م8» (' التی شيدت 
في عهد الفينيقيين'" بالقرب من عاصمتهم «قرطاح» ‏ : 


وتقع ولاية تونس على وسط الشاطئ الشمالي لأفريقياء المطل على 
البحر الأبيض المتوسط » ويحدها البحر التوسط من جهة الشمال والشمال 
الشرقي : أما من جهة الشرق والجنوب الشرقي فتحدها طرابلس الغرب» 
وفى الجنوب تحدها الصحراء الكبرى» ومن الغرب الزائر*۲. وهی بهذا 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية. نقلها إلى العربية محمد ثابت آفندي» وآخرون» (مطبوعات 
جیهان» طهران بدون تاريخ النشر ) ۳۲/٦‏ . 
على أنه قد ورد تعريفها في الموسوعة العربية العالمية (مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزیع» الریاض» ۱۹۹۱/۸۱8۱۲م ۰ ۳۲۹/۷). * عرقت تونس قدیا باسم کرشش 
فلما أحدث فیها السلمون البنیان والبساتین سمیت تونس من تونس؛ وذلك لأنها تجلب الانس 
والوانسة ". 
یوردها شارل آندري جولیان » "تاريخ آفریقیا الشمالیة" ۰ تعریب محمد مزالي والبشیر بن 
سلامة» (الدار التونسية للنشر؛ تونس» ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م) »> ص ۳۳ء باسم توناس 
(Tunes)‏ . 
)٢(‏ هم شعب سامي الاصل واللغة» خرج من الجزيرة العربية عند ساحل البحر الاحمر» واستقر 
على سواحل بلاد الشام . كان الفینیقیون یطلقون على آنفسهم اسم « الکنعانیین »» وسماهم 
الیونان باسم «الفينقيين » نسبة إلى بلادهم فينيقية المأخوذة من لفظة فونييك التي تعني 
الأرجوان الأحمر» وهي علی سواحل بلاد الشام» وکان من آشهر مدنهم صيداء وصور 
وبيروت . 
حسن حسني عبد الوهاب «خلاصة تاريخ تونس». (الدار التونسية للنشرء تونس» 
۳۲ء : ۱۱ . وأيضا: الموسوعة العربية العالمية» مرجع سابق » ۱۷ /۷۰4. 
(۳) ومعناها القرية الجديدة وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تونس (العاصمة) . 
عمر الركباني» 9 خلاصة التاریخ التونسي في مدة ۲۷ قرنا»» (مطبعة الكيلي» تونس؛ 
۷ +م) . 
انظر خريطة موقع تونس في اللحق رقم: ۱. 
)٤(‏ محمد بيرم» «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطارا» (الطبعة الاعلامية القاهرة 
۲ )> ۱۰۹/۱ . 


تج یبن سیب ۳۳۳۰ ببب ”مويف 
الوقع تربط آقطار الغرب العربي بالشرق العربي» كما تعد معبراً مهما بين 
آوربا والشرق. 

ونتمیز البلاد التسونسية باتساع سواحلها» وخصب جبالها وسهولها 5 
وتقسم الاراضي الخصبة فیها ثلائة آقسام : فالجهة الشمالية وهي آکثر جبالا 
تعد الاکثر خصباء تلیها الجهة الوسطی. ثم الجهة الشرقية القريبة من 
البحر . آما الحهة ا لحنوبیة السماة ب (الحرید) ۳ رملية شاسعة 
فهي آقل الأراضي خصوبة ۲ 

ويجري فی الأراضى التونسية نهر واحد یسمی نهر «مجردة» وروافده» 
وینبع من مدينة «قسنطینة» التابعة للجزائر» وینحدر من هناك شرقا ليخترق 
الأراضي التونسية في الجهة الشمالية منهاء وتزداد مياهه با يرفده من 
جداول(۳ إلى أن يصب في خليج تونس في الجهة الشمالية الشرقية من 
اللاو 

ويمتاز مناخ غالبية الحهات التونسية بالاعتدال مع برودة في فصل الشتای 
فى حين تغلب على الجنوب الجرارة فى فصل الصيف› ویتفاوت سقوط 
الأمطار على البلاد باختلاف المناطق والسنوات ° 


وأهم مدن البلاد التونسية : تونس «العاصمة»» وسوسة» وصفاقس؛ 
والقیروان . ومن ن أبرز موانئها: میناء تونس ۰ ومیناء «(خلف الوادي»» وميناء 
ابنزرت! . ویتبع البلاد التونسية جزر عدة آهمها «جربة» وقرقنة). 


(۱) ا حبیب ام «هذه تونس ۰۷ مراجعة وتحقيق حمادي الساحلی؛ (دار الغرب الاسلامی؛ 
بیروت؛ ۸٤٢۱ھ/۱۹۸۸م):‏ ۳۰ . ۱ ۱ 

(۲) بیرم» مصدر سابق: ۱۱۵-۱۱۶/۱ . 

(۳) الصدر نفسهء الجزء نفسه : ۱۱۰ . 

(8) ثامر مرجم سابق : ۳۹ . 

. ۱۱۶/۱ : بیرمء مصدر سابق‎ )٥( 


من اه ےج 7 ۲۷ 
لحه جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


وتقدر مساحة البلاد ب «مليون ومئتين وواحد وخمسين ألفا وثمانين كيلو 
متراً مربعاً» ("2. وقدر عدد سكانها فی النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي بنحو مليون ونصف نسمة. 

ولا شك أن موقع تونس الحيوي» وخصب أراضيها كان لهما تأثير 
واضح في تاریخها". 

كان يسكن تونس قديماا « البربر»۳. وهم قبائل منتشرة في البلاد قد 
يعد أفرادها السكان الأصليين فیها*۲. وكانت البلاد التونسية مقصدا 
لهجرات متتالية ؛ ففي القرن الثاني عشر قبل الميلاد أخذت تنتشر على 
سواحل تونس مراكز تجارية أسسها الفينيقيون الذين قدموا إليها من سواحل 
بلاد الشام . وقد أنشؤوا في أواخر القرن التاسع ق. م مدينة قرطاج التي 
آسست دولة بحرية عظيمة مدت نفوذها حتی الغرب الأقصى» وأقامت 
مراكز تجارية على سواحله ‏ ء وانبعث من مدینة قرطاج حضارة شرقية 
زاهرة كان لها آثرها فى البربر فنقلوا عن الفينيقيين أصول الزراعة 
والصناعةء والتجارة وتأثروا بعاداتهم الاجتماعية» واعتنقوا دياناتهم 0 : 


وخلقت تلك الکانة البحرية الهمة للفينيقيين تنافسًا بحري بینهم وبين 


(۱) ثامر» مرجع سابق : ۲۷ . 

() بیرم» مصدر سابق : 11/۱ . 

(۳) آطلق الرومان علیهم هذا الاسم ( ومعناه الهمج 6 ونقله العرب عنهم . آما الأهالي فکانوا 
یسمون آنفسهم 5 «الأمازيغ» ومعناها الرجال الاحرار . 
جولیان» مرجع سایق : ۱۳ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدونء تاریخ ابن خلدون السمی بکتاب « العبر ودیوان البتداً واخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر ۰۷ (موسسة جمال 
للطباعة والنشر» بیروت ٠ء‏ بدون رقم الطبعف ۱۳۹۹ھ/ 2۱۹۷۹ ۸۹/٦‏ . 

. مثل طنجة» وسلا‎ )٥( 

. ۱٩ : عبد الوهاب» مرجع سایق‎ )٦( 

(۷) جولیان» مرجع سایق : ۱۳۵ . 


اگوہ یتح سو بیس کھت اة 
الرومان الذین کانت لهم حضارتهم في مدنهم الطلة علی البحر التوسط من 
الجهة المقابلة» وقد آدی ذلك التنافس إلى نشوب ما یسمی با حروب البونيقية 
بين الفريقين عام 1۰ اق. م التي قامث أكثر من نواهت دمر 
قرطاجة (قرطاج) الفينيقية عام ١57‏ ق. م على يد الرومان ”۶ . 

وقسم الرومان قرطاجة الفينيقية قسمين كبيرين الأول «أفريكا» (هعتقه) » 
ويشمل الحهة الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد التونسية حالياء والقسم 
الآخر " نوميديا «ن064» ویشمل الجهة الوسطى والجنوبية والغربية من 
البلاد التونسية الآن . وقد خضع القسم الأول للسلطة الرومانية المباشرة 
ووزع القسم الثاني بين زعماء البربر تحت الحماية الرومانية "© . 

وفي مطلع القرن ا خامس اليلادي بلغت إحدى الموجات الجرمانية 
الوندال» أو (الفاندال)" تونس وغيرها من الناطق المجاورة» وحكمت 
تونس وما جاورها منذ عام ۳۹٤م‏ حتى عام ٤۳٠م‏ حينما تمكن البيزنطيون 
من القضاء على الوندال» والاستيلاء على تونس*۲. وبقيت البلاد تحت 
الحكم البيزنطي حتى الفتح الاسلامي لتونس عام ٠5ه‏ / ٠1۷م‏ . ويعد 
هذا العام بداية عهد جديد في تاريخ تونس في ظل العرب المسلمين. 

وأخذت البلاد التونسية تعرف في العهود الإسلامية باسم «إفريقية» ء 
وكان عقبة ابن نافع قد تولى في عهد الدولة الأمویة -١١٤(‏ 115ه/551- 


. ۲۷ عبد الوهاب» مرجع سابق:‎ )١( 

(۲) جولیان» مرجع سابق : ۱187 . 

(۲) من الشعوب الجرمانية التي زحفت في القرن الرابع بعد الیلاد على آسبانیا واسسقرت فيهاء 
ثم وجهت آنظارها نحو منطقة الشمال الأفريقي» واستولت على المغرب الأقصى . الرجع 
نفسه: ٤۳ ۳٣‏ . 

(4) ابن خلدون» مرجع سابق : ۱۸٦-۱۸۵ / ٤‏ . 

۲۸ /۲ : يعرف ياقوت ا حموي؛ « معجم البلدان » (دار صادر» بیروت» د.ت.ن)‎ )٥( 
إفريقية بقوله : افريقية بكسر الهمزة اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وقد-‎ 


ا ہت ی نا ہے ان 5 ۳۹ 
إلحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


۸) استکمال فتح أفريقية فبدآ في بناء مدينة القيروان في عام 
الا نش اس بے اه تابغينة للد الا :279 
٦ھ‏ / ۷٤۹‏ - 1508م). وقد تمكن الأغالبة9© ۱۸٤(‏ -595/ ۸۰۰ - 
للدولة يل واستمرت دولة الأغالبة نحكم تونس حتی عام 
۱ إسقاطهاء وتأسيس دولتهم على أنقاضها . 


وبعد أن استولت الدولة الفاطمية على مصر» وانتزعتها من 
الإخشيديين*؟ عام ۸٥۳ھ‏ / 1594م نقلت عاصمتها إلى مصرء وعهدت 


= سميت بذلك نسبة إلى إفريقيس بن صيفي من بني قحطان وهو أول من اختطها. ولما بنيت 
القیروان على يد عقبة بن نافع خربت إفریقیة: وبقي اسمها على تلك الجهات ". أما دائرة 
العارف التونسية. باشراف النجي بو سنينة» (بيت الحكمة» تونس (قرطاج)ء 
6۲۱ : ۲ / ۹۰ء ۹۳ء ٩۰‏ فقد آوردت أن لفظة آفريقية مقتبسة من الکلمة 
اللاتينية آفریکا (۸16) ععنی الساخنة» وآن الاستعمال الغالب الیوم لكلمة أفريقيا هو أن یطلق 
هذا الاسم علی القارة باکملها . 

. ۱ : امر مرجع سابق‎ )١( 

(۲) استطاع القائد ابراهیم بن الأغلب أن یخضع إفريقية (تونس ) حکم الدولة العباسية» ثم 
طلب من الخليفة العباسي هارون الرشید ١59(‏ - ۱۹۳ھ / ۹-۷٦٦‏ ۸۰م) أن یعینه والیا 
علیها. فوافقه الرشید على ذلك. فتولی حکمها وأصبحت منطقة (تونس ) تابعة تبعية غير 
مباشرة للدولة العباسية مع بقاء حکمها ورائیا في أسرة إبراهيم بن الأغلب» وقد تمكن 
الفاطمیون من القضاء علیها عام ٢۲۹ھ‏ / ۹۰۹م . آحمد شلبي. «موسوعة التاریخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامیة» (مکتبة النهضة الصرية القاهری ط ۲ ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۲م) : 
۶ ۲۸۰ . 

(۳) الرکباني» مرجع سابق : ۲ 

)٤(‏ أحمد بن آبی الضیاف. «إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الآمان)ء (الدار التونسية 
للنشرء تونس» ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۹م) : ۱ ۱۲۹ . ۱ 

)٥(‏ ینتسبون إلى آبي بكر محمد بن طغح بن جف (۳۳-۳۳۲- / ٩۳۵‏ - ٩٤۹م)‏ وهو من- 


۲ التمهید 


للصنه‌اجیین ۲۲ آمراء حجزائر ۳٦٣(‏ - ٥٥٤ھ‏ / ۹۷۳ - ۱۱۸م) 
بحکم تونس نيابة عنها في عام ۳٦٣‏ ھ/ ۹۷۳م . واستمرت تونس بيد 
الصنه‌اجیین الوالین للدولة الفاطمية» وفي عام ٤٠٥ھ‏ انفصل هنا 
«حماد بن بلکین بن زيري» عن ابن آخیه. وأسس له امارة مستقلة 
قاعدتها قلعة بنی حماد بالغرب الاوسط (ا حزائر)ء وبهذا انقسمت 
الدولة الصنهاجية إلى إمارتین: |حداهما شرقیةء وقاعدتها القیروان» 
والاخری غربية (لبني حسماد بن بلکین ابن زيري الصنهاجی). وقاعدتها 
(قلعة بني حماد) في الجزائر . وضعف شأن آل زيري في القیروان بسبب 
خلافاتهم مع الفاطمیین» وتحریض الأخيرين لقبائل بني هلال وبني سلیم(۳ 
لاجتیاح الشمال الافريقي. وقد وصل مولاء إلى تونس عام 


= أحفاد الأتراك الذین استقدمهم العتصم وخدموا الدولة العباسيت وتقلدوا مناصب عدة 
في بلاد الشام ومصرء واشترکوا في حروب الدولة العباسية ضد الفاطمیین. وقد أسسوا لهم 
دولة في مصر هي الدولة الا خشیدیة التي استمرت حتى عام ۸ھ / م . 

حسن ابراهيم حسن «تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» (مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرت ط ۰۷ ۵ ۱۹۱۵م) : ۵ ٤٤ے‏ 

)١(‏ أقام الصنهاجيون أول دولة بربرية تحكم في شمال أفريقيا بعد الفح الاسلامي» 
وتنتسب إلى بلكين ابن زيري الصنهاجي» وکانت مرتبطة ازقاط ا قري عاي الدولة 
الفاطمية» وقد استطاع ملوكها أن يحققوا لها الرقي والازدهار» وحكمت المغربين الأدنى 
والاوسط حتی انتهت تملكتهم في تونس على يد غزوات بني هلال وبني سلیم» وفي الجزائر 
زالت إمارتهم على يد ا مرابطین عام ۸١٤٤ھ‏ / ۳ء 

(۲) امن مرجع سابق : 45 - ٤۸‏ 
عبد الوهاب» مرجع سابق : ٠١5‏ 7 

(۳) من مضر كانت لهم أحياؤهم حول المدينة المنورة . كانوا موالين للفاطميين؛ ولهذا توجهوا 
إلى مصر وعاشوا بصعید مصر . استسخدمهم الفاطمیون لضرب بني زيري حینما خرجوا 
عليهم» وخطبوا للعباسیین عام (۳۹ه/ ٦۷‏ کو فأغراهم الخليفة الفاطمي المستنصر ٤۲۷(‏ 
٩ - ۱۰۳۵/۵6۸۷ -‏ ۱م بالأموال. والناصب. ووجههم إلى منطقة المغرب العربي» 
فاجتاحوها عام Ala‏ ٠1م‏ واستقروا هناك وکان عددهم يقرب من آربع مئة آلف . 
أحمد عمر الزیلعی» «مكة وعلاقاتها الخارجية)» ١٠١٠۸۷-۳٤ه»‏ عمادة شؤون الکتبات 
بجامعة الرياض (اللك سعود) » ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۱م : ۳۷ . 
الركباني» مرجع سابق: ٤)۷‏ . 


لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز ۳ 
4ه/ 48١٠م‏ واجتاحوها وقضواعلى إمارة آل زيري فى 
القيروان. وتبع ذلك زحف النورماندیین''' على شمال أفريقيا بعد 
الصنهاجية» بينما تمكن الرابطون (۸٤٤ه‏ - ۵4۱ه/ 865١١-407١1م)‏ 
في المغرب الأقصى والأندلس من القضاء على دولة بني حماد في الجزائر 
عام ۸١٤٤ھ‏ / ۳ھ 7 


غير أن الوحدین تمكنوا فى عام ٥٤٤ھ‏ / ۱۱۷ من القضاء على دولة 
ا مرابطین والزحف نحو تونس وتخليصها من النورمندیین» وطردهم منها 
عام ۱۱۱۱/۵ وحکم الوحدون النطقة حتى عام ٦٦٠ھ‏ / 
۷ حینما عهدوا بها إلى الحفصيين الذین حکموا تونس تحت تبعية 
الدولة الوحدية» إلى أن حل الضعف بالدولة الموحدية» فاعلن الحفصيون 
استقلالهم بحکم تونس عام ۲۲ / ۰۸۱۲۲۹ وبقیت الدولة الحفصية تحکم 
البلاد إلى أن بدأ ظهور العثمانیین فی منطقة الشمال الأفریقی عند منتصف 


)١(‏ شوقي عطا الله الجمل «المغرب العربي العربي الكبير في العصر احدیث». ليبيا» تونس» 
الجزائر» المغرب» مکتبة الإنجلو الصریق القاهرت ۷ھ ۷ء : ۱۷ - ۱۸ . 

)۲( قوم موطنهم الأصلي البلاد الإسكندنافية (الدنمرك والنرويج )» نزلوا فى القرن الشالث 
الهجري/ التاسع اليلادي آوربا الوسطى» واستولوا بالتدریج علی قسم من فرنساء عرف 
باسمهم (نورمندیا) ثم توجهوا إلى صقلية في القرن الخامس الهجري / الحادي عشراليلادي. 
شلبي مرجع سابق : ای وأيضاً : 
عبد الوهاب مرجع سابق : ٤‏ . 

(۳) اس مرجع سابق ا اج 

4( محمود مقديشي ١‏ نزهة ة الانظار في عجائب التواریخ والأخباراء تحقیق علي الزواري ومحمد 
محفوظ دار الغرت الإسلاميء بيروت» ۸ ۰ھ/۱۹۸۸م /١ ٠‏ ۸- ۹ . 

)٥(‏ آسرة من البربر حکمت تونس في الفترة 509 - ۹۸۱ھ / ۰62۱6۷۳-۱۲۰۷ وتنسب إلى 
آيي حفص عمر ابن ي يحيى الهنتاني الذي كان آحد قادة ا حیش الوحدي» تولى إدارات عدة فى 
حکومة الوحدین حتی توفي عام ۵۷۱ م / هلام . ۱ 
اخمل. مرجع سایق : ۲۲ - ۲۷ . 


۳۲ 


القرن العاشر الهجري / السادس عشر اليلادي ۲ . 

وبناءٗ على رغبة الأهالي في تونس الذین کانوا یعانون من ضعف الدولة 
الحفصية» ومن تعاونها مع الإسبان ضد الوجود العشمانی فی منطقےة 
الشمال الأفريقى7", تكررت محاولاات العثمانيين للاستيلاء على 
تونس ۰ وطرد القوات الإسبانية المتمركزة فى ثغورها. وقد تمكن القائد 
العثماني سنان باشا في جمادی الأولی عام ۹۸۱ه/سبتمبر ۱۵۷۳م من 
أصبحت تونس تحت حكم الدولة العشمانية منذ متتصف عام 
۷۱ ۱۵۷۳م(۳ . 


التمهید 


. ۱۲۷ - ۱۲۹ : عبد الوهاب» مرجع سابق‎ )١( 

(۲) استطاع الاسبان في ۸۹۸ھ/ ۲٤٢۱م‏ إسقاط غرناطة آخر معاقل السلمین في الاندلس؛ 
وتعقبوا السلمین الفارین منها إلى شواطیم شسمال أفريقيا» وعقد البرتغال والاسبان معاهدة 
برعاية البابا إسكندر السادس هي معاهدة توردسیلاس (۰ (e/a.‏ لحل الشاکلات بين 
الدولتین وتنسیق العمل النصراني ضد السلمین فیما عرف بحرب الاسترداد» فخصص الغرب 
الادنی والاوسط مجالا للعمل الاسبانی ضد السلمین بینما الغرب الاقصی كان سجالا 
للبرتضالء ونجح كل منهما في اہی کت في اللطقة وقامت حروب طاحنة بينهم وبين 
السلمین الذین ساندهم في ذلك رجال البحر» وهم بحارة قدم بعضهم من مناطق تابعة 
للدولة العثمانية» كما قدم بعضهم الاخر من الأندلس بعد سقوطها. وبرز البحاران (الترکیان) 
عروج وخير الدین بربروسا وقادا قوة ضد الاسبان وجحا في تخلیص بعض الشغور» 
واستعصی علیهم بعضها الآخرء فاستنجد خير الدین بالدولة العثمانية لتخلیص النطقة من 
الوجود الاسبانی بینما آخذت الدولة السعدية الناشئة فی المغرب الأقصی مهمة تخلیص 
سواحلها من البرتغال . آسهم في ذلك اکتشاف البرتغال والإسبان للأمريكتين» وانصرافهم 
عن الاهتمام بتلك الثضورء كما آسهم في ذلك أيضاً بعد تلك الثغور عن القواعد البرتخالية 
والاسبانية إلى جانب قوة الدولة العثمانية» بحيث تم تخليص ا نطقة من الوجود البرتغالي 
والإسباني في نهاية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . عزيز سامح التر 
«الأّتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالیة»» ترجمه عن التركية محمود على عامر» (دار النهضة 

العربية» بیروت: ۱۹۸۹/۵۱8۰۹ : ۱۱۲ . ۱ 

(۳) الصدر نفسه. الصفحة نفسها . 


لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 
انيا- الححاز : 
معنی الحجاز: هو ا حاجز والانع» وفي اللغة: حجزه يحجزه حجزا : إذا 
منعه وصده من قصدہ''' قال «اخلیل بن أحمد» : وسمي ا حجاز حجازا 
لأنه فصل بین الغور وبين الشامء وبين تهامة ونجد. والحجاز جبل ممتد حال 
بين الغور غور تهامة ونجد» فكأنه منم کل واحد منهما أن يختلط بالآخر» 
ا بينهما!؟). 
والحجاز إقليم مستطيل متد على شاطئ البحر الأحمر في الجهة 
الغربية من شبه الجزيرة العربیةء يحده شمالاً بادية الشام» وشرقًا صحراء 
نجد» وجنوبا عسیر» وغربا البحر الاحمر۳ 
وسطحه عبارة عن سلسلة جبال متدة من الشمال إلى اجنوب هي 
یله جنال را سیر تھا سیل لعن إلى الس سی مامت 
وآرض ال حجاز رملية وبعضها صالح للزراعة ٠‏ ویوجد في ال حجاز بعض 
الودیان مثل وادي فاطمة في مکة كما توجد فیها وت عذبة مثل العين 
الزرقاء التي نسفي آهالي الدينة 9 وعين زبيدة التي تسقي أهالي مكة ©. 
ومناخ ا حار معظم أوقات السنة عدا بعض اا الجبلية التي 
تتمیز باعتدال مناخها. ومنها: الطائف» وآهم المدن الرئيسة في الحجاز مكة 


() جمال الدین محمد بن منظور «لسان العرب». (دار صادر» بیروت» ط ۰۳ 
۶ ه/ ۰۱۹۹6 تو ۲ 

(۲) یاقوت. مصدر سابق : ۲/ ۲۱۸ . 

(۳) سالنامة ا حجاز بالعربية» (الطبعة الأميرية» مكة الکرمت ۵۱۳۰۳ /1885م): ۱۸۹ . 

)٤(‏ محمد لبيب البتنونی الرحلة ا حجازیة (مطبعة ا حمالیةء مصرء ط ۰۲ ۱۳۳۲ه/ 
۷۱ : ۸ ۱ 

)٥(‏ ابراهيم فوزان الفشوزان. اقلیم ا حجاز وعوامل نهضته احديشة (مطابع الفرزدق. الرياض» 
۱ھ/۱۹۸۱م) ٤ ١‏ . 

. ۲۱۲ ا حجاز ولايتي سالنامه سي» (مكة الکرمت ١۱۳۰ھ /۱۸۸۹م)‎ )٦( 


کا ق یتیک کبک یی سح النمهید 
المكرمة (وهى عاصمة الحجاز). والدينة النورة وحده والطائف 0 
وتقدر مساحته بمليون وثلاثة وتسعين الفا وخمس مئة وسبعة عشر كيلو مترأ 


۳ 


مربعاً. 


آما عدد سکانه في الفترة التي هي موضوع الدراسة فهو أمر مختلف فيه 
بین الصادر(۲؟ ویبدو آن العدد لم یکن یتجاوزعلی الاغلب اللیون بس۳ 

وکان الحجاز قبل الاسلام یتبع غالبا حکومة مكة ولا سیما بعد ظهور 
قريش 47 فیها. وأصبح ال حجاز في العهد الاسلامي مرکزا للخلافة الإسلامية» 
الامویة» ومن ثم الدولة العباسیة. 

وفی عهد الدولة العباسية استطاع محمد بن سلیمان احسنی(* انتزاع 


(۱) حافظ وهبة «جزيرة العرب في القرن العشرین» (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهری ط ۵ ۱۳۸۷ه/ ۱۹۱۷م): ۵ ٦۱ء‏ ۲۷ء ۳۰ . 

(۲) سالنامة ا حجاز بالعربیق ۵۱۳۰۳-/۸۱۸۸۱ : ۱۸۹ . 

(۳) يقدر البتنوني عدد سکان ا حجاز في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشراليلادي بمليونين ونصف مليون نسمة» وهو تقدير مبالغ فيه إذا علمنا أنه قد خمن عدد 
أهالى الدن الرئيسة فيه بما مجموعه )۲٦٢(‏ ألف نسمة فقط . 
البتتونی؛ مصدر سابق» التمهید : ۰۳۹ الصضحات : ٩۲٩ ۰٩‏ . آما (سالنامة اللمساذ 
بالعربية» (۵۱۳۰۳/ 2۱۸۸۲ ص ۱۸۹)؛ فقد قدرت العدد بنحو اسبع مئة آلف نسمة »» 
وقد علق العمرو على هذا الرقم بقوله: إن هذا التقدیر أقل من ا حقیقة . 
Saleh Mohammed AL Amr The Hijaz under Ottomann Rule , 1869-1914 Riyaadh, University Publications,‏ ) 4) 

Riyadh, 1398/1978.p17 

)٥(‏ سکن مكة بعض القبائل العربیة كان أولها العماليق ثم جرهم ثم قريش التي تضم خمسة 

وعشرين بطنًا منهم بنو هاشم وبنو أمية . 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى « أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار» تحقيق رشدي 
الصالح ملحسء (مطابع دار الثقافة» مكة الکرمة ط ۰۳ ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م)ء ١‏ / ۷٢ء‏ 
وأيضا : 
عبد الله عبد العزيز بن إدريس «مجتمع المدينة في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم» 
(مطابع جامعة الملك سعودہ الرياض» ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۲م) ۱۸ - ۸۲ . 


0 ۰ 0 3 0 هب ۰ 4 ©» ا ۳۵ 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


إمارة مكة المكرمة من الدولة العباسية عام 0١‏ ه / ١۹۱م‏ واستقل 

بھا ولهذا يعد محمد بن سليمان”» مؤسس حکم الأشراف 7" الحسنيين 

5 مک وبقي حكم مكة بيدهم حتى دخول القرامطة *" إليها عام 

۷ھ / ٠۹۳م‏ غير أن العباسيين تمكنوا بعد سنوات قليلة من استعادة 

مركزهم في مصر”") 

. ۹۹ / 5 : ابن خلدون» مصدر سابق‎ )١( 
عبد الملك بن حسين العصامي. سمط النجوم العوالي في آنباء الآوائل والتواليء (المطبعة‎ 
. ۲ / : : السلفية» القاهرت ۰ هم‎ 

(۲) هو محمد بن سليمان بن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبطء ولكونه ینتسب إلى الحسن 
بن علي رضي الله عنهما فقد عرف بالحسني . 

(۳) هو اصطلاح أطلق على من كان منحدرا من نسل الحسن أو الحسين ابني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم ؛ وقد استخدم هذا اللقب للمرة ة الأولى في تلك الفترة ة (أي مطلع القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي ) . 
أحمد بن زيني دحلان تاریخ آشراف ا حجاز ۸۸۰۰ء »> خلاصة الكلام في بيان 
آمراء البلد الحرام تحقيق وتحليل محمد أمين توفيقء. (دار الساقي» بيروت» 
۳ ھ/ ۱۹۹۴)): تحلیل: ۱۳ . 
ويرى فواد حمزة. قلب جزيرة العرب» (مكتبة النصر الحديثة» الرياض» ط ۰.۲ 
۸ ه/ ۱۹۱۸م): ۳۱۳ أن الاصطلاح السائد في الحجاز هو أن يطلق لقب « الشريف » 
ال ا ا " على من كان منحدرا 
من سلالة ا حسين رضي الله عنهم . 

)٤(‏ تسمية أطلقت على طائفة ترى انتسابها إلى الشيعة الباطنية الذين يقولون بأن لكل ظاهر باطناً 
ولكل تنزيل تأويلاً وینتسبون إلی حمدان بن الأشعث اللقب ب «قرمط ) (ت ۲۹۳ھ| ٦‏ ۹۰م( 
لقصر قامته» عرف في سواد الكوفة سنة ۸٥۲ھ‏ / ۸۷۱م وكثر أتباعه» وانتشرت دعوته في 
العراق» والشام» والیمن» واتخذوا لهم دولة في البحرين» وقد أقلقوا الدولة العباسية بالفن» 
ومن آبرزهم ميمون وابنه عبدالله وآبو سعيد الجنابي وابنه آبو طاهر الذي قاد ا حملة على مكة 
عام ۷ ۲ه/ ۰ھ كانت علاقتهم بالدولة الفاطمية علاقة جيدة. 
الزيلعي» مرجع سابق : - ۲۷ . 

. ۸۹ / ٤ ابن خلدون» مصدر سابق:‎ )٥( 

)٦(‏ ریتشارد مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر الملوکي (عمادة شوون 
الکتبات بجامعة الملك سعود» الرياض› ٥ھ‏ /۱۹۸۱م): OR:‏ 
عبدالله صالح العشیمین: تاريخ المملكة العربية السعودیة» (بدون مکان النشرء 
6 ۰ص( ۱۷ 


ولمس تحص سس یط ا ت اهنك 

وبعد ضعف ال خشیدیین وقضاء الفاطمیین على حکمهم في مصر عام 
(۸٥۳ھف/‏ ۹۱۹م) تطلع الأخيرون لفرض سيطرتهم على ا حخجازء ولکن 
الزعیم ا حسني جعفر بن محمد" انتهز فرصة تغیر الوضع فأعاد حکم 
الاشراف في مكة» وتم له الاستیلاء على مقالید الامور فیها. وخطب فیها 
باسم الخليفة الفاطمي» وتکونت بذلك طبقة الأشراف الوسویین ۲۳ في 
مک , 


٠ھ‏ ۱ء من الاستقلال بھاء وقد خطبوا فیها للخليفة الفاطمى» 
وهکذا آصبح ا حجاز بمجموعه تابعًا فی ولائه للدولة الفاطمیة* . 


وبعد أن تولی آبو الفتوح الحسن بن جعفر ا حکم في مكة عام 
۹۹6/۹6 تمكن من مد نفوذه إلى الدينة النورة وانتزاعها من آبناء عمه 
الحسينيين» ثم تطلع إلى الاستقلال با حجاز وآعلن نفسه خليفة مستقلاً» 
وحاول مد نفوذه خارج نطاق اجاز» فتطلع إلى الشام عام 
۱۰۱۰/۰ ولكن محاولته باءت بالفشل» رجع إلى مكة عام 
٣ھ‏ /۱۰۱۳ءء واعتذر للخليفة الفاطمي» وأقام اخطبة پاسمه. وعاد 


-۲۹۲( هو أحد الأشراف الحسنيين. کان يقيم بالدينة اللورة فی عهد كافور الاخشيدي‎ )١( 
عء))ء وفی عام ۸٥ھ /۹۱۹م قدم جعفر بن محمد إلى مكة واستولی‎ ۰۱۹۳۵ / ھ٥‎ 
. عليها وأقام بها إمارة حسنية مستقلة‎ 

(۲) نسبة إلى الزعيم احسني جعفر بن محمد بن الحسن بن موسى بن عبدالله بن موسى ا حون 
من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
أبو محمد على بن أحمد بن حزم» جمهرة نساب العرب» تحقیق عبدالسلام هارون» (دار 
المعارف» القاهرة» ۱۳۸۲ھ/ 147۲م( : ۷ . 
وقد رجح مورتيل (مرجع سابق : )١1‏ تسميتهم بالجعافرة نسبة إلى أول من تولى إمارة مكة 
منهم وهو جعفر. 

(۳) العثيمين» مرجع سایق ص ۱۷ - ۱۸ . 

. ۱۸ : الرجع نفسه‎ )٤( 

() الزیلعی» مرجع سایق : 1٩‏ . 


2 ,4ء میں 1 ۳۷ 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن نونس والحجاز 


إلى وضع التبعية للدولة الفاطمية كما كان الحال عليه فى عهد والده ”۶. 
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تمکن الأشراف السليمانيون” من انتزاع حکم مكة من الأشراف الموسويين . 
إلا أن حكمهم للمنطقة لم يدم أكثر من سنتين ؛ ذلك أن تأييدهم للدولة 
العباسية قد دفع حاكم اليمن المتحالف مع الفاطميين إلى الإطاحة بهي 
وتسليم حكم البلاد إلى طبقة ثالثة من الأشراف هم الهواشم ”''ء وذلك 
۱ () 

وشهد حکم الهواشم تنافسا شدیدا بین العباسیین والفاطمیین من أجل 
گنت و لام أمراء احجاز ودفعهم للدعاء لهم في الخطبة» ویر جع ذلك إلى 
النظرية الشائعة في العهود الاسلامية التی تنص على أن ضم ا حرمین هو 
آحد شروط الخلافة» وآن الخلافة لا تکتمل الا با خطبة لمیر الومنین فی 
الحرمين الشریفین (*۰۲ واللحوظ أن ولاء بعض آمراء ا حجاز فى هذه الفترة 
لم يكن ابتا. بل كان یتقلب وفق الظروف مع أن النصیب الأوفر في 


وقد حدث تغير فی آوضاع الحجاز فی عام ٤٤٥ھ‏ /٣٦۱۰م‏ حینما 


)١(‏ محمد جما الدين سرور» تاريخ الدولة الفاطمية. ( دار الفکر؛ بيروت» 
۷/۹ ۱۹-۱۷ 

(۲) یطلق علیهم هذا الاسم نسبة إلى سلیمان بن عبد الله بن موسی ا حونء وأحیاناً بطلق علیهم 
اسم «الطیبون» نسبة إلى آول من تولی إمارة مكة منهم وهو: آبو الطيب» داود بن 
عبدالرحمن . 
الزيلعي» مرجع سابق : ۱۳ . 

(۳) هم بطن من بني ا حسن السبط ینسبون إلى آبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسی 
بن عبدالله بن موسی ا ون . وأول من تولی الامارة في مكة منهم محمد بن جعفر بن 
محمد العروف بأبي هاشم . 

: ابن خلدون» مصدر سابق: ج٤ ۰۱۰۲ وأيضنا‎ )٤( 

)2 سرور» مرجع سابق : ١55‏ 

١9 : العثيمين مرجع سابق‎ )٦( 


سح سوبس کح.: | ارو زر 


وظل الوضع هکذا في االحجاز إلى أن تمكن الأيوبيون -١٥٥ ٢‏ 
۱/۸ ۱۲۵۰-۱۱۷م) من القضاء على الدولة الفاطمية في مصر عام 
۷ھ / ۱ ومن ثم تطلعوا إلى مد نفوذهم على الحجاز ذات 
الأهمية الدينية من جهت والاهمية التجارية من جهة أخرى نظرا لوقوعه 
على البحر الأحمرء وتمكن صلاح الدين الأيوبي من فرض نفوذه على 
الحجاز عام ٥۸١‏ ه/ 85١1م»‏ وأضيف اسمه إلى اسم الخليفة العباسي في 
الخطبة نظراً لأن صلاح الدين كان يعترف بالخلافة العباسية في بغداد ”. 


ونشب صراع داخلي بين الهواشم فی عام ۵۹۷ ه / ۱۲۰۰ء ء انتهى 
بانتزاع فرع من الهواشم وهم بنو قتادة "الحكم في مک . 
إلا أن هؤلاء تنازعوا فيما بینهم على الحكم» وهذا ما آدی 
إلى تدخل بني رسول" (868-775ه / ٣-۱۲۲۹‏ ٤٤٣۱م)‏ حكام 


)١(‏ تنحدر الأسرة الأيوبية من أصل كردي» وتنسب إلى نجم الدين أيوب الذي تعاون في عام 
۲ھ / ۲ مع عماد الدین زنکی حاکم الوصل لتوسیع نفوده» وصد الصليبيين عن 
المنطقةء اشتهر ابنه صلاح الدین فی قتاله ضد الصلیبیین» وتخلیص بيت القدس من آیدیهم. 
تولی صلاح الدين حکم مصر وقضی على الدولة الفاطمية فی عام ۷ھ/۱۱۷۱ء. وقد 
سقطت الدولة الأيوبية على ید الماليك عام ۸ ه/ ٠۰ء‏ شلبي مرجع سابق : ۵ / 
۵۶ - ۱۸۲ . 

(۲) عائشة عبدالله باقاسي» بلاد احجاز في العصر الايوبي (۵۲7۷ - ۸ ه/ ۷(۱- 

۰ص > (دار مكة للطباعة والنشر مكة الکرمت ٠‏ ٠ھ‏ ۰ء ۷ 
الرجع نفقسه ۰ 6 . 

09 ردق می نیلف رای عم بب رس 
الثاني وکانوا کور یتر اش تہ ENE‏ 
بمكة (النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) . 
اکا تنم ا ٠١6 / ٤‏ . 

(8) مورتيل» مرجع سابق : ۳٦٣‏ . 
(دوه -٦۵۷ھ/‏ ۱۱۷۰ e‏ الذي اسان 7 عدة إلى سلاطين ت۔ 


لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 7 
الیمسن في شؤون مکة؛ ودخل بنو رسول في منافسة مع 
حکام مصر الأیوبیین» ثم لمماليك ١‏ (14۸ - ۹۲۳ھ / ۱۲۵۰- 
۷) من أجل السيطرة على الحجاز" . 

وكسب الماليك الجولة فی عام ۷۱۹ھ / ۱۳۲۰م "۰۲ وأصبح لهم نفوذ 


كبير في الحجاز ظل حتى سقوط الدولة المملوكية عام ٣ھ‏ / ۷ على 
پ 


وكان العثمانيون بعد سيطرتهم علی الشام ومصر قد تطلعوا 
للسيطرة على الحجاز في عهد أمراء مكة الأشراف من بني قتادة 
بزعامة الشريف بركات الثاني وكان الشريف قد رأى أن من الحكمة 
قبول السيادة العثمانية طوعاء فأرسل ابنه محمداً «أبا نمى» ۲۹ فى جمادى 


= فأطلق عليه لقب «رسول»؛ وقد بدأ بنو رسول حكمهم في الیمن نوابنا عن الأيوبيين وكان 
أول سلاطینهم عمر بن علي غير أنه في عام ۰ ه/۱۲۲۹م آعلن استقلاله بحكم اليمن» 
واستصدر بذلك أمرا من الخليفة العباسي (الطاهر بن الناصر) . 

شلبي» مرجع سابق N:‏ الا 

)١(‏ جمع علوك وهو الشخص الذي اشتري بالال» وهولاء الماليك حکموا مصر وسوریا بعد 
الدولة الأيوبية. فقد استکثر منهم اللك الايوبي الصالح نجم الدین آیوب» ومعظمهم من 
الأتراك وهؤلاء يعرفون بالماليك البحرية. وقد حكموا فى الفترة (554 - ٤۷۸ه/‏ ۱۲۵۰- 
۷۲ء وهناك الماليك البرجية وهم شراكسة اشتراهم السلطان المملوكي قلاوون» وأكثر 
منهم حتى حکموا مصر في الفترة (۷۱۶ -۹۲۳ھ/ 1147-/1910م). 
شلبي» مرجع سابق : ۵ / ۷ = ۲۰۰ . 

(۲) العثیمینء مرجع سابق : ۲۰ . 

() مورتيل» مرجع سایق : ۸۰ . 

)٤(‏ هو بركات بن محمد بن بركات» تولى ولاية مكة في عام ۹۰۳ھ/ ۱4۹۷م كان على خبرة 
ودراية بتصريف شؤون ا حکمء استطاع التغلب على منافسيه . توفي عام ۹۳۲ھ / ۱۵۲۵م. 
آحمد السباعي» تاريخ مكق (نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة» ۵۶ مه ۱۹۹6م) E:‏ 
٤٤‏ . 

)٥(‏ هو آکبر آبناء الشريف برکات . تولى ال حکم بعد وفاة والده» عرف بأبي نمي الثاني» وحصر- 


یهت چ یی و ے اللمهید 
الأولى ۹۲۳ھ/ مايو ١١١٠م‏ ۲۲ إلى مصر للقاء السلطان سليم الذي كان 
یعمل على تنظیمها بعد الاستبلاء علیها في العام نفسه؛ حاملاً معه مفاتيح 
العتمائة 930 ۱ 


- إمارة مكة في نسله . وقد امتاز باحزم في الإدارة» والصرامة في الحكم» وهو الذي آصدر 
القانون الذي عرف بقانون أبي نمي . تفرع من نسله أمراء من آل زیدء والعبادلة (ومنهم آل 
عون )» وال بركات» تنازل عن الحكم لابنه الحسن عام :لاذه / clo‏ وتوفي في عام 
۲ه/ ۱۵۸6 . 
المرجع نفسه : الجزء نفسه : ۳٤۸ - ۳٤٣‏ . 

)١(‏ أبو البرکات محمد بن یاس ١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور » من مصطفی وبال 
كالة» (مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة› ۸۹۰ھ م2 ه/ . 

(۲) محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي (۱۵۱6 - 4٤ء‏ 00 الإنجلو المصرية» 
القاھرةء ٠ھ‏ 144۰م( : ۲۹ے 


لمحة عن الأوضاع السياسية 


في تونس والحجاز 


أولاً : أوضاع تونس السياسية. 


ثانياً: أوضاع الحجاز السياسية. 


أوله- أوضاع تونس السياسية : 
(أ) إلحاق تونس بالدولة العثمانية وتنظيمها : 
حینمسا تمكن القائد العشمانی «سان باشا» نهاية عام 
۸۱ھ/ ۱۷۳م من الاستيلاء على تونس ألحقها بولاية الجزائر بصفة 
مؤقتة» وبعدها قامت الدولة العثمانية بتحويلها إلى ولایة 1ئ وعینت 
عليها والينًا بلقب (باشا» 00 ۲ویساعده ین ادارة شؤون الولایة جند 
مكون من أربعة آلاف مقاتل من عساکر الإنكشارية »على كل مئة منهم 


)١(‏ ليلى صباغء تاريخ العرب الحديث والمعاصرء (دار الكتاب» دمشق» ۱۹۸۹/۵۱۰۹ع)۰ 
دمشق : عدت تونس ولاية» ولكن في عهد ا حغمایة جو وی عام 
۸ھ/ ۱۸۸۱م أصبح يطلق عليها الحكومة التونسية» أو المملكة التونسية . انظر وثائق 
الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة ج ٢‏ کرتون ۲ء ملف ۰۵/۱ e‏ 
(سیرمز لتلك الوثائق وو و ت» س :»ك نام“ ق خطاب من الوزير 
الاکبر إلى وکیل آوقاف احرمین الشریفین في ۱۳۱۱/۱۱/۱6ه- الوافی۲۱/ ۱۸۹6/۰ 
(استخسدم في هذا اخطاب مسمی الحكومة التونسية )ء وأیضسا : 
أء وء ت» س (4) » ك ۲۷٢‏ مکرر؛ م ۰۱ ق : بدون» خطاب من قاید (نائب أو عامل) 
القیروان على الرابط إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور فی ۱۱/۲۳/ ۸۱۳۲۱ الوافق 
۸ 7 (استخدم في هذا ال خطاب مسمی الملكة التونسیة) . 

(۲) هو لقب عثماني آطلق على رتب متعددة عسكرية ومدنية» وقد أطلق منذ القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر اليلادي على الذين رفون إلى رتبة وزیر» كما استخدم للعسکریین 
ا حائزین على رتب: أمير اللواء» والفریق» والمشير . سهيل صابانء سالنامة ولاية الحجاز 
۹-١‏ ١١١ه.‏ (مجلة مكتبة اللك فهد الوطنية» الریاض» مج١ع‏ ۱ محرم - جمادی 
الآخرة ۱6۱۲ه/یونیو - دیسمبر ۱۹۹۵م): ۲۰۲ هامش ۸ . 

(۳) زاهر رياض» شمال آفریقیا في العصر الحديث» ليبيا - تونس - ال حزائر - الغرب» (مکتبة 
الانجلو اللصریةء القاهرة» ۸۱۳۸۷/ ۱۹۲۷م) : ۸۵ . 

)٤(‏ ومعناها اند الحدیدء کانوا في الاصل یجلبون وهم صغار من النصاری وغیرهم یعتنقون 
الدين الإسلامي ثم يربون ویدربون تدریبا عكسريئًا خساصا» وهم من آوائل ا جنود 
العثمانيين» وقد تکون منهم جیش قوي أطلق عليه هذا الاسم وهو باللغة العثمانية (يني جري 
" يكي جري " ) ومنها لفظ الانکشارية. 
رشاد الإمام» سياسة حمودة باشا في تونس ( ۱۷۸۲ - ۰62۱۸۱6 (منشورات ا جامعة 
التونسية» تونس۰ ۱8۰۰ه/ 2۱۹۸۰): ٤۷‏ . 


31 الفصل الأول 


رئيس بلقب "داي "!۰۲۳ كما خصصت الدولة العثمانية حباية الضراتب 
ملتزما یلقب ب (الباي)'ء وعهدت بالشؤون البحرية للولاية لرئیس یلقب 
ب «قبودان رائس»(*۲. كما أنشأت فی الولاية مجلس برئاسة الباشا للنظر 
في شؤونها كان يجتمع فيه کل من الدایات والباي وقبودان رائس وبعضص 
أعيان الولاية التونسیة'“ء ويعد هذا النظام المطبق فی تونس شبيها بالنظم 
التى طبقت فى الولايتين العثمانیتین (الجزائر» وطرابلس الغرب) 29 . 

واكتفت الدولة العثمانية بهذه التبعية غير الباشرة لولاية تونس أسوة 
بالولايات البعيدة عن مركزها إستانبول (البصرة» واليمن بالإضافة إلى 
احزاثر» وطرابلس الغرب)". وأصبحت خطبة الجمعة تلقى فى ولاية 
تونس باسم السلطان العثمانی» وتسك العملة فيها باسمہ'“ء وترسل الولاية 
هدية سنوية إلى السلطان العثمانی (وليس مبلغا معينًا يدفع إلى الخزينة كما 
فی ولايات المشرق)» كما تسارع لإعانة الدولة حربيئًا إذا طلب منها 
ذللک() . 


واستمر العمل بهذا التنظیم في الولاية حتی عام ۹۹۹ه/ ۹۰٥۱م‏ حینما 


. ۳۱ / ۱ بيرم » مصدر سابق:‎ )١( 

(۲) لفظة عثمانية تعني الخال» وهي من قبيل التكريم لأمير الجند . 
الجمل» مرجع سابق : ۶ ۱۰ . 

(۳) لقب تركي يعني الرجل الغني . 

الإمام» مرجع سابق: 4۸ . 

. تعنى قائد الأسطول (قبطان) وقبودان كلمة أصلها ايطالي؛ و "رائس' بمعنى رئيس‎ )٤( 
۱ . الرجع نفسه» الصفحة نفسها‎ 

. ۳۱/۲ ابن آبی الضیاف» مصدر سابق:‎ )٥( 

. ۸۵ رياض» مرجع سابق:‎ )٦( 

62 صباغ» مرجع سابق: ۱۲١‏ . 

(۸) الامام» مرجع سابق: 4۸ . 

(9) ابن أبي الضیاف» مصدر سابق: ۲/ ۳۱ . 


8 > > ا 7 8 ٥‏ 
لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۰ 


ثارصغار ا حند على الدایات فى واقعة تسمی «البکباشية » "۶ء وكان من 
نتيجة هذه الثورة أن عقد من ضم الباشا والاربعین دای والباي» وتقرر 
في هذا الجلس اختيارأحد الدايات للنظرفي أحوال العسكر وحفظ البلاد: 

وأصبح منصب الداي بعد هذه احادثة مجالا للنزاع والتنافس» فقد 
حاول الدايات تدعيم نفوذهم وتوسيع سلطتهم على حساب الباشاء وتطور 
الأمر إلى أن أخذ الدايات يمارسون السيادة الفعلية في البلاد بحيث لم يعد 
للباشا غير المظاهر الرسمية للسلطة ۳ . 


وقد اعتمد الدايات في تدعيم نفوذهم على قوة قائد البحرية» كما 
اعتمدوا على مركز الباي في الولاية ونفوذی وأسهم هذا الامر في زيادة 
نفوذ البايات على حساب الدايات» وفي القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي تعاظمت سلطة البايات من ناحية» وتقهقرت مكانة 
الدايات من ناحية آخری*) إلى الحد الذي دفع أحد البايات وهو مراد باي 
(41-105١1ه/1771-1777م)‏ إلى طلب الحصول على منصب 
الباشوية من السلطان العشماني مراد الرابع (٣۳١٠-١٠٥۰ھ۳٢٦۱/-‏ 
۰ ) وأجاب السلطان مطلبےء وطالب مراد باي بالاضافة إلى ذلك 
بالسماح بحق توريث السلطة لابنائه من بعده فوافقه السلطان على ذلك» 
وهکذا آصبحت الباشوية سلطة وراثية فی أسرة مراد باي» وکان ذلك فى 
العا ۵۸۱3۳۱ . ۱ ۱ 


(۱) كلمة يقصد بها ضباط دیوان العسكرء وفي هذه الحادثة ثار صغار الجند على رژسائهم 
ضباط الديوان» وفتكوا بالكثير منهم بسبب جورهم. 
الصدر نفسه ادوم نفسه الصفحة نفسها . 

(۲) المصدر نفسهء الجزء نفسهء الصفحة نفسها . 

(۳) الامام» مرجع سابق: ٦٤‏ . 

. ۵۲ : المرجع نفسه‎ )٤( 

. 1۱ / ۲ ابن آبي الضیاف» مصدر سابق:‎ )٥( 


ا الفصل الأول 


وبوصول البايات إلى حکم تونس اقتصرت مهمة الدايات على الشؤون 
العسكرية وعلى أمن العاصمة» وظلت الأسرة المرادية فی سدة الحكم 
إلى أن حل الضعف بها في نهاية القرن الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي بسبب تزايد الخلافات فيما بين البايات. هذا إلى جانب تزايد 
الخلافات بين ولايتي تونس والجزائر التي أدت إلى نشوب حروب بينهما 
خاصة مع تولي حكم تونس بعض البايات الضعاف 7" . 

إزاء هذا الوضع الذي آلت إليه تونس في تلك الفترة رأت الدولة 
العثمانية ضرورة تغيير الأوضاع في البلاد» فعهدت في عام 5١١١ه/‏ 
۲ء إلى آحد الدايات التونسيين» وهو إبراهيم الشريف -١١١5(‏ 
۰۲/۷ ۰۰-۱۷ ۱۷م) بمهمة القضاء على مراد باي وأخذ مکانه 
وقد تمكن إبراهيم الشریف من تدبیر مؤامرة آنهت حکم الأسرة الراديق 
وتولی بذلك منصب الباشا عام ۱۷۰۲/۸۱۱۱6م. وقد بقي إبراهيم 
الشریف يحمل لقب الباي على الرغم من أنه لیس من البايات"» وأخذ 
یکتب في مراسلاته «الباشا إبراهيم باي داي » *. 


ولم يستمر إبراهيم الشریف في حکم البلاد طویلاً لآن سیاسته 
اتسمت بالظلم والاستبداد» وكثرت الحروب مع الولایات الجاورة. 
وقد سر فی عام ۷١١١ه/‏ ١١۷٠م‏ إثر هزيمته فی حرب خاضها ضد 


الجزائر . 


)۱( الإمام» مرجع سابق: ۳). 

۱۰۷ - ۹۲ / ۲ ابن أبى الضیاف» مصدر سابق:‎ )٢( 

(۳) الجدير بالذكر أن الولاة بعد ذلك اتخذوا لقب الباي وان لم يكونوا كذلك قبل توليهم الولاية 
ومثل حسين بن علي الذي كان آغا صباحية الترك (كما سيرد.بعد قليل) . 

. ۹۵ - ٩۳ : المصدر نفسهء الحزء نفسه‎ )٤( 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۷ 


وقد اجتمع كبار رجال ولاية تونس وقرروا مبايعة «آغا صباحية الترك» © 
وهو حسين بن علي ۲۳ حاكمما على البلاد لما عرف عنه من الحزم والخصال 
احمیدة(۲۳. وهكذا بدأ حكم الأسرة الحسينية نسبة إلى الآغا حسين بن علي 
أول باياته الذي بويع بالحكم في /٤/٤٢‏ ۱۱۱۷ھ الوافق۱۲/ ۰۵/۷ ۱۷م*: 


وبذل بايات الاسرة الحسينية جهودهم من من أجل الاهتمام بالبلاد والقضاء 
على المنازعات الداخلية *۲.وکان من أشهر هؤلاء البايات حمودة باشا 
(۰-۷ ۱۲۳ھ/ ۱۸۱-۱۷۸۲م) الذي ترك بصمة واضحة في تطور 
البلاد وازدهارها . وقد حرص على اختيار نخبة من رجال عصره کانوا له 


الساعد الأيمن في إدارة شون البلاد" »ومن بینهم مصطفی خحوجة ۷ 


)١(‏ الآغا كلمة تعني في اللغة التركية الاخ الكبير» وتعني القائد في الرتب العسکرية» وصباحية 
الترك اسم یطلق على مجموعة من الجنود مهمتهم مرافقة الباي في تنقلاته . 
الصدر نفسه الجزء نفسه : ۳6 هامش: ۰۱ وأيضاا : 
الإمام» مرجع سابق: ٥ء‏ هان زر 

(؟) اختلف المؤرخون في أصله ويرجح أنه يوناني الأصل» تطوع في الخدمة العسكرية» رك في 
ديوان الجند. انظر: ابن أبي الضیاف؛ مصدر سابق: ۲ / ٠١5‏ . وآیضا : 
الإمام» مرجع سابق : ۲۷ء هامش : ١‏ . 

() ابن أبى الضیاف» مصدر سابق: ۲ / ۱۰۳ . 

0© امن امه انلو ملف 

. ۵4 ام مرجع سابق:‎ )٥( 

. ۱۷ الركباني» مرجع سابق:‎ )٦( 

(۷) جاء من إستانبول ملوکنا لاحد البایات التونسیین» واصطفاه الباي عليء وقربه إليه . و 
اعتنی مصطفی خوجة بتربية ابن الباي وهو «حمودة ) وحینما اعتلی حمودة الحكم كان 
مصطفى من أهم وزرائه» وتوفي في عام ٥ھ‏ ۰٢۶۳ء‏ 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق: ۷ ۳۹4-۸ . 

(۸) أصله من البغدان (في رومانیا) جلب إلى تونس وهو صغیرء وعمل طابعًا لکتوبات الدولة 
في عهد الباي علي» وتولی الوزارة الأولى في عهد الباي حمودة بن علي» دبرت مؤامرة 
للتخلص منه انتهت بقتله والعبث بأشلائه في عام ۱١۱۲۳ھ/٦۱۸۱م.‏ المرجع نفسےہ الجزء 
نفسه : ۸۹ - ۱۰۰ . 


ف الفصل الأول 


(ب) صلات تونس بالدولة العثمانية فى عهد الأسرة الحسينية : 


ظلت الولاية التونسية فى هذا العهد جزءا من الدولة العثمانیةء وعلى 
الرغم من تمتعها باستقلال داخلي تدعّم في القرنین الثاني عشر والثالث عشر 
الهجريين/ الثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین''' إلا أن علاقاتها مع إستانبول 
ظلت متينة» إذ من المعروف أن السياسة العثمانية حرصت على تقوية مشاعر 
المسلمين في أنحاء الدولة العثمانية كافة» وربطهم بعاصمة الخلافة الإسلامية 
إستانبول» وبالسلطان العثماني بوصفه خليفة المسلمين. وحدث الامر نفسه 
في الولاية التونسية فقد حرصت الدولة على تقوية مركزها في الولاية 
بهدف تعزيز صمودها فى وجه الأخطار الداخلية واخارجیة المحيطة بها 
شأنها في ذلك شأن سال ولات الدولة العثمانیة!''. 


ولاقت مساعی الدولة العثمانية رغبة صادقة ون نفوس البایات التونسیین 
الفح كا تیاه ا رگن من طا ذلك تور 
قرار (فرمان) من السلطان العثماني یشبت تولي البایات ا حکم في الولایت 
واضفاء صفة الشرعية على ولاياتهم وآورد ابن آبي الضیاف"" بعض آوجه 
تبعية ولاية تونس لسلاطبن الدولة العشمانية " الطاعة والدعاء علی التابر» 
ونقش آسمائهم على الدنانیر والدراهم وللوکها الاذن في تصرفهم بالصلحة 
شأن ولاية التفویضص الشرعية من الدولة العلية العثمانیف . ..ودخلْها (آي 
تونس)لصاطها یرفعون منه شيئًا للدولة بحسب الاستطاعة اظهارا لطاعتهم 


(1) Bechir TIlili, les Rapport Culturels Et Ideologiques Enter L,Orient Et L.Occident, En 
Tunisie, Au xix em Siecle ( 1830-1880)( publications De L,Universite De Tunis, 
1974) , P.55 ۱ 

(2) Ibid, P.P 57-58. 

(۳) مصدر سابق: ۱ / 50 . 
(٤٤‏ هي نظام یتیح للوالي التتصرف في بعض الشؤون الداخلیة للولاية بترخیص من السلطة 
المركزية . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۹ 


يسمونه «الهدية» تفاديًا من التلفظ بالأداء لما تستشعر عامتها في ذلك من 
معنى (ا حزیة) . 

وأفاض بيرم “ في نواحي هذه التبعية والمتقرر في هذا القطر التونسي 
من الحقوق التى رسمتها الدولة العثمانية فيه عند فتحه» هو إعانته بالسفن 
الحربية وما يلزمها في الحروب» وهدايا ترسل من الوالي إلى دار الخلافة 
عند ولايته» أو ص۷" سلطان. أو عندما توجد تاش للإهداء . 
والأغلب فی الهدايا سابقا أن تكون منتجات البلاد کالضیل» والحيوانات 
الغريبة من الصحراء؛ والنسوجات الحريرية والصوفية» وكذلك رب على 
القطر من الأشياء التي هي علامة على التبعية الخطبة باسم السلطان 
والراية من نوع راية الدولة» ورسم اسم السلطان على السكة. 

ومن الادلة على تعلق بايات الأسرة الحسينية بالدولة العثمانية احتفاظهم 
بالطابع الضرکي سواء في المظاهر الرسمية. أم في إبقاء الجند التركي بین 
ابحیش ۰*۳ أو في الاستمرار باتخاذ المذهب ا نفي مذهبًا رسميًا للولاية 
على الرغم من أن المذهب السائد في شمال أفريقيا هو المذهب المالكي 
وعلى الرغم أيضاً من سعي بعض البايات إلى الحد من تبعيتهم السياسية 
للدولة العثمانية (وخاصة حمودة باشا)ء إلا أن حکام تونس على وجه 
العموم حافظوا على مظاهر التبعية 9©. 

وبعد وفاة حمودة باشا الذي حد من إظهار الولاء للدولة العثمانية قوي 


. ٢ هامش:‎ ء۱١‎ / ٦ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۳٤ - ۱۳۳ / ۱ مصدر سابق:‎ 

(٢)‏ صلاح العقاد» الغرب العربي في التاريخ ا حدیث العاصر (الجزائر» تونس؛ الغرب 
الاقصی. مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرق ط ٦ء‏ ١٤٢۱ھ/۱۹۹۳))‏ : ۳۲ . 

(۳) الامای مرجع سابق: ۳۵۵ - ۳۵۱ . 


الفصل الأول 
نفوذ الدولة العشمانية فى تونس» فقد کان الباي محمود (۱۲۲۹- 
۹ ۸۷-۹ بحاجة إلى دعم السلطان العثماني لواجهة 
بعض الثورات التی نشبت في عهده» واستمر تزاید نفوذ الدولة ا 
على ابات کرت جين ره سل کا 510۷م امع عن 
للسلطان العثمانى على النابر بعد كل صلاة ۰۲۲ ويقول ابن أبى الضياف : 
(واستسمرت هذه العادة من يومئذ إلى یومنا هذا» ۶. رک القول: إن 
العلاقة بین الدولة العثمانية وولاية تونس كانت غالب ما تتبع قوة البایات أو 
وقد توترت العلاقة بين الدولة العثمانية وولاية تونس إثر احتلال فرنسا 
للجزائر عام ٦ھ‏ / ۰ء ذلك أن الدولة العثمانية بسبب خشیتها 
على بقية دول شمال أفريقيا عمدت إلى ضم طرابلس الغرب لحكمها 
الباشر في ۱ھ / ۰۱۸۳۵ وخشي البايات التونسيون من مصير 
ماثل . 
ویلحظ أنه في عهد الباي أحمد (۱۲۷۱-۱۲۵۳ه/ 2۱۸۵۵-۱۸۳۷) 
طالبت الدولة العثمانية تونس في عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۸م بتقديم مبلغ معين 
من الال“ وأتبعت ذلك بالطلب من باي تونس تطبيق خط شريف 
كلخانه*» (١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م) على ولايته»ء وامتشل الباي أحمد لذلك 


(۱) ابن أبى الضیاف» مصدر سابق: ۳ / ۱۷۵ . 

() امیر سی الا قلي PD‏ 
والجدير بالذکر أن ابن آبي الضیاف قد توفي عام ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷ . 

(۳) الصدر نفسه» ج ٦ء‏ ص ۱۱ . 

. ۱۷ الصدر نفسه ا جزء نفسهء‎ )٤( 

(0) صدر في عهد السلطان عبدالجید (۱۲۰۵ - ۱۲۷۸ھ /۱۸۲۱-۱۸۳۹ع)» وتضمن بنوداً 
عدة تتناول إصلاحات في الادارة والقضاء وجباية الاموال والنظم العسكرية» والساواة بین 
السلمین وغیرهم . وهو الرحلة الأولى من فترة الاصلاحات في الدولة العثمانية والعروفة- 


.۰ ا 1 ٥‏ 
لحة عن الاوضاع السياسية في تونس والحجاز 


الطلب؛ ولكنه طلب إعطاءه فرصة للعمل به وفق النظام المعمول به في 
تونس وبشكل يتلاءم مع عادات السكان ء وبدا هذا الرد محاولة 
للتهرب» لذا انتهزت الدولة العثمانیة فرصة طلب الباي أحمد منحه لقب 
«مشير» ۲ عام ١٢۱۲ھ/‏ ٠184م‏ كي تفرض مطالب عدة إضافة إلى دفع 
میلغ مسعين من الال سنویا» وهي "أن يكون صنجق"" تونس مثل. صنجق 
الدولة العلية في لونه وشکله وأن تكون خلطة (علاقة) تونس مع الدول 
باذن خاص من الدولة العلية» وآن تكون ولاة المناصب بالأمر السلطانی» 
واختیارهم بيد الباشاء وآن يرقع إلى الدولة العلية في كل عام حساب 
المملكة التونسية وخرجها *. 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد منحت أحمد باي لقب «مشيرا» 
إلا أنه تخوف من مطالب الدولة العثمانیةء وعمل على إطلاع قنصل فرنسا 
عليهاء وسانده الأخير» وأوحى له بأنه حاكم مستقل عن الدولة العثمانیت 
وأن دولة فرنسا سوف تحميه وتقف إلى جانبه إذا أرادت الدولة العثمانية أن 


- باسم التنظيمات الخيرية وهي مجموعة من القوانين حاولت بها الدولة العثمانیة وبضغط من 
الدول الأوربية إصلاح الأوضاع في الدولة العثمانية . 

محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العشمانية» (دار الجيل» بيروت. ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م)؛ 
۲١٠-6٤‏ . وأيضًا : دائرة المعارف الإسلامية» مرجع سابق» ج ٤‏ » ۱۸۹ . 

. ١١5 ۰۱ بيرم» مصدر سابقء ج‎ )١( 

)٢(‏ هو أفخم الألقاب في أنظمة الجيش العثماني . ومن الملحوظ أن هذا اللقب قد ألغي في عهد 
الحماية الفرنسية على تونس (۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱م) حيث لم يكن من النعوت الملكية الورالیة . 
محمد ابن اضوجة صفحات من تاریخ تونس» (۵۱۲۹۸ه/ ۱۸۸۱م) تقديم وتحقیق حمادي 
الساحلي والجيلاني ابن الحاج يحيى» (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 505١ه/19845م)‏ 
6 - 1۵ 

(۳) لفظة من صل تركي وتعني العلم أو الراية . 
ابن آبي الضیاف» مصدر سابق» ج ٥‏ ۰ ٦٦ء‏ هامش ۵ . 

. ۱۷ / 5 : الصدر نفسه‎ )٤( 


اك الفصل الاول 
تلحق به الاذی ۱ “. ولم يكتف آحمد باي بذلك بل التقى في باریس عام 
۱ ۸ء ملك فرنسا لويس فا Louis)"‏ eصPhilipp)»‏ وقال له 
الك" : ان 0 تروم الاستقلال فلا سبيل إليه» والذي تعتمدہ مني أن 
فرنسا تحمي بسياستها حالتك التي آنت فيها الآن“ . 

وخشي السلطان العشماني عبد المجيد من مغبة ذلك فعمد في عام 
۱۸4۹/۵ إلى الاستعانة بوالي مصر عباس باشا*۱۲۹6- 
٤-۱۸٤۸ /۰‏ ۱۸۵م) لنصح المشير بالركون إلى الدولة العثمانية"“ كما 
عمد السلطان العثماني إلى إحداث شعور بالامان لدى الباي في تونس مما 
يمكن توقعه من الدولة9 . 


پت سو وت قة لبقة مع بعض مطالب السلطان 


(۱) الصدر نفسه : ال جزء نفسه : ۹ 

(۲) حکم في الفترة 9 ۱۸4۸-۰م) وهو من أسرة آورلیان الفرنسية» 
موسس ما یسمی عند المؤرخين ب «ملكية جویلیه» إثر ثورة ۰ في فرنسا وهي ملکیة 
تعتمد آساستا على الطبقة الغنیة» حافظ على اسلم مع الدول الکبری وأتاح لبلادہ قسطًا من 
التقدم الاقتصادي. والرخاء التزاید. قامت ضده ثورة انتهت بنفیه عام ۵ ه/ ۸۱۸۹۸ . 
هربرت فشر» تاريخ أوربا في العصر الحديث» ترجمه عن الإنجليزية أحمد بخیت هاشم 
وودیع الضبع ؛ > (دار العارف» مصر ط ٢آ‏ 26.:اه/ ۰۵ء ۱١ء‏ ١٤٣۱ء‏ 568 .١‏ 

6ر الى متام عاق سی کے ای 

مر مسج اامقعه ھا 

)٥(‏ هو ابن طوسون بن محمد علي باشاء فو رپ ہوں ہیف حکم في 
المدة -۱٢۲٦ ١(‏ ۰ ۱۲۷ھ / ۱۸۶۸ -۱۸۵6م)۰ رفض التودد للدول الأوربية» وطرد الستشارین 
الأوربيين» ووطد علاقته بالدولة العثمانیةء وقد شارك جيشه مع قوات الدولة العشمانیة في 
حرب القرم . 
عمر عبدالعزيز عمرء تاريخ الشرق العربي مه ۰۸۱۹۲۲ (دار النهضة العربية» 
بیروت» 415١ه/1984م)‏ . 

0 اسماغیل سرمت عتاق الابار عن ,دول الا (الطبعة الا بت بولاق مس :2۳۲۵ 
۳۳۹ هم ۸۱۸۹۵ : ۲۶۲ . 

(۷) ابن آبي الضیافء مصدر سابق: ٩‏ / ۱۹ . 


لحة عن الأوضاع السياسية فی تونس والحجاز سس( 
العثماني» فمثلاً عندما طلب من السلطان العثمانی إعفاءه من الالتزام الالی 
السنوي نظرا لعدم مقدرة تونس على توفیره» وافق السلطان العثماني على 
ذلك واکتفی بالهدية السنوية الرسلة۱) من تونس(۲۲. وحرص الشیر آحمد 
على إشعار الدولة بخضوع تونس وانتمائها للدولة العثمانیة» وعبر عن ذلك 
في مراسلاته"*» وفي تلبیته دعوة الدولة العثمانية له لدعمها في حروبها مع 
الدول الأوربية ومنها حرب القرم*) (۵۱۲۷۳-۱۲۷۰-/ ۱۸۵۹-۱۸۵۳م) 
وهو أمر سار عليه البايات الذين تولوا الحكم بعده » ولكن هذا لم يمنع الشیر 
أحمد باشا باي من إبداء روح استقلالية تجلت في مراسلته الدولة العثمانية 
باللغة العربية غالبا» كما آشار إلى ذلك ابن أبى الضياف "وهو أول من 
كاتب الدولة العثمانية باللسان العربي متعللاً بأنه لا يضع ختمه إلا على ما 
يفهم خصائص تراکیبه!*: 


وقد حذا خليفته الب محمد باشا باي (۱۲۷۸-۱۲۷۱ھ/ ۶ ۱۸۵- 
۹) حذوه في اتباع سياسة لبقة مع الدولة العشمانیة ”ء واضطر إزاء 


)١(‏ من تلك الهدايا التي أرسلت في عهد المشير أحمد باشا باي هدية أرسلها المشير في عام 
۷ھ/ ۱۸6۱م مع آحد رجاله وهي عبارة عن ستة وعشرین رأسا من الخيول العربية منها 
عشرة خيول للسلطان العثماني والبقية موزعة على الشخصيات المهمة في الدولة . 
وثائق دارة الملك عبدالعزيز» الرياض رقم ۲/۱ ٤٤٢۱ء‏ الوثيقتان رقم ۰۳6۳ ۳6 باللغة 
التركية» هدية أحمد باشا مشير إيالة تونس إلى السلطان العثماني عبدالمجيد في عام 
۱۸۸۱/۷ . 

(۲) بیرم» مصدر سابق: ۱ / ۰۱۳۹ 141 . 

(۳) الصدر نفسه الجزء نفسه : ۱2۳ . 

)٤(‏ نشبت الحرب بسبب تدخل روسيا في سياسة الدولة العثمانية في البلقانء وکانت بين روسیا 
من جهة وبين الدولة العثمانية وحليفاتها (بريطانيا وفرنسا وسردينيا ) من جهة آخری» وقد 
انتهت بهزيمة روسيا وتوقيع معاهدة باریس عام ۱۸۹۲/۵۱۲۷۳م . 
فرید» مصدر سابق: ۲۷٢٣ - ۲٦٢‏ . 

۰۲۱ / 5 مصدر سابق:»‎ )٥( 

. ۱۵۵ - ۱٤۳ / ۱ بیرمء مصدر سابق:‎ )٦( 


o4 


الفصل الأول 
رغية الدولة الععثمانية»ونتيجة لضغط بعض الدول الأوربية(بريطانيا 
وفرنسا)۲ إلى إصدار ما عرف ب عهد الآمان''' وذلك فی عام ۱۲۷۰ھ / 
۷ء بالاسترشاد ما جاء في التنظیمات الما وكان تنظيم خط 
شریف همایون"*) قد صدر عام ۱۲۷۲ھ / ٦۱۸۵م‏ وعکن القول: انه على 
الرغم من توتر العلاقات بين الدولة العشمانية وولاية تونس التي نشأت 
بمجملها من جراء تخوف الدولة العثمانية من سقوط تونس بأيدي الدول 
الأجنبية من جهة » ومن تخوف البايات من تبعية توس الباشرة للدولة 
العثمانية من جهة أخرى» ظلت هذه العلاقات تدور فى إطار سلمى من 
أجل تحقيق مطالب الطرفين 

ويبدو أن فرنسا منذ أن أصبحت مجاورة للولاية التونسية بعد احتلالها 
للجزائر عام ٦ھ‏ / ام أخذت تعترض على أي تغيير يجري فى 
السيادة العثمانية» واستبدالها تدریجیًا با لحمایة الفرنسية» وبدأت ععاملة 


P.M. Holt, the cambridge History of islam, ( cambridge universty press, (1970) 4,‏ )1( 
(؟) هو قانون سياسي تضمن إحدى عشرة قاعدة تم فيها التأكيد على الأمان لجميع سكان 
الولاية» والساواة فیما بینهم دون النظر إلی دیاناتھمء وقد كسب الأجانب بمقتضاه مزايا كثيرة 
من حیث مساواتهم بأفراد الشعب في حقوق اللکیة» وحق العمل. والتقاضي وما شابه ذلك 
. ولم يتم ت تطبیقه رسميئًا الا في شوال من عام ۱۲۷۷ھ / ابریل من عام ٦٦۱۸م‏ . 
ابن أبي الضياف» مصدر سایق: ٥ ۰۲۷۱ - 5594 / ٤‏ / 55 . 
37 أول دستور من نوعه في العالم العربي الإسلامى 

۸۲۳۰١٢ Hourani, A History of the Arab Peoples, ( Harvard University Cambrdge, U.S.A. 

1991( 4 . 

() ا مل مرجع سایق : ۱۱۷ . 

)٤(‏ ومعناه القانون السلطاني وهو الرحلة الثانیة من التنظيمات الخيرية العثمانیةء وقد أقر فيه 
السلطان العثماني تیدا لیخ البادی التي كان قد أعلنها سابع في خط شريف کلخانه» وقد 
ركز فيه على حقوق الطوائف والأقليات غير الإسلامية ومصالحها في الدولة العثمانية . 
سيار الجميل» تكوين العرب الحديث (دار الشروق» عمان ۷ھئ/ ۱۹4۷م( : ۳۹٥۰-۳۹٣‏ 


۹ 3 مه ۰ 00 
لحة عن الاوضاع السياسية في تونس والحجاز 


بايات تونس معاملة الحكام ا مستقلینء إلا أن البايات على الرغم من ترحيبهم 
بتلك السياسة تجاههم إلا أنهم حافظوا على العلاقات التقليدية بين ولايتهم 
والدولة العثمانية لخشيتهم من التوسع الاستعماري". 
(ج) تونس وخطوات ا حماية الفرنسية : 

غتعت تونس منذ القرن احادي عشر الهجري / السابع عشر اليلادي 
عکانة واضحة فی حوض البحر التوسط نظرا لقوة أسطولهاء ونشاطه ضد 
تفن الأرويسية لس کی رت الع الط وکا وروی ا 
۶ ا اا 9 و۶۶9" 
المسبيحية ا مار ومنل مطلع القرن الثالث عشر الهجري / التاسع یش 
اليلادي عملت الدول الاوربية البحرية وعلی رأسها بریطانیا جاهدة من أجل 
السيطرة على حوض البحر التوسط ‏ والقضاء على تلك القوی التي تزاحمها 
هناك» وکانت حجتها القضاء على ما آسمته «القرصنة» ۶ء وتجارة الرقیق. 
وحاولت بریطانیا وف رنسا على وجه ا لخصوص القیام بحملات عسكرية © 
استهدفت الولایات العربية الاسلامية على ساحل آفریقیا الشمالی ومن بینها 
فرش کو فزازات خرلت: عر كان تھا ما اسفن تن 
موغر ((کس لاشابل) . ١‏ 


(1) Tillili Op. Cit, P ۰ 

(۲) كانت ولايات ا مغرب العربي تعد البحر التوسط بحر إسلامياً ومن ثم كانت ترى أنه ليس 
من حق الدول المسيحية أن تغارس الملاحة فيه إلا بترخيص من الولايات المطلة علیه» وأن من 
حقها الدفاع عن شواطتها لو هددت . العقاد» المرجع السابقء ص ۳۵ . 

(۳) سعت فرنسا بعد هزيمة نابليون وعودة آل البوربون عام ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۰م إلى استعادة 
مكانتها الدولية والتوجه إلى سياسة خارجية نشطة ولكن خارج أوربا من أجل التوسع 
الاستعماري . 
فشر؛ مصدر سابق: ۰۱۰٩‏ ۱8۰ . 


2 الفصل الأول 


وکانت بداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر اليلادي في 
تونس قد شهدت بعد وفة الباي حمودة عام ۹ ه/ ۱۸۱ تولي ولاة 
ضعاف تخاذلوا تجاه مطالب الدول الأوربية بشأن التوقف عن مارسة 
نشاطهم في البحر التوسط ضد السفن الأوربية» والتوقف عن تجارة الرقیق. 

فقد فرضت فرنسا على سبیل الشال على الباي حسین (۱۲۳۸- 
۲۱ ه/ ۱۸۳۵-۱۸۲۳م) توقیع معاهدة تعهد فیها نم القرصنة» والفاء 
الاتاوات ومنح الدول الأوربية ا حق بانشاء القنصلیات في أي موقع في 
تونس» والسماح بحرية التجارة بين الأجانب والتونسیین» ومنح فرنسا حق 
الدولة الاکثر رعایة(؟. 

ويمكن الاشارة إلى أن استجابة الباي حسين للمطالب الاوربية كانت 
من أبرز العوامل التي أثرت سلب في الاقتصاد التونسي» وتسببت في 
اضعافه هذا في حين أنها أسهمت في زيادة الحركة التنجارية للسفن 
الأوربية فی حوض البحر المتوسط . 

وتفاقم الأمر باحتلال أساطيل الدول الأوربية بعض الراکز التجارية 
(وهي مواقع استعمارية متقدمة) على طول سواحل أفريقيا الغربية» ونتج 
عن ذلك استغناء الدول الأوربية عن دور تونس وغيرها من الولايات 
الأفريقية الشمالية فى !مداد الدول الأوربية بالمنتجات الأفريقية» وكانت 
تلك التتجات تصل إلى شراط تلك الولایات عبر طرق القوافل التجارية 
الداخلية . 

وقد أضعف هذا الأمر بالت‌آکید نشاط الولاية التونسية التسجاري(۳ 
وزادت حدة الزاحمة الفرنسية لهذا النشاط في حوض البحر التوسط الغربي 
)٢(‏ يحيى» مرجع سایق : / ۲۵۸ . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۷ 


إثر احتلال فرنسا للجزائر عام 7557١ه/‏ ١187م»2‏ فقد تعرقل نشاط القوافل 
التجارية القادمة إلى تونس من قلب أفريقيا عبر الصحراء الکیری(۲۴ . 

واللحوظ أن مكانة فرنسا في تونس قد ازدادت في عهد ا مشیر آحمد باشا 
باي (۱۲۷۱-۱۲۵۳ه/ ۱۸۵۵-۱۸۳۷) الذي اتبع سياسة التعاون مع فرنسا 
وع ذلك مظهرا من مظاهر استقلاله عن الدولة العثمانية ”ء واستغل 
الفرنسیون رغبة الباي هذه فعملوا على تنميتهاء وكان من مظاهر تقرب 
الشیر أحمد من فرنسا عمله على إدخال بعض الاصلاحات فى الولاية على 
اللمط الخریی معستمدا فی ذلك عسلی فرنسا . وترکزت |صلاحائه علی 
الجوانب رت إلا آن هذا الجهد الاصلاحی حمل فی آعقابه تجدیدات 
في الاقتصاد والإدارة وغيرهما من النواحي الأخرى فا 

وجاءت فترة المشير محمد الصادق باي (۱۲۷۹۔۱۲۹۹ھ/ ۱۸۵۹- 
(e A۸1‏ لتزيد من الضغوط السياسية وا الیة على ولاية و فقد آقر 
في آوائل حكمه العمل با جاء في عهد الآمان وزاد من ثم نفوذ الحاليات 
الأجنبية في البلادء كما اتبع المشير في حكمه سياسة التبذير» واعتمد على 
شخصيات ثبت أنها ليست أهلاً للثقة ** فتدهورت ميزانية البلاد» ولمعالحة 
ذلك لحأ المشير إلى أخذ قروض من الدول الأوربية خاصة فرنساء كما عمل 


)١(‏ منطقة تمتد من المحيط الأطلسى حتى البحر الأحمر على امتداد الشمال الأفريقى كله وتعد 
أكبر صحاري العالم» وتشمل سلاسل من الجبال والهضاب ومساحات شاسعة من الأراضي 
السهلية. الموسوعة العربية العالمية : ٥4 / ٠١‏ . 

(۲) صباغ مرجع سابق: ۲۷۹ . 

(۳) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

(4) Carl Brown, the Tunisia of Ahmad Bey 1837-1855, (Princeton, New jersey, 1974 P 207. 

. منهم وزيراه مصطفی خزنة دار» ومصطفی بن إسماعيل‎ )٥( 
الشيباني بن بلغيث» الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي (۱۸۸۲-۱۸۵۹م)ء (مؤسسة‎ 
. ۷۲-٦۸ : التميمي للبحث العلمي والعلومات» زغوان - (تونس ۰6 ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۵م)‎ 


۵ 5 
۸ الفصل الأول 


على مضاعفة الضرائب على السکان» لذا قامت ضده ثورة شعبية © 
تطلبت منه المزيد من الأموال لإخمادهاء كما أسهمت فى تدخل الدول 
الأوربية فى شؤون تونس بحجة حماية رعاياهاء وهكذا تضخمت 
القروض وتجاوزت إمكانات الولاية بتسديدها » وحين عجزت تونس 
عن الوفاء بالتزاماتها المالية للدول الأوربية (بريطانيا - فرنسا - إيطاليا) 
وبلغت ديونها حوالي مئة وستین مليون فرنك واثنین وثلاثين دولارا 
أعلنت إفلاسها عام 1785ه/ 1859م 7 . وعندها قررت تلك الدول في 
عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م تشكيل لحنة دولية للإشراف على الوازنة التونسية» 
وتألفت اللجنة من أعضاء يمثلون الدول الدائنة وحصرت مهمتها في 
استلام نصف إيرادات الخزينة لدفع فوائد القروض المستحقة كل عام © 
وتطلب عمل اللجنة زيادة التدخل في شؤون الولاية التونسية الاداریق 
وهذا ما آثار حفيظة الشعب التونسى» ولكن من حسن حظ البلاد أن 
اختیر للوزارة الکبری* فیها عام ۰ھ/ ۱۸۷۳م المصلح خير الدين 


)١(‏ هي ورة علي بن غذاهم التي حدثت عام ۰۱۸/۵۸۱۲۸۱ وقد هددت سلطة الباي» 
وانتهت الثورة بالقضاء علیها وقتل زعيمها عام ۳ھ/۱۸۸۹۰ء۔. 
الهادي جلاب وعبدالمجيد كريم» وثائق معرض الحركة الإصلاحية بالبلاد التونسية بين 
۵٥۵‏ - ۰۸۱1۹۲۰ (منشورات العهدالاعلی لتاريخ الحركة الوطنية» تونس» 
6 ه/ ۱۹۹م): ۷۰ - ۸۰ . 

(۲) سرهنك؛ مرجع سابق: 1۳۵ . 

(3) Carl Brown and Cyril Black Modernization in the middle East : the Ottoman Empire 

and its Afro-Asian Successors , the Darwin, Press, Princeton, U.S.A, 1992) P 92. 

)€3 ا مرجع سابق: ۱۸۲ . 

)٥(‏ أنشئ منصب «الوزير الاکبر» في عام ۱۲۷۷ھ/ ۱۸۲۰م وذلك بعد صدور عهد الآمان: 
وكان من مهام المنصب تسییر جمیع شؤون البلاد عساعدة بعض أعضاء الولاية مثل 
الستشارین» وکانت جمیع الوزارات الکبری کا الیة وا خارجیة وا حربیة وغيرها تتبع مباشرة 
للوزارة الكبرى وقد لی که دون الات الفرنسية على رن 
آحمد القصاب» تاریخ تونس المعاصرء ۱۸۸۱ھ / ٦۹ء‏ نقله نقله من الفرنسية إلى العربية 
حمادي الساحليء الشركة التونسية للتوزیعء تونسء ١٤٠۱ھ-٦۱۹۸م‏ ۲۷۱ . 
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التونسى» وعمل الوزير الأكبر على تنظيم الإدارة المالية في الولایت 
وإصلاح التعلیم والعمل على إيجاد توازن بين امتيازات الدول الأوربية 
ومصالح البلاد التونسية» وغیر ذلك من الأعمال الإصلاحية ''. ولكنه لم 
يستمر في الوزارة أكثر من أربع سنوات» حيث اضطر لتقديم استقالته عام 
۹۶ھ/ ۸۱۸۷۷ إثر خلاف حدث بينه وبين الباي بعدما أحاطت به 
الدسائس من كل جانب ٢‏ 

على الرغم من اشتداد التنافس بين الدول الأوربية على ولاية تونس فقد 
استطاعت فرنسا منذ مؤقر برلين عام ١۲۹٠ه/۱۸۷۸م‏ ۶ كسب الجولة 


(۱) من صل شركسي» خطف وهو صغير» وبيع في إستانبول» واشتراه أحد الباشوات ثم باعه 
إلى أحد وكلاء باي تونس فتربى في قصر المشير أحمد باشا باي» توسع في دراسة العلوم 
الشرعية» واهتم بتعلم اللغة الفرنسية فأتقٹھاء تولى عدة مناصب مهمة في الولاية» ع من 
الصلحین الب‌ارزین في الولاية . آلف کتاب «آقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ا في 
مجلدین آوضح فیهما آراءه الاصلاحية. وتحدث فیهما عن بعض الدول الاوربية . توفي عام 
۷ ھ/ ۱۸۹۰م ۲ 
آحمد آمین. زعماء الاصلاح في العصر الحديث» (مكتبة النهضة المصریةء القاهرة 
۱۷۱-۰۱٦۸ ۱۳/۳‏ . 

(۲) ج . س . فان کریکن» خير الدین والبلاد التونسية ۱۸۵۰ -۱۸۸۱ء ترجمه عن الفرنسية 
البشیر بن سلامةء (دار سحنون للنشرء تونس 2۱۹۸۸/۵۱۰۸) : ۱۷۹ - ۲۹۰ . 

(۳) الصدر نفسه : ۲۸۶ ۲۸۵ . 

)٤(‏ عقد هذا المؤتمر برئاسة الستشار الألماني بسمارك وذلك لبحث المسألة الشرقية فیما بين الدول 
الأوربية بعد أن اضطرت الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة سان ستيفانو الذلة مع روسیا عام 
۱۸۷۸/۵ وقد منحت الدولة العثمانية - سرا - جزيرة قبرص لانجلترا مقابل 
ضمان مصالح الدولة العثمانية تجاه الأطماع الروسية غير أن هذه العاهدة السرية قد أفشيت 
في هذا المؤتمر» واحتجت فرنسا. ولارضاء فرنسا لوحت بریطانیا لفرنسا بإمكانية احتلال 
فرنسا لتونس وشجعتھا آلانیا على ذلك لأن السياسة الالانية فى ذلك الوقت كانت تسعی 
لصرف آنظار فرنسا عن استعادة الالزاس واللورین وهما القاطعتان اللتان اقتطعتهما آلانیا من 
فرنسا في ا حرب السبعينية عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م . 
فرید» مصدر سابق: ۳۸۷-۳۹۲ واأیضا : 

العقاد. مرجع سابق: ۱۷۷-۱۷۲ . 


الفصل الأول 
لصالحها ضد الأطماع الايطالية في تونس» وعززت موقعها حين حصلت 
على تلميحات من بريطانيا بعدم الاعتراض على مد نفوذها على تونس» 
کما حصلت من المانيا على تابد مشابه 27 

وبعد أن مهدت فرنسا دولیا لمسألة فرض الحماية على تونس آخحذت 
بإقناع العارضة الدولية بحجة آنها لن تقضي على كيان البلاد الحمية أي أن 
تونس سوف تصبح خاضعة لنظام ال حمایةء ولن تضم بشکل مباشر لفرنسا 
كما حدث فى الزائر» وکذلك سعت لکسب العارضة داخل فرنسا من 
أجل تأييد حملة فرض ا حمایة على تونس بدعوی أن نفقات ا حملة سوف 
تقع على عاتق البلاد الحمية © . 

وبعد هذه ا خطوات التمهيدية لفرض الحماية الفرنسية على تونس تذرعت 
فرنسا بحدوث مشکلات بین القبائل التونسية والجزائرية على حدود ال حزائر 
كي تتدخل في شون البلاد التونسية» وقد أعدت حملة برية في 
۹ھ الموافق ۱۸۸۱/۳/۳۰م زحفت بها على الحدود التونسية 
بحجة تأديب القبائل التونسية العتدیة(بنوخمیر)» كما قادت بعدها حملة 
بحرية تجاه الشواطئ التونسية تمكنت من احتلال الوانی: الرئيسة فی البلادء 
ومحاصرة العاصمة التونسي ۰ واضطر الشیر محمد الصادق باشا باي الی 
عقد معاهدة باردو في ۱۲۹۸//۱۳ه- الوافق ۱۸۸۱/۵/۱۲ اعترف فیها 
لفرنسا باحتلال قواتها العسكرية الراکز التی تراها ضرورية لاستتباب الأمن 
سض ان یی هذا ادن ا ر 
قدرة الإدارة المحلية على الحفاظ على الأمن " . 


Holt, Op.Cit, 7296-297 .‏ )1( 
)۲( العقادء مرجع سابق : ۹۰ . 
)۳( بيرم » مصدر سابق: ۴ / ۱۳۶ - ۱۳١‏ . 
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واتسم موقف الدولة العثمانية من فرض الحماية الفرنسية على تونس 
بالضعف» ولم تتمكن الدولة من نجدة تونس ضد القوات الفرنسية» واكتفى 
السلطان العشمانی عبد الحميد الثانى (۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ھ / ۱۸۷۲- 
4 فى بداية الامر بتقديم احتسجاج إلى فرنسا لا قامت به في تونس» 
ثم عزم على إرسال سفنه الحربية ليؤكد تبعية تونس للدولة العثمانية» غير 
أن فرنسا أعلنت أن اتخاذ أمر خطير كهذا سوف يؤدي إلى النزاع معهاء 
واکتفت الدولة العقمانة حفظا لماء الوجه تجاه العالم الإسلامي بإرسال 
سفينتين حربيتين» وقبل أن تصلا كان توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على 
الولاية التونسية قد نقذ ولم يكن هذا يعني تغيير السلطان العثماني لنمط 
علاقته مع فرنساء واضطرت الدولة العثمانية إلى الاعتراف ضمنًا بالحماية 
الفرنسية على تونس حينما قبلت في عام ١۱۳۰ھ‏ ۱۸۸۸/م أن تبحث مع 
فرنسا مسألة تخطيط الحدود بين تونس وطرابلس الغرب ۷ . 

وعملت فرنسا من خلال نظام ا حمایة على إبقاء منصب الباي» وحولت 

۱ وت 7 2 

منصب القنصل الفرنسي إلى مقیم عام عد مستشارا للباي ظاهریا» في حين 
كانت السلطة الفعلية في يده» وکان یساعد القیم العام مجلس مکون من 
مديري المصالح الفرنسية الملحقين بالوزارة التونسية» فكان لكل وزير تونسي 
مستشار فرنسي بيده تصريف الشؤون الوزارية» وليس للوزير سوى 
التوقيع”"» وكانت قرارات الجلس تعرض على الباي الذي يلزم بالتوقيع 
(۱) عبدالرحمن تشابجي» السالة التونسية والسياسة العثمانية ۱۹۱۳-۱۸۸۱ نقله عن الفرنسية 

وعلق عليه عبدالجليل التميمي» (دار الكتب الشرقیةء تونس» ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م): ۱۱۸ - 

۹ 

990 : ۹ - ۲۷۰ . ولم يتم الاعتراف رسميا باماية الفرنسية على تونس الا 

في معاهدة سيفر (۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۰م) بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالية الاولی 

۱۳۳1-79 ھ/ ١۱۹۱۸-۱۹۱۰م).‏ ۱ 


العقادء مرجع سابق : م 
۳( القصاب» مرجع سابق : ۱ - ۳۷۲ . 
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علیها وفق مشیئة القیم العام ولو رفض الباي کان يعزل وینصب محله بای 
آخر آکثر طواعية لسلطات ال حمایة "° . 
العسكري» ولکن بعد أن ثبت فشل هذا الاسلوب تجاه التفوق العسكري 
الذي تتمستع به الدولة الفرنسية مقارنة بالولاية الصونسیةء تحولت المقاومة 
الو طنية إلى ا السياسى لناهضة الست ۱ 

کا يا سي 
الأحزاب السياسية التي تدعو للارتباط بالدولة العثمانية والعمل من ١‏ 
الحصول على حق التونسيين في إدارة شؤون بلادهم جنبمًا إلى جنب مع 
السلطات الفرنسية © . 

ثانيا - أوضاع ا لحجاز السياسية : 


(أ) تنظيم ولاية الحجاز في ظل ا حکم العئماني : 

لقد وجد الشريف بركات أن من الحكمة إلحاق الحجاز بحکم الدولة 
العثمانية بطريقة سلمية نظرا لحاجته إلى مساندة دولة إسلامية كبرى لمواجهة 
ا خطر البرتغالي الذي كان يهدد السواحل. ولم يكن خضوع الحجاز للسيادة 
العثمانية يعني تغيير نظام الشرافة ”" التبع في ذلك الإقليم» بل كان يضمن 
استمرار استفادة الحجاز ما كان بحصل عليه من مصر في العهود السابقة» 


(۱) ام مرجع سابق: ۷۲ - ۷۳ . 

(۲) البشير بن عشمان الشریف» أضواء على تاريخ تونس الحديث (۱۹۲-۱۸۸۱ع)۰ (دار بو 
سلامة للطباعة والنشرء تونس» ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۱)) : ۰۳۱ ۱۱۹ء ۱۳۹ . 

(۳) کان هذا النظام معمولاً به من قبل» وعقتضاه کان یتولی احکم آحد الأشراف» وكان مقره 
مكة ويلقب باسم «شريف مكةوأميرها». 

فائق الصواف» العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين ۱۲۹۳- 
۶ ه/ ۱۸۷۲ - ٦ء‏ (مطابع سجل العرب. القاهرت ۸/۸ ۱۹۷م): ۸ 


لح عن الأوضاع السياسية في توٹس والحجاز سس كك 
خاصة في العهد المملوكي''ء ومن ذلك ريع الأوقاف المرصودة في مصر 
على الحرمين الشريفين وعلى فقراء مكة» والمخصصات العينية التى كانت 
ترسل إلى مک هذا بالاضافة إلى ]رسال کسوة الکعبة . وکان انضسمام 
الشریف برکات إلى الدولة العثمانية يعني تدعیم مرکزه في شرافة مكة تجاه 
منافسیه وخصومه من آسرة الأشراف ٩۳‏ . ولقد آدت هذه الاسباب مجتمعة 
إلى ترحیب الشریف برکات بانضمام الحجاز للحكم العثماني . 

ومن جهة آخری وجد السلطان سلیم أن انضمام ا حجاز لحكمه سوف 
يمكنه من مواجهة ال خطر البرتغالي في البحر الأحمر» فيحمي بذلك مصرء 
كما يحمي القدسات الإسلامية. واا لل ن الشریفین من آهمية دينية 
لدى المسلمين فان تبعيتهما للدولة العثمانية ستضفي صفة شرعية على 
الخلافة العشمانية. ولا شك أن ات عق ا ای الك تلق و 
العثمانية آعباء إضافية بل إنها ستزيد من اتساع رقعة الدولة العثمانية وتمكنها 
من الوصول جنوبًا إلى عدن ذات الموقع الإستراتيجي المهم . 


)١(‏ يرجع تاريخ إرسال الصدقات المملوكية إلى عهد شجرة الدر عام /75ه/ ١٥۱۲م‏ وكانت 

ترسل مع المحمل المصري تصحبه كسوة الكعبة وما يلزم الحرمين» إضافة إلى الصدقات التي 
كانت توزع على فقراء ا حرمین . 
عبدالله بن غازيء «إفادة الأنام باخبار بلد الله الحرام»» (مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف» 
مكة المكرمة» برقم ۲۷٢‏ (میکروفیلم)ء ج ۲» ص ۳۹ . 
و یری محمد البتنوني (مصدر سابق: ۱8۰) أن «المحمل قدیم جدا. وربا کان من قبل 
الاسلام» وکان یطلق على الجمل الذي يحمل الهدایا إلى الکعبة الکرمة» وقد سير رسول الله 
تا محملاً إلى مكة بهدایاه إلى البيت العظم؛ ویضیف : وعلیه فجمل شسجرة الدر إنما 
كان يسير آمامها حاملاً الهدایا التي آخذتها معها للبیت الکرم في هودج مزین بأبهى زینه» 
وغاية ما هناك أنها عنيت به ورتبت له کثیرا من الخدم وا حشم؛ ومن ثم صار عادة یقوم بها 
ملوك مصر كل سنة». وعليه ففي حين أن عبدالله غازي يعد الحمل هو الهودج (وهو الرأي 
الارجح ) بری اليتتوني آن امل هو الحمل . 


. "۱۷/-۰ السباعی» مرجع سابق:‎ (٢ 
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وتم إلحاق الحجاز رسمیا بالدولة العثمانية فى جمادى الأولى عام 
۲۳ مايو ۰۸۱۵۱۷ ولم يطلب السلطان سليم من الشريف برکات 
سوى الاعتراف الاسمي بالسيادة العثمانية» وأخذ موافقة السلطان العثماني 
على ولاية الشریف ا حدید ووجود مثل لشریف مكة في المدينة المنورة» 
ومشاركة الشریف في واردات حده یت کر 62 : وذکر اسم السلطان 
العثماني في الخطبة ۲۳. ومع أن الحجاز ظل محتفظا بنظام الشرافة الذي 
٭ كان سائدا فی عهد الماليك. فقد أنشأت الدولة العثمانية (صنجقیة فى 
جدة يرأسها باشا بمرتبة وزير يعد مشلاً للدولة العثمانية في الحجاز» ويلقب 
رسميئًا بوالي إيالة ابش ومتصرف صنجق جدة. 

رفا الو ماف هو کی الاک كنا عن ان جاه 
' شيخ الحرم "وقاض ع وإمام وخطباء وأمين ا خزائقف هذا بالإضافة 
إلى عدد آخر من أصحاب الوظائف الآخری. وكانوا جمیعتًا يتبعون والي 
إيالة ابش القیم في جدة وکانوا یت یتمتعون ببعض الامتیازات» منها مخاطبة 
الدولة مباشر رس 

وكان لصنجقية حدة مجلس ينظر في الأمور المتعلقة بشوون امحجاز . 
ويتألف المجلس من قاضى مكة ومفتى الأحناف والدفتر دار والمكتوبجى 
ومدیر الحرم 0 

وات سعت الدولة العثمانیة منذ آن : خضع ا لج جاز لسلطتها عادة ارسال قدر 


(۱) إسماعيل» مرجع سابق: 0-7 . 
AL Amr, po . Cit , p.7.‏ )2( 
(۳) إسماعيل» مرجع سابق: ۷ 
)٤(‏ سالنامة الحجاز بالعربية» ۳٣۱۳ھ‏ : ۵6 . ومديرالجرم منصب من مناصب الدولة العثمانية 
يختص صاحبه بالاشراف على شؤون التعميرات بالحرم» كما يشرف على إدارة الأعمال فیه 
قد يتولى والي جدة مشيخة الحرم المكي إلى جانب منصبه الأساسي» ومن أبرز الذين تولوا- 


اور ۰ یھ ام ھ ۰ ٥‏ 
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من الدخل العثماني عرف بالصرة ۲۲ المجموع في مصر من الأوقاف 
غالبا إلى ا حجاز بصفته معونة دينية للحرمين الشریفن) ات 

محمل الحج الصري؛ إضافة إلى مبلغ كبير من الال كان يرسل سنوی من 
الباب العالي مع مسحمل ا حج الشامي"" . وكان جزء من الاموال الرسلة 
يخصص للأشراف ویخصص جزء آخر لاعانة سکان الدینتین القدستین من 
فقراء ومجاورین *۲. وکانت الدولة ترسل من مصر إلى ا حجاز مع محمل 
احج الصري إضافة إلى ا ال دفعات عينية کالارز والقمح كانت ترفق مع 
کسوة الکعبة الشرفة وکسوة الحجرة النبوية والشمع الذي كان یضاء به 
داخل الكعبة وخارجهاء وطیب الكعبة وبخورها مثل عطر الورد 
وا 


- هذا المنصب عثمان نوري باشا . آما مشيخة ا حرم الدني فکانت تسند إلى مسوول عثماني 
آخر دحلانء مصدر سابق: تحليل : 5 2٠١‏ وأيضاً. 
سالنامه الحجاز بالعربیةء .١ه‏ : ۵۲ . 
() انظر تعریف الصرة في الفصل الثالث ۱ 
Abdulaziz AL shebel , the Kingdom of the Hejaz )1916- 1925) Unpublished Doctorate‏ )2( 
, 16 م the sis University of California, Los Angeles,‏ 

(۳( لم ات بالتحديد أول خرف للمسحمل الشامي وإنما كان موجودا في عهد المماليك . 
وكانت قافلة الحج الشامي تحور شاد اسر الحج وهو والي دمشت غالبا وینضم إليها 
احجاج القادمون من إستانبول ومن وسط آسياء وفي الخامس من شهر شوال يقام احتفال كبير 
تسلم فيه الصرة الهمايونية الوجهة من إستانبول ومعها ما یحتاج إليه ا حرمان من شموع وزیت 
وقنادیل وفرش وخلافه إلى آمیر احج» وتجهز تلك القافلة بجیش صغير ومعه او تصدح 
أثناء الوکب والدافع تطلق حين خروجه تجاه الدينة النورة. 
غازي» مصدر سابق: ۳۶ - ۳۵ . وأیضا : 
عزیز العظمةء مرآة الشام تحقیق نجدة فتحي صفوة» (ریاض الریس للکتب والنشرء لندن؛ 
۷ھا/ ۱۹۸۷) : ۱۱۷-۰ . 

(4)JAl Amr .op ,غ0‎ pp 22-23. ۱ 

)٥(‏ نبیل عبدالحي رضوانء الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السویس 
(١۱۲۸-٦۱۳۲ھ/۱۹۰۸-۱۸۱۹م)ء‏ (مكتبة تهامة» جدق ۵۱۰۳ /۱۹۸۳م): ۳۲ - 
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7 الفصل الأول 


وقد استفاد زعماء القبائل الرحل التي کانت تعیش علی طول طرق ا حج 
الأربع من الدعم العثماني ا الي والعيني الذي كان يوزع عليهم لضمان آمن 
الطرق وسلامتها خلال موسم احج(). 

وقد أعفت الدولة العثمانية ولاية الحجاز من دفع ضريبة للدولة» كما تمتع 
سكانها بالإعفاء الضريبي من جميع الضرائب الشخصية والعقاریة باستثناء ما 
كان الأشراف يفرضونه من ضرائب على الأغنام والماشية» إضافة إلى 
الضرائب التي كان الأشراف قد قرروها على الحجاج وقوافلهم . وكذلك 
آعفي سكان ا حجاز من التجنيد والخدمة العسكرية. 

ولقد حرصت الدولة العثمانية على استمرار الأوضاع في الحجاز كما 
كانت عليه في عهد الدولة المملوكية مع تنظيم أحوال الولاية بالشكل الذي 
تلاەم مع متطلباتهاء وتمتع الحجاز في ظل الحكم العثماني باستقلال داخلي 
مع الاعتراف بالسيادة العثمانية عليه» وعمدت الدولة العثمانية إلى تحسين 
صلاتها بأمراء مكة الأشراف . 
(ب) أمراء مكة في الحجاز وعلاقتهم بالدولة العثمانية : 

حينما خضعت الحجاز لحكم الدولة العشمانية كان يحكم مكة من 
الأشراف «آل بركات» وهم فرع من بني قتادة» واستمر حکم هذا الفرع على 
إمارة مكة طوال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين / السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلادي ”» ومنذ منتصف القرن الثانى عشر الهجري / الثامن 
عشر الميلادي تنافس على منصب الشرافة فرعان قويان من أبناء أبي نمي بن 


(1) AL 906061 .op. Cit, ۰ 
. ۳٣ الصواف» مرجع سابق:‎ )۲( 


لح عن الأوضاع السياسية فی تونس والحجاز ل 


برکات (آبو می الثانی) ۰۲ وهما «آل زید وآل عون». حتی آوائل القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرین اليلادي حين نجح بنو عون في السيطرة على 
منصب الشرافة معظم الوقت . 

وقد تركز ت مهام آشراف مكة على تأمين طرق قوافل احج الأربع ۲ 
وهي تحمل المحامل التي تحوي المبالغ المخصصة لأشراف مکت. وأهلهاء 
ومجاوريها من ريع أوقاف الحرمين ن بتلك المناطق» ومن ٠‏ الأعطيات المخصصة 
لهم من قبل الأمراء والسلاطين» ولم يكن شريف مكة يعتمد في ذلك على 
قوات عسكرية نظامية» واغا على مكانته وعصبينة » ونفوذه لدى القبائل 
النازلة على طول طريق القوافل» هذا بالإضافة إلى اعتمادہ محطات الحراسة 
التي أنشأتها الدولة العثمانية بجوار الآبار على طول طريق قافلتي الحج 
الشامي والصري * 


وكان العرف السائد لدى شغور منصب أمير مكة بسبب الوفاة أو العزل أو 
الاستقالة أن ینتخب الأشراف آمیرا آخر يقوم السلطان بتعيينه فی منصب 


(۱) انظر شجرة النسب فى اللحقات» جدول : ٤‏ . 
ALshebel , op. Cit, ۰‏ )2( 

(۳) وهي قافلة الحج الشامي وتضم حجاج بلاد الشام وإستانبول ودول البلقان. وقافلة الحج 
الصري وتضم حجاج مصر وشمال أفريقيا . وقافلة الحج العراقي وتضم حجاج العراق 
وفارس؛ وقافلة الحج اليمني وتضم حجاج اليمن والهند» واندونیسیا وغیرهم من تلك الناط 
آحمد فهد الشوابکة» حركة ا لحامعة الاسلامية» (مکتبة النار الاردن؛ 5 ۱6۰ه/ ۱۹۸6م) : 

0 

)٤(‏ جمع محمل وهو عبارة عن أعواد من الخشب مربعة ا جارك سي براقع ين ھی 
إلى الوسط الذي فيه قائم ينتهي بهلال» وفي العادة يسدل على ذلك الهيكل ا خشبي كسوة قد 
تكون من الحرير وقد تكون من غيره ويوضع أثناء السفر على ظهر جمل» والجدير بالذكر أن 
المحمل العراقي توقف قبل ضم الحجاز للحكم العثماني أما المحمل اليمني فقد توقف منذ عام 
۹ھ / ۸۱۱۳۹ . 
غازي فی مصدر سابق :۲ / ۲۷ - ۲۸ء ۳۱ . 

. ٦۹ الصواف» مرجع سابق:‎ )٥( 


۸ الفصل الأول 


إمارة مكة بناء على تقارير تصل السلطان من قاضی مكة» وولاة مصر 
والشام» وجدة . ولو لم یحصل اتفاق بین الاشراف علی انتخاب آمیر فاٍن 
ا حکومة العثمانية تنظر في التقاریر التي تصلها وترشح واحداً من اثنين من 
المنتخبین على أساس أكثرهما ولاء خدمة الدولة واستعدادا للوقوف إلى 
جانبها؛ لذا كان الاشراف یتنافسون على إظهار الولاء للسلطان العثماني» 
وفي غالب الآحيان كانت الدولة العثمانية نیة تعطي آهمية کبری لانتخاب الامیر 
من قبل الأشراف أنفسهم حتى لا يؤدي الأمر إلى مصادمات فيما بينهم في 
مک ومع ذلك كان النزاع على منصب الشرافة يتجدد دائمًا خاصة في 
الفترة التي تكون فيها الدولة العثمانية منشغلة بالحروب ۱ 

وکان :تسین آمراء مکة ينم بإضدار مرسوم سلطاني يعرف ب (منشور 
الامارة» تخد مهام آمراء مکة. ومنها الخروج لاستقب‌ال احجاج في مدائن 
صالح 0 أو في الدينة المنورة» وتودیعهم إلى هذه الأماكن نفسها . ويرد 
في ختام النشور توصية إلى آمراء مكة بالواظبة على الأدعية الخيرية ل «دوام 
عمر الدولة وقوة السلطان»" . وكانت جميع النشورات تصاغ بأسلوب واحد 
مع تغيير في بعض الکلمات ويرسل مع النشور خلعة““ لأميرمكة وكان 


)١(‏ أوزن جارشلی» وإسماعيل حقى» أمراء مكة المكرمة فى العهد العثمانی» ترجمه عن التركية 
خليل علي مراد» (منشورات دراسات مركز الخليج» البصرق ۱8۰۵ه/2۱۹۸۵) : ۳۳ . 
)۳۲( بلدة فی شمال الحجاز ذات صبغة أثرية» فقد كانت موطن ثمود قوم صالح ١‏ الذين ورد 

ذکرهم في القرآن الکریم» وهي تبعد عن الدينة النورة بحوالي ۳2۷ کم. 
عاتق البلادي» معجم معالم الحجازء (دار مكة للنشرء مكة الکرمت ۱۰۲ه/۱۹۸۲م) : 
۸ - 04 . 

۳( جارشلي؛ مرجع ساي € . 

)٤(‏ كانت عبارة عن جبة خضراء زمردية یاقتها مطرزة بخیوط الذهب أو الفضة» ومزخرفة من 
الامام باللؤلؤ. وا جحبة رداء یلبس فوق الثوب عادة» ویکون فضفاضا وأکمامه واسعة . 
الرجع نفسه : ۳۵ - ۳۰ . وأيضا : 
محمد علي مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية في احجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (مکتبة 
تهامة للنشر جدة ١٤٢٥ھ‏ /۱۹۸۲م) : ۷ 
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شور ع سا في الحرم المكي الشريف على الأشراف والعلماء 
وغیرهم» وتتم البيعة للأمیر (الشریف) الجحديد الذي يجلس آسفل المنبر» 
وبعدها تعلن توليته بواسطة المنادين في المدن بإطلاق تسع عشرة قذيفة 
مدفع ۲ ۱ 

وقد حظی آمراء مكة منذ بداية العهد العثمانی عکانة رفيعة لدی سلاطین 
الدولة الا كان من دلائلها أن السلطان العثمانى كان یخصص سنوی 
ا مبلغا معینا یسمی «عطية السلطان»( کان اسم آمیر مكة پذکر 
في الخطبة بعد اسم السلطان العثماني مباشرة» كما أن السلطان العثمانی کان 
يقف احتراما عند حضور الأمير (الشريف) الجديد لكونه ینتسب إلى أسرة 
الرسول بي ۳۱ كذلك كان لأمير مكة حق الاتصال مباشرة بالصدر الأعظم في 
إستانبول7؟2. ومن الأمثلة على مكانة أمراء مكة لدى الدولة العثمانية السلطة 
الكاملة على الشرافة التي تمتع بها أميرمكة الشريف أبو نمي الثاني (۹۳۲- 
٤‏ ه/ 1910-1071م) مدة تزيد على الأربعين عاما بسبب دعم السلطان 
سلیمان القانونی (٦۹۷۲-۹۲ھ/‏ ۱۵۱۲-۱۵۱۹م) له وهذا ما دفع الشريف 
إلى اصدار قانون عرف لدی الأهالى ب «قانون آبی نمى) ۲0 () الذي آعاد 
(۲) الرجع نفسه : ۳۷ . 


(۳) الرجم نفسه» الصفحة نفسها . 

ا مرجع سابق: 4٩‏ . 

)٥(‏ كان من بین بنود «قانون أبي غي) أنه لو فقتل أحد الأشراف فیجب أخذ القصاص من أربعة 
أشخاص من عائلة القتيل» كما أن آي فرد یجرؤ على صفع الشریف يجب أن تقطع يده. هن 
ناحية أخرى فان الشريف لو قتل أحدًا (خطا) فلا يمكن أن يقتل. وما شابه ذلك من القوانين 
التي سنها أبو نمي الثاني» وعدّت سارية المفعول. ومن الادلة على مكانة أبي نمي الثاني استمرار 
إقامة الاحتفالات السنوية في مكة لإحياء ذكراه حتى نهاية حكم الأشراف في مكة عام 
۳ ه/ ۱۹۲ وكانت تلك الذكرى تصادف ۲۲ ربيع الأول من كل عام. صحيفة القبلةء 
العدد ۰۲4۸ س ۰۳ ۱۳۷۷/4/۱6 ه الوافق ۱۹۵۷/۱/۱۲ م»وكذلك العدد ۰۷۳۳ السنة 
الثامنة فی ۱۳۶۲/۳/۲۲ ه الوافق ۱۹۲۳/۱۱/۱ . 

ALshebel , op. Cit, p 20. ۱ 
۳1۸ حمزة» مرجع سابق:‎ (٦( 


گلای ات و تتت ‏ ت تہ پت ج .الل الال 
تحدید العلاقة بین الأشراف وبقية آفراد الجتمع » وميز بین الطبقتين فمنح 
الطبقة الاولی امتیازات كثيرة . وقد ساعد على تطبیق هذه الامتیازات جو 
القداسة الذي خلقه الاشراف لانفسهم مع فقر وجهل السکان الذين یعیشون 
ت ر حمنهم ١‏ 

وكذلك تمتع الأشراف منذ بداية العهد العثماني باستقلاليتهم» واحتفظت 
لهم الدولة بكيانهم الخاص؛ ووفرت لهم ا مزایا ا مادیة والقانونية» وآقرت 
منصب نقیب الأشراف''' فى العاصمةء وكذلك فی ولايات الدولة المختلفة 
ذلك أن نقيب الأشراف فى إستانبول هو الذي كان يقلد السلطان السیف 
ويقوم بمراسم تتویجه. وكان هو الذي يقوم بالدعاء للسلطان في 
المناسبات”©. أما فى الولايات فقد كان نقباء الأشراف يمثلون امتدادا لأسرة 
عربية عريقة اشتهرت بانتمائها لأسرة الرسول يله بزعامتها وعلمهاء كما 
كانوا يقومون بدور الوسيط بين السلطة والفشات الاجتماعية لأنه كانت لهم 
مكانتهم المحترمة لدی الطرفين ۶“ . 

(1) ALshebel , op. Cit, p ۰ 

(۲) منصب عرفته الحضارة الاسلامية منذ عهد الدولة العباسیةء ولكنه حظي بمكانة آکبر في عهد 

الدولة العثمانية. وهو منصب يتولاه شخص من الأشراف يكون - في الغالب - آکثرهم 

فضلاً وأجزلهم رأيًاء ويشترط أن يكون عالماء یقظّاء عارفًا بالانساب ومیزا لهاء ومن 

مهامه تولي آمور المنتسبین إلى آل بيت الرسول [ والتثبت من نسبهم» وهو بثابة الوصي على 

المنتسبین لآل بيت الرسول لت ١‏ 

ابن اخوجت مرجع سابق: ۱6 - ۱۵۱ . 


(۳) الصفصافى أحمد المرسى» الدولة العثمانية والولايات العربية» (مجلة الدارة» الرياض» ع 
۶ س ۰۲ ۳ ھ/ 1۹A‏ م( : ٩۱‏ . 


(4) الجميل» مرجع سابق: 1۷ . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ف 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي كانت في مركز لم يكن 
يسمح لها بالتدخل المباشر في شؤون شرافة مكة ؛ خاصة حين انشغالها 
بحروبها الخارجية (كصراعها الستمر مع روسياء والنمساء والقضاء على 
حركات التمرد الداخلية كحركة ظاهر العمر"؟ في فلسطين» وعلي بك 

الکبیر''' في مصر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عسشر 
اليلادي, الا آنها انت تقوم بی کن رالاس بعزل من تری عزله من 
الأمراء مستعينة بالوالي العشماني في بلاد الشام. وکان هذا غالبا ما يذهب 
إلى ا حجاز على رأس قافلة الحج الشامي» وتحت حراسة قوة عسكرية كبيرة . 
فیقوم في آثناء وجوده في مكة بعزل الشریف الطلوب عزله وتولية غيره من _ 
الأسرة نفسها بموجب فرمان سلطاني"" ۲*۲ . 


)١(‏ من آشراف بني زيد بن حسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم» تولی حکم صفد 
وطبرية بعد وفاة والده عام ١١١١ه/1798م,‏ واستغل انشغال الدولة العثمانية في حروبها 
الداخلية والخارجية لیوسع نفوذه» وقد تمكن من تدعيم مركزه في المنطقة على حسباب ولايتي 
صيدا ودمشق . عدت حرکته من ا حرکات الاستقلالية التي ظهرت في القرن الثاني عشر 
الهجري / الشامن عشر الميلاديء تحالف مع الروس كما تحالف مع علي بك الکبیر؛ الامر 
الذي عجل بنهایته على ید الدولة العثمانية عام ۱۱۸۹ھ/ ۱۷۷۵م 

(۲) يوناني الاصل. كان يعمل ضابطنًا في الحامية المصرية» تولی مسنصب شيخ البلد واستطاع 
بعد ذلك أن ینفرد بحکم مصر منذ عام ١۱۱۷ھ/‏ ۱۷۰م . تطلع إلى حکم بلاد الشام» 
وانتزاعها من الدولة العثمانیة» وارسل حملة کبری لهذا الغرض بقيادة ساعده الأيمن محمد آیا : ' 
الذهب. وتمكن من الاستیلاء على جزء من بلاد الشام ععونة ظاهر العمر والي عکاء ولکن 
کو وس ھی O‏ مس O‏ 
الكبير» وأجبره على الفرار إلى عكاء وبعدها تمكن محمد آبو الذهب من الاطاحة بعلي بك 
الكبير في معركة دارت بينهما في مصر عام ۱۱۸۷ھ/ ۱۷۷۳م وسقط علي بك جريحا 
وتوفي بعدها بأيام . الجميل» مرجع سابق: ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

(۳) من أمثلة ذلك عزل الشريف سعيد بن بركات عام (۱۰۹۵ه/ ۸۳٦۱م)‏ وتولية الشریف 
أحمد بن زيد . 
السباعي» مرجع سابق: ٢‏ / ۳۸۸. 

. ۵۲ الصواف» مرجع سابق:‎ )٤( 


اش الفصل الأول 
وکان آشذ ما تخشاه الدولة العشمانیة أن يقوم أمراء مكة بالاتصال بقوی 
خارجیة'') ولو اشتبهت بحدوث ذلك كانت تعمد إلى عزل الأمير» 
واستبداله باخر آکثر طواعية. وقد تعين الأمير ا دید من الفرع الآخر الذي 
ینافس الفرع الموجود في السلطة 7009© . 

وکانت الدولة فى آغلب الأحيان تلجأ إلى استدعاء الأمير المعزول إلى 
لوا اھر 2 ساب كان فا عدن لقو له زار میت 
نظرها وتشرف عليه» وتجري له راتا ۶“ . 

وقد أدى التنافس على منصب الشرافة في بعض الأحيان إلى قتال دموي 


() كان يوجد في جدة في الفترة التي هي موضوع البحث أكثر من قنصل یمشل أكثر من دولة 
أجنبية» لکن يبدو أنهم لم يؤدوا الدور نفسه الذي أداه قناصل بريطانيا في المنطقة من ناحية 
اهتمامهم بهاء والتدخل في شؤونها الداخلية متى ما أتيحت لهم الفرصة لذلك . ويعود ذلك 
الاهتمام إلى أهمية الحجاز بالنسبة لبريطانيا من ناحية موقعها الاستراتيجي الوصل إلى الهند 
ومن ناحية أهميتها التجارية . ولذلك حرص القناصل البريطانيون على إخبار حكومتهم عن 
كل ما يصل إليهم من معلومات» وما يجري في المنطقة من أحداث سواء كان لهذه المعلومات 
علاقة مباشرة بالمصالح البريطانية» أو كان غير ذلك . انظر مثلاً : 

Rublic Record Office ,F.O.371/8354-C104927.P117-120. 

= وخطاب من السفير البريطاني في إستانبول آوکونور :0000 إلى وزير الخارجية البريطانية 
لانسدون 1۵090۳86 بتاریخ /٥/٦‏ ۱۳۲۲ھ الوافق ٤/۷/۱۸‏ ۱۹۰م یتضمن تقریرا بعشه 
القائم باعمال القنصلیة البريطانية في جدة عن الوضع الاقتصادي والاداري في الحجاز في 
تلك الفترة. وسيشار إليها بعد ذلك بالرموز (0.8.7): صالح العمروء تقارير القناصل 
البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرین» بحث في كتاب دراسات تاريخ الجزيرة - مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
_- ا جزء ء الثاني- -(كلية الاداب جامعة الریاض (اللك سعود) ۹ھ/ ۲۲۱۲۸۱۹۷۹ . 

() من ذلك عزل الشريف عبدالمطلب بن غالب من آل زيد للمرة ة الثانية في ۱۲۹۹ه/ ٤۱۸۸م‏ 
وتعيين الشريف عون الرفيق من آل عون مكانه . جارشلي» مرجع سابق: ۱۷۶ - ۱۷۲ . 

(۳) المرجع نفسه : ١754‏ . 

. ۸۱۸۵ منهم الشريف عبدالمطلب ب غات می عون تلمرة الأولى عام ۱ ه/‎ )٤( 
. ۳ /۲ : السباعي » مرجع سابق‎ 


لحة عن الأوضاع السياسية فی تونس والحجاز ل 
تدخلت فيه قوى خارجية بشكل مستتر کولاة الشامء ومصر. واليمن» 
وذلك بهدف ا حصول على نفوذ ديني» وسياسي» واقتصادي في النطقة 
خاصة وآنها تضم الاراضي المقدسة» وتطل على البحر الاحمر . ومن 
الامثلة على التدخل ما حدث في عام ۶ ه/ ۰ حينما وقع صراع 
بين آحفاد آبي نمي الثاني من آل برکات وآل زید. وکان یحکم شرافة مكة 
في ذلك این مساعد بن سعيد من آل زيد» وتطلع عبدالله ؛ بن ال حسین من 
آل بركات لانتزاعها منه» وتوجه إلى حاكم مصر علي بك الكبير لساعدته 
فجهز الأخير حملة عسكرية بقيادة محمد أبي الذهب ى حكن من 
إخضاع الحجاز کم علي بك الكبير في مصرء وطرد والی جدة العثماني » 
وتعیین حسین آغا قائد الكافية الصرية» وسناد شرافة مکة للشریف عبد الله 

نف اسین. غير أنه بعد انتهاء مهمة ا حملة وعودة اليش الصري نازع 
ریف ع موس لک مرن ر إلى إستانبول حيث 
توفي هناك . واستعاد آل زيد الحكم في مكة بتولي الشريف آحمد بن سعید 
إمارتها وقام بطرد الحامية المصرية وقائدهاء وعادت المنطقة تحت نفوذ الدولة 
العثمانية من جديد في العام نفسه ۱۱۸6ه/ ۱۷۷۰م ۲ 


ولم يقتصر الصراع في الحجاز على الأشراف فيما بينهم وتكرر النزاع بين 
أمراء مكة وولاة جدة بسبب خلاف الفريقين على نصيبهما من واردات 
الرسوم الجمركية. هذا على الرغم من تحديد الدولة العثمانية لنصيب كل 
منهما بالقسمة فیما بينهما بالتساوي. وغالبًا ما تغلب أمراء مكة في هذا 
النزاع ولاسیما حینما كان النفوذ العثماني يتضاءل في اليمن» وتقل فرص 


(۱) أحد ماليك على يك » ومن أكبر قواده» قاد جیشًا إلى الحجاز» وآخر إلى الشام» انتزع . 
الحكم من علي بك الکبیر» وحکم مصر لمدة ثلاث سنوات ‏ توفي عام ۹ ه/ ۱۷۷0م ۲ 
(٢‏ السباعی» مرجم سایق : ۲ / ۶۳۲ - 1۳۹ . 


أي الفصل الأول 


الاستعانة باحامیات العثمانية الوجودة ها . 


- وقد تطلع آمراء مكة إلى مد نفوذهم نحو الناطق الجاورة فسعوا مثلا 
إلى الامتداد نحو نجد التي كانت تتمتع في القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر اليلادي بالاستقلال عن أي نفوذ خارجي» وقامت فيها في 
تلك الفترة بعض زعامات تنتمی إلى قبائل عربية مختلفة كونت لها إمارات 
ا ۷7 ۶یو 
سفق القرن الثانى عشر الهجري / الشامن عشر اليلادي هجمات متعددة 
عق اوت NLS E‏ عبات 
واجبارها على دفع مبالغ معينة لامارة مكة ““ . 


وقد أدى ظهور دعوة الشيخ محمل بن عبد الوهاب 0ك وقيام 
الدولة السعودية الأولى ۷- ۳ ھ/ ۱۸۱۸-۱۷٤٤‏ م إلى إضعاف 


تدخل الأشراف فى وسط الجزيرة العربیة۲۳. وتكررت المواجهات بين قوات 


. ١57 صباغء مرجع سابق:‎ )١( 

(۲) العثيمين» مرجع سابق: ٤0 - ٤٤‏ . 

(۳) عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد» تحقيق نخبة من الأساتذة بأمر من وزارة المعارف 
السعودية» (دار صادر بیروت» د.ا ت : ن) : ۰۲ : ۰۳۹۹ ۰8۰۲ 8۱۳ . 

. ۳۵ / ۱ العثيمين» مرجع سابق:‎ )٤( 

_ ولد في بلدة العيينة عام ١۱۱۱ھ/ ۱۷۰۳م في آسرة علمية وتعلم العلوم الدینیةء ورحل‎ )٥( 
في طلب العلم فزار الحسجاز والشام والنضرة:- نشا على الات انبلي» ودعا إلى العودة‎ 
بالإسلام إلى آصوله الصحيحة» ونبذ البدع والخرافات . اتفق عام ۷ھ / ٤٠ء مع‎ 
أمير الدرعية محمد بن سعود على نشر الدعوة الإصلاحية» وكان ذلك بداية لقيام الدولة‎ 
السعودية الاولی» وقد ناهضت الدولة العثمانية دعوته الإصلاحية» وتأثر بدعوته کثیر من‎ 
المصلحين. له مولفات عدة منها: «كتاب التوحيد»» و« كتاب كشف الشبهات» . توفي عام‎ 
. ۸۲۱ 
عبدالله صالح العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حیاته وفکره» (دار العلومء الرياض»‎ 
۱۰۷ ۰۷۷ ۰۷ ۰۵۵ ۳۹ء‎ - ۲۹ ء۲٢‎ ۵۹ 

. ۱٤۳ صباغء مرجع سابق:‎ )٦(. 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۷ 


الدولة السعودية والقوات الحجازية» ومنها ما حدث عام ۱۲۱۸ه-/ ۸۰۳م 
حينما توجهت القوات السعودیة في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد 
۱۲۱۰۸-۹ھ/ ١۱۸۰۳-۱۷۸م‏ بقيادة ابنه سعود إلى مكة فانسحب منها 
الشريف غالب بن مساعد (۱۲۲۸-۱۲۰۲ه/ ۱۸۱۳-۱۷۸۷م) إلى جدة _ 
تاركًا أخاه عبدالمعين آمیر] على مکكةء وقد اضطر الشريف عبدالعین إلى 
إعلان ولائه للدولة السعودية الأولى على أن يبقى أميراً على مكة. ودخلت 
مكة بذلك تحت حكم الدولة السعودية فی عام ۸ ھ/ ۱۸۰۳ء ء ولکن 
بعد مغادرة القوات السعودية قام الشريف غالب في جدة بالتوجه إلى مكة. 
وأجبر حاميتها العسكرية السعودية على الانسحاب منهاء واستعاد الحكم 
فيها لصاشه *۲.وعادت قوات الدولة السعودية الأولى في عام 
۰ھ/ ۱۸۰۱م إلى احجاز» وتمكنت من محاصرة الشريف غالب في 
مکت واضطر إلى طلب الصلح من إمام الدولة السعودية سعود بن عبد 
العزيز الذي تولى الحكم بعد وفاة والده عام ۱۲۱۸ھ /۱۸۰۳ ووافق 
الإمام سعود في بداية عام ۱۸۰/۵۱۲۲۱م على طلب الشريف غالب» 
وتم الاتفاق على أن يحكم مكة باسم الدولة السعودية الأولی» وكانت 
الدينة المنورة قد أعلنت ولاءها للدولة السعودية الأولى منذ عام 
۰ھ/ ۵۱۸۰ء وبذلك أصبح الحجاز كله تابعًا للدولة السعودية 
الاولی. 
وأثارت هذه التطورات حفيظة الدولة العثمانية التى كان یهمها بقاء 
القدسات الإسلامية تحت نفوذها لتکسبها شرعية فی ال خلافة الاسلامية ولا 
سیسما آن الامام سعود کان قد کتب ال السلطان العشماني تسلف الثالث 
)١(‏ عبدالله بن محمد البسام. تحفة الشستاق في آخبار نجد واحجاز والعراق» (مخطوط نقله عن 


الأصل نور الدين شربیه» تاریخ النسخ ۱۳۷۵ه): ۱۰۲ . 
(۲) ابن بشر؛ مصدر سابق: ۱ / ۰۱۳۱ ۱۳۳ . 


ہف الفصل الأول 


( ۱۲۰ -۵۱۲۲۲/ ۱۸۰۷-۱۷۸۹م) في عام ۵۱۲۱۸/ ۱۸۰۳م یخبره با 
حصدث» ویطلب منه منع إرسال محملي مصر والشام بصحبة الطبول 
والزامیر ۰۲۳ وقد منع الامام سعود باشا دمشق «عبدالله العظم» من الوصول 
إلى مكة الکرمة في عام ١۱۲۲ھ‏ / ۱۸۰۱م خوفا من أن يتآمر مع 
الشريف غالب ضد الحكم السعودي في ا حجاز ۲ وازعج الدولة العثمانية 
موقف عبدالله باشا العظم المتخاذل الذي عاد بمن معه من الحجاج دون أداء 
ا حم 7 وقامسوا بعزله عن ولاية الشام» وتعيين يوسف كنج (۱۲۲۲ - 
١ه/‏ ۱۸۱۰-۱۸۰۷م) بدلا منه» وطلبت من الوالي الجدید مواجهة 
القوات السعودية في ا حجاز. ولا لم یقم بعمل عسكري واضح ضد الدولة 

السعودية الأول کلفت الدولة العثمانيبة محمد علي 2) باشا والي مصر 
بالقضاء على الدولة السعودية الاولی في نجدء وعدم الاکتفاء باسترداد 
ا حجاز . 


عام ۷ئ ۱۸۱۲م , و على 0 الاولی 7 
۱ ۱۸۱۸/۳ ۷ 4 » ولم يعد محمد علي ا حجاز الین الدولة العثمانیة» 


(۱) العثيمين» تاريخ الملکة: ۱۳۲ . 
() ابن بشر» مصدر سابق:۱ / ۱۳۳ . 
٠‏ (٣)آحمسد‏ مسرسي» شريف مکة بين قوتين» مجلة الدارة» الریاض »ع ۰۱ س ۰۲ 
۷۱/۲ م: ۷۱ . 
)٤(‏ العثيمين» تاریخ المملكة : ۱۱۳ . 
)٥(‏ ضابط آلباني جاء إلى مصر مع ا حملة العثمانية التي قدمت إليها عام ١١١١ه/‏ ۱ نام 
لإخراج الفرنسيين منهاء تمكن من القضاء على منافسیه على السلطت وتم ترشيحه لولاية 
مصر بمساعدة أعيان البلاد فتولى حكم مصر بقرار صدر من الدولة العسثمسانية عام 
۰ هه ۰ص تمكن من أن يجعل مصر ورائية في أسرته من بعده . توفي في عام 
۱۸۹۹/۲ . عمر؛ مرجع سابق: ۱-.۳ . 
)٦(‏ العثيمين» تاريخ المملكة : ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۹۰ . 


ف کر دي 5 ۷ 
لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز 


بل جعله تابعا لحكمه في مصر. وأقام : قائد جيشه محافظا بمكة. ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح الحكم في مكة ثنائیا بین الأمير والمحافظ ا وقد هين 
محمد علي ابنه إبراهيم باشا واليًا على جدة بعد موافقة الدولة العثمانية 
التي اضطرت لإصدار قرار بهذا الشأن ". ولكن بعد معاهدة لندن”" عام 
۲ ۱۸۰م انسحبت قوات محمد علي من الحجاز ۰۲ وعادت 
البلاد إلى الدولة العثمانية من جديد ‏ . 


وبعد عودة الحجاز لحكم الدولة العثمانية شددت قبضتها عليه» وطالبت 
بتطبيق الإصلاحات العثمانية» أو ما عرف بالتنظيمات الخيرية التى بدأت فى 
عوك ااستظان ۶ اننرة تسف ولبات الوه السداية 0 کب عملت 
الدولة على تقليص نفوذ الأشراف فى الحجاز وذلك بإضافة واردات الحجاز 
إلى الخزينة العامة للدولة العثمانية فی إستانبول مع تخصیص رواتب لأمراء 


(۱) محمد عمر رفیع» مكة في القرن الرابع عشر الهجري؛ (منشورات نادي مكة» مكة الکرمت 
۱ ۱۹۸۱/۰م) : ۱. 

(۲) دیاب مرجم سابق: ۲۰۷ . 

(۳) وقعت هذه العاهدة إثر الازمة الشرقية التي تفجرت بعد احتلال قوات محمد علي بلاد الشام 
عام ۰۱۸۳۳/۱۲۹ ووقفت فیها الدول الاوربية (بریطانیا وفرنسا وروسیا ) مع الدولة 
العثمانية» وأجبرت محمد علي على الانسحاب من بلاد الشام واحجاز ونجد والیمن؛ 
واقتصار حکمه على مصر بصفة وراثية» آنیس. مرجع سابق: ع ۲۰ . 

(5) بقیت بعض الحاميات الصغيرة تابعة لحمد علي فى بعض الوانخ الواجهة لصر علی البحر 
الأحمر» مثل «الوجه» و«المويلح» و9العقبة» لکونها تقع في طریق الحج الصري وبعد افتتاح 
قناة السويس (٦۱۲۸ھ/‏ ۱۸۱۹م) أصبح لهذه ه الوانی أهميتها وحصل نزاع حول تبعيتها 
للدولة العثمانية» أو الحكومة المصرية» وتدخلت الحكومة البريطانية في هذا النزاعء وانتهى 
باستعادة الدولة العثمانية لتلك الموانئ . 
لزید من التفاصيل حول الموضوع انظر : محمد صالح العمروء النزاع التركي - الصري 
على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية (8/815١-1905١م).‏ (مجلة الدارت 
الرياضء ع ١ء‏ س ٥ء‏ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) : ۲۷-۷ 

. ۳۲۲ حمزق مرجع سابق:‎ )٥( 

(7) دحلان» مصدر سابق» تحلیل : ۷۱ . 


7 الفصل الأول 


السلاد ومو ظفیها یتقاضونها من الدولة بمو جب النظام العام في الدولة 
العثمانیة۷) . 


وتشسددت الدولة العشمانية فى عسهد السلطان عبدالعزيز (۱۲۷۸- 
۳۲۳ھ ۱۸۷۲-۱۸۲۱م) في فرض سلطتها على ولاية الحجاز فنقلت في 
عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م مركز الباشا من جدة إلى مكة لیکون قریبًا من 
الشريسف» واستسدلت لقب «الوالی» بلقب «الباشا» اشارة إلى ولايته على 
لجار اک رای فا اف نفوذ الشريف بالتوسع في احتصاصات 
ٴ الواليی» فأصبح مشرفا على «الجندرمة»» وعلی ا حامیات العسكرية الرابطة 
بين مکت وجدة» والطائف(۰۳ كما آضافت إلى اختصاصات الوالی الاشراف 
على القضاءء وقيادة القوات» وتعیین نائب من الأشراف لأمير کا وآدی 
هذا إلى زيادة حدة النزاع بین الأشراف فيما بينهم وكذلك بين أمراء مكة وولاة 
الحيجاز 27 . 

ومن أجل دعم نفوذ الوالي وتقليص نفوذ أمراء مكة وللحفاظ على تبعية 
الحجاز للدولة العثمسانیة قامث الدولة العثمانية بتكثيف الحاميات العسكرية 
الموجودة فی الحجازء وأخذ وجود تلك الحاميات فى المدن الرئيسة مثل 
مکف الد رة تالظطائت شكلاً دائا ”. فقد كان العثمانيون 


() السباعي» مرجع سابق : ۲ ۵۱۳ .. 
(؟) هی إحدى القرق العسكرية الختصة بأمن الطرق . 
السباعي مرجع سابق: ۵1۳/۲ . 
(۳) المرجع نفسه . ۱ ۱ 
AL shebel , op. Cit, p ۰‏ )4( 
)٥(‏ دحلان» خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد ارام (دار الكتب المصريةء القاهرةء 
€ ۱۳۰ه/ ۱۸۸۷م): ص ۳۵۵ - ۳۵۲ . 
)٦(‏ هنادي يوسف غسوانمة» المملكة الهساشمية ا حجازیة ۱۹۲۵-۱۹۱۰ (دار الفکر للنشر 
٭ والتوزیم» عمان» ۱۹۸۹/۵۱8۰۹م): ۲۵ . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۵ 


يشعرون بصعوبة إخضاع المنطقة نظرا لبعدها عن عاصمة الدولة العثمانیت 
ولاعتداد الأشراف بأنفسهم ولتعدد القبائل وانتشارها واعتمادها على 
عصبيتها القبلية» وهی أمور كانت تعوق الحاميات العسكرية من أداء 
مهامها('؟. وقد أحدثت الدولة العثمانية كذلك مجالس إدارية واستشارية فى 
۶9و۹9 
واستمرت تعمل على تکثیف وجودها فی الحجاز. ومن أجل زيادة قبضتها 
استخدمت آسلوب بث روح الاي آمراء مکة آنفسهم بهدف 
إضعافهم» وتعيين من هو أكثر موالاة لها . وكانت أحيانًا تستدعي من يلي 
أمير مكة فى السن من عائلته لیبسقی تحت نظرها فى العاصمة وتقلده رتبة 
الوزارة ول عضواً فى مجلس الشوری ٣‏ فيتخلق باخلاق الدولة 
ویتعرف سیاستھا الداخلية واتار ة0 حتی إذا ما آتیحت له الفرصة لتولی 
الامارة اص بمکانه آن یگ رق سیاستها. ومن ناحية اضری کانت 
تعمل على إثارة ا خلاف بين الأمراء وولاة جدة» وكان اباب العالي 
يخاطب كلا من الأمير والوالي مستقلاً أحدهما عن الآخر فانعدم التنسيق 
بینھماء وخصوصاً فى الأمور العسكرية 6" وهذا ما كانت تريده الدولة 
العدماية : ۱ 


وبرزت تلك الأساليب بصورة أكثر وضوحا فی عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني (۱۳۲۷-۱۲۹۳ھ/۱۹۰۹-۱۸۷۱م)ء فقد عمل على إشعال حدة 
التنافس على مركز الشرافة في مكة» وعلى ضرب كل فرع بالآخر؛ وذلك 


(۱) السباعي» مرجع سابق: ۲ / ٥٦٤‏ . 
(۲) دحلان» أشراف» تحليل : ۷۱ . 

(۳) دحلان؛ خلاصة : ۳٦٣‏ . 

. ١5 ۵ : بیرم» مصدر سابق‎ )٤( 

. ۷۳ - ۷۱ : دحلان» آشراف» تحليل‎ )٥( 


الفصل الأول 
بعزل أمير وتنصيب آخر من الفرع المنافس له ۰1۲ وبذلك خسر الحجاز في 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي الكثير من استقلاله 
الداخلي الذي كان يتمتع به من قبل» وفقدت شرافة مكة الكثير من نفوذها 
التقليدي وآصبحت الأمور في ا حجاز تسیر وفقا لاوامر السلطان العثماني 
من جهة» وارادة الوالي العثماني في الحجاز من جهة آخری. هذا في حين 
استمرت النافسة علی السلطة ين الاشرای (۲) 

ولا بد من الاشارة إلى أن أحد العوامل التی ساعدت الدولة العثمانية 
علی ازدیاد تدحلها في شوون اجار فتح قناة السویس؛ ذلك أن ایجاد 
طریق مائی مباشر بین استانبول وجدة زاد من قدرة الدولة العشمانية على 
بسط نفوذها. وتأکید سيطرتها على الأجزاء الغربية من شبه الجزيرة العربية» 
فالطريق البحري قد سهل على القوات العسكرية الوصول إلى أهدافها 
بسهولة دون الاقتصار على استخدام الطريق البري المليء بالصاعب ۲ 

وأسهم إنشاء خط سكة حديد الحجزز الذي بدأ في عام 
۸ ھ/ ۱۹۰۰م ۶ في تقليص دور أمراء مكة في ا حجازء وزيادة سيطرة 


(۱) دحلان خلاصة: ۳٦٣‏ . وأیضً : الصواف» مرجم سابق: ۸۳ - ۸۷ . 

(۲) الرجع نفسه: 95 . 

(۳) الرجع نفسه: ۹١‏ - ۹۵ . 

)٤(‏ اقترح إنشاء خط سكة حديد الحجاز لأول مرة في عام ۲۱ ه/ ۱۸۹4م غير أنه لم يتم 
اتخاذ أي خطوة تنفيذية بشأن ذلك الاقتراح حتى عام ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰ء ء فقد أعلن السلطان 
العثماني عبد الحميد عن ضرورة إنشاء هذا ا خط لتسهيل أداء ا حج . وطرح هذا الوضوع 
للاكتتاب العام لتسهم فيه البلاد الإسلامية» ومن بينها تونس» كما فرضت إعانة لهذا المشروع 
یدفعها الحاج إلى شريف مكة مقدارها ريال واحد على كل حاج . ويبلغ طول هذا الخظ ألفاً 
وثمان مئة كيلو متر ينطلق من دمشق؛ وينحدر جنوبًا نحو عمان» ثم يتوغل نحو تبوك 
فمدائن صالح» ثم الدينة المنورة . ومما يجدر ذكره أن هذا الخط يسهل نقل الحجاج بالإضافة 
إلى نقل الون ما یقلل من تکالیفها ومن ثم تقل آسعارها . غير أن الاهم من هذا كله- 


لح عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ۸ 


الحكم العثماني على الحرمين الشريفين ١‏ 

ويبدو ما سبق ذكره أن سلطة الأشراف (أمراء مكة) أخذت فی التقلص 
منذ النصف الثاني من القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
حن ياد اند الى فى ہب وت فاقتصر نفوذهم على حكم مكة 
باسم العثمانيين» رک آیدیهم عن توفیع العقوبات الشديدة التي كانوا 
یفرضونها على الشعب دون رقيب» وأصبح على آمراء مكة أن ها دنو 
الخليفة قبل آن يوقعوا العقوبات الشديدة کال أو القتل أو ما شابه 
د ۱ 

وسيكون للحدث الذي تفجر داخل الدولة العثمانية عام ١٢۱۲ھ/‏ 
۸ء انعكاساته على العلاقات القائمة بين أمراء مكة والدولة العثمانية » 
التي أدت إلى الافتراق النهائي بقيام الشورة العربية الكبرى عام 
۶ ه/۱۹۱۱م . 


-بالنسبة للسلطان العثماني أن هذا الخط یسهل سيطرة حکم العثماني على الحجاز . 
Les Archives Nationales Tunisiennes, Serie A, Carton 275 bis dossier 5 Foliol,‏ 
وسیشار إليها بعد ذلك بالرموز (۴ ,008 ,عه : 4.۸.1,8) وهو نص خطاب ترجم إلى 
الفرنسية من أمير مكة الشريف عون الرفيق إلى والي تونس الباي علي بن حسین باشا في 
0ه الموافق 5/ 9/ 1م . وأيضنا : 2055 ,ون5 265 ,تق ,۸ :۸۲,5 وهو مقال 
نشر فی صحيفة رها ہاەنصەاہت) الصادرة بفرنسا فی ۱ھ الوافق۱۹۰۹/۱۱/۱۳م. 
)١(‏ أحمد عبدالقادر المهندس » سكة حديد الحجاز - رحلة فى الزمان والکان » (مجلة الدارة» 
الریاض؛ ع۰۲ س ۰۱۳ ۸٤٠۱ھ‏ الوافق ۱۹۸۸م) : ۹۱ . 
(٢‏ السباعى » مرجع سابق: ۲ء ۵16 . 


الصّلات الثقا فية 


أوله :ا أجواء الثشقافيه في تونس 
والحجاز. 

ثانيا: التبادل الثقافي بين تونس 
والحجاز. 

خالثاء صورة الحجازفي مؤلمات بعض 
العلماء التونسيين ۔ 

رابعا: الحج ودوره في تدعیم الروابط 
الثقافية بين البلدين . 


أولاً - الأجواء الثقافية في تونس والحجاز : 
(أ) في تونس : 
اتسمت الثقافة فی تونس فی بداية القرن الشانی عشر الهجري / الثامن 
عشر اليلادي بخصاتص الثقافة في معظم الولایات العربية نفسهاء أي 
الحافظة. والتقلید» وخلو الدراسات العلمية من العمق والشمول ٩(‏ . 
ولکن نهاية القرن الثاني عشر شهدت اهتماما واضحا بالناحية العلمية 
ف كردس وا عل ہا عق ہر ۱۱۵ ۷۸ ۱۹ج 
1A۲ -1۷0۹/‏ م( الذي اهتم ببناء ار وخصص للمدرسين رواتب 
معينة» ومنح الطلبة إعانات كثيرة ۰*۳ وقد بلغ اهتمامه بالتعليم وعلمائه إلى 
حد إعفائه الطلبة من الخدمة العسكرية» وإكرامه للعلماء ومجالستهم(۳. 


وحذا ابنه حمودة باشا -۱۱۹١(‏ ۱۲۲۹ھ /۱۷۸۲-٣۱۸۱م)‏ حذو آبیه 
في عنايته بالناحية العلمية» فأولی التعلیم اهتمامه واستحدثت في عهده 
مواد تعليمية جديدة لتدریسها مثل علوم الفلك» والطبيعة» والساحف 
والهندستة . كما قرب إليه العلماء» وکان یعاملهم باحترام» ويقضي 
حاجاتهم» ویشارك في مناقشاتهم(*. 


وعلى الرغم من هذا الاهتمام الذي أبداه ولاة تونس فى القرن الشالث 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي فقد ظلت ظاهرة انتشار الأمية والجهل 
تطغى بين سكان الأرياف خاصة» وعاشت البلاد فى أجواء اتسمت بسيطرة 


(۱) آحمد عبد السلام» المؤرخون التونسيون في القرون ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ترجمه عن الفرنسية 
أحمد عبدالسلام» وعبدالرزاق امخليوي» (بيت ال حکمة؛ تونس؛ ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳م): ۵5 
۲ . 

(۲) ابن أبى الضیاف» مصدر سابق : ۲ / ۲۰۸ . 

(۳) الامام» مرجم سابق : ۳۳۹ . 

(4) الرجم نفسه : ۳۳۱ - ۳۳٣‏ . 


كد الفصل الثاني 


المفاهيم القديمة على التعليم» وبقيت الكتاتيب منتشرة في البلاد وقد بلغ 
عددها في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ما يقرب من 
ثلاث مئة کتاب)" وكانت تركز على تعليم الصبيان القراءة والكتابة» كما 
استمر التدريس في الجوامع» وهو من الأمور التعارف عليهاء وأول هذه 
الجوامع كان جامع الزيتونة ۳ في مدينة تونس» واتسمت طريقة التعليم فيه 
بحشو الأدمغة بالمعارف التعليمية التي يتوجب حفظها دون بحث أو 
تمحيص» مع أن قائمة العلوم المقررة على الطلاب كانت ضخمة»ء وكان 
هؤلاء الطلاب يفتقرون إلى الوقوف عند المسائل ومناقشتها ”° . 

وأهم العلوم التي كانت تدرس في الزيتونة العلوم الدينية كالقرآن» 
والتفسیر وا حجدیث؛ وأصول الفقه وغيرهاء هذا بالإضافة إلى تدريس 
النحوء والصرف» والأدب» والتاريخ» والحساب7؟) . ويقوم بالتدریس في 
هذا ا جامع العلماء» وهم الذين تعلموا العلوم الدينية ومارسوا دراستهم 
وت 


ولهذا لا کن عد معلمی الصبیان (أي الکتاتیب ) من طبقة 
العلماءء كذلك فان تلامیذ الکتاتیب لا يمكن أن یکونوا موهلین لأن 
یسموا علماء إلا إذا آنهوا تعلیمهم في جامع الزيتونة أو ما یوازیه 


)۱( وهو موضع تعلیم الصبیان مبادی القراءة والکتابة وا حساب . 
ابن منظور» مصدر سایق : ۱ / 5949 . 

(۲) تأسس فی آواسط القرن الثانی الهجري / الثامن اليلادي» خصص فيه مكان للتدریس 
ويعد أقدم جامعة علمية بالبلاد . 

(۲) فتحي القاسمي الشیخ محمد بيرم الخامس» حیاته وفکره الاصلاحي» (تونس بيت 
الحكمة» ‏ ۰۰ع۱ه۱۹۹۰/۵م) : ۳۵ . 

. 2۱۹۰/۱۲/۱ صحيفة الترقي» تونس» في ۱۳۲۳/۱۰/۱۳ه- الوافق‎ )٤( 

(5) Arnold, H.Green, The Tunisian Ulama 1873 - 1915, ) Hungary, 1987), P.31. 


القاسمى» مرجع سایق : ۷٤ ۳٣‏ . 


الصلات الثقافية .ل 
يضاف إلى ذلك ضرورة حصولهم على التدریب الدقيق» ذلك أن 
الخلفية التعليمية للعالم مهمة جداء والملحوظ أن علماء الشريعة في 
تونس كانت لهم مجالس علمية خاصة. وتمتعوا بمكانة عالية في 
المجتمع» وكان معظم المتفقهين في الدين هم من أهل المدن ‏ . 

ولم يهتم العلماء في تونس بدراسة تاريخ الذاهب الإسلامية» كما أنهم 
لم يعتمدوا في دراساتهم على أمهات كتب الدراسات الإسلامية مثل كتب 
۳ بل اقتصروا في دراساتهم على التصانيف المتأخرة» وكانت في 
غالبيتها شروحاء وحواشي مثل شرح السعد للعقائد النسفية"» وشرح 
القسطلاني لصحيح البخاري وغیرها*. 

وكان المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي للدولة العثم‌انیة") على رأس 
المذاهب النتشرة في تونس"'2. هذا بالإضافة إلى المذهب المالكي الذي كان 


ابن تيمية 


(۲) هو آبو العباس تقي الدین آحمد بن عبدا لیم بن تيمية» ولد في حران (شمال سوريا ) عام 
۱ ه/ ۳ء وتوجه به والده إلى دمشق » فنبغ واشتهر. كان كثير البحث فی فنون 
ا حکمة داعي إلى الدين» عالمً في التفسير والأصول» له تصانیف كثيرة» سجن مرات عدة 
کو 000 توفي معتقلاً بدمشق ا" ۸ھ . 

4/۱ 

)۳( القصود بها عقائد محمد آبي حفص غم الدین النسفي ۰ ولد عام ۱ھ/۱۰۱۸م وهو 
أحد فقهاء المذهب الحنفي. كان عالمًا من علماء التفسير» والأدب» والتاريخ . قيل: له نحو 
مئة مصنف منها «العقائد» توفى بسمرقند عام ٥۳۷‏ ه/ 57١١م‏ . 
ا مرجع نفسه ۵ / 1٠‏ . 

)€3 الحبيب الجنحانى » دراسات فى الفكر العربى الحديثء. (دار الغرب الإسلامى» بيروت» 

(0) آیوب صبري » مراة جزيرة العرب» ترجمة وتعليق أحمد فؤاد متولي والصفصافي أحمد 
المرسي » (دار الریاض للنشر الرياض :۰ هه ۱۹۸۳م) EN TE‏ 


)1( انظر الفصل الأول : ٤‏ 


۸ الفصل الثاني 
عليه آکثر آهالي تونس''ء وقد عمل البايات على تدعيم نفوذ الذهب 
انفي ۳" لتعزيز سيادة الدولة العثمانية في البلاد التونسية» ومن ثم تدعيم 
سلطتهم وكان من دلائل اهتمام البايات بشيوخ المذهب الحنفي أنهم كانوا 
حر و ری وہ 
کانوا 02 شيخ الذهب الالکي فی تونس عن يسارهم ۳ 


وشهدت تونس في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر اليلادي 
ظاهرة مهمة هي محاولة التوفیق بين السنة والصوفية ۰4 ذلك أن معظم 
العلماء في تونس قد نظروا بعین الرضا للصوفیة ولم تكن الصوفية مقتصرة 
على فئة اجتماعیة معينة بل كانت للأغنياء وللفقراء على حد سواء انتماءاتهم 


. ۱۲۷ / ۱ : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(۲) القاسمي» مرجع سابق : ۳۸ . 

(۳) التليلي العجيلي الوهابية والبلاد التونسية زمن حمودة باشاء شهادة الکفاءة في البحث 
رسالة غير منشورة برقم ۲۹۳۵ 1 (الجامعة التونسیة» تونس» ۵۱6۰۳/ 2۱۹۸۳) : ٩‏ 

)٤(‏ من التصوف؛ وهو مصدر الفعل الخماسي الصوغ من صوف للدلالة على لبس الصوف دليلاً 
علی الزهد والتجرد من الحياة الدنیویةء والتفرغ للعبادة فقط . وكلمة التصوف محلدثة بعد 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وقد ظهرت متأثرة بعقائد شركية لا تمت إلى الاسلام 
بصلة وان كان هناك نوع من التصوف لم يكن متآثرا با هو بعید عن العاني الإسلامية» 
ولهذا فقد عرف عدد من المتصوفة بملازمتهم لتعالیم الشريعة الاسلامیة» وانکارهم على بعض 
غلاة الصوفية الذين كانوا يعتقدون بالأولياء والصالحين . وكان بعض هؤلاء الغلاة يدعون 
تلقيهم العلم عن الله مباشرة وهذا غاية في الضلال؛ ولهذا فقد حاربهم دعاة الإسلام ومنهم 
المصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية : ۵ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲1۹ وایضا: 
عبدالله بن صالح العثيمين» الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب (أسبوع الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميتة. الرياض» 
۰ھ/ ۱۹۸۰م) : ١١-1١‏ وأیضًا: 
حمد الجاسر» صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشرء للمستشرق الهولندي. 
ك. سنوك هورخحرونيه» (الجلة الععربية» الریاضء ع ٢٢۲ء‏ س ۲۰ ذو القعدة 7١541١ه/‏ 
إبريل 1995م): ۱۰۰ - ۱۰۲ . 


الضلات الثقاشية ہم جم تسس ہے تس بح یچ ۶۸۱ 
الطرقية ۶ وآهم هذه الطرق في تونس: الشاذلية» والقادرية. 
والتيجانية”"2. والملحوظ أن تلك الطرق الصوفية كان لها مكانتها في المجتمع 
التونسي» وكان يمكن لهذه المكانة أن تتحول إلى قوة سياسية تدعم سلطة 
الباي في الولاية؛ لذلك تمتع زعماء الطرق الصوفية بمكانة سياسية في 
الجتمع التونسي ولكن ضمن حدود؛ لأنه عند الضرورة كان الأولياء 
وزعماء الطرق الصوفية تمامًا كطبقة العلمای يعاملون بوصفهم رعايا 
عليهم أن يدركوا مكمن السيادة السياسية" . 

ويمكن القول بوجه عام: إن الصوفيين وزعماءهم ادوا دور مهم في 
توجيه الشعب التونسی» وفي التوسط بين فثات المجتمع من ناحیةء وبين 
الجتمع والدولة من ناحية أخرى من أجل الحفاظ على التوازن المؤدي إلى 
الاستقرار» وهي السمة التي كانت تطبع تونس في عهد الحسينيين ؛ غير أن 
هؤلاء الصوفية لم يبذلوا جهداً لتوجيه المجتمع لمواجهة التعديات 
)4( (ه) 


الأوربية 


وقد أدى عدد من المثقفين من خريجي جامع الزيتونة دورا مهما في التأثير 
في الرأي العام نظرا لکانتهم الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي . ومع أن 


(1) Brown, The Tunisia ۳.۱74۰ 

(2) Ibid,P 58. 

(3) Ibid,P 178. 

)٤(‏ تمكنت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس من تطويع الصوفيين» واحتواتهم 
وتوظیفهم حتی تستعین بهم عند الضرورة كي لا یصدر عنهم ما يهدد مصاخها ۰ 

التليلي العجيلي ؛ الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (۱۸۸۱ - ۹ء 5 

(منشورات كلية الاداب بجامعة منوبة» تونس» ۱4۱۲ه/ 2۱۹۹۲) : ۱۰۹ . 
Brown, The Tunisia 3.‏ )5( 


ا الفصل الثاني 
الحياة الثقافية من الناطق الجاورة مثل مصر من خلال الكتب التی كانت تصل 
إلى تونس من تلك المناطق 0000 , : 

ويمكن أن يعزى إلى المشير أحمد باشا باي (۵۱۲۷۱-۱۲۵۳/ ۱۸۳۷ 
- ۰2۱۸۵۵ الفضل في توسيع الأفق الثقافي في تونس؛ فقد شجع على 
إقامة الجسور الثقافية بين تونس وجنوب أوربا بزيادة الاحتكاك بین 
الحضارتين العربية والغربية 29 وحاول الاستفادة من التقدم الأوربي فأسس 
المدرسة الحربية «مدرسة باردو» في عام ۱۸4۰-۸۱۲۵۲ 47 التى كانت 
و 1 1 
تعنى بتدريس علوم التاریخ» وا لجغرافیاء والهندسة» واحساب. واللغات 
العربیةء والإيطالية» والفرنسیةء إلى جانب الاهتمام بالعلوم العسكرية . 
فكان لتلك المدرسة دور كبير في تنمية الحياة الثقافية في تونس» وقد أسهم 
وجود الجاليات الأوربية الكثيرة فى تونس فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي (وبخاصة الإبطالية والفرنسية) 
إلى حد كبير فى زيادة الاحتكاك بين حضارتى العرب» وأورباء ونقل 
المؤثرات الثقافیة المختلفة ا و ی 7 ۱ 


)١(‏ من تلك الكتب رحلة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي -١5١5‏ ۱۲۹۰ھ/ ۱ - ۱۸۷۳م 
السماة (تخلیص الابریز فى تلخیص باریزاء الطبوعة فى القاهرة عام ٠ھ‏ / 17م : 
وتعرف آیضا باسم الدیوان النفیس بایوان باریس) . 
عبد السلام» مرجع سابق : ۰۱۰4 وأيضا : 
الحنحانى » مرجع سایق : ۲۲۱ . 

)۲( المرجع نفسه iE‏ 

)۳( القاسمی» مرجع سایق 9 

(4) Brown, and Black, Modrnization, P.132. 

. ۱6 : الجتحاني» مرجع سابق‎ )٥( 

. ۳۹ : القاسمی مر جع سایق‎ (٦( 
. نسبة إلى الشیر محمد الصادق باشا باي‎ 


الصلات الثقافية .ی لي 
وقیز عهد الشیر محمد الصادق باشا باي (۱۲۷ - ۱۲۹۹ھ ۱۸۵۹/- 
۲) باستمرار الاهتمام بالأمور الثقافية وخصوصاً على ید وزيره خير 
الدین التونسي الذي حرص على دعم النشاط الثقافي في البلاد» وقام خير 
الذیح اسي الدرسة الصادقية في عام ۱۲۹۲ھ - ۱۸۷۵ والتي كانت 
تدرس العلوم الدينية» واللغة العربیةء وبعض اللغات الاجنبية : كالفرنسية» 
والايطالية» إلى جانب تدریس الواد العلمية الحديثة کالهندسة» واحبر 

غر هما : كما تولت تلك الدرسة إرسال بعثات طلابية لتلقي العلم في 
العاهد العلمية الفرنسية" . 


وإدراك أ من الوزير خير الدين بأهمية النهوض بالناحية العلمية أعاد تنظيم 
الکتاتیب» وركز على إصلاح التعليم في جامع الزيتونة"» وذلك بتضییر 
نظام الدراسة فيه» وإدخال تحسين على طريقته المعتمدة على الحفظ . 

ونتيجة لهذه الحركة الإصلاحية التي تمت في عهد الباي محمد 
الصادق ووزيره خير الدين برزت فئة من المشقفین كان لها مكانتها 
المرموقة المؤثرة في للجتمع؛ وهذا ما جعل البایات ينظرون إلى 
أصحابها نظرة خوف وترقب؛ وكان بعض آفراد هذه الفئة يتولون 
مناصب مهمة في الولاية مثل أحمد بن أبي الضیاف"*؟ الذي كان رئيس 


(۱) بیرم» مصدر سابق : ۲ / ٦٦‏ . 
(۲) صحيفة الصواب؛ تونس ۷/۱۳/ ۱۳۳۸ھ الموافق 1/۱۲/ ۰ 
Holt, 00.01, P. 295.‏ )3( 

. ٠٤ : القاسمي» مرجع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ هو الوزير الكاتب أبو العباس أحمد ابن الحاج ابن آبي الضياف من قبيلة أولاد عون بالبلاد التونسية. ولد 
عام ۱۲۱۹ھ / م . قرأ الحديث والفقه» اشتهر باحفظ» وسرعة البديهة. اعتمد عليه المشير أحمد 
باي في كثير من الهام» وكان يعتمده في سفارته للدولة العثمانية لا عرف عنه من الفصاحة والحكمة» من 
أهم مناصبه كاتب سر الولاية» وقد تولاه عام ٣ھ‏ / ۱۸۲۷م ورتبة فائم مقام عام ۹ ه/ 
۳ء ورئيس المجلس الاکبر عام ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳م ء له مؤلف في التاريخ وهو «تحاف أهل الزمان 
بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان», وهو في ثمانية أجزاء . توفي عام ۱۲۹۱ ه/ ٤۱۸۷م‏ . ابن أبي 
الضياف» مصدر سایق : ۱ / 4 ۱۷ (التعريف بالمؤلف بقلم البشير بن الخوجة) . 


1 الفصل الثاني 


المجلس الأاکبر''' فی عام ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۳ء وكذلك بيرم الخامس" 
الذي كان يشغل منصب رئاسة الأوقاف عام ۱۲۹۱ھ / ٤۱۸۷م‏ . وقد 
میز هؤلاء بقوة الشخصية» ووقفوا موقف المعارضة للحكم المطلق في بعض 
القضاياء ونددوا بتصرفات الحسينيين في قضايا أخرى . 

ورافق الاهتمام بالناحية العلمية اهتمام بالمكتبات فتم تأسيس مكتبة 
الأحمدية"“ والمكتبة الصادقیة. كذلك كان هناك اهتمام بحركة الطباعة 


)١(‏ هو مجلس وقتي أنشئ اما لقانون عهد الأمان» ويهدف إلى النظر فيما يعرض عليه من 
القضايا بين رعايا الولاية التونسية والأجانب» كما يهدف للنظر فى الأمور المتعلقة بحفظ 
الأمنء واعضاژه لا یتجاوزون الستین لشهم من : الوزرای ورجال الدولت وئلثان من أعيان 
الولاية . 
المصدر نفسه : ۵ / ۳۸ . 

(۲) الصدر نفسه : ١5 /١‏ (التعریف بالمؤلف ) . 

(۳) انظر إلى ترجمته مفصلة فی هذا الفصل : ۱۰۰ -۱۱۱ . 

e © 

. ٠٤ : القاسمي» مرجم سابق‎ )٥( 

)٦(‏ أسست في جامع الزيتونة عام ١٥۱۲ھ/‏ ۰٣۱۸م‏ وقد ضمت حين تأسيسها عشرین خزانة 
تحوي كتبا اشتراها المشير آحمد باشا باي من الوزير حسين بن خوجة وكذلك من ورثة الشیخ 
إبراهيم الرياحي بعد وفاته . كما ضمت كتبًا لأسلاف ا مشیر كانت مجموعة في خزانة بقصره 
. وقد استمر المشير آحمد في شراء المزيد من الكتب» وضمها إلى المكتبة» وأتيح للجميع 
الاطلاع عليهاء وتولی مسؤولون مهمة الاشراف عليها وتنظيمهاء ومناولة الطلبة ما يحتاجون 
إليه منها . 
ابن أبى الضیاف» مصدر سابق : 5 / 5ه - ۵۷ . 
وتوجد محتویات هذه المكتبة حاليًا داخل مکتبة جامع الزيتونة بسوق العطارين بتونس 
(العاصمة) . 

(۷) وتسمی أيضا العبدلية» آسسها خير الدين التونسي في عام ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۰م بأمر من 
الشیر محمد الصادق باشا باي» واهتم بتنظیمها وحظر إخراج الکتب منهاء وأضاف الیها 
مکتبته ا خاصةء كما آمدها بمخطوطات وکتب ثمينة اشتراها من آل بيرم . وقد عرفت المكتبة 
الصادقية بحسن التنظیم وسهولة الاطلاع على محتویاتها. 
بیرم» مصدر سابق : ۲ / ۷٦ء‏ وآیضا : عبدالسلام» مرجع سابق : ١75‏ . 
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والنشر بحيث غدت هذه ا حرکة من آبرز معالم النه ضة الثقافية التونسية في 
ذلك العهد() . 

وتعود فكرة إنشاء آول مطبعة تونسية إلى عهد الشیر آحمد باشا باي الذي 
عزم على إنشاء مطبعة تونسية لکنه توفي قبل إنجاز ذلك" وقام من بعده الشیر 
محمد الصادق باشا باي في عام ۷ھ 7۰ء بانشاء المطبعة الرسمية 
التونسية التي أخذت تنشر الکتب الادبية والتاريخية”". كما تم في العام نفسه(*) 
اصدار صحيفة رسمية للولاية هي صحيفة «الرائد» التونسي في آربع 
شاک سیت فو ات قات شت :الازاب ارس 
والبیانات والثاني : كان يحتوي على آخبار داخلية وخارجیةء وحكايات أدبية( . 


وقد قل الاهتمام بالناحية العلمية فی تونس اثر استقالة خير الدين من 
منصبه عام ١۱۲۹ھ‏ / ۰۵۱۸۷۷ وخروجه من البلاد نهائیا ۲۳ . 


وبعد فرض الحماية الفرنسية على البلاد عام ۱۲۹۸ھ / ۰2۱۸۸۱ وفشل 
آسلوب القاومة السلحة لواجهة تلك حمایةء سعت الفثة الثقفة إلى الترکیز 
على تثقیف الشعب. وتوعیته بغرض الوقوف فی وجه الستعمر فأنشأت 
مجموعة من الشباب التونسي صحيفتي : «حاضرة) ۷ء واالزهرة»۲ ۰ كما 


(۱) الرجع نفسه. الصفحة نفسها . 

(۲) الجنحاني» مرجع سابق : ۲۹ . 

(۳) ابن أبى الضیاف» مصدر سایق : ۵ / ۳۱ . 

(4) القاسمي» مرجع سابق : 4۰ . 

. ۲۹ : الجنحاني» مرجع سابق‎ )٥( 

. 1۲ : الرجع نقسه‎ )٦( 

(۷) هي آول جريدة غير رسمية» صدرت عام ۱۸۸۸/۵ بادارة علي بوشوشة» وهي 
مجلة سياسية أدبية» آسبوعية . 
القصاب» مرجع سابق : ۳۲۷ . 

(۸) تأسست عام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م وقد تولى إدارتها عبد الرحمن الصنادليی» وأصبحت لسان 
القوی الوطنية الثائرة ضد المستعمرء وعطلت مرات عدة . 
الجنحاني » مرجع سابق : ۵۵ . 


ب الفصل الثاني 


اهتمت مجموعة آخری بقضایا التعلیم(۱) فتم تأسيس المدرسة الخلدونية عام 
٤ھ‏ / ۲۸۱۸۹۲ بهدف التوسع في تعلیم العلوم العصرية» کالکیمیاء 
إلى جانب تدريس التاریخء وا حخغرافیا( وجری تطویر التعلیم بوجه عام 
لتمكين خریجی جامع الزيتونة من دراسة العلوم ا حدیثةء والاتصال بالنهضة 
العلمية المعاصرة» وذلك عن طريق إلقاء الحاضرات العلمية فيها» وتدریس 
اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية!؟». 


وأدت هذه ابلهود متضافرة إلى ظهور عدد من الشباب التونسي المثقف 
الذي آغذ علی عانقه العمل بالاسلوب السیاسي هن ال مقاومة الستضمرء 
۹0 ۳ھ 0۰9۳ 
ھی الہ اشرق یی ی امت 
الأساليب الفرنسية الرامية إلى «فرنسة» البلاد التونسیة . 
(ب) في ال حجاز : 


وجد في الحجاز في نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر 
الد کی سو ایام ار عنهم الشیخ «محمد بن عبد الوهاب» 
قبل عودته إلى نجد لنشر دعوته السلفية التي تتضمن العودة بالاسلام إلى 
آصوله الاولی» ومحاربة البدع وا حرافات والطرق الصوفية الناهضة لتعالیم 
الدین الاسلامي الصحيح ‏ . 


(۱) الرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

۲( القصاب» مرجع سایق : ۳۲۹ . 

(۳) جلاب. مرجع سابق : ٤۷‏ . 

(4) الطاهر ا خدادء العمال التونسیون وظهور الحركة الشقافیةء مطبعة العرب» تونس 
۵ ه/ ۱۹۶۱ :۱۹ ۱۸ . 

. ۱۰۷ : العثيمين» الشیخ محمد بن عبدالوهاب‎ )٥( 


الصلات الثقافية ,,__ ھ۹ 
وکان انتقال دعوة (الشیخ محمد بن عبد الوهاب» إلى الحجاز خاصة بعد 
سيطرة الدولة السعودية عليه عام هم" ۸۰م من العوامل التي آدت 
إلى ظهور النهضة الفكرية في الحجاز» والقضاء على کشیر من المظاهر 
الشركية فيه ء وزاد عدد الكتاتيب فى الحجاز فى القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر اليلادي» فبلغ ما یقرب رم وضو کتاب في مكة 
والمدينة» إلى جانب عدد قلیل في جدة والطائف ۳ 


وانتشرت الحلقات العلمية و مو مد وئ لتدريس 


00 لأن الدروس ال 2 الفقهية 
الأربعة» إلا أن عدد تلاميذ المذهب ا الکی فاقوا تلاميذ المذاهب الاخری؛ 
وقد يعود ذلك إلى عوامل عدة منها: أثر الدعوة السنوسية التي تتبع 
المذهب المالكي في الحجازء إلى جانب قيام عدد من علماء شمال أفريقيا 
وغربھا الذین یتبعون هذا الذهب بزيارة الحجازء هذا بالإضافة 2 وجود 
عدد لا بس به من الجاورین المغاربة والشوام في ال حجاز یتبعون في غالبيتهم 


. ۲۱۵ : الفوزان» مرجع سابق‎ )١( 
سعد بدير الحلواني» العلاقات بين مصر وا حجاز ونجد في القرن ۹ء دد. م. نء مصرء‎ )۲( 
. ۱٥۹ ۱ھم/۱۹۹۳م):‎ 
. المرجع نفسهء الصفحة نفسها‎ )9( 
هي إحدى الطرق الصوفية تنسب إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي» وقد نشأت وتأثرت‎ )٤( 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» وكانت تدعو للجهاد ومحاربة البدع والخرافات‎ 
کس رت بريه فى و ری وأسست فيها زوايا عدة كان أولها الزاوية البيضاء التي‎ 
تم تأسیسها عام ۸٥۱۲ھ / ۲٣۱۸م کان زعماژها على علاقة طيبة بالدولة العثمانية»‎ 
. تع یر واسع في مناطق عدة من القارة الأفریقیة‎ 
محمد کمال جمعة. انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. «دارة اللك عبد العزیز؛‎ 
: الریاض ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م) : ۲۱۵ - ۰۲۲۱ وأيضا‎ 
. ۱۱۳ - ۱4۹ : ابحمل مرجع سابق‎ 


کت الفصل الثاني 


الذهب الالکی(۱) ۱ 


ویلی الذهب ا الکی فى عدد تلامیذه فى ا حرمین الذهب الحنفى لکونه 
الأب الرسمي للدولة العمانية» ثم الذهب الشافعي. وهو الذي علیه 
معظم أهالي الحجازء ثم المذهب الحنبلي وأكثر تلاميذه من وسط شبه 
الجزيرة العربية'" . 

ولم تبد الدولة العثمانية اهتمامًا واضحا بقضايا العلم والتعليم في 
الحجازء كما أن الأشراف في الحجاز لم یکونوا حريصين على تنمية هذا 
اا اق تلق قير تعمد و شان التو يوي :19 :لفك ع كل 
اعد تن a‏ فحول العلباء هناگ . کلهم 
یقری العلوم الدينية احتسابا لربه» ولیس لواحد منهم معاش عن ذلك من 
آموال بيت السلمین» ولا من إدارة الأوقاف» بحیث انه لا جراية على 
التدريس ولا للمدرس اصلاً مع أن صنف العلماء لا محالة مستحق من 
بيت مال السلمین» وأن هذا الأمر عجیب بالنظر إلى آمثال هذه الجهات 
التي هي منبت أصل الدين وذلك من أعظم ما ينبغي للدولة أن تهتم بشأنه. 
والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات آئمة» ومفتين» وحفظة 
وصدقات جزئیة را وقل لوا يفن اا 


ویعد منصبا مفتی مكة وقاضى جدة فی مقدمة مناصب كبار العلماء فی 


)١(‏ ك» سنوك هور خرونيه» صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري. نقله إلى العربية وعلق عليه محمد بن محمود السرياني» ومعراج نواب مرزاء 
راجعه محمد إبراهيم أحمد علي» (مطبوعات نادي مكة الأدبي» مكة المكرمة» 
ح-۹۰ھ/ ۱۹۹۰م) دو TIN‏ 

۳۳۷ ای‎ eA a 

(۳) الرحلة مہ عوسی کافس للصوزیع» تونس. 
۱ هم YY Y۲‏ . 


الصلات الثقافية عحعع(ع ٩‏ 
الحجاز» وترجع أهمية المنصبين بالنسبة للدولة العثمانیة ولامارة مكة لکونهما 
همزة الوصل بين السكان والسلطة الممثلة بأمير مكة أو والى جدة. وكانت 
للناس من إصلاحات أو تنظیمات''۶. 


وكانت مهمة الفتي تقوم على إصدار الفتاوي» وتعيين الأساتذة» 
والمدرسين» والموظفين بالسجد الحرام. هذا بالإضافة إلى رئاسة التعليم في 
المسجد ال حرامء والاشراف على هيئة كبار العلماءء وكان تعيين الفتي يتم من 
قبل شيخ الإسلام في إستانبول بتزكية من أمير مکة"" كما كان في المدينة 
النورة کذلك مفت وقاض إلى جانب الأئمة والخطباء 27. وهؤلاء أيضا يتم 
تعیینهم من قبل شيخ الاسلام في إستانبول . 

وکانت الطرق الصوفية منتشرة في الحجاز» على الرغم من سعي الدولة 
السعودية الاولی إلى ازالتها حين سیطرت على الحجاز في الفترة (۱۳۱۸ - 
٣ھ‏ / ۱۸۰۳ -۱۸۱۸م) نظرا لا یصاحب غالبيتها من مظاهر شركية 
کتقدیس الاولیاء من الأموات والأحياء» وتقدیم النذور لهم» وطلب الشفاعة 
منهم والاستعانة بهم لجلب نفع؛ أو دفع ضر وما إلى ذلك ”“ »وقد 
انتشرت الصوفية بين البدو أكثر من غيرهم» ويعود ذلك إلى تفشي الجهل 
بالأمور الدينية في الغالبية منهم» بحيث أسهم هذا في انتشار العتقدات 
وا خرافات الدينية الباطلة ۲۳ . على أن طريقة الشيخ «محمد بن علي 


(۱) دحلان» أشراف» تحليل : ۷٦‏ . 

(۲) المصدر نفسه. الصفحة نفسها . 

(۳) بیرم» مصدر سابق : ۵ / ۱۵ . 

)٤(‏ آحمد سعید بن سلمء الدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجريء (دار النار» القاهرة. 
۶٤ھ/٣۱۹۹م):‏ ۲۹ . 

)٥(‏ عم مرجع سابق : ا" 

. ۱۱ العثيمين» الرسائلء ص‎ )٦( 


5 الفصل الثاني 
السنوسي»۰ والمتأثرة بدعوة الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» السلفية» كان 
لها صدى بين البدو في الحجاز؛ إذ كان الشيخ السنوسي يركز على مجتمع 
البدو لكونه أكثر ملاءمة لتأسيس الزوايا. هذا إضافة إلى رغبته فى البعد عن 
السلطات الحاكمة وحين أقام في الحجاز في الفترة -١745(‏ 
۹٦‏ ھ/ ۰-۱۸۳۰٣٤۱۸م)‏ ۲ أنشأ فيه أول زاوية للسنوسية هي زاوية أبي 
قبيس» وذلك عام ۱۸۳۰/۵۱۲۵۲م ا کته ات زوایا أخرى في 
الطائف» والمدينة المنورة» وبدر . 


ووجد في الحجاز إضافة إلى السنوسية بعض الطرق الصوفية الأخرى» 
کالنقشبندیةء والشاذلية» والقادرية» وكان أتباعها جميعًا يسعون إلى جذب 
عناصر من الأتراك والجاوي (أو الجاويين) ۲۵ . وغالبًا ما كانت بعض 
الحلقات العلمية عن التصوف تعقد في المسجد ارام أيام الجمعة والثلاثاء 
من کل أسبوع بسبب تعطل الدروس عامة في المسجد الحرام أيام الجمعة 


)١(‏ نسبة إلى جده السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي . ولد في مدينة « مستغانم » بالجزائر 
أظهر منذ صغره حبے للعلم . انتقل إلى جامم القرویین في فاس عام ۱۲۳۷ھ/ ۶۱۸۲۲ 
وبقي هناك يتعلم مدة سبع سنوات بعدها عاد إلى ا حزائرء ثم انتقل إلى القاهرة. ثم إلى 
الحجاز. تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ا فدعا إلى نو الإا من 
البدع واخرافات» والعودة إلى ما جاء في الكتاب والسنةء أسس زوايا عدة في الحجاز وفي 
لام ۱ الحركة السنوسية, آلف العدید من الکتب معظمها في الفقه والتصوف . 
توفي عام ٢۱۲۷ھ‏ / ۹٥۱۸م‏ . 
ابحمل. مرجع سابق : ۱۵۰ - ۰۱۵۸ وآیضا : 
الحلواني» مرجع سابق : ۱۱۱ . 

(۲) جمعة» مرجع سابق : ۲۱۵ . 

(۳) آقیمت هذه الزاوية عند جبل آبي قبیس. وهو جبل عال متصل بالصفا. ومطل على السجد 
ا حرامء سالنامة ا حجاز بالعربية عام ۱۳۰۳ه رسالة دحلان : ۱۵6 . 

. ۱٥١ ۱۵۲ : ا حملء مرجع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ یطلق هذا الاسم على كل الشعوب التي تنتمي إلى السلالة اللاوية شاملة البلاد المتدة من 
سیام (تایلند) إلى ملقا (في مالیزیا) . 
هورخرونیه» مصدر سایق : ۳۹۶ . 


الصلات الثقافية یت و مرو کی ی ۔ 8ڈ 


والثلائاء ولياليهماء فکان المتصوفة ینتهزون الفرصة لنشر مبادئهم ۲ إلا أن 
علماء الحرم کانوا یبدون استیاءهم حين التحاق بعض طلبتهم بتلك ال حلقات 
إذ كانوا یفضلون أن یتلقی التلميذ نصیبا وافرا من العلم قبل التفكير 
بالالتحاق بتلك الطرق نظرا لبعدها عن نهج الاسلام الصحيح”" . 

وهکذا فان سعة انتشار الصوفية فی احجاز لا يوازي ما هی علیه فی 
ورلن ا عدا كيرا من العلماء فى اهاز كان برون أن الطری الصوفة 
تشكل خطراً على العقيدة الإسلامية اسيم ومع ذلك فقد وجدت هذه 
الطرق منفذا) لهاین علماء ا ججاز؛ وبين عدد من السكان العاديين» 
ودخلت الصوفية بذلك ضمن العارف الدينية» بل احتلت مكانة جيدة بینها 
فی بعض الأحيان ۷ وقد عزز ذلك ما عرف عن الدولة العثمانية من 
۶ الصوفية ۲٩‏ . 

وکانت الدولة العثمانية في محاولة منها لتدعيم نفوذها فی النطقة خاصة 
بعد خروج محمد علي من ا حجاز عام ٦ھ‏ / ۰ء قد سعت إلى 
ربط الجتمع الحجازي من الناحية العلمية برابطة الانتماء للدولة العثمانیة 
وذلك بنشر اللغة التركية على نطاق واسع . وقامت بانشاء مدارس ابتدائية 
مدتها ثلاثة أعوام درس خلالها العلوم الأولية باللغة التركية» كما أحدثت 
ما يسمى«المدرسة الرشدية» فى كل من مكة المكرمة فيما بين عامى ۱۳۰۱ - 
٣ھ‏ /۱۸۸۳ - ١۱۸۸م‏ والدينة المنورة عام ۵۱۳۰۳ / ۱۸۸۰م 


)١(‏ صالح شطاء تجدید لجالس العلماء والادباء في مطلع هذا القرن» (مجلة المنهل» مكة 
الکرمق الجزء السادس؛ س ۰۸ جمادی الاخرة ۷٦۱۳ھ/۷١۱۹م)‏ : ۲۲۰ . 

(۲) هورخرونیه» مصدر سابق : ۲ / ۰۳۱ ۰۳۵۳ ۳۵ . 

(۳) الصدر نفسه الجزء نفسه : ۳:۳ . 

(4) صبري» مصدر سابق : ۲ / ۱۷ . 

(۵) پذکر عثمان حافظ فى صور وذکریات عن الدينة المنورة» (نادي الدينة الأدبیء الدينة النورة 
(AT ۰‏ ٦ء‏ إن هذا الاسم أطلق علیها نسبة إلى والي ا حجاز في تلك 
الفترة رشدي (بك) غير أن رشدي باشا لم یکن آنذاك واليا على الحجاز. انظر ولاة الحجاز 
في الملحق جدول ۳ . 


تسس یتسه یت الفصل الثاني 
وجدة عام ۰۵۱۳۰۵ / ۱۸۸۷م. وکانت مدة الدراسة فی الدارس 
الرشدية ثلاثة أعوام يتم فيها تدريس القرآن الكريم. والعلوم الدينية» 
تعلیم ا لفط العثمانی » والتاریخ» وا حغرافیاء وا حسابء والهندسة» والحبر» 
والرياضة البدنية» والرسم(. وقد التحق بالتدریس فی هذه الدارس بعض 
الدرسین من ا ججاز الذين كانوا يتقنون اللغة التركية» کما بعثت الدولة 
العثمانية بعض الا تراك للتعلیم فیها. وکانت لغة التعليم في مختلف الفروع 
في تلك الدارس هي التركية حتی إن قواعد اللغة العربية كانت تدرس باللغة 
التركية ".وقد ظهرت الدارس الاعدادية فی احسجاز حوالي عام 
فصول. ثم آضیف إليها فصل سادس باسم «إحضاري فصلي» بمستوى السنة 
التوجيهية» وهذا الفصل يعد «سنة آولی سلطانی» ۰۲4 وکان التعلیم فی 
الدارس الاعدادية باللغة التركية أيضاء وبعد تخرج الطلاب فی الدرسة 


انعاقلٰ. ان شى أو القديه ۱۳۰ 


ونظرا لأن الدارس العثمانیة فی ا حجاز كانت تدرس الواد باللغة التركية» 
فانه لم يلتحق بها فى الغالب الا آبناء الوظفین الأتراك وبخاصة أن الاهالی 
کانوا یخشون من أن یکون هدف الدولة العثمانية من انشائها هو تتريك 
العرب . كما کانوا یخشون أن تکون تلك الدارس وسيلة لإلحاق آبنائهم 


(۱) الحجاز ولایتی سالنامة سی؛ مکة الکرمت ۱۳۰۱ھ : 16 . 

(۲) امحجاز سالنامة بالعربیق ۱۳۰۳« : ۱۸۳ . 

() عبد الرحمن صالح عبد الله تاریخ التعلیم في مكة الکرمتة» (دار الشروق» جدة» 
VA : 6 ۳‏ . 

(6) حافظ» مصدر سایق : ۱١١‏ . 

. ۲۸۱ : الفوزان» مرجع سابق‎ )٥( 


پک یں با ا ا جک ير دوب یھ تا 
بالخدمة العسکریهة؟ ذلك أن الدارس الرشدية حينما أسست فی الدولة 
العثمانية كانت مدارس رشدیه عسکریة ۳( ۰ 


ولم يمنع هذا أن يقوم بعض الأثرياء المقيمين في مكة بالإسهام في رفع 
شأن التعليم في مدينتهم ذات الأهمية الدينية احتسابًا لوجه الله» ورغبة في 
الثواب» فأنشئ عدد من المدارس الأهلية بمجهودات ذاتية لم يكن للدولة 
العثمانية إشراف عليهاء وإنما كانت تشترط حصول تلك المدارس على موافقة 
الدولة قبل افتتاحها 2 وكان من أبرز المدارس الأهلية في مكة «المدرسة 
الصولتية» التي أنشأها الشيخ محمد رحمة الله 2 عساعدة سيدة من ثريات 
الهند تدعى «صولة النساء» كانت قد اتفقت مع الشيخ على أن تقوم بدفع 
نفقات عمارة الدرست ويقوم هو بالتدریس فيهاء والإشراف عليهاء وجمع 
التبرعات للإنفاق على معلميهاء وتم افتتاح هلو الدرسة بحارة (الخندريسة) 
بمكة Sa‏ 0 م 07 كي رھ من برغب من الأهالي 


الاسلامیة ا العربية › 0 وی > > وقسمت 


(۱) حافظ. مصدر سابق : ۱٦۷‏ وأيضاً : عبد الله» مرجع سابق : ۷۸ . 

)٢(‏ ساطع احصري. حولیة الثقافة العربية» (مطبعة لحنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرة» س 
۰۱ ه/۱۹4۹) : 1 . 

() فيصل عبد الله مقادمي التعليم الأهلي للبنين فی مکة الکرمة» (مطبوعات نادي مكة 
الثقافي » مكة المكرمة» ۵ ۰ھ ۱۹۸۵ : ۱۳۹ . 

)٤(‏ من أصل هندي» ولد عام ٠ھ‏ / 1606م تعلم العلوم الدينية في الهند وتوجه إلى 
مكة الکرمته وأخذ يدرس ا حدیث على يد الشيخ أحمد دحلانء تميز بغزارة العلم 
تتلمذ على يديه الكثير من طلاب العلم. وألف كتاب ( ظهار الحق » عام ۱۲۸۰ھ / 
۳ 
السنوسی» مصدر سابق : ۳ / ۱۰۵ - ۱۱۵ . 

)٥(‏ عمر عبد ا جبارء دروس من ماضي التعلیم وحاضره بالسجد ا حرامء (دار ممفيس» القاهرة 
۹ /۱۹۵۹م) : ٩۹۸‏ . 

. ۲۸۱ : الفوزان» مرجع سابق‎ )٦( 


5 الفصل الثاني 


الدراسة فيها منذ عام ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۷م إلى أربع مراحل : تحضيرية. 
وابتدائية» وثانوية. ومدة کل مرحلة أربعة أعوام إضافة إلى مرحلة عالية 
مدتها عامان!'. وأقبل الطلبة على المدرسة الصولتية إقبالاً کبیراء كما 
حرص بعضهم على حضور محاضرات الشيخ محمد رَحمة الله التي 
خصصها للتلاميذ في السجد الحرام» وأدت تلك المدرسة للتعليم في مكة خدمة 
كبيرة"» واستفاد منها طلبة العلم . 

وقد تأثر أحد طلبة الشيخ محمد رحمة الله وهو الشيخ عبدالحق قاري 
بهذا المشروع التعليمي فأسس المدرسة الفخرية عام ۵۱۲۹۲ / ۱۸۷۹م بعد 
أن لس كثرة الإقبال على المدرسة الصولتية» وساعده على إنشاء مدرسته 
أحد أمراء الهند» ويدعى عثمان (حاكم حيدر آباد) ”. وتحتوي المدرسة 
الفخرية على المرحلة التحضيرية (الأولية)» والابتدائية وعلى قسم لتحفيظ 
القرآن . واهتمت الدرسة بشکل خاص بتعليم القرآن» والتجویدء بالإضافة 
إلى الاهتمام بالعلوم الاساسية كالحساب» والاملاء» والإنشاء». 


وكان فی الدينة النورة عدد لا بأس به من الدارس الأهلية والحكومية فى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري / القرن العشرين ميلادي منها المدرسة 
الإحسانية ومدرسة أمين أفندي”*2, بالإضافة إلى الدرسة الرشدية» والمدرسة 
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الاعدادیة؟ . 


وقد وجد فی ال حجاز عدد من الکتبات العامة. کان من آهمها مکتبة 
الحرم الکی فی مكة الکرمة التی أنشأها السلطان العثمانی عبد الجید في 
)۲( السباعي » مرجع سابق : ۲ / ١8ه‏ . 


. ۵۰ الشامخ» مرجع سابق د‎ )٤( 
. ۱۸ : ا حجاز ولایتی سالنامه سیء ۱۳۰۳ھ‎ )٥( 


الصلات الثقافية ٣.‏ 
عام ۸۱۲۵۹/ ۲۸۱۸2۳ وكذلك مكتبة الشيخ أحمد حكمت عارف”" في 


الدينة النورة التي اسنها عام ٠ھ‏ / ام بجوار المسجد النبوي 
الشریف(۰۲۳ ورافق وجود الکتبات في الحجاز اهتمام بحركة النشر 
فتأسست آول مطبعة في مكة عام ۱۳۰۰ / ای او ید والي 


و نوري باشا * في عهد إمارة ال وان ال کی ورتايت 
الطبعة تمد ستویا اللقة ا كا فقط :ينا بحرن ت الا هة وفك سار 
أول عدد من السالنامات فی مكة عام ٦ھ‏ / «e AY‏ واستمرت في 
الصدور على نحو غير منتظم حتى عام ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱م وقد صدر منها 


(۱) سالنامة الحجاز بالعربية» ۱۳۰۳ه رسالة أحمد دحلان : ١١7‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام بإستانبول . ولد عام ١۱۲۰ھ‏ /۱۷۹۸ءء اشتهر باسم عارف بك . لقب 
باسم حكمت لفراسته . كان فقيهًا حنفي الذهب وأديباء وعالمًا من العلماء . تولى 
القضاء بالدينة النورة عام ۷ھ / ۷۲ء كما تولى منصب شيخ الإسلام في إستانبول 
في عهد السلطان عبد المجيد . توفي بإستانبول عام ۲٣ھ‏ / ۲ ۵ . 
عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلويء فيض الملك المتعالى بأنباء أوائل القرن الثالث عشر 
والتوالي» (مكتبة الحرم المكي» مكة المكرمة» مخطوطء ميكروفيلم برقم ۱۱۰۱: ۱ / 8؟). 

(۳) الفوزانء مرجع سابق : ۳٦٣‏ . 

. ۱۱۳ : الشامخ» مرجع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ ولي الحجاز لأول مرة عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲مء كان عاملاً فاضلاً کیان قام بأعمال جليلة 
لخدمة ولاية الحجاز» مكث في الولاية لمدة خمس سنوات ثم عزل منها وأعيد إليها مرة 
آخری عام ۱۳۱۰ھ/ ۲ء . صحيفة الحاضرة» تونس؛ العدد ۲۱۹ء س٦‏ في 
۱ هه الوافق ۱۸۹۲/۱۱/۱ وأیضا: 
محمد طاهر الكردي» التاریخ القویم لمكة وبیت الله الكريم» (مكتبة النهضة ا حدیثة مكة 
المكرمة» ۱۳۸۵ه/ ۵ مم TTA:‏ 
رفيع» مرجع سابق : ۳۲۷ . 

)٦(‏ فيما عدا العدد الثاني الذي صدر عام ۳ ٠ھ‏ / 6م فقد صدر باللغتين العربية 
والتركية في مجلد واحد . 

(۷) كلمة فارسية الأصل» تتکون من کلمتین (سال) وتعني السنة» و(نامه) وتعني الرسالة أو 
الكتاب» وقد دخلت الكلمة في القاموس العثماني» وأصبحت تعني ا حولية أ و الكتاب 
السنوي . آما معناها الاصطلاحي فهي كتاب يحمل معلومات تقويمية» وعلمية وتعليمية . 
ویقصد ب «السالنامات العثمانیة) المرجع نفسه ٤.‏ 


طسوت ا د سے یت سے اف ا 


خمسة اعداد(”۲۶. 


وصدرت صحيفة فی مكة سمیت ب «حجاز» في عام 
٦ھ‏ / ۱۹۰۸م 2ء وکانت تصدر آسبوعیا باللغتين العربية 
وال کے كما صدر في الدينة النورة عام ۱۲۲۷ھ / ۱۹۰۹ء 
صحيفة سمیت االدینة النورة» وكانت تصدر باللغتین العربية والتركية 
أيضاء الا أن صدورها لم يكن منتظما ‏ . 

وشهد ا حجاز ظاهرة تعدد اللغات الأجنبية» ومن آبرزها اللغتان التركية 
والفارسية إلى جانب اللغة الاردیة۲. ولا شك أن آهمية الحجاز الدينية 
وتوافد السلمین من جمیع آنحاء العالم الاسلامی قد ساعدت على تعدد 
الالسن فیه» واقتضی هذا تعلم اللغات الختلفة. وکان عدد من عسلماء 
ا حجاز يدرس بعض الکتب بهذه اللغات۲. 


ولعل ذلك یعود اهتمام البایات وإلى وجود عدد من زعماء الاصلاح 
الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالناحية العلمبة ومسايرة النهضة 
الغربية . هذا بالإضافة إلى أن اتصال تونس بحكم موقعها الجغرافي ببعض 


. ۱۹۳ : المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) محمد عبد الرحمن الشامخ؛ نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية» (دار العلوم 
للطباعة والنشر» الرياض» ١٤٠ھ‏ /۱۹۸۲م) : ۳۹ . 

)۳( رفيع » مرجع سایق : ۲۲۷ . 

(٤‏ الشامخ؛ و ایا 

)٥(‏ إبراهيم رفعت» مرآة ا حرمین ( أو الرحلات ال حجازیة وا حج ومشاعره الدينية )» (دار الکتب 
الصرية القاهرة» ١٦۳٢ھ/۷٣۱۹م) ١:‏ / ۲۰۳ . 

(7) البتنونی» مصدر سایق : ۲٥٢‏ . 
سو الله ھت اشتفت میم امل د 
دائرة العارف الاسلامية : ۱ / 9۹4 . 

(۷) السنوسی» مصدر سایق : ۲ / ۲۵۷. 


الصلات‌الققافية . سب سب تسیب وی ی 1 


دول جنوب آوربا كفرنسا وایطالیا قد ساعد التونسیین على الاطلاع على 
منجزات احضارة الغربية ومن ثم نقلها إلى النطقة العربية» وقد آسهم هذا 
في تنمية الاحساس لديهم بأهمية الاستفادة من هذا احانب» وتسخیره لخدمة 
البلاد التونسية . 


وقد سبق أن آشیر) إلى أن فرض الحماية الفرنسية على تونس كان حافزا 
لعدد من الشباب التونسي للعمل على نشر الثقافة من أجل توعسية الناس 
وتبصيرهم بأوضاعهم التي كانوا يعيشونها في ظل احمایة ودعوتهم 

أما فى الحجاز ونظراً لكونه مرکزا دینیا مهماء وملتقى لمختلف الثقافات 
الإسلامية فقد انصب الاهتمام فيه على دراسة العلوم الدينية والتعمق بها 
وساعد على ذلك وجود عدد من العلماء من آهل احجاز» ومن 
الجاوری ٢‏ وهذا ما أثرى الحياة العلمية فی البلاد . و لا يمكن أن نغفل دور 
تخليصه من البدع والشرکیات . 

ولم يحاول آشراف مكة مسايرة النهضة الغربية كما فعل البایات 
التونسیون» وربما كان بعد النطقة عن مؤثرات امحضارة الغربية آحد العوامل 
التي قللت من اهتمام آشراف مكة بهذا الجانب . ولم يول محمد علي باشا 
الذي عرف عنه اهتمامه بالناحية العلمية والثقافية بوجه عام هذه الناحية في 
الحجاز نصیبًا من اهتمامه على الرغم من قيامه بعدد من الاصلاحات 
)۳( 


فيه 


(۱) انظر : ٩۳‏ من هذا الفصل . 
(٢‏ انظر الفصل الرابع : Af‏ . 
)۳( الفوزان» مرجع سابق 1 2 


هل الفصل الثاني 

وقد عمدت الدولة العثمانية بعد انسحاب محمد علي من الحجازء وإعادة 
سيطرتها هناك إلى التركيز على إرساء الشقافة التركية على أنها وسيلة لدعم 
النفوذ» وليس بهدف نشر العلم والتعليم» إلا أن وجود الجاليات المتعددة 
فى الحجاز ذات اللغات المختلفة كان لها دورها فى إنعاش الناحية الثقافية فى 
امنطقة . ولا بد من التنويه إلى عامل مهم كان له دوره في إيجاد التشابه بين 
أحوال تونس والحجاز العلمية ذلك هو سيادة الذهب النفی» وهو مذهب 
الذولة العثمانية الرسمی فی کلا البلدین» هذا بالاضافة إلى انتشار الذمب 
امالكي فيهسماء وكذلك انتشار الطرق الصوفية في كلا البلدین وفي تونس 
علی نحو آوسع . 

ونخلص من ذلك إلى أن الظاهر التشابهة فی الأجواء الثفافية قد 
آصبحت کال خضي لانتقال انان ات الثقافية وتبادلها ين الولابتین . 
ثانيًا - التبادل الثقافي بین تونس والحجاز : 


برزت الصنلات بین تونس وا خجاز في الفترة التي هي موضوع 
الدراسة فی جانب مهم من جوانب الحياة وهو الحانب الشقافي . ولو 
عدنا إلى الوراء فإننا نلحظ أن المذهب المالكى الذي هو مذهب غالبية 
سكان شمال إفريقيا قد ظهر ابتداءٗ في المدينة المنورة على يد مؤسسه الإمام 
مالك بن أنس"2 وذلك في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ؛ وكان 
الغالب على سكان تونس المذهب الحنفي إلى أن ولي سحنون بن سعيد 


)١(‏ ولد في المدينة المنورة عام ۹۳ھ / لام وفيها نشا وفيها تلقى العلم» ورحل إلى 
التابعين من الفقهاء» وأخذ عنهم» واستمر في طلب العلم» وجمع الحديث حتى صار سيد 
فقهاء الحجاز. ولما حج الخليفة العباسي المنصور 75١-68١اه‏ ۷۱۵۳/ 5 لالام ات ا 
عليه بأن يدون ما ثبت عنده من مسائل العلم فألف كتابه الموطأ في الحديث والفقه» كان أحد 
الأئمة الأربعة وإليه تنسب ا الکیة . بنى مذهبه على الأصول الأربعة (الكتاب» والسنة» 
والاجماع والقياس ). . توفي عام ۱۷۹ھ / ۷۹۰۵م بالدينة المنورة . 
الزركلي» مرجع سابق : ۵ / ۲۵۷ . 


الصلات الثقافية ,> | 22 امل 
التنوحی) قضاء البلاد عام ۵۲۳6 / ۸4٩‏ مء فنشر الذهب المالكي . ولا 
تولی العز بن بادیس الصنهاجي ۲۳ حکم تونس عام ۵4۰۷ / ١۱۰۱م‏ 
حمل آملها على الذهب الالکی وترك ما عداه من الذاهب الأآخری؛ 
فاصبح مذهب غالبية أهالي النطقة". 

وهیاً انتشار الذهب الالکی فی تونس کما كان فى الحجاز مناخ علميا 
متشابها بين آتباع هذا المذهب في كلا البلدین. ولا شك أن اتخاذ الدولة 
العثمانية المذهب الحنفي مذهبًا رسميئًا لها قد أسهم في انتشار هذا المذهب 
كذلك فى تلك الولايتين التابعتين للدولة» وهذا ما عزز عملية التبادل 
الثقافي ٠‏ أتباع المذهب ا حنفي في تونس والحجاز . 


وعکن الاشارة إلى أن تأسيس الطريقة السنوسية في ا ججازء وانتشار 
الزوایا السنوسية في منطقة الغرب العربي ومن بينها تونس قد ساعد على 
إيجاد تقارب بين أتباع الطريقة في البلدان التي اوت فيا كما أن اهار 
طرق صوفية آخری في الحجاز وتونس"*۲ قد عزز من الصلات بين أتباع 
تلك الطرق في البلدين. 

ولا بد من التذكير بانتشار دعوة الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» السلفية 


)١(‏ اسمه عبد السلام ويلقب ب «سحنون»» أصله من حمص ببلاد الشام . ولد بالقيروان عام 
۰ مه ۰۸۷۷۷ وتعلم فيهاء وولی فضاءھاء واستمر فيه إلى وفاته عام ۰ 1ه/ 1055م ۰ 

ا مرجع نفسه : : / ۵ . 

(۲) من ملوك الدولة الصنهاجية» ولي الحكم بعد وفاة والده عام ۱۵/۸4۰ ۱۰م أقره الحاكم 
الفاطمى على ولايته ولقبه ب (شرف الدولة» اهتم بالبلاد فساد الأمن فى عهده. وقرب 
العلماء وأكرمهم» توفي ٤ھ/‏ ۳٦۱۰م‏ : 
الرجع نفسه :۳۹/۷ ۰ 

(۳) محمد الشنواني» فقهاء الذاهب الجتهدون عبر الزمان (صحيفة العالم الاسلامي 
(الأسبوعية)» مكة الکرمة ۲۵ صفر-۲ ربیم الأول ۲۰/۵۱۱۸ يونيه ٦‏ یولیه۱۹۹۷ع):۸ 
تحقیقات . 

. من هذا الفصل‎ ۸٩ : مثل النقشبندیة» والشاذلية» والقادریة» وغيرهاء انظر‎ )٤( 


0 الفصل الثاني 


في البلاد التونسیةء وهذا ما أضفى على الروابط الثقافیة بین تونس وا حجاز 
طابع النهضة الإصلاحية التي شهدها العالم الاسلامي في نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» ويشار هنا إلى رسائل الشیخ محمد 
بن عبدالوهاب إلى الباي حمودة باشا (۱۲۲۹-۱۱۹۲ه/ ۱۷۸۲-٣۱۸۱م)‏ 
التي أظهر الشيخ محمد فيها مبادیئ دعوته '۶. 

وقد تفاوت صدى تلك الدعوة في تونس» فأيدها بعضهم وعارضها 
بعضهم الآخر إلا أن تضارب الآراء حولهاء وخروج التصريحات الرسمية 
المؤيدة لموقف الدولة العثمانية ضد هذه الدعوة هو دليل واضح على 
انتشارها في تونس 7(" . 

ونتيجة لما سبق ذکره وبسبب تشابه الاجواء الثقافية في تونس واحجاز . 
تهيأت بيئة مواتية للتبادل الثقافي خاصة بين العلماء وطلبة العلم في كلا 
البلدین . وكانت هناك أسباب عديدة تدعو العلماء التونسيين للتوجه إلى 
الحجاز إذ يضاف إلى الدافع الرئيس» وهو الرغبة في أداء الركن الخامس من 
أركان الإسلام وهو الحجء وت عدد من علماء تونس من آتباع مذھب 

2 

الامام مالك كانوا يتوقون للتوجه إلى الحجاز والبقاء في المدينة المنورة التي 
يرون أن الإمام مالك كان يرى أفضلية المجاورة فيها على مكة رغبة في 
البقاء في مدينة الرسول پل 7" . 

وقد رحل الی احجاز كذلك عدد من العلماء الذین نفوا عن تونس 
لأسباب عديدة ومنهم آحمد بن المهدي ۲ الذي تآلب عليه علماء 


. ۹۷ - ۸۲ /۳ : ابن آبی الضیاف» مصدر سابق‎ )١( 

9 لعل الرهابية 7/۷۹ 

(۳) محمد بن صالح الجودي» رحلة (بدون عنوان )» (نسخة مخطوط بمكتبة الشیخ حمد 
7۶۲ کٹ تپ" 

- هو أحد تلاميذ الشیخ محمد بن علي السنوسي» آلف رسالة آورد فیها - حسب قوله‎ )٤( 
طریقة شيخه في الاجتهاد ولکنه أخطأ في إيضاحها فاتهم بالعمل بالسنة مع ترك الأخذ-‎ 


الصلات الثقافية .-.((دد___-_ ۹اد 


کذلك محمد بن علي التميمي ‏ التونسي الذي حكم الخديوي عباس 
بنفیه» (وكان مقیملًا بالقاهرة)» فتوجه إلى الحجاز عام ١٦۱۲ھ/‏ 
۹( 


کما غادر بعض علماء تونس بلدهم بعد احتلال الستعمر الفرنسی للبلاد 
التونسیة ومن هو لاء الشیخ التارزي بن عزوز البرجي ۳ الذي هاجر مع 
آبنائه وأحفاده إلى المدينة النورة بعد فرض الحماية الفرنسية علی تونس عام 
۸ھ / ۱ 0 


وهکذا اجتمع في ا حجاز عدد من العلماء التونسیین الذین کانوا قد تلقوا 
العلم في تونس على يد عدد من أئمة جامع الزيتونة وغیرهم» وحصلوا 
فأفادوا واستفادوا ° . 


حباقوال الأئمة الجتهدین وهذا خلاف ما کان يراه شيخه السنوسى» وقد غضب منه علماء 
تونس» وحکموا بتفیه لهذا السبب . ۱ 
بیرم» مصدر سابق : ۳ / ۹۵ . 

)١(‏ فقیه مالكي» جدومن عائلة قيروانية مستقرة بالعاصمة» درس في جامعة الزيتونة ثم توجه 
إلى القاهرة لعن إماممًا بجامع محمد بن آبي الذهب. وناظرا على آوقافه إلى جانب عمله 
مدرستا بالأزهر. قربه إبراهيم باشا إليه» وعهد إليه بتعليم أبنائەء وحينما توفي إبراهيم باشا 
قام الخديوي عباس بنفيه من مصرء فرحل إلى الحجازء وبقي بها مدة ثم توجه إلى إستانبول» 
وتوفي فيها عام ٦ھ‏ / ۸۹ 
محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسیین. (دار الغرب الإسسلامي» بيسروت» 
4۲ 0 / ۲۰۳ 


(2) Andreas La Communication Entre Tunis et Istanbul (1860-1913) ) province 7-٦ Metro- 
pole,Paris,L? Harmattan 1416 H/1996,p.105 . 


(۳) لم يرد له ذكر في كتب التراجم المذكورة في مراجع الکتاب . 
)٤(‏ الجودي» مصدر سایق : ٦‏ 
Zanetti, op.cit, P.131.‏ )5( 


عط الفصل الثاني 
ومن أبرز هؤلاء الشيخ مصطفى خليل التونسي ۳ الذي أقام في الحجاز 
منذ عام 7۹۰۳ء وعمل فترة إقامته بالتدریس فی الحرم المكى» 
وقد أثنى عليه علماء مکة۲۳. وکان من هوّلاء العلماء آیض الشیخ محمد 
العزیز بن الوزير”" الذي كان مدرسا باحرم النبوي الشریف» والشیخ 
حسنی؛ ثم رحل إلى الحجاز» وأقام فى المدينة المنورة يعلم العلوم الدينية 
فيها منذ عام ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۷م ۶ء وكذلك الشیخ محمد بن خلیفة* 
الذي قرأ بتونس ۰ ثم جاور في المدينة النورة» وأصبح أحد شتارسی الحرم 
النبوي الشریف؛ وقد كان فيها عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲م ۷ 

وتجلی نشاط كثير من العلماء التونسيين فى عقد الحلقات العلمية فى 


)١(‏ قرأ في الأزهر وتوجه إلى مكة المكرمة ودرس بالحرم المكي» جمع إجازاته في مجلد واحد. 
أء وت سءاتء ك ٦۱ء‏ م ۷۸۹ء ق : ۸4 خطاب من فاتح بيت الله ا حرام عبد الله 
الشيبي إلى الوزير الأكبر خير الدين التونسي» في ۱/۹/ ۱۲۹۲ھ الموافق /”/١5‏ ١۱۸۷م‏ . 
وأيضا : 
عبد ا حي بن عبد الکبیسر الكتاني» فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تعليق إحسان عباس» (دار الغرب الإسلامي» بیروت » ۲/۲ 2) : 
٦ ٦١‏ . 

(۲) أ و ت» س ات ك وى م ۰۷۲۷ ق : ۰۲۰ خطاب من آمیر مكة الشریف عبدالله 
إلى الشیر محمد الصادق باشا باي في محرم ۳ءھ/ ینایر ۷۲ . 

(۳) هو من أعلام الفقهاء» رحل إلى ا حجاز وجاور بالمدنية» ونال فيها مکانة جيدة» وبقي هناك 
إلی آن توفي فی حدود عام ٦ھ‏ / ۱۹۱۸م ۱ 
محمد بن محمد بن مخلوف» شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» (الطبعة السلفية» 
القاهرة» ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م) : 1۱۲ . 1 

. ۱۵ : احودي» مصدر سابق‎ )٤( 

(0) أصله من تونس» کان فقيهنًا أديبًا واسم الاطلاع قام برحلات عديدة في البلاد العربيةء 
كانت له عناية بالرواية وجمع الكتب» توفي بمكناس عام ۱۳۱۳ه-/ ۵ . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : ٦١٤ - ٦١٤‏ . 

. 5١5 / ۲ : السنوسی؛ مصدر سایق‎ )٦( 


الصلات الثقافية --_ 1۱ 


الحرمين الشريفين» وكانت تلك الحلقات تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة 
العشاء ورس فیها علوم احدیث» والتفستیره والفقه وار واتبعت 


طریقة التدریس فی تلك ال حلقات الطريقة نفسها نفسها التي كانت تتبع في تونس» 
وذلك بالقاء السألة ولگ ثم تطبیقها على الکتاب!''. 


ولم تقتصر فائدة تلك ا حلقات على آهالي احجاز. فقد کان عدد من 
الجاورین فی امحجاز یحضرون الدروس العلمیةء ویتتلمذون على ید عدد 
من الل او فمثلاً الشیخ آحمد البرزنجي۳ الذي أصبح من 
العلماء البارزين في ال حجار كان قد تتلمذ على يد الشیخ محمد العزیز بن 
الور 


وقد تلقى العلم بعض التونسيين الذين جاؤوا بصحبة آهلهم للمجاورة في 
احجاز على يد عدد من علماء احجاز» فنبغوا وأصبحت لهم مکانة بارزة 
في ا حجاز . ومن آشهر هؤلاء عمر بن حمدان الحرسي !““ الذي قدم مع 
والدہ من تونس إلى الدينة النورة فأقبل على العلم ودرس على يد عدد من 


. ۱۷۷ : الصدر نفسه الجزء نفسه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسهء الجزء نفسه : ۱۷۸ . 

)۳( ولد في برزنجة سنة ۹٥۱۲ھ/‏ ۳ء وهي قرية من آعمال شهر زور في العراق» عین ۲ 
والده اماما اة التبوي . درس في الازهر ثم عاد إلى احجاز» ودرس في السجد ھت 
تولى بعد ذلك الإفتاء بالمدينة المنورة على المذهب الشافعى. ألف العديد من الكت الدينية . 
توفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۷م . ١‏ 
أنس يعقوب كتبي» أعلام من أرض النبوق (دار البلاد للطباعة والنشرء جدق 4١5١ه/1994م):‏ 
۱ - ۱۱۰ . 

(4) احودي» مصدر سابق : ۵۰ 

)٥(‏ ولد بمحرس (في تونس) عام 7۲ھ لقب بمحدث ا حرمین الشریفین لعنایته بستدریس 
الحديث . توفي بالمدينة المنورة عام 4۸ء 
محمد ياسين الفاداني» تشنیف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض 
أعيان القرن الرابع عشر جمع محمود سعيد مدوح؛ (دار الشباب للطباعة» القاهرة. 
٤ھ/٣۱۹۸م):‏ 157-475 . 


ا 2 - + “0ص0 الفصل الثاني 


علماء الحرم النبوي الشريف حتى حصل على جانب وافر من العلم: 
وأصبح بارس با حرم النبوي ال 25 
ولم يقتصر دور العلماء التونسيين التعليمي على عقد الحلقات العلمية في 
الحرمين الشريفين» فقد كان بعضهم يفتح داره للتعلیم ویستقبل طلبة العلم 
فيه . ويشار في ذلك إلى عمر بن حمدان الذي كان يقيم في الشتاء في مكة. 
ويقيم بقية الفصول فى المدينة النورة واعتاد أن يستقبل فى داره فى كل من 
مكة والمديئة المنورة طلبة العلمء هذا إلى جانب إلقائه الدروس في الحرمين 
العو 
وكان العلماء في الحجاز بوجه العموم يعقدون لقاءات علمية يتم 
فيها تبادل الآراء ومناقشة العديد من المسائل العلمیة(ء وكانت هذه 
اللقاءات تضم إلى جانب علماء الحجاز علماء من مختلف المناطق 
الإسلامية بما فيها تونس'“' وكان من أبرز تلك المجالس مجلس الشيخ 
عبدالله دحلان ۲۳ في مكة الکرمة ”» ومجلس الشيخ ۵" برادة(۷) 


۱۲ : ا حودي؛ مصدر سابق‎ )١( 

(۲) الفاداني» مرجع سابق : 4۲۷ . 

(۳) شطاء مرجع سابق : ۲۲۰ . 

. ۱۷ ۰۱۲ : احودي» مصدر سابق‎ )٤( 

)٥(‏ ولد بمكة الکرمة عام ۹۱ھ / ۶٥ء‏ ونشأ فیها. حفظ القرآن. واشتغل بالعلم» وقرأ 
على يد كثير من العلماء . عين إماما بالسجد الحرام. آلف مولفات عدة منها «زبدة السسيرة 
النبویة» في ثلاثة أجزاءء توفي عام ١٣۳٣ھ‏ / ۰۱ ۵ . 
عاتق البلادي» نشر الرياحين في تاريخ البلد الامین» (دار مكة للنشر والتوزیعء مكة المكرمة» 
6هم/ ۱۹۹۵م) : A0 /١‏ . 

. ۲۳۰ : شطاء مرجع سابق‎ )٦( 

(۷) أصله من فاس؛ عاش آجداده في الدينة النورة منذ عام ١١۱۱ھ‏ / ۸۱۷۲۸ ولد عام 
ه/ ٤ء‏ تعلم العلوم الدينية في المدينة المنورة» وقرأ في اللغات الفارسية والتركية 
والهندية. عدت داره منتدى لأدباء مكة وعلمائهاء عين وكيلة الم سین في المدينة عام 
١ھ‏ / 1884م .= 


الضلات الثقاشية اه سے یچچ سک یم مجح تی 2365 


في ال مدینة ره 

ومن ناحية آخری کان عدد من علماء مكة والدينة ومجاوريها يتوجهون 
إلى تونس» حيث تتاح لهم فرصة اللقاء مع العلماء التونسيين» والتباحث 
معهم في النواحي العلمية» ويمكن ذكر بعض علماء احجاز الذين زاروا 
تونس» منهم : الشيخ محمد ظافر المدني(" الذي تنقل في مدن المغرب 
العربي» وتأثر بالطريقة التيجانية الصوفية» ثم اتخذ لنفسه طريقة خاصة من 
طرق التصوف» وعمل على نشرها حتى نسبت إليه» وهي الطريقة الدنية 
الشاالية..وقند: آسس له في تونس زواياعدة مها زاویتان بصفاقس؛ وثلاث 
تاکن وواحدة بای ۳ .: 

وکذلك قام الشیخ محمد صالح الرضوی(*۲ من الدينة المنورة بزيارة 
تونس» واستفاد منه طلبة العلم هناك ومنهم محمد العزیز بو عتورا“ الذي 


= أ وه ت» س : ج۰ ك ۰۳۲ ۰۱۲/۱ ق : بدون» خطاب من وكيل التونسسيين بالدينة 
إلى الوزير الاکبر في تونس في ٥۵ھ‏ / ۱۸۸۵م وایضا : 
السنوسی؛ مصدر سایق : ۳/ ۱۲۳ - ۱۳۳ . 
05 ل ری وہ 
(۲) هو من قبيلة الظوافر من غرب الحجازء ولد بمسراته في لیبیا عام ۱۲46ه/ ۱۸۲۸م. كان 
رجلاً فاضلاً متواضعا . استقر بالدينة النورة مدة من الزمن» ثم تنقل في الدن الاسلامية فزار 
مصرء وآقام في إستانبول فی الفترة (۱۲۸۷ - ۱۲۸۹ھ / ۱۸۷۲-۱۸۷۰م) وعاد بعدها إلى 
الحجازء وعين عام ۱۲۸۹ھ / ۱۸۷۲م وكيلاً للتونسیین بالدينة النورة . 
(۳) السنوسي» الصدر نفسه : ۳ / ٤١‏ - ۲ . وایضا : 
Zanetti, op.cit, P.67- ۰‏ 
)٤(‏ محدث رحالة» أصله من سمرقندء رحل إلى الهند واليمن ومصر وتونس وال جحزائر وغيرهاء 
واستقر بالمدينة المنورة» فیها توفي عام ٢۲ھ‏ / 7م 
الزركلي» مرجع سابق : 5 / ١١4‏ . 
(۵) ولد عام ه/ 06م ينتمى إلى أسرة مقربه من البيت ا حسيني » عكف على الحياة 
العلمسية» عين عام ۱ھ / ۶ء وزیرا للقلی » تقلد تنيب الوزارة الكبرى عسام 
۱۸۸۳/۰ واستمر في هذا النصب خمسة وعشرين عاما. . توفي عام ١۱۳۲ھ‏ / 
۷ءء ۰ 


فان الفصل الثاني 
لازم الشيخ الرضوي ملازمة شديدة» وروی عنه » وبرع في العلم حتی ذاع 
صيته» وولاه المشير أحمد باي رئاسة ديوان الإنشاء في عام ۲ ه/ 
)۱( 8 وآ 3 3 7 لب مہ ۰ ۰ 
اام . كما قام الشیخ علي بن ظاهر الوتري"" بزیارة تونس في عام 
٦ھ‏ / ۱۸۱۹ءء والتقی عدداً من علمائهاء ومنهم الشيخ محمد بن 
المالكية بالمسجد النبوي بزيارة إلى تونس فی عام ٢٤٠ھ‏ / ۹٦‏ ما 
وبقي فیها مدة تزيد على الشهر © ۱ 


وقد اعتاد بعض طلبة العلم في الحجاز على التوجه إلى تونس» ومع أن 
هدفهم كان غالبا طلب الاعانة من آوقاف ا حرمین الشریفین فی تونس 
لکن وجودهم في البلاد التونسية کان يتيح لهم الاطلاع على الحركة الفكرية 
فيها واثراء معلوماتهم» وکان من بين طلبة العلم الذین توجهوا إلى تونس 
يحيى بن محمد الكي الذي زار تونس في عام ۱۲۷۰ه/ ۴۳۸۱۸۵۳ 
وآحمد بن عبدالسلام الذي ذهب إلى تونس فی عام ۱۲۷۹ه/ ۲٦1۸م‏ 


() القاسمي مرجع سایق : ۳۷ . ` 
محفوظ مرجع سابق ۳۰| ۵٥‏ . 

(۲) ولد عام ١ھ‏ / ۵ قدم والده من بغداد إلى الدينة المنورة» ونشأ في طلب العلم» 
واجتمع بالعديد من العلماء وقرأ على یدیهم. عالم محدث له ولع بكتب ا حدیث 1 

(۳) السنوسي» مصدر سابق :۳ / ۱۳۵ - ۱۱۳ .سترد ترجمته مفصلة فی هذا الفصل: ١5‏ 
ومابعدها . 

(6) أ و ت» س . ت ك 10< م ۰۷۸۸ خطاب من إمام الحرم النبوي وهو محمد صالح 
المدني إلى السيد رستم (تولى وزارة الحربية عام ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۱م) في محرم 
۷۹ ه/یونیه 7۲ 

(۵) أ وه ت» س. ت» ك م ۰۷۸۸ خطاب من آحمد بن محمد الشيبي فاتح بيت الله 
ارام إلى حسن المرابط عامل القيروان في ۱/۱۲/ ۰ ۱۲۷ھ الوافق ۲۳/ ۱۸۵۴۳/۱۰ء. 
(٦)ء‏ و ت» س. ت» ك ١٦٠م‏ ۰۷۸۸ خطاب من إمام الحرم النبوي وهو محمد 
صالح الدني إلى السيد رستم (تولى وزارة الحربية عام ۱۲۸۷ھ /۱۸۷۱م) في محرم 

۹ھ /یونیه ۱۸7۲م . 


الصلات‌الثقافية "2 ععطع_سط_ فلل 


وكذلك آحمد مصطفى الب‌دراوي الذي ذهب إلى تونس فى عام 
ات ۱۸۱۳م ۲۲ . 


وكان بعض آهالی ا ججاز قد غادروا بلادهم» وتوجهوا إلى تونس 
الشریف من آهالی مكة الکرمة عاش فى تونس؛ وتعلم علی ید عدد من 
علمائها في جامع الزیتونت وعمل معلما للصبيان فيه 7) ۱ 

ولا بد من الاشارة في مجال التبادل الشقافي إلى تبادل الاجازات العلمية 
بين علماء نونس واحجاز» وھی ظاهرة تعد من ثمار اللقاءات العلمية الت 
الإسلامية في طريقهم إلى الحجاز يحصلون على إجازات من علماء تلك 
مثال على ذلك الشيخ محمد بن عثمان السنوسي الذي أجاز الشيخ عبد 
الجليل برادة في ا حجاز بکل ما حواه ثبت الشیخ محمد علیش۲۳ کات 
الأخير قد آجاز السنوسي حینما مر عصر أثناء رحلته اون ا ججاز عام 
۵۹ ۱۸۸۲م ° . 


كذلك فان عددا من علماء تونس الذین اتجھوا إلى ا لحجاز کانوا یحصلون 

(۱) آ» و» ت» س . ت» ك 1۵ ۰ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من عدد من أهالي الدينة 
منهم نقیب الاشراف ومفتي الاحناف إلى الوزیر الاکبر بتونس وهو مصطفى خزنة دار في 
79 ۱۲۸۰ھ الوافق ۹/۲/ 2۱۸۱۳ ). 
(۲) أل و» ت» س . ت» ك ۰19 م ۰۷۸۱ ق : بدون» خطاب من صالح بن محمد بن شبیل 
إلى الوزير الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۸/۲۸/ ٣۱۳۲ھ‏ الموافق ١۱۹۰۱/۱۰/۱م‏ . 
۳( ولد في القاهرة عام ۱۲۱۷ھ / ۲ وتعلم فیها وجلس للتدریس في جامع الآزه 
وتقلد مشيخة السادة الالكية والافتاء فی مصر له مولفات في اللغة والتصوف منها فتح العلي 
ا مالك في الفتوی على مذهب الامام مالك . توفي بالقاهرة عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲م . 
السنوسی» مصدر سابق : ۳: ۰۱۱6 هامش : ۱ 

(8) الما تقس و 30 


۹ الفصل الثاني 


على إجازات من علمائه ویقومون أيضاً بتسلیم إجازات علمية لطلبة العلم 
فيه . ومن هؤلاء الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد الخنقي لكي وهو 
أحد علماء تونس» وكان قد قدم إلى مكة الکرمت وأقام فيهاء وأخذ المزيد 
من العلوم على يد علمائها كما أخذ يجيز طلبة العلم فيها 7" . 


وحرص علماء توس الذین اجتذبتهم دعوة الشیخ (محممد بن 
عبدالوهاب» على أخذ الاجازة فی الفقه احنبلی» ومن بين هؤلاء الشیخ 
مصطفی بن خلیل الذي قرأ فقه الامام آحمد بن حنبل " على ید آحد 
علماء الذهب هو الشيخ محمد بن حمید © وقد أجازه فيه .ےا 
محمد بن حميد ۲۲ . ولا شك أن حصول بعض العلماء التونسيين على 
الإجازات العلمیة كان يعني اكتسابهم نصيبًا وافراً من العلم مكنهم من 


)١(‏ ولد في قرية (خنقة) جنوب تونس عام ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۸ءء وفيها نشأ وتلقى العلوم الدينية 
على يد علماء بلده ثم أتم تعليمه في العاصمة (تونس)ء وبعدها توجه إلى مكة» واستقر فيها. 
الدهلوي» فيض : ۱ / ۳۹ - ۰ . 

(۲) الصدر نفسه ا جزء نفسه : 1۰ . ۱ 

(۲) من مرو (في خراسان ) ولد ببغداد عام ۱16ه/ ۷۸۰م نشا في طلب العلم» سافر في 
سبيله إلى بلدان عدة يعد أحد الائمة الأربعة وهو إمام المذهب الحنبلي» استحن في مسألة 
خلق القرآن» وسجن لامتناعه عن القول بەء ألف العديد من المؤلفات منها «السند» . أكرمه 
الخليفة التوکل» وقدمه وبقي على حاله تلك حتی توفي عام ۱ ه/۸۵۵م 8 
الزركلي» مرجع سابق /١:‏ ۰۳, 

(6) ولد في عنيزة بالقصیم في نجد عام ٦ھ‏ / ۱۸۲۱ء ء وقرأ على ید العدید من العلماء 
ثم سافر إلى مكة» واليمن» والشام» والعراقء ومصر لطلب العلمء وعاد إلى مكة واستقر 
بھاء وعین مفتب للحتابلة فیها» عمل مدرسً بالسجد ا حرامء وکان نابغنًا في العلوم الادبية 
والعقلية . آلف مؤلفات عدة منها : «السحب الوابلة على ضرائح ال نابلة »۰ توفي بالطائتف 
عام ۱۲۹۵ھ /۱۸۷۸ءم . البلادي نشر : ۲/ ۱۲۱ - ۱۲۳  .‏ 

/ ھ٤ محمد بن عبدالله بن حميد» إجازة لصطفی بن خليل التونسي فی عام‎ )٥( 
. ورقات‎ ٥ ۷ء مكتبة احرم» مكة الکرمة» مخطوط برقم ۱۱46 (میکروفیلم)»‎ 

(7) الدهلوي» فيض : ۱ / ۳۹ - ۰ . 


الصلات الثقافية -_ ۱۷ 


التدريس باخحرم» ومن الأمثلة على هؤلاء الشیخ مصطفی بن خلیل 
التونسي''' الذي آصبح مدرسا باحرم الكي الشریف . 

وبالقابل کان هناك عدد آقل من علماء الحجاز بحصلون في تونس على 
اجازات من علمائها وقد حصل الشیخ على بن ظاهرالوتري من الشیخ محمد 
الشاذلي عثمان بن صالح" على إجازة منه أثناء إقامة الوتر في تونس ۲۳ . 

وکان أحد مظاهر الصلات الثقافية بین علماء تونس واحجاز تبادل 
الراسلات فیما بينهم» ومثال ذلك رسالة الودة التي آرسلها الشيخ بيرم 
الخامس إلى الشیخ آحمد الشاط "** في جدة بصحبة الشیخ محمد بن عثمان 
السنوسي في ذي القعدة عام ۱۲۹۹ھ / سبتمبر ۱۸۸۲م 2 .كما أن علماء 
البلدین کانوا ینظمون القصاند أو یلقونها خلال اجتماعاتهم» ومن ذلك 
قصيدة کتبها الشيخ محمد بن عثمان السنوسي للشیخ رحمة الله الهندي 
بمناسبة اطلاع السنوسي على مشروع كتاب للشيخ رحمة الله عن الفرقة 
الائنی عشرية الشيعية *. 

وقد آلقى الشيخ السنوسي نفسه على أمير مكة الشريف عون الرفيق 


)١(‏ آ» و ت» س . ت٠‏ ك ۰1۵ م ۰۷۲۷ ق : ۰ خطاب من أمير مكة عبد الله بن محمد 
إلى الشیرمحمد الصادق باشا باي فی محرم ۱۲۹۳ھ / فبرایر ۰۵۱۸۷۲ . 

(۲) فقیه. كان قاضيا فی تونس» تولی رئاسة الفتوى فیها عام ۱۲۷۷ھ / ۰٦۱۸ء‏ ء له فتاوی 
ورسائل فقهية عده» توفي عام ۱۳۰۸ھ / ۱ء 1 
ابن مخلوف» مرجع سایق : 5١5‏ . 

(۲) السنوسی؛ مصدر سابق : ۳ / ١5١‏ . 

2 من آعیان احجاز واسع التجارة» وله مكانة أدبية طيبة» يعد رئيس التجار بجدة» كان وكيلاً 

: وأيضً‎ . ١5١ / ۲ : السنوسي» مصدر سابق‎ )٥( 
محمد علي مغربي؛ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية»‎ 
۰ 8 ۳ |۳۰ 9 / ھ٠‎ » (مطبعة الدنی‎ 


۱۱۸ الفصل الثاني 


(۱۲۹۹- ۵۱۳۲۳ / ۱۸۸۱ - ۱۹۰۵م) قصيدة بمناسبة حلول عید 
الاضحی البارك من عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م جاء مطلعها ۲ : 
عيد التهانی عاد فى أم القری وآعاد لا سلام دا أكتوا 
اد فد ات والؤهوة رقف كا تراه فلا ورا 
لکن تضاعف بشرنا وهناؤنا بقدوم فخر السادة الشم الذری 
هو ذلکم عون الرفیق وحہذا عون وما من ذکر عون قد جری 
وکان من آوجه التبادل الثقافی بين آهالی تونس والحجاز رغبة كل منهما 
فی الاطلاع على آحوال البلد الاخر ونظرا لکانة الحجاز القدسة لدی 
السلمین فقد كانت الصحف التونسية تعهد إلى بعض الأشخاص فی 
ومثال على ذلك ما قامت به صحیفتا «امحاضرة»("او«الزهرة»۳۳. وقد 
نشرت صحيفة «الحاضرة)فى (۱۳۱۱/۸/۲ه الوافق 2۱۸۹6/۲/۷) ۶ 
تحت عنوان «رسالة من مكة الکرمة» نص رسالة کان قد بعث بها آحد آهالی 
الحجاز وتتضمن آوضاع الحجاز الامنية في ذلك العام» ولم تکتف الصحف 
التونسية بأخبار مراسلیها في ا حجازء بل كانت تتابع ما ینشر عن الحجاز في 
صحف البلدان الاسلامية المجاورة» واقتطفت صحيفة «امحاضرة» مثلاً ما 
ورد في صحيفة «المؤيد) الصرية عن الحجاز» ونشرته في آحد آعدادها ”“۶. 
)١(‏ الصدر نفسه : ۲ / ١95‏ . ۱ 
(۲) مثال ذلك اع ۰۲۱۹ س٦‏ في ۲۱ هم الوافق ١0م‏ تحت عنوان " 
آخبار الحجاز "عن ولاية عثمان نوري باشا على الحجاز . 
(۳) مثال ذلك ع ٤ء‏ س ۱ في ۱۰ھ الوافق /۸/٤‏ ۰ء ورد فيها خبر 
یقول : "ورد من جدة في ۰ ۳ يوليه : (أصيب امس في مكة ۱۳ بداء الکولیرا. ..)"۔ 
(4) ع ۰۲۸۳ س 1 . 


)٥(‏ ع ۰۲۲۹ س ٦ا‏ في 5/4/ ۱۳۱۰ھ الوافق ۱۲/۲۸/ ۰۱۸۹۲ تحت عنوان «الاصلاحات 
الجديدة في ولاية احجاز» . 


الصلات الثقافية _ ا 


وحمل عدد من العلماء التونسيين بعد عودتهم إلى تونس إرثا ثقافيًا أفاد 
التونسيين» وأسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. ومن أمثلة ذلك ما 
رآه الشيخ محمد بن عثمان السنوسي من انتشار اللغات الأجنبية في 
ا حجازء وأثار إعجابه إقبال معلمي الحجاز على تعليمها . وحینما عاد إلى 
تونس اهتم بتشجيع المعلمين في تونس على تعليم اللغات الأجنبية» وقدم 
رسالة شكر لأحد المهتمين بتعليم اللغة الفرنسية في المدارس التونسية'" . 
ويمكن ذكر الشيخ إبراهيم محمد البختری(۲) الذي أدى فريضة الحج» وتجول 
في مدن الحسجاز وقرام» واتصل بعلمائه ثم عاد إلى بلده في تونس «توزر» 
وعمل بالتدريس هناك» ثم عين قاضيا فیها(؟ . 


وبالمقابل كان بعض المؤرخين من آهالي الحجاز يتابعون ما يحدث في 
تونس» ويوردونه في كتاباتهم» ومنهم المؤرخ أبو الفيض عبد الستار بن 
عبدالوهاب الدهلوي (ت ١٥۱۳ھ‏ / 17م( الذي آورد فی مخطوطته 
«نزهة النظر فيما مضى من ا حوادث والعبر من هبوط آدم أبي البشر» ““ عن 
أحداث عام ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰م ما نصه: «وفيها نزل الثلج في تونس بكثرة» 
تو ےو ثادثه تی ولم يعهد مثل ذلك أن تونس ينزل فیها ثلج ولا 
سمع قط». وقد نوه محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى رغبة آهالي 
ا حجاز في معرفة آخبار تونس وأحوالهاء فذکر ما نصه: «ولا دخلنا إلى 
القلعة التي حولها (يقصد حول بركة العظم) وجدت بعض بدو تلك الجهات 


. 508 / ۲ : السنوسى. مصدر سابق‎ )١( 

(۲) اصله من توزر (في تونس) حفظ القرآن في بلدی وأخذ عن شیوخها قسطًا من العلوم ثم 
التحق بالأزهرء وأدى بعدها فريضة احج. وتجول في احجاز والتقی علماءه . عاد بعدها 
وعين قاضيئًا في بلده ومدرسًا فيها . من مولفاته «شرح على الأجرومية في النحواء توفي 
عام ۷ھ / ۹ء . محفوظء مرجع سابق ا 

(۲) المرجع نفسه الجزء نفسهء الصفحة نفسها . 

. ۳٦٣ : ) مكتبة الحرم المكي» مكة المكرمة» مخطوط برقم ۳۲۵۸ (ميكروفيلم‎ )٤( 


2م772 و یم تحت ]ها رتاک 


سالنی عن بلدي وعن آحوالها بعد حماية فرانسا (کذا) لها؛ فاعلمته بحسن 
حالها فضرحء وعند ذلك سالته عن سبب معرفته لتونس مع أنه من سکان 
تلك الصحراء المنقطعة» فاعلمنی أنه وفد علیها فی دولة أحمد 
باشا وآقام فی ون ماطر وجبل نفزةه ٩٩‏ . ۱ 

ومکذا تعددت جوانب الصلات الثقافية بين تونس واحجاز» ولکن 
اللحوظ أن دور التونسیین فی هذه الصلات کان آکثر وضوحا نظرا لاهمية 
لحجاز الدينية وتطلم آنظار السلمین كافة بمن فیهم أهالي تونس إليه©. ولم 
يقم العلماء السونسیون بزيارة الحجاز رغبة فقط في آداء فريضة ا حج؛ بل 
لکون احجاز مرکزا إسلاميًا مهما يلتقي فيه العلماء من آرجاء العالم 


(۱) مصدر سایق : ۲/ ۲۳۷ . 

)٢(‏ ومن الادلة على ذلك حرص بعض کبار الشخصیات في تونس على أن یکون لهم نصیب من 
الاجر والثواب في الحرمين الشریفین فکانو یکلفون بعض المقرئين في ا حرمین بقراءة بعض 
سور القرآن الکریم بنية القروءة لهء أو قراءة بعض الکتب مثل كتاب "دلائل ا خیرات "ومن 
أمثلة ذلك أن الوزیر التونسي إسماعيل السني قد کلف في عام ۱۲۸۲ھ / ١۱۸۲م‏ محمد بن 
عقبة التونسي ناظر قراءة دلائل ا خیرات في الحرم الكي بأن يقرأ کتاب دلائل الضیرات في 
الحرم الكي مقابل مبلغ سنوي يتم ارساله إلى محمد بن عقبة . 
أء و ت؛ س. ۰1۵ م ۰۷۸۹ خطاب من عقبة التونسي إلى الوزير إسماعيل السني بتاریخ 
(۱/۱۹/ ۱۲۸۲ھ الوافق ۱/۱۳/ 1456م . 
وما يجدر ذکره أن کتاب دلائل ال خیرات يحوي صیغًا للصلاة على النبي | لم ترد عن السلف 
الصالح» انظر : حمد ا حامسرء رحلة التميمي التونسي للحج (۲) ء (مجلة العرب» دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریاض. الجلدات ۰۵ و ٦ء‏ س ۰۱۲ ۱۰۱ه/ 
۷۱ ۵4 . 
ومن الامثلة الأخرى التی تدل على تعلق السلمین با حرمین هو أن وكيل التونسیین بمكة الکرمة 
عبدالرحمن برهان الزمزمي قد عين في عام ۸۱۳۰۱/ ۱۸۸۳م خمسة آشخاص یواظبون 
على تلاوة سورة (یس) في کل ليلة جمعة إحدى وآربعین مرة بنية القروءة له وهو الوزیر 
الاکبر محمد العزیز بوعتور . 
أء و ت؛ س . ت٠‏ ك ۰۳۲ ۰۱/۱۸ رسالة من وكيل التونسیین بالدينة وهو عبدالجليل 
برادة الى الؤزير الأكبر في تونس مسحسمد العزيز بوعتور في ٥۸۰ھ‏ 
الموافق ۰ 7/ 5/ 1885م . 


الصلات الثقافية ۱۳۱ 


الاسلامي کافةء حيث يثرون حصیلتهم العلمية ویستزیدون من للم 
والعرفة . 

وقد آدرکت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس أهمية توجه 
التونسيين كسائر السلمین في العالم نحو الحجاز وتجمعهم فيه خاصة في 
موسم ا حج؛ وخشيت أن يدفع ذلك إلى تبادل الآراء بين التونسيين وغيرهم 
من المسلمين بشأن الوجود الفرنسي في تونس» وسبل مناهضته في أجواء 
ضيلة عن مزاقة السلطات الا سام رات درب تاه الساطاك الق برع 
احتمال التقاء الشباب التونسي الشخصيات البارزة في الدولة العشمانية(1) 
الأمر الذي قد يؤثر في العلاقات الفرنسية بالدولة العثمانية (). 


إلا أن السلطات الفرنسية من جهة أخرى رغبت في تهدئة خواطر 
التونسيين وغيرهم من مسلمي الناطق الإسلامية التي سيطرت عليها في 
شمال أفريقياء خشية حدوث ما يخل باستقرار الأمور الداخلية فی تونس 
وغیرھاء وأخذت تسعى إلى انشاء مؤسسات فی ا لحجاز تتخذ 7 تدرس 
فیها العلوم الدينية تحت إدارة علماء من جامع الزيتونة» أو علماء من 
آعضاء جمعية الأوقاف التونسیة؛ وذلك بدعوی دعم الروابط الشقافیة بین 
تونس واجاز» ولکن تحت رعاية السلطات الفرنسية في تونس 


١ واشرافه۳)‎ 


(۱) كانت تصل إلى السلطات الفرنسية في تونس تقاریر عن تحسرکات الشباب التونسي في اطمجاز 
الذين کانوا یحاولون الاستفادة من عدم قدرة السلطات الفرنسية على مراقبتهم فيه فینشتون 
جمعیات سياسية تهدف إلى الدعاية ضد الوجود الفرنسي في تونس . وقد أنشئت إحدى 
تلك الجمعيات في الدينة النورة في أعقاب الفترة ة موضع الدراسة عام ١ھ‏ / ۰۳۹۲ 
وهي جمعية الشرفاء التي أسسها محمد المكي بن عزوز للغرض نفسه . 

Zanetti,op.Cit,P.108-128. 
(2) OP .Cit. P.184. 
(3) Ibid . 


۱۲۲ الفصل الثاني 


ثالثا - ی 


أداء فريضة اكد والكتاب الذين وضعوا وات ع 
انطباعاتهم ومشاهداتهم عن رحلتهم ال الحج. وقدموا صورة عن وب 
متعلدة من آوضاع احجاز» كما عايشوها خلال إقامتهم هناك . 
هؤلاء: محمد بيرم الخامس (۱۳۰۷-۱۲۵۲ه/ ۰62۱۸۹۰۰ 9 
بن عثمان السنسوسی (۷٦۲٢۱۳۱۸-۱ھ/‏ ۰-۱۸۵۱ م), ومحمد بن 
صالح الجودي القیروانی (۱۳۹۲-۱۲۷۸ه/ ۱۹6۳-۱۸۲۱م) . 

: الشيخ محمد بيرم الخامس‎ -١ 

(الأول) بن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بن بيرام ٩‏ . وأسرة 
البيارمة هی من أصل تركى» ارتبط بعض آفرادها عن طريق الصاهرة 
بعائلات تنتهي في نسبها إلى الحسين ابن علي رضي الله ہیا 
احتلت هذه الاسرة «البيارمة» مكانة ونفودًا سياسيا فى تونس لكونها من 


)١(‏ كلمة بیرام كلمة تركية معناها العید» وقد خففت إلى كلمة بيرم . مصطفى بدري» الرؤية 
السياسية من خلال e‏ الخامس » ومصطفی فاضل باشاء (الدار التونسية 
لو تونس » ۳ ھ/ ۱۹۹۳م) : 

)۲( بيرم » مصدر سابق : ۵ اللحق e‏ . كانت والدة بيرم الأول هي 
ابنة محمد بن آبي القاسم بن محمد بن علي ین آحمد الشویف الذي يهي نسبه إلى الحسين 
بن علي رضي الله عنهماء وكان جدها أحمد الشریف إمامًا لجامع دار الداي یوسف الباشا 
في عهد الأسرة المرادية» كما أذ سرع لے الابسره ات ول نولي تست 
الزيتونة. 

(۳) محمد بن عثمان السنوسى » مسامرات الظريف بحسن التعريف» تحقيق محمد الشاذلي 
النیفر» (دار الغرب الاسلامي بیروت » ٤144م(‏ : ۲| ۹. 
عبدالسلام» مرجع سابق : ۳۲۸ . 


الصلات الثقافية ._____ ۱۲ 


العائلات الغنية القربة جدا من السلطة الحاكمة.» وشغل عدد من آفرادها 
مناصب علمية بارزة فى الولاية ۱ 


٦‏ ھ]/ مارس ۰ءء واهتم والده شرسته تربية ديئية» فبعد اجتبازه 


التعلیم خسف دخل جامع الزیتونةء وتلقى العلم على آيدي بعض شیوخه 
كان من بین بينهم سالم بو حاجب ۳ ومحمد الشاذلی عثمان بن صالح؛ 


ومحمود قابادو ©) ۵ وبعد أن تكونت لديه ثقافة دينية وفقهية» تخرج في 


)١(‏ تولت أسرة البيارمة نقابة الأشراف ورتاسة الفتوى الحنفية لأنها كانت حنفية المذهب كالبيت 
الحاكم 5 وكان بيسرم الرابع (عم المترجم له( صھرا للمشير محمد باشا باي (۷۲- 
۲ ه/۱۸۵۹۹-۱۸۹۱م) كما کان من مستشاریه تولی رئاسة الفتوی الحنفية وهو آول فن 
لقب بشیخ الاسلام في تونس . 
بيرم » مصدر سابق» ج ٥ء‏ الملحق ب . عبدالسلام» الرجع نفسه : ۳۰ . 

() كان من البي‌ارمة : محمد بيرم الأول (ت ٤ھ/۱۷۹۹ء)‏ من شغل مناصب علمية في 
الأسرة» فقد کان کان رتا للفتوی الحنفية في عهد الباي "علي باشا" )11۲ -١۱۱۹ھ‏ / 
1۱1۲ -۷۰) كما أن منهم محمد بیسرم الثاني (ت ۷ھ/۱۸۳۴۱م) وهو من أشهر 

شروخ التجويد والفقه والحديث في تونس آنذاك وكان من تلامذته ابن آبي الضیاف. . ومن 
البيارمة أيضًا بيرم الثالث (ت ۹ھ/ ۳٣۱۸م)‏ الذي كان عا وشاعراء كان مذرسًا 
درو ل وت 

,۳( ولد في تونس في ٤٤ھ/۱۸۲۸م‏ درس بجامع الزیتونة» عمل درشا مدة خمسة 
وستین عام اشتهر بالفصاحة والعلم والمعرفة وکتابة الشعر » قام برحلات عديدة » توفي في 
الفاضل بن عاشور» تراجم الاعلام (الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م) 
ص ۲۲۳-۲۱۱ . 

20 أصله من صفاقس بتونس » ولد بتونس العاصمة عام ۷ ه/ ۱۸۱۲م ونشأ فيهاء تعلہ 
العلوم الدينية واللغة العربية ومال إلى التتصوف» درس بجامع الزيتونة» وولي القضاءء ثم 
عن ما بالجلس الشرعي بتونس على المذهب المالكي » كان إلى جانب مكانته الدينية شاعر 
تونس في عصره» عرف بغزارة العلم وسرعة ة البدیهت توفي عام ۸۱۲۸۸/ ۰۵۱۸۷۱ له 
دواوین شعریة طبعت عام ۲ ه/۱۹۷۲م في جزأین . 
محمود قابادو » دیوان قابادو جمع محمد بن عثمان السنوسي » (الدار التونسية 7 
تونس» ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م۰ جا : ۱۷-۲ وأیضًا : الزمرلي» مرجع سابق : 1۳ - . 

(5) محفوظء مرجع سابق : ج ۱ : ۱۹۱ . 1 


4 الفصل الثاني 


جامع الزيتونة» وعمل بالتدريس بالمدرسة العنقية عام ۲۷۸١ه/١١۱۸م.‏ 


وخلال ریا الشیر محمد الصادق باشا باي للمدرسة العنقية ف حفل 
الاختتام السنوي لها من عام هم ۱ء آعجب بمحمل بيرم » وعینه 
ارت بجامع الزيتونة 00 


وکان محمد بيرم الخامس بالاضافة إلى اهتماماته الفقهية ذا میول 
سياسية وأدبية» وکان همه تتبع الأعدات: الساشتنه ادها ۲۳ ۲۰ء 
وساعده على تعمیق ثقافته توافر العديد من الکتب فى مکتبة عائلته إلى 
جانب احتكاكه البکر باطقل الصحفي؛ وعملت ا «الرائد التونسي» 
على نشر آفکاره السياسية والاجتماعیة(*). 


وحاول محمد بيرم ال حامس التوفیق بین التدریس والصحافت وبين إدارة آملاکه 
وعقاراته بعد أن توفي والده عام ۱۲۸۰ه/ ۰۱۸۱۳ وترك له ثروة کبيرة تعین 
عليه أن يديرها”'. إلا أنه في عام ١79١ه/‏ ۱۸۷6 تم تعيينه ريسا لإدارة 
الأوقاف۷ء كما عهد إليه في العام التالي بإدارة الطبعة الرسمية التي تصدر 
صحيفة «الرائد التونسي)7". واهتم محمد بيرم الخامس بإدارة المؤسستين الرسميتين 
وأولاهما رعایته» وبذل قصارى جهده من أجل إصلاحهما والرفع من شأنهما. 


. بیرم» مصدر سابق : ٢ء الملحق د‎ )١( 

(۳( من أمثلة ذلك أنه کتب فی صحيفة (الرائد التونسی)ء وهی صحيفة ا حکومة الرسمية مقالين 
عبر فیهما عن سعادة الاهالي بتغییسر وزارة مصطفی خزنة دار» وتعيين خير الدین التونسي 
مکانه عام ۰ مه ۰۱۸۷۳ وأشار إلى المناصرين للوزير السابق» وأنهم فئة قليلة لا تحب 
الخير للبلاد . 
بيرم » مصدر سابق : ۵. اللحق ه . 

. 1۱ /١ : محفوظ مرجع سابق‎ )٤( 

)2( القاسمي» مرجع سابق : ۵۱ . 

. ۵۵ : الرجع نفسه‎ )٦( 

(۷) بيرم » مصدر سابق : ٥ء‏ اللحق ز . 

(۸) محفوظ مرجع سابق ١5" |١٠‏ . 


الصلات الثقافية | ...شل ۱۲9۹ 
وقد آثر جمعه بین منصبين مهمين فى اهتمامه عمتلکاته» فتضررت أوضاعه 
لال ونتج عن ذلك تردي حالته الصحية» فأصابه مرض فى الاعسصاب 
الموصلة بين العدة والقلب . وقد ذکر محمد بیرم الخامس فی کتابه (صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارا''' أن هذا المرض ورائی زاد من تأثيره كثرة 
الأشغال الفكرية والبدنية» وبعد شهور من العاناة اضطر للسفر عام ۲ ه/ 
۵ إلى إيطالياء وفرنسا للعلاج» ولا تحسنت حالته غادر إلى تونس. وبعد 
أن عاوده المرض من جدید قدم استقالته من وظائفه فی عام ۰۶ھ/ ۱۸۷۷م 
وسافر ثانية إلى فرنسا وبريطانيا للعلاج» وعاد عن طريق الجزائر إلى تونس9 . 


وبعد عودته عهدت إليه الحكومة التونسية مهمة الإشراف على تأسيس 
الي الصادقي بتونس؛ فتولى أمره ونظمه على غرار ما رآه في 
الممتشفيات الأوربية من حسن الادارة والتنظیم ورعاية الف وقد 
جلب إلى ا مستشفى أطباء مهرة » وخصص قسما منه للعلاج الجانی(*) ۱ 


واستمر محمد بيرم الخامس خلال وجسودہ فی تونس ھت 
آرائه الإصلاحية التي تدعو لإصلاح الأوضاع السياسية 4 ( 20 وكان أول 


. 95 / ۱ : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۱ / ۹٩۰‏ -۹۷۔ 

(۳) محفوظ مرجع سابق : /١‏ ۳ . 

. 0 ٦ : القاسمي مرجع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ من أمثلة ذلك تآبیدہ لثورة علي بن غذاهم عام LA‏ 0+ فحینما لامه أمير الأمراء 
الوزير مصطفى خزنة دار على موقفه المؤيد للثورة» آوضح موقفه بقول آورده ابنه محمد 
الهادي في ملحق كتاب والده صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطار (مصدر سابق : ۵. 
ملحق ي ح - ي ط: إننا نطلب الحرية التي قال سيدنا: إنه لا يعطيها لنا غیرہء فأجأبه 
الأمير: لمن آعطي الحرية للنجارء والحداد أم لك أو لهذا (وأشار إلى أحد كبار الحاضرين) ؟! 
فان النجار والحداد إذا أعطيا الحرية أساءا التصرف بهاء ولم تبق لنا معهما راحة. فقال السيد 
بيرم: إن ا حریة التي يعطيها سیدنا للحداد والنجار تصيرهما مثلي آنا ومثل هذاء وأشار إلى 
ذلك الوجيه . وسبب انزعاج الأمير من هذا الحوار هو تكرار لفظة الحرية فيه » ولم يعهد أنه 
سمعها من قبل حتى إن أمراء تونس قدیا كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون البلاد بن فيها من 
الأرزاق والأنعام والسكان امتلاكًا شرعیا لا ينازعهم فيه منازع . 

. ۱۹۲ /۱ : محفوظ, مرجع سابق‎ )٦( 


یج یی وس دیس تسس رھکس گی اتقضل الثاني 
تونسي جاهر بآرائه السياسية في الصحف تحت إمضائہ''' وهذا ما آلب عليه 
أعذاءه . وقد واحه الدسائس من العرضین» وخاصة من الوزير الأكبر 
مصطفی بن اسماعیل (۱۲۹۹-۱۲۹۰ھ/ ۱۸۸۲-۱۸۷۸م الذي كان على 
علاقة جيدة بالقنصل الفرنسی «روستان 5ہہ: ں۷8( ۱۲۹۱ - ۱۲۹۹ ه / 
٤‏ - ۱۸۸۲م۰ وحدث هذا فی وقت كانت فيه فرنسا تخطط من أجل 
الاستيلاء على تونس إثر موْغر برلین عام ۵ ه/ ۸۱۸۷۸ . ونتيجة لکثرة 
الدسائس لدى الباي على محمد بيرم آثر هذا الرحيل ونصحه بذلك بعض 
أصدقائه؛ لأن بقاءه فی البلاد كان سیعرضه للخطر وقد طلب محمد بيرم 
الخامس من الوزیر مصطفی بن إسماعيل السماح له بالسفر لاداء فريضة احج 
فرفض » ولکنه وافق بعد وساطة نقیب الأشراف «العربى البشیری) © . 

۲ ۸۷۹/۱۰ متوجھًا إلى ا حجاز عن طریق مصر لاداء فريضة الحج» 
وبعد أن مكث في الحجاز فترة الحج توجه لی الشامء ومنها سافر ال 
إستانبول . وهناك آلف کتابه «صفوة الاعتبار هستودع الأمصار والاقطار» 
الذي آورد فيه انطباعاته عن الرحلة احجازیة*۲» وکان فی نيته الاستقرار فی 


. 559 عبدالسلام» مرجع سابق:‎ )١( 

(۲) ولد في إكسن بروفانس 27076806 ٥‏ ×نھ بفرنساء تولى مهام علة في بيروت» 
والإسكندرية» ودمشق وفلسطين. عين قنصلاً عام في تونس» ثم مقيما لمدة عام ثم عين 
وزیا مفوضا في واشنطن» > ثم سفیرا في مدرید» عرف باجادته اللغة العربية کتابة وتطقاء 
توفي عام ٤ھا٦‏ م. 
القاسمي » مرجع سابق ۵0ج 

(۳) تولی نقابة الأشراف عام ١۱۲۸ھ‏ / ۰۱۸۷ وحظي بکانة جيدة بین القبائل التونسیة 
وكانت له عزة وسطوة كما كانت له حظوة بين ولاة البلاد. توفي عام 5 ۱۳۰ه/ ۱۸۸۷م . 
ابن الخوجة» مرجع سابق : ۱۵۳ . 

. بیرم» مصدرسابق : ۵. الملحق لك ه‎ )٤( 

. 1۰ : القاسمي» مرجع سابق‎ )٥( 


الصلات الثقافية _ (._صع_ 1۲ 
إستانبول نهائیا إلا أن الدسائس لاحفته؛ فآثر المغادرة عام 
١‏ ۹ء سبب اصابته بالام حادة في الصدر (۱) 1 
والمقالاات» ومن أهمها كتاب (صفوة الاعتبار سود الأمصار والاقطار) فى 
الفترة (۰ ۱۳۰۳-۱۳۲۰ ھ/ ۱۸۸۱-۱۸۸۳م) . أما المجزء الخامس فطبع 
بمطبعة القتطف بصر عام ۱۳۱۱ھ /۱۸۹۳م ٦‏ ومن مولفاته كذلك 
«رسالة في أحكام الاشراف آل بيت الرسول یه 1» وتحوي ست عشرة 
صفحف وطعت آیض في المطبعة الإعلامية عصر عام ۲ اه/ ۱۸۸۰م. 
وقد طبع كتاباه «تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص» وملحوظات 
سياسية عن التنظیمات اللازمة للدولة العلية فی عام ٣۷ھ‏ 6م 
وقامت بطبعهما المطبعة الإعلامية بمصر ۳ء وكان لبيرم عدد آخر من 
المؤلفات ۹۶ . 
ب - انطباعات محمد بيرم ا خامس في رحلته إلى ا حجاز عام ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷۹م : 
(صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطار». ویقع الكتاب في خمسة آجزاء» 
خصص القسم الاخیر من ا جزء الرابع لوصف رحلته إلى الحسجازء وادائہ 
لمناسك الحج . . وقدم فی في القسم الأول من الجزء ء الخامس فکرة ة عامءة عن 


. ۸۰ : بدري» مرجع سابق‎ )١( 

. ۱۹٩ / ۱ : محفوظ. مرجع سابق‎ )١( 

(۳( القاسمي» مرجع سابق : ۱۷ . 

: للمزید من العلومات حول مولفات محمد بيرم الخامس» انظر‎ )٤( 
. ۱۷١ - ۱۲۵ : الرجع نفسه اللحق‎ 


۱۳۸ الفصل الثاني 


الحجاز استعرض فیها بشکل موجز تاریخ الحجاز منذ العهد القدیم حتی 
الفترة التى أقام فيها فی الحجازء كما تناول فيها بعض جوانب المحياة 
السياسية» والاقتصادیةء والاجتماعية فی ا حجاز خلال تلك الفترة. 


وکان محمد بيرم ا خامس قد سافر إلى ا حجاز لاداء فريضة الحج بعد أن 
أذن له الوزير مصطفی بن إسماعيل بذلك» وقد غادر تونس بحرا فى 
٦ھ‏ الوافق ۱۲/ ۱۸۷۹/۱۰م» E REE‏ 
إلى الإسكندرية ثم القاهرة» حيث هنأ الخديوي محمد توفیق''' بالولاية"» 
وتوجه بعد ذلك إلى السویس» وركب باخرة مصرية أقلته إلى جدة في 


ثلاثة أيام عانى خلالها الكثير من الزحام وقلة النظافة©. وكانت جدة تخص 
حين وصوله بأعداد كبيرة من الحجاج صورهم بقوله : «کان نمرة ورقتي 
)۷٦(‏ ألفا ونيفًا من ا ثات والاحاد»» وأشار إلى تعسف مأموري الجمارك 


في جدة ” «وأقل مكرهم بن لايعطيهم تركهم لحوائجه آیاما بدعوى كثرة 


)۱( ولد فی القاهرة عام ۹ مه/ ۱۸۸۲م أتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية 
والترکیة» وکان آکبر آبناء الخديوي إسماعيل » تولی حکم مصر عام ۱۸۷۹/۲ بعد أن 
آصدرت الدولة العثمانية قرارا بخلع والده الخديوي إسماعيل من حکم مصر بعد تفاقم 
الأحوال الاقتصادية في مسصر بسبب كثرة الديون» وتغلغل النفوذ الأوربي» وتذمر ضباط 
الجيش . شهد عهد اشديوي توفيق تزاید النفوذ الأجنبي» وحدوث ثورة أحمد عرابی 
(۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م) ردا على تدهور الأوضاع في البلاد» کنا شید عهده ایشا الا علال 
الإنكليزي لصر عام ۹ھ ے/ ۰۸۱۸۸۲ وقد بقى يحكم البلاد حتى وفاته عام 
۰ھ/ ۱۸۹۲م ۰ 
القاسمي» مرجم سابق : ۰۵1 هامش: ۲ . 

(۲) بيرم» مصدر سابق : ج ۵. اللحق ك هب ك د ۰ 

(۳) وصف بيرم ذلك بقوله: «رأيت من ازدحام الركاب وتراكمهم على بعضهم مع الوسخ وسوء | 
ا حالة وعدم احترامهم للطبقة الاولی» وکثرة السکان على سطحها ما آسفت به على الرکوب 
هناك» . الصدر نفسه الجزء نفسه. الصفحة نفسها . الصدر نفسه : 5 / ۱۳ . 

. ۱۳۹ : نقسه‎ ARS 

(۵) الصدر نفسه» الحزء نفسه» الصفحة نفسها . 


الصلات الثقافية -  ___‏ ۹د 


شغلهم فهم من آخس المأمورين» وأكثرهم سرقة كما علمت من التسجار 
وغیرهم» ۱ 

وکان في انتظاره بعد خروجه من ا حمرك آحد الطوفین( التونسیین الذي 
دله على دار للایجار آقام تھا مدة ثلائة آیام» تعرف خلالها على مدينة 
جدة ووصفها بقوله ”: «جدة بلدة على ساحل البحر هی مرسی ا حجاز 
العظيمة للحجاج والتجارة من سائر الجهات» وآغلب سکانها من العرب 
والهنود. ثم الغاربة والافاقیون (یقصد الاجناس الأخرى أي من مختلف 
الافاق) حتی الافرنج. ولها آسواق رحيبة مسقفة» وتکنس البلدء وترش 
یومیا؛ وتنور ليلاً بزیت النفطء وبها جوامع حسنق وماء شربها يؤتى به 
من بعد» وهواژها حار جد رديء لأن آرضها مسبخة» وبها بعض ديار 
جميلة النظر لنواب الدول وبعض التجار وأغلب البانی الکبيرة تلکراء فیها 
ملك للأشراف». ۱ 


وغادر جدة بعد ذلك متوجها إلى مكة وقابله فيها أحد المطوفين فأخذه 
إلى دار وكيل التونسيين" وقضى ليلة فيها. وفي صباح اليوم التالي استأجر 
منزلا آقام فيه بضعة أيام تصرف خلالها على عمر الشيبي فاتح بيت 
الله کما قابل آمیر مکة الشریف حسین بن عبدالله (۱۲۹6- 


)١(‏ الطوف هو الذي يطوف الحاج حول البيت ويقوم بإرشاده لتأدية نسکه على أتم وجه وکان 
آول ظهور لهذه المهنة فی عهد المماليك الشراكسة . وغالبا ما تتوارث هذه المهنة ابا عن جد 
وکان لکل مطوف وکيل في جدة ينوب عنه بتصريف شؤون ا حجاج إلى أن يصلوا إلى مكة 
هورخرونیه» مصدر سابق» ج ٢‏ : ۸۷ وأیضًا : 
شکیب أرسلان» الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطافء تعليق محمد رشيد 
رضاء (د.م. نء د. ت . ن)ء ص ۷۱ وأيضًا : 
السباعي» مرجع سابق» ج ١‏ : ۳۳۷ . 

. ۱۳۰ /٤ : بيرمء مصدر سابق‎ )٢( 

(۳) وهو عبدالرحمن الزمزميء انظر الفصل الرابع : ۰۲۹۳ وكان في عام ٦۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۹م . 

)٤(‏ ينتسب إلى آل الشيبي» وهم ذرية شيبة بن عثمان بن آبي طلحة من قريش ویجتمعون في- 


كنا الفصل الثاني 
۷ھ/ ۱۸۷۷ - ۱۸۸۰م) وتعرف فى مجلسه على بعض أعيان البلاد 
مهم آحمد الشاط , 


وذكر محمد بيرم الخامس في کتابه الذي سجل رحلته أداءه لناسك ا جج 
دون آن یغفل الصاعب التی واجهها آثناء ذلك؛ خاصة صعوبة ل بین 
الشاعر القدسة لشدة الزحام» ولفت نظره كثرة البدع وا رافات في مكة 
فسجل في رحلته(" قوله : «لم آر شيئآ لم تدخله البدعة آبدا الا الصلاة» . 


وبعد أن آدی فريضة الحج توجه إلى الدينة النورة في نهاية شهر ذي 
الحجة من عام ۱۸۷۹/۸۱۲۹ وهناك قابل مزور”" التونسیین ویدعی 
«حلابة»» ونزل بضيافة أحد علماء الدينة الاجلاء وهو عبدالجليل برادة» 
وبقي في الدينة النورة لمدة ثلائة أيام زار خلالها قبر الرسول يلاء كما زار 
بعض قبور الصحابة رضوان الله علیهم *. 


-نسبهم مع الرسول پل في قصي . كانت خدمة الكعبة» والقیام بشأنهاء وفتح بابها واغلاقه 
وہ آل CE Es‏ وبقیت معهم في عهد الاسلام وروي آن 
الرسول تا آبقاها معهم وقال : : « خحذوها بنی ي طلحة خالدة تالدة إلى یوم الدين لا ينزعها 
منکم الا ظالم. 
رفعت» مصدر سابق : ۲۹۸ - ۲۹۹ . وایضا : 
السباعي» مرجع سابق : ٢١۸ / ٢‏ . 

. ۱۳۸/ ۶ : بيرم» مصدر سایق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ١857‏ . 

(۳) هو الذي يقوم بخدمة الزائر إلى مدينة الرسول ميم ومسجده. ويسميه التونسيون العرف» 
ویسمی فی ا حجاز «المدعي» 1 
أى و 7 س . تء ك ٥۵م‏ ۰۷۸۸ ق ۰۵71 خطاب من درويش حلابة مدعي أهل 
تونس إلى الوزیر الاکبر مصطفى خزنة دار في ۱/۱/ ١۱۲۷ھ‏ الوافق ۰۱ء 
وأيضا : 
بيرم » مساق 1511/5 وان 
أرسلان» مرجع سابق : ۷۱ . 

. ۱۸۱ - ۱6۰ / ٤ : بيرم» مصدر سابق‎ )٤( 


الصلات‌الثقافية سس_ععع__ ا 

وأورد في كتابه بعض مشاهداته في المدينة المنورة فقال ۰ : في المدينة 
آسواق وصناع لکل ضروري ومدارس لسکن الهاجرین (الجاورین) وکتب 
موقوفة فی عدة خزائن عکتبات آهمها مکتبة عارف باي (کذا ولعله یقصد 
بيه)» ورأيت بها کتابًا لم اکن آعرفه وهو «الجامع الصغير في النحو» لابن 
هشام ۰3۳ . وطرق المدينة غالبها ضيق لا يمر به إلا رجل واحد إلا طريق 
۳ الصري الوصل لباب السلام. وآشاد محمد بيرم الخامس بأهل المدينة 
بقوله"۳: «أخلاقهم -رضي الله عنهم- آحسن أخلاق آهل الأرض فیما 
ی تن انا وس او القلية سر انف الات الس :ولد 
ومن وفد عليهم تخلّق بخلقهم» 

وتحدث محمد بيرم الخامس في كتابه عن موكب الحج الذي كان يقام في 
الحجاز احتفالاً بإتَام فريضة احج وقدوم العید ویحضےہ علية القوم 
فقال*: «في صبيحة يوم اني العيد بحصل موكب عظيم في منى لدی 
فسطاط الشريف أمير مكة» فيحضره الوالي» وأمراء الإركاب ورئيس 
العساکر باحجار» وساثر الاعیان من آهل کا واحجاج کلهم باللابس 
الرسمية» ولا يحتبك الوکب یخرج السید الامیر الشریف» ویقف في 
الصدر. وتقف الناس حوله على حسب مراتبهم ثم یتلی النشور السلطاني 
المؤذن بالثناء على الأمير وتقلیده الامارة أو ابقائه فیها» وحریضه على 
إدامة الأمن» والقیام بالواجب بحقوق ا لحرمین والاهالي» وهو باللغة 
لترکیة ثم يتلى تعريبه» ثم يخلع عليه أمير الرکب الشامي الخلعة التي 


. ١55 : المصدر نفسه الجزء نفسه‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن يوسف بن هشام» ولد عام ۷۰۸ھ /۱۳۰۹مء يعد من أئمة اللغة العربية» 
يقال عنه: «أنحى من سيبويه)» له مؤلفات عدة منها «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير. 
الزركلي» مرجع سابق : 5: ١47‏ . 

۳( بيرم » المصدر نفسه. الجزء نفسه : ۱۲ - ۱8۷ . 

. ۱٢٤۸ : الصدر نفسه الجزء نفسه‎ )٤( 


۱۳۲ الفصل الثاني 


یرسلها آمیر المؤمنين إلى أمير مكة السید الشریف» وهي جبة من الجوخ 
واسعة سوداء مطرزة بالذھبء ثم یقبل ا حمیع بالتهنثة للسيد الامیر» ثم 
یتفرق الناس) . 

وتابع محمد بيرم الخامس تسجیل انطباعاته عن الحجاز في ال جزء ال خامس 
فتحدث عن سكان مكة والمدينة (27: «اعلم أن البلدين الاکرمین سكانهما 
الآن أغلبهم من غير العرب الأصليين ؛ فإن المدينة لا يوجد بها إلا العائلة 
الشريفة حقيقة من العرب؛ وقد كنت رأيت رجلاً واحدا من ذرية العباسيين 
قیما في ضريح عمهم حمزة» ولم يبق من الأنصار هناك إلا بقية عائلة 
واحدة» وبقية سكانها كلهم من الآفاق» وأكثرهم مغاربة» وأما مكة فلا 
يوجد بها من العرب المحققين إلا عائلة السادة الأشراف» وعائلة الشيبى» 
والبقية كلهم من الافاق واکثرهم هنود» . ۱ 

وأعجبه حشمة النساء في الدینتین القدستین فقال ۲ : الم آر بالدينة 
امرأة قطء وآما مكة فکان بعض نسائها یخرجن لاداء مناسك ا حج لکنهن 
في غاية التستر بحيث لا یظهر منهن شيءء وعادتهن في ا حمیع ألا بخرجن 
إلا ليلا مع شدة التستر بالخمار واللحاف» وإن اضطررن للخروج نهار فلا 
يمررن بالاسواق» ولا بالطرقات الكثيرة الرور». 

وذکر شین عن عیون الملء في الحجاز ”: «وقد شاهدت في كل من 
بلدي «الصفرا» و «الجديدة» عينًا غزيرة الاء عرضها أزيد من ذراع ونصف 
وعمقها آزید من ثلاثة أذرع جارية في غاية العذوبة» غير أن ماءها حار فاذا 
رفع في الأواني برد وصلح للشرب؛ وهو صالح جدا للزراعة لكنه الآن 
ليس عليه الا بعض نخيلات وباقيه يسيح على الأرض إلى أن يغور فيها». 


(۱) المصدر نفسه : ۵ 7 ۱۷ . 
(۲) الصدر نفسه الجزء نفسه : ۱۹ 
(۳) الصدر نفس الجزء نفسه : ۲۲ . 


الصلات الثقافية ......ي.يي‌يم‌م‌.۰۸۰ء-_س_ "ايل 

ولفت نظر محمد بيرم الخامس افتقار ال حجاز إلى الاطبای (وحدث ذلك 
عند ظهور مرض في إبهام رجله الیمنی» وکان قد عالجه في باریس» ولکن 
عاوده فی ال حجاز) ووصف ما جری له ”: 8لا كنت بمكة وعاودنی مثل ما 
وقع اا وذکرت لبعض الحاضرين عندي ما كان وقع» اضر بأنه. 
يوجد حكيم يفعل مثل ذلك (مثل ما وصفه عن طريق المعالجة في باریس) 
فجئ به إلى وكنت محترسا منه لكني رأيت معه آلات للقطع وغيره كثيرة 
متقنة › وابتدأ في العمل من غير كثرة ألم فظننت أنه على علم فلم يفعل إلا 
قطع الظفر لکن عقبه ألم كدت معه أن لا أستطيع الشي لولا لطف الله؛ 
لأنه آراد الزيادة في القطع کس رت فامتنعت لأنه ليس له من العلم شيء 
سوی کونه حلاقا حجامًا تعود على فصد بعض الناس» . 


ومن الأمور التی استرعت انتباهه رژیته بعض مغالیق الأبواب فى الدن 
القدسة علی شکل الصلیب فقال ”: «ومن غريب صناعتهم الغالیق التي 
تقفل بها الأبواب» فإن الفاتیم نحو عود مستطیل في آخره آسنان تدخل في 
ثقب في الغلاق وترفع إلى فوق ویجذب الغلاق بعجله إذ ذاك فینفتح» 
لکن الأمر الفظیع أن تلك المغاليق على شکل الصلیب» وقد رأيت على 
باب الحجرة النبوية مغلاقًا من تلك المغاليق وهو من ذهب تقشعر من رؤيته 
الجلود» وقد خاطبت من يقتدر على تغييره» فتعلل بأن ذاك لا يخطر على 
فكر آحد من الأهالي لجهلهم الصليب» وبقي ا حال على ما هو ولله 
الأمر). 

وأثار دهشته خلو الحجاز من العجلات» وعلق على ذلك قائلاً : «فيا 
ليت شعري أي مانع لاستعمال العجلات في السفر هناك فإني لم أر الا 


(۲) الصدر نقسه ا جزء نفسه : 5١‏ . 
(۳) الصدر نفسه» ا جزء نفسه : ۲۸ . 


۳ الفصل الثاني 


عجلة واحدة لوالی ا حجاز بمكة ۰۲۲ وقالوا: انه لیس بها غيرهاء ورآیت 
بالمدينة عجلة قيل: إنها لرکوب بعض الرضی هي آشبه شيء بعجلات 
حمل السلع ملقاة ذ في الطریق» وكأن أمر الأمن هو الأساس» : 
وقد أورد محمد بيرم الخامس فى كتابه (اأصفوة الاعتبار لمستودع الأمصار 
والأقطار) بعض القارنات اللطيفة بين الأوضاع گر ا ججاز والأوضاع فی 
تونس في الفترة التي مسجل فيها ملحوظاته فذكر مثلة ۲۳ «الحجاز ومصر 
مثلاً یطلقون على الكل بيوت وتونس والغرب یطلقون على الكل ديار»» 
كما ذکر " «بعض هذه الأسواق بل آکثرها مسقوف بالالواح على نحو ما 
ذکرنا فی آسواق تونس»۰ وآشار آیضاا إلى أن“ «النساء فی آرجلهن أحذية 
من نوع البشامق التونسية». 
۲- محمد بن عثمان السنوسي (۱۲۹۷ - ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰-۱۸۵۱م) : 
الو ویقال له : الكافي بن مهنية من حفدة الشیخ عساکر الشریف 
0 
وأصل هذه العائلة السنوسية من قلعة سنان» وتقع في الشمال الغربی من 
(۱) هو ناشد باشا (١۱۲۹۷-۱۲۹ھ/۱۸۸۰-۱۸۷۹م)‏ وما يجدر ذكره أن الدولة العثمانية قد نقلت 
مقر والي الحجاز من جدة إلى مكة منذ عام ۷ ه-/ ۰ انظر الفصل الأول: VA‏ . 
(۲) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ۲۷ . 
EN Oe ls‏ 
تنحدر من الجزائر» والتي قام آحد آفرادها (محمد بن علي) بتأسيس ما عرف ب «الطريقة 
السنوسیة» في برقة. 
السنوسي» الرحلة : ۰۲ مقدمة الحقق : ۱ 


الصلات الثقافية ||| رٗرٗم1۱۲۱۰۱ہہ_____ _.۔ ٢‏ ۳د 


البلاد التونسية» وقد انتقلت العائلة إلى بلدة الکاف» وهی مركز تلك 
المنطقة» ثم استقرت في تونس العاصمة . ۱ 

ولد محمد السنوسي بحاضرة تونس في ۷٢٦۱۲ھ/‏ ۱۸۵۱ء وتولى 
والده وجده القضاء المالكي في تونس» وقد التحق بجامع الزيتونة» فتتلمذ 
على أيدي أبرز علمائها منهم الشيخ محمود قابادو» والشيخ صالح بن 
فرحات”". والشيخ محمد بيرم الخامس والشيخ محمد الطاهر النيفر”؟) 


وغیرهم () , 


وبعد تخرجه في جامع الزيتونة عين مدرسًا به عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰ 
ثم اختاره المشير محمد الصادق باشا باي في عام ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م ليكون 
معلما لابنه محمد الناصرء وفي عام ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷م انتخبه أستاذه محمد 
بيرم الخامس کاتبا آول فی جمعية الأوقاف» وفي عام ۱۸۷/2۵۱۲۹۳ 
أصبح محررا لصحيفة «الرائد التونسي»۲. 

وبعد فرض ا حمایة الفرنسية على تونس ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م آثر مغادرتهاء 
فمنع من ذلك فی البداية» ولکن بعد أن تعلل بأداء فريضة ا لحج سمح له 


اما ام یه | 300 

0اس لعاف کات ای سا 

(۳) ولد بتبرسق في تونس عام ١٣۱۲ھ/‏ ۰۱۸۲۰ وتعلم العلوم الدينية» ثم توجه إلى تونس 
العاصمة وتعلم في جامع الزيتونة» ولي القضاء ثم الفتوى على الذهب الالكي» وهو عالم 
فاضل حسن الأخلاق» آدیب ینظم الشعر له عناية بالعلوم العقلية . توفي عام ۵۱۳۰۹ / 
5م . 
ad‏ ات ات و اا وا 

)٤(‏ نشأ في بيت علم ودين» تعلم العلوم الدينية» وتفقه في الذهب الالكي» تتلمذ على يديه 
عدد من طلبة العلم» تولى القضای وتوفي عام ۱۳۱۱ھ/ 1844م . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 1۱5 . 

. ۷۳ /۳ : محفوظ» مرجع سابق‎ )٥( 

(0) السنوسی» الرحلة : ۰۲ مقدمة الحقق : ۱۲ . 


نا الفصل الثاني 


بالسفر. واتجه في عام ۱۲۹۹ھ/ 1887م إلى إيطالياء وبقي فيها ما يقرب 
من شهرين» ثم غادرها إلى إستانبول فأقام مدة شهرين تقريباء ثم توجه 
إلى جدة عن طريق البحر"" . 

وقد أدى فريضة الحج واجتمع بعدد من العلماء منهم رحمة الله وحبیب 
الرحمن''ء ثم غادر الحجاز متوجها إلى الشام» وفي طريقه إليها علم 
بوفاة المشير محمد الصادق باشا باي وتولي أخيه الباي علي بن حسين باشا 
(۵۱۳۲۰-۱۲۹۹/ ۱۸۸۲ھ ۱۹۰۲م) حکم البلاد التونسية» وإقصاء الوزير 
الاکبر مصطفی بن إسماعيل من الوزارة الكبرى» وهو الشخص الذي كان 
يكيد لمحمد السنوسي فعزم محمد عندئذ على العودة إلى تونس» وقبل 
عودته أقام آیاما في دمشق انتقل بعدها إلى بيروت» واجتمع بعدد من 
الأدباء والصحفيين منهم بطرس البستاني 2247 وقد عاد إلى تونس عن 
طريق البحر في عام ۰ ۱۳۰ ه/ ۱۸۸۳م © . 

وبعد عودته إلى تونس استأنف عمله بجمعية الأوقصاف؛ وانضم 
إلى آوساط ال مشقغین التونسيين. وفي عام ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۵م تزعم 
مظاهرة قامت ضد السلطات الفرنسية فی تونس احتجاجا على تغيير 
بعض القوانين في الجلس البلدي © 272-7 المزاحمةالأجنبية 


. ۷۱ : عبدالسلام» مرجع سابق‎ (١) 

(۲) الرجم نفسهء الصفحة نفسها . 

(۳) ولد في لبنان عام ۱۸۱۹/۸۱۲۳ ونشأ فیه» كان عالم واسع الاطلاع تعلم لغات عدة 
بالاضافة إلى العربية ومنها الاجليزية والعبریف» عمل مترجماً للقنصلية الأمريكية في بیروت» 
اشتغل بالتالیفء كما آنشاً آربع صحف منها «الجنان» . من آبرز مولفاته «دائرة العارف» 7 
ستة مجلدات آتم آبناژه بعد وفاته ۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۲ البقية منها حتی الجلد الحادي عشر . 
الزركلي» الاعلام :۱ / ۵۸ . 

. ۷۱ : ۲ محفوظ مرجع سابق» ج‎ )٤( 

)2( عبدالسلام» مرجع سایق : ۷۱ . 

)٦(‏ أسس هذا المجلس في تونس منذ عام ١۱۲۷ھ/‏ ۱۸۵۹م ء وتألف من عشرة أعضاء مهمتهم- 


الصلات الثقافية | ہہ ۱۳۷۴ 
للتجارة فى تونس ۶ء وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على محمد 
اعتذارا إلى السلطات الفرنسية صدر عضو عنه فى ذي القعدة 
۲ ھ/ آغسطس ۵٥۸۵ء‏ فعاد الوم العاصمة بعل ثلاثة شهور من النفی » 
وتولی مناصب قضائية ۳ . 
وقام برحلة إلى باریس في عام ۱۸۸۹/۵۱۳۰ وعاد فی العام نفسه 
موسسی صحيفة الحاضرة التی حرر کثیرا من اختصاصاتھا)ء إلى أن وافاه 
الاجل فی ۱۳۱۸/۷/۲6 ه الوافق ۱۹۰۰/۱۱/۱۷ بعد صراع مع 
م 
امرض 
بين تلك المؤلفات «غرر الفرائد بمحاسن الرائد»» وجمع في هذا المؤلف 
مقالاته المنشورة فی صحيفة «الرائد التونسی» وقد طبع بالمطبعة الرسمية 
بتونس عام ٦۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۹ء 00029 . ومن مؤلفاته «درة العروض)ء وهي 
منظومة تحتوي على مئتين وواحد وسبعين بيتًا وقد طبعت أیض بالمطبعة 
-النظر فيما يتعلق بأبنية البلاد» والعمل على توسيع الطرق» وغرس الأشجار فيها وما إلى 
ذلك . 
ابن ابي الضياف» مصدر سابق» ج ٤ء‏ ص ۲۸۳ وأيضًا : 
السنوسي» الرحلة : ۲ / ۰۱۱۳ هامش ۵ . 
(۱) السنوسي» مسامرات : ۲ ۰ مقدمة المحقق / ٦۸‏ : 
(۲) السنوسي» الرحلة : ٢ء‏ مقدمة الحقق/ ۱۳ . 
(۳) الصدر نفسه الحزء نفسه مقدمة الحقق ١١‏ . 
)٤(‏ غير أنه مفقود الان . 
الصدر نفسه ا جزء نفسه» مقدمة الحقق : ١9‏ . 
(5) محفوظ مرجع سابق : ۳ / 6٠‏ . 


متا الفصل الثاني 
الرسمية بتونس عام ۷ ه/ ام : وله مولف (مسامرات الظریف 
بحس التكعریف)؛ ویقع 2 أربعة أجزاء طبع الجزء الأول منه بالمطبعة 

ومن رحلاته «الاستطلاعات الباریسیة» وهي رحلته إلى باریس وطبعت 
عام ١۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۹م بالمطبعة الرسمية بتونس في ۱۳۰۹ه/ ۸۱۸۹۲ 
وكذلك «خلاصة النازلة التونسیة»» وطبعتها الدار التونسية للنشر فى تونس 
محققة فقد طبع الجزء الأول منها عام ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۱ءء وتم طبع الجزء 
۱ھ ۱۹۸۱م ۲۷. 


ہے - انطباعات محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلی ا حجاز عام 
۹ ه/ ۲ : 


تحدث محمد بن عثمان السنوسي في الجزء الثاني من کتابه «الرحلة 
الج جازیة) عن رحلته إلى اج ز لاداء مناسك احج عام 
۹ھ/ ۱۸۸۲م وعند وصوله إلى جدة قال" : «وعند نزولنا دخلنا إلى 
محل القمرق (الجمرك)» واطلعوا على تذاكر جوازناء وکتبوا لنا فيها بالقلم 
التركي کتابة آخئوا عنها عشرة قروش. وعند دخولنا من البلد عرضنا 
التذاکر المذكورة» فأعطونا هناك تذاکر صغيرة مختومة آخذوا عن الواحدة 


. ۱۸ / السنوسی» مسامرات : ۰۱ مقدمة الحقق‎ )١( 
. ۷۹ : محفوظء مرجع سابق‎ )۲( 
: للمزید من العلومات حول مولفاته انظر‎ 
. ۷۳ -۵۳ / السنوسی» مسامرات : ۰۱ مقدمة الحقق‎ 
اشوس الل نان‎ 


الصلات الثقافية ۹ 


ثلاثة قروش). ووصف جدة بقوله: «البلد ما پلی البحر جميل البناء 
بالحجارة مجصص کله» ۳ ووصف بعد ذلك آینتها وأسواقها وتحدث عن 
سکانها واجتمع بعدد من أعيانهاء ومنهم آحمد الشاط الذي قال عنه۲): 
اهو شيخ فاضل واسع التجارة» حسن الادارة مشارك فی الاداب 
والسياسة» . 

وانتققل بعد وصف صلة الى الحديث عن مكة» وأورد أولة 
رحلتے قائلا : «أشرفنا على مكة المشرقة فجر الثلاثاء الثامن 
والعشرين من ذي القعدة ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲ء ء وتلقانا الطوفون فأعلمتهم 
بأن مرادي الدخول عن طريق كدا (کٰذا)ء فأخبرني أنه لم يبق طريقًا 
مسلوكاء وطريق القوافل إنما هو الطريق المسلوك فطلبت الاستقلال بالسير 
على طريق کدا "» وانفردت فيه مع الطوف حسن صباغ». ولحظ 
السنوسى أن المطوفين فى مكة يجهلون کثیرا من الأحكام الدينية فیقول(*): 
«وقد رأيت المطوفين يحملون القادمين على المناسك بمقدار معرفتهم لها مع 
أنهم لا تبعد حالتهم عن الجهل). وقد قابل فى مكة كبير المطوفين 
التونسیین» ویدعی علي الكافيء ووصفه السنوسي بقوله: (وهو في 
سن الهرم» )0( ۱ 

2 ۶ 5 ۰ 4 ۶ 5 

وقد استاجر منزلا" فی مكة لبضعة ایام » ودعى لحضور غسل داخل 
الکعبة فوصفه بقوله ”: «وقد تشرفت بالدعوة حضور غسل داخل الکعبة 
O)‏ اط فده ل اتن 
(۲) الصدر نفسهء الجزء نفسه : ۱۷۱ . ۱ 

كردي» مرجع سایق : ۲/ ۲۰۲ . 
(4) السنوسي. الرخلة : ۲/ ۱۷۱ . 
)٥(‏ المصدر نفسه» الحزء نفسه : ۱۷۲ 5 
)٦(‏ المصدر نفسهء الحزء نفسهء الصفحة نفسها . 


۰ تیه کح چ کہ ج س ا > س ا لفان 
الشرفة صبيحة يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 
۵۹ھ/ ١۱۸۸م»‏ فحضر هناك الشريف عبدالله وعصمان (كذا) باشا 
والي احجاز» والسيد الشيبي ”“ وقاضی مكة السابق وقاضيها الحديد 
وا ا و ا 
الكشميرء وابتدأ العمل الشريف وكنت من الخادمين في ذلك العمل إلى 
منتهاه والمنة لله) . 

كما تحدث عن النشاط العلمي بمكة الکرمة فقال (۲۳: «ووجدت ا حرم 
الکی فيه كثير من العلماء یقری الدروس من الفقه والتوحيد» والنحو» 
ومن البتدئین من يقرئ مناسك ا حجء ووجدت مفتی مكة یومشذ وشیخ 
شیوخها العلامة الحصل الشیخ آحمد دحلان یقری تفسیر البيضاوي بعد 
صلاة الصبح› ویحضر دروسه كيار العلماء» . 

وروی مشاهداته عن أحوال التجارة بمكة فقال (*۲:«وقد رأيت أثناء إقامتى 
بمكة المشرفة من رواج سوق التجارة بها ما علمت من حسن حالة التجار في 
تلك الدیار» ولك رات من الواردين للحج تهافتا على شراء ما لا 
يحتاجون إليه وتعللوا فيه بأنهم يريدون منه التجارة لما وجدوا عليه من تنازل 
الأسعار») . 


۹ھ ۰ هه 15م أمسير مكة» والقاء القبض علیه. واعتقاله 


(۱) ویقصد عمر بن جعفر بن محمد الشيبي فاتح بيت الله انظر : الصدر نفسه الحزء نفسه 
: ۲۰۱ .۰ 

(۲) کان قاضيها السابق الشيخ محمد أمين أفندي. أما قاضيها الجديد فهو الشيخ مصطفی رشدي 
الذي تولی رئاسة القضاء في ۸۱۸۸۱/۵۱۲۹۹. 
ك ردي» مرجع سابق TATE‏ 

(۳) السنوسی الرحلة : ۲ / ۱۷۷ . 

(4) الصدر نفسه» الخو نفسه : ۱۷۸ . 


الصلات الثقافية ری بیع متا 
بالطائف» واسناد امارة مكة مؤژقتا إلى الشریف عبدالله بن محمد بن 
عون( ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۱م فذهب محمد السنوسي إليه مهنئا وألقى عليه 
و بدة 8 ۱ . 


ثغر التهاني عن سرور یبسم *** والبشر من نفحاته یتنسم 


وعلم السنوسی بعد انقضاء العشر الاوائل من ذي الحجة بقدوم الشریف 
عون الرفیق بن محمد بن عون من استانبول لتولي إمارة مكة (۱۲۹۹- 
۳ / ۵-۱۸۸۲ ۱۹۰م) لان ولاية الأمير عبدالله كانت للمحافظة على 
الإمارة إلى حين قدوم آخیه» وقد رأى محمد السنوسي أن یقدم للامیر عون 
التهنئة» وقد ألحقها بقصيدة بدأها بقوله9 : 


عید التھانی عاد فی آم القری ٭ kok‏ وأعاد للإسلام عیدا أكبرا 


النورة ونعرص أثناء رحلته الیها لاععداء قطاع الطرق› وسلمه الله من 
شرورهم"*. وقد تحدث السنوسي في مولفه عن الأماكن التي مر بها آنناء 
رحلته إلى المدينة» فقال عن رابغ : «هذا میقات إحرام أهل الدينة وکل 
(الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م)ء وأصبحنا 
هنالك بين نخیلھاء ودخلنا سوقها المملوء بصعاليك البدو المتوحشين يبيعون 
فيه الدقيق» والشعیر» والسمن» والدجاج» والبیض» والتمر وبعض 
(۱) كان للشريف محمد بن عون ستة من الأبناء أطلق على اثنين منهم اسم عبدالله» وقد تولى 
أحدهم وهو الأول إمارة مكة في الفترة ١‏ ۱۲۷ھ- ١595‏ / ۱۸۷۷-۱۸۵۸ . 
دحلانء خلاصة : كككل ۳۷۲ . 
)٢(‏ السنوسيء الرحلة : ۲ / ۱۸۲ . 
)٤(‏ الصدر نفسه» ا جزء نفسه : ۲۰۵ . 
)٥(‏ الصدر نفسهء ا حزء نفسه : ۲۰ . 


مصنوعات ال خسف (کذا) ”۶ والحلد». 


ومضی محمد السنوسي في وصف الطریق إلى الدينة النورة ومراحله 
إلى أن بلغها فوصفها بقوله") : «هذه طيبة ... دخلتها آخر ليلة امیس 
الرابع من محرم ارام (۵۱۳۰۰/ ۱۸۸۳م) ونزلت في منزل العالم 
المحدث الشيخ علي الوتري» وأدركت صلاة الصبح بالمسجد النبوي ... 
وبعد الحصول على شرف الزيارة اجتمعت هناك بأفاضل العلماء ... 
دارم الحا بقدر الاستطاعة وزرت ضريح إمام دار الهجرة مالك 
بن أنس رضى الله عنه وغيره من مزارات الدینة». وسجل السنوسی 
الطياعه مق آهل کرس کسی سا کی تاواسم میرم اا 
فقال ۰۲ «ورأيت من حسن أخلاق آهل المدينة ولطف شم‌ائلهم ما اقتضاه 
الأدب في جوارهم لذلك المقام» . 


وقد وصف محمد السنوسي موكب قدوم المحمل الاتي مع قافلة الحج 
الشامي فقال* : «وأعظم المواكب في المدينة المنورة يوم قدوم المحمل 
الشريف بصحبة الركب الشامي يخرج فيه جميع المتوظفين والرؤساء 
والأعيان والعامة إلى ظاهر المدينة» لتلقي المحمل الشريف» وقد كان اجتماع 
ا خاصة في بيت هنالك حضرته بالاستدعاء فكان به شيخ الحرم والقاضي 
والمفتى وكبار الائمة» . 


)١(‏ خصف النعل خرزّهاء وصناعة الحصير تسمى في مكة 0ا حصف » وهي تصنع من خوص 
النخيل (أوراقها) . 
ابن منظور» مصدر سابق : ٩‏ / ۷۲ء وایضاا : 
محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح» (دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۸ھ) : 
۷ء ۹۲ وأيضاً: کردي» مرجم سابق : ۲ / ۱۳۵ . 

(۲) الرحلة : ۲ / ۲۰۹ . 

(۲) یقصد بالجاورة هنا الاعتکاف. انظر الفصل الرابع : ۲۸۵ . 

. الصدر نفسه. الجزء نفسه» الصفحة نفسها‎ )٤( 

. ۲۱۵ : الصدر نفسه. الحزء نفسه‎ )٥( 


الصلات الثقافية EY‏ 
وقد أعجبه انتظام الرکب الشامي (أي قافلة الحج الشامی) فقرر العودة 
معه» وكانت فرصه له ليتعرف عليه عن قرب وآورد تفاصيل عن هذا 
الركب كما أورد معلومات عن بعض مراحل طريق عودة الركب . فوصف 
مثلاً موضع «الزمردة» الذي توقف عنده الركب بقوله : «موضع كثير 
یأکلون إلا التمر العجوة ۰۲۳ ويوجد عندهم قليل ا معز ولذلك نصبوا 
سوقا لبيع ذلك التمر ولحم العز. فخرج سعید باشا ۲۳ وأتلف الطعام 
يوجب الكرنتينة "اک تاه اس سد ال ریق 
ہو سیت 
الشامیء e‏ اوح جو 
قام بها الرسول للا في العام التاسع من الهجرة © . 


وأورد السنوسي -كما فعل بيرم في رحلته في الحجاز - شيئًا من المقارنة 


)١(‏ المصدر نفسه الجزء نفسه : ۲۳۳ ۔ 

(۲) نوع من أنواع التمور في المدينة وهو من آجودها ونخلتها تسمى "لينة ' . 
الرازي» مصدر سابق : 5١١5‏ . 

(۳) هو أمير الركب الشامى . 
السو الح ۳۰ ۲۵۲ 

(4) ذکر البتنونی (مصدر سابق : ۳۰۵) أن لفظة كرانتينة (008:0018100) هي من أصل 
فرنسي» ومعناها احرفي: الشيء الذي یصل عده إلى آربعین . والمقصود بها هنا احجر 
الصحي» وهو مكان يتم فيه حجز احجاح القادمين إلى ال حجاز أو الخارجين منه وت 
على سلامتهم الصحية من وباء الکولیراء وقد ذكر الدهلوي في كتابه «نزهة الأنظار» : 
أول بداية لانشاء الحاجر الصحية في النطقة العربیة کان فی مصر عام وت 

( اتور مه او نت 74 , 


٤‏ الفصل الثاني 


بین أوضاع الحجاز وتونس فتحدث مثلاً عن مسألة الدخان وتقبل آهالي 
ا حجاز له على خلاف التونسیین'''ء «وفي هذه الاحوال التونسية ما يدل كل 
جاهل على أن التدخين لیس حکمه في الشرع کحکم آکل ا حبز وشرب 
الماع والخللاف الشرعي فيه مقررء ولكن حالة البلاد التركية واحجاز في 
عدم التستر منه لا تفيد شيتًا إن لم نقل إنها قاضية بأنه من أنواع الباح 
بإجماع وليس كذلك». 

۳- محمد بن صالح الجودي القيرواني (۱۲۷۸-٣٣۱۳ھ/ -١ 85١‏ 
(e4‏ 


أ - سیرته : 

القیروانی . ولد فى مدينة القيروان ونشأ فيهاء تعلم على يد علماء بلده» 
ومنهم الشيخ القاضي محمد العلانيء وبعد أن نال قسطنا من التعليم في 
الشيخ سالم ۳۳ وعمر بن الع ومحمد الطیب اليف © 
وغیرهم . . وبعد تخرجه عيّن مدرسً بالقيروان في عام ۱۸۹/۵۱۳۱۲ 
وفي عام ۱۳۲۹ھ/ ۱۹۱۱م تولی الافتاء فيها!” . 


(۱) الصدر نفسه ا جزء نفسه : ۲۱۵ . 

(۲) لم يرد له ذکر في کتب التراجم المذكورة في مراجع الکتاب . 

(۳) من بلدة رأس الجبل بتونس تعلم في جامع الزیتونة وقرأعلى أيدي علمائه . تولی 
التدریس والقضاء والفتیا» توفي عام ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱م . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : چیہ 

)٤(‏ ولد عام ۱۲۲۷ھ/ ١187م‏ وتتلمذ على يد عدد من فحول العلماء > عمل مدرسًا بجامع 
الزيتونة» وتولى القضاء ثم الفتياء وأصبح رئيس المفتين في عهده . توفي عام 
۲۱/۵ . ۱ 
الصذر نفسه : 2۲۸ - ٣٦۲٤۹‏ . 

(۵) محفوظ. مرجع سابق ۲ ۰ - ۷۱ . 


الصلات الثقافية 1 .ہہ .ھ8 ؟5د 


واهتم الجودي - إلى جانب اهتمامه بالعلوم الدينية - بالتاریخ والتراجم» 
كما اعتنى بالرواية والإسنادء وحرص على البحث عن الكتب النادرق 
فجمع مكتبة نفيسة ضمت کتبا قيمة وأوقفها بعد وفاته على جامع عقبة بن 
نافع بالقيروان . 

وقد آدی فريضة احج مرات عدة» واجتمع في الحجاز بعدد من العلماءء 
آحذ عنهم وأجازوه» كما اجتمع في دمشق بعدد آخر من العلماء ومنهم 
جمال الدين القاسميی") . وقد دون ذلك كله في رحلته إلى الحج التي قام 
بها في ٢۱۳۳۱/۱۱/۲ھ‏ الموافق /۲٢‏ ۱۹۱۳/۱۰ ومکث في الحجاز 
ا نهاية شهر صفر من عام ۱۳۳۲ھ/١۱۹۱ءء‏ ثم عاد إلى القيروان» 
وأسندت إليه رئاسة الفتوی فیها في عام ۷ھ / ۹ء وبقي فیها 
حتی وفاته عام ۱۳۱۱ه/ ۲٣۱۹م‏ (۳ . 


وقد قام محمد الجودي بوضع عدد من الولفات ما زال معظمها 
مخطوطا : منها «تاريخ قضاة القيروان» “» وتوجد منه نسخة مصورة 
بالمكتبة الوطنية بتونس» کذلك مولف «مورد الظمان فى ذکر التأخرین من 
بشیوخه وإجازات من لقيه من العلماء ۰۲٩‏ ومن مولفاته أيضًا رحلته إلى 


)١(‏ ولد عام ۱۸۱/۵۱۲۸۳ في دمشق. کان سلفي العقيدة علَمَا من علماء الدین» تضلع في 
فنون الأدب رحل إلى مصرهء وزار المدينة. له مصنفات عدة منها «دلائل التوحید؟. اتهم 
بتأسيس مذهب جدید هو المذهب اشمالي؛ فقبض عليه ثم خلي سبیله عام 
۳ھ/ ۰.۱۸۹۵ توفي عام ۱۳۳۲ھ / 1915م. 
الزركلي» مرجع سابق : ۲ / ۱۳۵ . 

(۲) تاریخ هذه الرحلة هو خارج فترة الدراسة غير أن ما وصفه محمد الجودي في رحلته من 
المکن أن ینطبق على آوضاع تلك الفترة في ا حجاز نظرًا للقرب الزمني . 

(۳) محفوظ. مرجع سابق : ۲ / ۷۱-۷۰ . 

)٤(‏ حمد ا حاسرء رحلة التميمي التونسي إلى ا حجء (مجلة العرب» الریاض؛ ع ۰۱ ۰۲ س 
1 ۱ھ/۱۹۸۱م): ۷ 

. المرجع نفسه» الصفحة نفسها‎ )٥( 


یسح جح یی سي الفضل اثٹائی 


ا حج عام ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۳م التي وصفها الشيخ حمد الجاسر -رحمه الله- 
بقوله ۲۷: یظهر أن المؤلف عاجلته النية قبل نقل رحلته من السودة ولهذا 
وضع فیها كثيراً من الإضافات في الهوامش مع عدم وضوح كثير من 
الكلمات ما يدل على أنه كان يكتب لنفسه لا لیقراً غيره» وتقع في نحو 
(۸۸) صفحة» في الصفحة نحو (۲۵) سطرا بخط مغربي . 


ب - انطباعات محمد بن صالح الجودي في رحلته إلى الحجاز عام 
۱ھ/ ۸۱۹۱۳ : 


بدأ محمد احودي القیروانی رحلته فی ۶ هه الوافق 
۶ ۱۳/۱۰ بعد أن آذنت له الوزارة التونسية فی ذلك وخرج من 
القیروان باتجاه العاصمة تونس؛ ليستقل فی ۱۳۳۱/۱۱/۲« الوافق 
۶ ۱۹۱۳/۱۰ باخرة توصله إلى جدة» وتحدث عن وصوله اليها في 
۳ مه الوافق ۱۹۱۳/۱۱/۲ بقوله ۲۳:«فدخلنا جدة وسلمنا 
السراحات ۳ للمكلف من طرف الحكومة. ودخلنا البلد فأول ما لاقيناه أنه 
لا يطلب الانسان شربة ماء الا بثمن قدره هلالة ۲۲۸ لکل شربة 
وسألنا عن الیضات (مکان الوضوء) فآرشدنا الیها حذو جامعها» فوجدنا لا 
يتوضاً الإنسان إلا اء ذي ثمن فدره هلالة مع رداءة الماء وملوحته. 
فتوضأناء وصلینا الظهر بجدة» واكترينا جمالاً حملتنا لمكة. الجمل الواحد 
(۱) احودي» مصدر سابق  :‏ . 
)۳( الصدر نفسه سن 
(۲) مفردها سراح وهي لفظة تونسية یقصد بها جواز السفر . 
أ و ت س : ه. ‏ ۰۷۵ م ۰۱۵/۱ ق : بدون» خطاب من الراقبة الدنية بسوسة إلى 
عامل مدينة المهدية فی ۵/ ۱۳۱۲/۱۰ ه- الوافق 6م . 
)٤(‏ ریا یقصد الهللة وکان الریال الجيدي يساوي عشرین قرش والقرش الواحد آربع هللات 
والهللة الواحدة تساوي عشرین بارة ۰ 


مخربي » ملامح : ۱۸۹ . 
)٥(‏ انظر عن العملات التبادلة في ا حجاز الفصل الثالث : ۱۵۲ - ۱۵۹ . 


الصلات الثقافية ۷ 


بثلائة وعشرین فرنک)». واستاء محمد الجودي من سوء معاملة ا حمالین 
فقال ۲۳ : «ولا خرجنا معهم وجدنا فظاظة وغلظة من ا حمالین یطلبون من 
المال ما یسمی البقشیش» فلم یسعنا الا دفعه وقدره نحو فرنكين» . 

ووصف رحلته إلى مكة بقوله!۳: «سرنا ليلاً» وقبل نصف اللیل وصلنا 
لكان یسمی (بحرة) بتنا فيه على خوف شدید إذ أصحابه من البدو. 
والجمالون منهم وکلهم مسلحون». وحینما بلغ مكة استأجر دار بسبعين 
فرنکا وشرع في تأدية مناسك ا حجء وآورد انطباعاته عن حج ذلك العام 
فقال : «ولم يقع في هذا الموسم مرض ولا كثرة موت مع كثرة احجاج 
في هذا العام بكيفية لم تعهد. قيل: إن عدد الحجاج في هذا العام على ما 
حصره شيخ المطوفين ست مئة ألف نفس وثمانية وتسعون نفساء وهذا 
القدر هو الذي ورد بالبحر عن طريق المطوفين خلاف من جاء بالبر». وبعد 
ذلك وصف المسجد الحرام بقوله © : «وهذا الحرم المكي متسع جدا كسي 
بثوب الإجلال بحيث إن الانسان تحصل له مهابة عظيمة وخشیة. والحرم 
صحن بوسطه الكعبة المشرفة» . 

وتحدث عن زيارته لأمير مكة الشريف حسين بن عبدالله بن عون 
فقال"2: «وبعد صلاة الجمعة ذهبت آنا وسي العربي بسيس وسي بلقاسم 
شيخ الطريقة القادرية بنفطة وولد الشيخ البحري التونسي لشريف مكة 
بداره» فتلقانا بأحسن قبول» وفرح بناء وأعلمه سي العربي بني من هل 
القيروان» ومن مفاتيها فشملتني عنايته وأثنى على القیروان». 
)١(‏ الجودي» مصدر سابق : ۵ .. 
(۲) الصدر نفسه» الصفحة نفسها . 
(۳) الصدر نفسهء الصفحة نفسها . 
)٤(‏ الصدر نفسه : ۸ . 


. الصدر نفسه» الصفحة نفسها‎ )٥( 
. ۱۰-4 : الصدر نفسه‎ )١( 


۸ الفصل الثاني 


ومكث في مكة أياماً عدة توجه بعدها في یوم امیس 
۱ مه الوافق 1417م ای لئ النورة واررد 
بعض الراحل التي مر بها “:«وبتنا في آول ليلة بالرحلة الأولی؛ وتسمی 
وادي فاطمة. والرحلة الثانية تسمی عسفان. والثالثة تسمی الحليفة (ذا 
الحليفة) ولا بتنا بها بتنا فی خوف شدید من آهل البدو احرامیة» . 


وبلغ المدينة النورة في يوم الائنین ۱۳۳۱/۱۲/۲۵ه الوافق 
۱۶ فقصد الحرم النبوي الشریف للصلاة والزیارة. وعبر عن 
مشاعره في تلك الزيارة ۲۳: «وصلینا بالسجد الشریف» ورآینا عليه من 
الجلالة والهابة والجمال ما آدهش العقل». وقد وصف الحرم الشریف 
بقولہ''' : «السجد النبوي من طرفه الغربي إلى طرفه الشرقي إلى الحجرة 
الشريفة آربعة عشر قوساء ومن القبلة إلى حد الحرابین والمنبر إلى الصحن 
عشرة آقواس». كما تحدث عن دخوله ا حجرۃ النبوية الشريفة فقال9©): 
اعرض علي الشیخ عبدالقادر بن محمد حواري مدير کتبخانة (مکتبة) شيخ 
الإسلام أن أوقد مصابيح الحجرة الشريفة کا بذلك» ولاحسب من 
خدمة القبر الشریف» وأدخل علي من السرور ا مالا آقدر أن أصفه» . 


. ۷١ : الصدر نفسه‎ )٢( 

۳( المصدر نفسه : 1۳ . 

(:) نقل محمد الحودي (المصدر نفسه : ۰ في هذه الرحلة عن مناسك الحج للوقائي ما 
نصه : اودخول الحجرة ة الشريفة لغير مصلحة شرعية خلاف للأدب قال تعالى: « يا ها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بوت التيي ال أن يدن نكم 4 ٠‏ وعلق الاسر في (رحلة التميمي التونسي إلى 
اخحج۸ (مسجلة العسرب؛ الریاض» ع ۱ء س ۱۸ء ۰۳ ٠ھ/‏ ۱۹۸۳م) ص ۷۰) 
بقوله : : «کل هذه الافعال لا تتفق مع ما ورد عن السلف الصالح» ولا يليق في هذا القام الا 
الاقتداء بهم فهم الذین تلقوا عن الرسول | تعالیم الدین الحنيف» ومن ذلك الطريقة الشرعية 
في زيارة القبور. 
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۱ """ 0 


وقد اجتمع محمد الجودي بعدد من العلماء» ومنهم الشيخ عمر بن 
حمدان الحرسی؛ وتحدث عنه بقوله: «أصله من بلد المحرس من أعمال 
تونس» وارتحل به والده قبل البلوغ إلى الدينة الثورة ۰۰ فآقبل على العلم» 
واعتنی به حتی حصل جانا وافرا من العلم » وصار یقری بالسجد 
النبوي) . 

وقد قام الشیخ عمر حمدان بدعوة محمد ال حودي إلى منزله فلبی الدعوة 
في ليلة ا حمعة ۱۳۳۱/۱۲/۲۸ه- الوافق ۱۹۱۳/۱۱/۲۷ واجتمع بعدد 
من آهل العلم ومنهم) «السيد آحمد بن الصدیق الدني الالكي آحد 
مدرسي الحرم الشريف» وهو شریف علوي والسید عبدالله فرحات الدني 
كان مجاور] بمكة لنحو عامین» ثم رجع هذه الأيام إلى الدینة» . 

وقد أسهب محمد الجودي فى التحدث فی رحلته إلى ا حجاز عن العلماء 
الذين التقاهم أثناء وجوده في المدينة» وأورد شیٹا من المناقشات التي دارت 
معهم حول أمور فقهية '۶. كما قام وهو في المدينة المنورة بزيارة للمكتبة 
الجاورة للحرم فقال عنها۳: «في يوم الاثنين عاشر محرم 
۲ ه/ ۱۹۱۳م ذهبت للمكتبة المجاورة للحرم الشريف من شرقيه التي 
حبسها شيخ الإسلام أحمد عارف فوجدتها مشتملة على كتب كثيرة 
مضبوطة بدفاتر عدة ذات أودية أحدها به اسم التأليف› ہے بيه اسم 
مؤلفه وآخر هل هو عربي الخط أو تركي» . 
)١(‏ الصدر نفسه : ۱۲۰ 


زفق الصدر نفسه : ۱۳-۱۲ . 
۳( المصدر نفسه 0 


۱9۰ 


الفصل الثاني 


ووصف احودي ما حوته تلك الکتبة من کتب(* : «فرآیت من 
جملتها في فن التاریخ تألیفا للزرکشی التونسي سماه «عقود ال حمان 
وتذییل وفیات الاعیان» نغرة (٤٥٦))ء‏ بالاضافة ۲۳ إلى إسعاف البطا 
(کذا) لرجال الوطا للسيوطي. واتزیین المالك بمناقب الامام مالك» 
للسیوطی» و«الجواهر البهية شرح الأربعين النوویة» للشیخ محمد 
الشبشيري غمرة (۳۳۸) من کتب الجامیع» ۱ 

وقد أتيح لحمد الجودي وهو في المكتبة الالتقاء بعدد من العلماء 
منهم الشيخ البشير الإبراهيمي 7". والشيخ إبراهيم بن أحمد حمدي 
المدني الحنفي”*'» والسيد أحمد ابن ا حاج عمر أفندي «المعروف بابن 
رسول زاده)(0(60) ۱ 


ویستدل من مکوث اخودي فی الدينة النورة ما یقرب من الشهرین 
اهتمامه بالعلم والعلماء وسعبه للاجتماع با کین عدد منهم . وشغله التردد 
على مكتبة شيخ الاسلام «أحمد حکمت عارف» لطالعة بعض 
المخطوطات ولنقل بعض تراجم علماء بلده ”© . وأوقف على تلك المكتبة 


. المصدر نفسهء الصفحة نفسها‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه : ۲۹ . 

(9) أصله من سطيف بالجزائر» رحل في طلب العلم. فتعلم في دمشق» كما تعلم في ا حجاز 
جاور في الحجاز عام ۱۳۲۸ھ/ ۰۸۱۹۱۰ أسس مع عبدالحميد بن باديس جمعية العلماء 
الجزائريين عام ٠76١ه/١197م»‏ وتهدف إلى المحافظة على الثقافة الإسلامية واللغة العربية» 
وتطهير الإسلام ما علق به من البدع والخرافات . تولى رئاسة الجمعية في الفترة -۱۳۵٩(‏ 
7 ھ/ ۰٠٣۱۹۵۹-۱۹م).‏ 

ا چودي؛ مصدر سایق : ۲۱ وایضاً : العقاد» مرجع سابق : ۲۹۵ - ۲۹۸ . 

(4) لم يرد له ذکر في کتب التراجم الثبتة في آخر الکتاب. 

. لم يرد له ذکر في کتب التراجم الثبتة في آخر الکتاب‎ )٥( 

. ۲۲ : الصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) منها ترجمة الشیخ آحمد حلولو (ت ۸۹۸ ه/ 1547م) التي نقلها من مخطوطة ا حلل 
السندسية للسراج . 


الصلات الثقافية ] ,10 
کتاب «شرح موطاً محمد بن الحسن عن الامام مالك»۰ وقيد اسم الکتاب 
في الدفتر العد لتقیید الکتب تحت قسم الحديث برقم ٢٦9۲ء‏ وحصل 
محمد الجودي في الدينة على اجازات عدة من بعض الشایخ» ومنهم 
الشيخ أحمد البرزنجي الذي أجاز محمد الجودي في جميع العلوم 
وکذلك الشیخ محمد معصوم شيخ الطريقة النقشبندية وهو هندي 
الاصل» وک ذلك آجازه الشیخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسی ۲۲ 
وغیرهم() ۱ 

وما يدل على اهتمام محمد احودي بالعلم استعارته لکراسین من مكتبة 
شيخ الاسلام بهما ثبت الشیخ الشبراوی ۰ وقد أعطاهما لناسخ ینسخهما 
له فتأخر الناسخ عن إعادتهماء ولم يتيسر محمد الجودي السفر إلى الشام 
إلا بعد أن آعاد الکراسین إلى المكتبة “. وکان سفره یوم امیس 
۸ هم الوافق ۱۹۱۶/۱/۱۵م. 


وآخیرا یکن القول: إن الولفات التي وضعها العلماء التونسيون الذین 
دونوا أخبار رحلاتهم إلى الحجاز خلال فترة الدراست وفی آوقات متباعدة 


. ۷۸ - ۷۷ : الجودي» مصدر سابق‎ )١( 

(۲) ولد بفاس عام ى٠‏ ھ(/ ۱۸۸۴م في آسرة عرفت بالعلم والصلاح . تعلم العلوم الدينية» 
ثم رحل إلى احجاز عام ٣ھا|‏ ° م وأحذ الحديث عن عدد من علمائه. آلقی 
دروسا في الحرم الدني؛ ورحل في طلب العلم إلى الجزائن وتونس . اشتهر بمعرفة تراجم 
الرجال. له مؤلفات عدة منها فهرس الفقھارس؛ وقد طبع في مجلدين» كذلك التراتیب 
الادارية في جزأين ۲ توفي عام ۲ ھ/ 1957م. 
الفادانى» مرجع سایق : ۲۷۸ - ۲۸۱ . 

(۳) الحودي. مصدر سابق : ٦‏ 

(5) من المنوفية عص تعلم بالأزهرء كان من علماء الشافعية» من مؤلفاته: «إرشاد المريدين فى 
معرفة کلام العارفین) توفي عام ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۱م. 
الزركلي» مرجع سابق : ۵ / ٤۳‏ . 

. ۷۸ - ۷۷ : الصدر نفسه‎ )٥( 


لفن الفصل الثاني 
نوعا ماء لا یکن أن تعد تاریخا متكاملاً للفترة التى دونت فيها إلا أنها 
تقدم تجارب ومعارف شخصية تكن أصحابها من الاطلاع علیها؛ 
معایشتها خلال الرحلة التي قاموا بها إلى الأراضي القدسة. ومع أن 
مشاهداتهم تحوي قدرا کبیرا من الانطباعات الشخصية والاراء الذاتية» إلا 
آنها ترسم صورة حية لأبرز المعالم عن أوضاع الحجاز الشقافیة؛ 
والاقتصادية» والاجتماعية فى الفترة التى دونت فیها تلك الولفات» وغاص 
اصحابها فى تفاصیل دقيقة تحوي الاب الانساني الذي قد لا یتوافر فى 
کتب اثتریخ العسادية . وهي تدل علي عمق الصلات الو ة ثيقة ما بين تونس 
والحجاز في مرحلة مهمة من مراحل التاریخ الحديث من منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي إلى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي . 

رابعاً - الحج ودوره في تدعيم الروابط الثقافیة بین البلدين : 


الحج في اللغة : هو القصد وشرعا: قصد التوجه إلى بيت الله الحرام 
بالأعمال الشروعة فرضا وسنف 0 ۷| ئ : 


المستطيع ماديا وجسديئًا قال تعالی): « وللّه علی الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» . 

وللحج مكانة بارزة في نفوس التونسيين» كما في نفوس المسلمين 
جميعاء حتى إن من يعود من الحج منهم كان يحمل لقب «حاج» افتخارا 
بأن الله من عليه بأداء الفريضة» وقد ذكر السنوسي”" ما يؤيد ذلك فقال : 
«وأذن له فحج بيت اللہ وصار الحاج أحمد ابن الحاج حسين ابن الحاج 
)١(‏ ابن منظورء مصدر سابق : ۲ / ۲٢٦٢‏ - ۲۲۷ . 


(۲) سورة آل عمران» آية ۹۷ . 
(۳) مسامرات : ۲ / ۷٩۹‏ . 


پا ہر۱ و عےوسیبویںببںسجسولوسسسسسسسٛسسسسسسشسسشسشسسشسھ‪ھپ>ٌٗٛھلٌٛ‪ٛس 
ابراهیم» فثلاثتهم قل حجوا وزاروا). 


۰ ك ۶ ا 9٦‏ رہ 
وكان للحج دور كبير في تدعیم الروابط الثقافية بين تونس واحجاز 
وهو دور يعد من بين فوائد الحج ال حمَة للمسلمين من مختلف آنحاء العالم 

الإسلامي الذين يلتقون فی مكة المكرمة فی شهر ذي الحجة من كل عام. 

ويتبادلون الارای ويتناقشون في مختلف المجالات. ويمكن إيراد مثال واضح 

على ذلك وهو الدور الذي قام به الحج في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وامتدادها في أنحاء متعددة من العالم الإسلامي» ومنها 
يحملون معهم معلومات عن تلك الدعوقة ويعملون على إيصالها للأهالى 
في تونس ۰ فكان الحج بذلك أحد المعابر الرئيسة التى من خلالها 

انتشرت هذه الدعوة فى تونس . 
وکان علماء تونس بوجه عام يلتهزون فريضة احج للافادة ا لعلمية 

والاستفادة. فالشيخ إبراهيم الریاحی''' التقی فی مكة فى رحلاته التعددة 

السائل التي تهم الامة الإسلامیة'''. وكان من بین العلماء الذين التقاهم 
الشیخ محمد عابد الى الذي أجازه بما حواه ثبته العروف باسم 

. ۲۲ : العجيلي» الوهابية‎ )١( 

(۲) ولد بمدينة تستور في تونس عام ۱۱۸۰ھ / ٦٦۱۷ء‏ وحفظ فیها القرآن» ثم انتقل إلى 
العاصمة وتتلمذ على يد عدد من علمائهاء وتعلم بجامع الزیتونةء وعمل ملاَرستا به . وقد 
تخرج على يديه آجیال عديدة توفي بالطاعون عام ١٦۱۲ھ‏ / ٩۱۸4م.‏ محمد بن محمد 
الطیب النیفر» عنوان الاریب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم آدیب (الطبعة التونسیة؛ 
تونس» ۱۹۳۲/۵۱۳۱ : ۲ / ۹۰ - ۹۷ . 

(۳( الزمرلي» مرجع سابق : ٦۹‏ . 

)٤(‏ كان من أهل العلم والصلاح» دعي من السند إلى المدينة المنورة» وولي رئاسة علمائها من 
قبل والي مصر محمد علي باشا. استفاد في الدينة المنورة من علمائها البارزين» ومنهم الشيخ 
محمد صالح الفلاني» آلف العديد من المؤلفات منها شرح الدرر المختار المسمى ب «طوالع- 


یبیبح + جح الفصلالثاني 


(حصر الشارد فی آسانید محمد عابد» ٩‏ وقد التقی الشیخ محمد السنوسي 
في موسم ا حج عام ۱۲۹ھ / ۱۸۸۲م الشیخ حبیب الرحمن 7 
الوتري ثبت الشیخ محمد عابد السندي» كما روى عنه كتاب «الشفا 
بتعریف حقوق الصطفی») للقاضي آبي الفضل عیاض (ت ۵6 ه / 
۹ وکتاب «الواهب اللدنية بالنح المحمدية» لشهاب الدین 
القسطلانی (ت ۹۲۳ھ/ ۰)2۱۵۱۷ وغیرهما من کتب الحديث ۲ . 


وکان العلماء التونسیون خلال موسم ال حج یلقون الدروس العلمية في 
ا حرمین الشریفین آشار إلى ذلك السنوسی(*۲ : «وقد متعنی الله من فضله 
بلازمة السجد ا حرام في آکشر الأوقات» واکشر جلوسي في القام المالكي 
لرواية الشفا للقاضي عیاض!. 


العالم الااسلامي» فالشيخ محمد بن صالح عيسى الكناني پر تعرف في 


-الأنوار» في أربعة مجلدات» كذلك ألف «حصر الشارد في آسانید عابد». توفي عام 
۷ ١1811م.‏ 

أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي. نثر المآثر فيما أدركت من الأكابر» (مكتبة 
الحرم المكي» مكة المكرمة ) مخطوطة برقم ۲۷۰ (میکروفیلم) : ۱۲ - ۱۳ . 

(۱) محفوظ» مرجع سابق : ۲ / ۳۹۱ . 

(۲) ولد بالھند عام ١ھ‏ / 6م وقرأ في بلاده علوم الدین واللغة العربية »كما درس 
الریاضیات والطب. خرج إلى مكة للحج عام ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳ء ء وبقي فیها. قرأ على ید 
العدید من علمائها. آقام في الدينة النورة» ودرس عددًا من تلامیذها. كان عالمًا متبحرا. 
الدهلوي» فيض : ۳ / ٠١١‏ . واأیضا : 
السنوسی» الرحلة : ۳ / ۱۱۷ - ۱۲۱ . 

(۳) اکن شف ارہ مقي ۱6۲ 3۵۳ : 

. ۱۷۲۰ /۲ : الصدر نفسه‎ )٤( 

(0) ولد عام ۵۱۲۲۲ / ۱۸۰۷م في القیروان . كان فقيهاء مؤرخاء كما کان متصوفا . تولی 
مناصب إداریة في بلده» وصار شيخ للطريقة القادرية» له مولفات عدیدة. منها: «تکمیل< 


الصلات الثقافية .فل 
أثناء حجه عام ١٦۱۲ھ/‏ ۹٢۱۸ء‏ على جماعة من کبار العلماء ۲۲ كما 


التقی العلماء التونسیون خلال موسم الحج عدداً من ذوي الناصب العلمية 
مین الاتراك: : 


فالشيخ محمد السنوسي قد التقی في أثناء حجه عام ۱۸۸۱/۸۱۲۹۹م 
عدداً من القضاة الأتراك» وتباحث معهم فی عدد من المسائل العلمية ۳ . 


ولا شك أن مثل هذه اللقاءات كانت تتيح للعالم التونسي فرصة التعرف 
على عدد من كبار الشخصيات من ذوي المكانة العلمية فى الدولة العثمانیف 
وهو آمر يغني ذخيرته العلمية . ۱ 

وقد تمکن العلماء التونسیون خلال موسم ا حج من الاطلاع على الانتاج 
الفكري لعلماء احجاز ومجاوریه. ومن ذلك اطلاع السنوسي على آوراق 
عدة آلفها الشیخ محمد رحمة الله» وقد آبدی السنوسي رأيه فیها ٣ء‏ كما 
كان یتاح لهم ارتیاد مکتبات ا حجاز العامة» ومن آهمها مکتبة شيخ الا سلام 
(آحمد حكمت عارف»» وقد زارها الشيخ بيرم اشامس. وأثنى عليهاء 
وأشار إلى آنها تحوي کتبا عديدة ومتنوعة إلى جانب احتوائها على 
الخطوطات النادرة 29؟: كما زارها البشير بن أحمد النيفر 9 في رحلاته 


-العلماء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القیروان»» توفي عام 7۲ھ / ۱۸۷۱م. 
محفوظ: مرجع سابق : ٤‏ : ۱۷۲ - ۱۷۸ . 

(۱) محفوظ» مرجم سابق : ٤‏ / ۱۷۲ . 

)۲( الستوسی» الرحلة : ۳ / ۹۳ 45 ۱۷۲ . 

الم لق ظا وھ کات 

١٤١ / 5 : بيرم مصدر سابق‎ )٤( 

)٥(‏ ولد عام ١۱۳۰ھ‏ / ۱۸۸۸م وحفظ القرآن» ثم تعلم في جامع الزيتونة» وعمل بعدها 
مدرسًا كما عمل قاضبّا. وتولى الفتيا. سافر إلى الحجاز مرات عدة. وألف العديد من 
الکتب منها: «رسالة في شرح البخاري من علماء الغرب والآندلس)ء توفي عام ۱۳۹۰ھ / 
۹۶ء 
محفوظ. مرجع سابق : ٥‏ / 1۷ - ۷۱ . 


١‏ الفصل الثاني 


التعددة إلى الحجاز» وحرص على الاطلاع على الكتب والخطوطات النادرة 
فيهاء والاسبتفادة منهاا وکان البشیر معروفًا بقوة الذاكرة والخبرة الجيدة 
بالخطوطات . 

الاستفادة من وجود العلماء التونسيين بینهم فقد كان العلماء التونسیون 
یلقون الدروس ویقومون بتسلیم الاجازات لطلبة العلم . ویذکر من هؤلاء 
واستجاز» وقد شارك السنوسی فی حضور امتحان طلبة العلم فى المدرسة 
الصولتية بطلب من الشيخ محمد إسحاق الأدهمي”" مدير مدرسة الشيخ - 
رحمه الله - وذلكث عام ۹ ۱۲ وألقى السنوسي بعض الأسئلة 
"علی الطلبة المتحنن ° . 


وبوجه عام کان موسم الحج مجالاً ليس فقط لتدعیم الروابط الثقافية بین 
تونس وا حجازء بل أیضً بین تونس والبلاد الاسلامية الواقعة على طريق 
احج. إذ كان العلماء التونسیون یجتمعون بعلماء مصرء أو الشام في طريق 
الذهاب إلى الحج أو العودة منه © . ومن أمثلة هولاء الشیخ آحمد 


. 58 : المرجع نفسه» الجزء نفسه‎ )١( 

(۲) هو من بيت فضل وعلمء لعائلته زاوية بصحراء سوف بالجزائر ذهب إلى تونس» ونشر فيها 
الطريقة الرحمانية الصوفية» وأنشأ له زاوية بنفطة . توفي عام ۳۲ھ/ 1855م. 
ابن آبي الضیاف» مصدر سابق : ۸ / ١57‏ . 

(۳) ولد بطرابلس الشام ( ٢١۱۲ھ‏ / ٦۳ء‏ قرأ على علماء بلده. ورحل في طلب العلم» 
فقرأ باحامع الأموي. وجامع الأزهر . تولی الافشاء في الشام + كان بارعا في الادب 
فصیح اللسانء عالا بالفقه والنحو 20 توفي عام ٦ھ‏ / ۵ م. 
السنوسى» الرحلة : ۳ / ۹۹ - ۳. 

5 اقتی ی‎ 
(5) Mohammed EI Aziz Ben Ashore, Les ulama Atunis Aux xviil et xix Siecles, Thes,e 


De Doctorat De Siecles, These de doctorate de 3 em cycle ( Histoire) (University) paris 
- Sorboon letters et civilistion ( Paris Iv) P.178. 


الصلات الثقافية ۷ 


الورتتاني "' الذي انتهز فرصة ذهابه إلى احج عام ۰ ۱۲۷ھ / ۱۸۵۰م 
واجتمع في مصر بعدد من العلماء ومنهم الشیخ محمد ابن مصطفی 
الأزهري 0۳ والشیخ ابراهیم الباجوري(* واستجازهما فأجازا له إجازة 
مطلقة ۲٩‏ كما أن الشيخ أبا العیش عمار بن سعيدان ( التقی أثناء توجهه 
للحج عام ۷ ٠ھ‏ / م عدداً من علماء مسصر » واجد جتمع بالشيخ 
محمد علیش ووقعت بينهما محاورة في مسائل علمية . واجتمع محمد 
بن عثمان السنوسي في دمشق وهو في طریق العودة من الحج بالشیخ سلیم 
العطار ۲ وأجازه بما تضمنه ثبت محدث الدیار الدمشقية الشیخ الشهاب 


(۱) ولد بنازل قبيلته (ورتتان) قرب الکاف بتونس عام ١٤٢٥ھ‏ / ۳۰ وتعلم القرآن ثم 
درس في جامع الزيتونة وأصبح مدرسلً فيه آسندت إليه رئاسة الأوقاف وھ 
«الرائد التونسي» في عام ۱۲۹۷ھ / ۰ توفي عام ٢‏ ۰ھ/ 1886م. 
القاسمي» مرجع سایق : ۰1٩‏ هامش: ۲ . 

)۲( مرجع نقسه » الصفحهة نفسها . 

۳( ات من طرابلس الغرب هاجر إلى مصر في طلب العلمء وبقي هناك» ونسب إلى جامع 
الأزهرء توجه إلى تونس في عهد الباي حمودة» فبالغ في إكرامه» وبقي فیها حتی وفاته عام 
۷ ه/ ۸۱۸۵۱. 
ابن أبي الضیافء مصدر سابق : ۲ / ٤٦ء‏ هامش: 4 . 

(5) ولد عام ۸ ھ/ ۱۷۸م في قرية باجور (من قری النوفية عصر)» وفیها نشأء تعلم في 
الأزهر وأصبح من فقهاء الشافعية. ألف العديد من المؤلفات منها «تحفة البشر على مولد ابن 
حجراء تقلد مشيخة الأزهر عام ۳ ه/ ۱۸۷م وبقى فيها حتى وفاته عام 
۷ ۱۸۱۰م. 
الزركلي› مرجع سابق : /١‏ الا. 

. ۱۲١ /5 : السنوسي» مسامرات‎ )٥( 

)٦(‏ حفظ القرآن الكريم» ثم توجه إلى القيروان وتفقه فيهاء ثم رحل إلى تونس لاستکمال 
العلوم» وحصل ۰ على رتبة التدريس بجامع الزیتونة. آلف بعض الکتب منها «اختصار 
شرح ابن ناجي». دعي لقضاء القیروان فامتنع . توفي عام ٤‏ ۰ه/۸۱۸۸۱. 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 4۱۳ . 

(۷) الرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

(۸) ولد عام ۱۲۳۱ھ / ٦ء‏ قرأ على يد العديد من العلماء > عكف على دراسة العلوم 
الفقهية» والحديث» والتوحيد. عد محدث دمشق وفقیهها . 
السنوسي» الرحلة : ۳/ ۲۳۷ - ۲46 . 


ا بیجع همرت الفصل الٹانی 


العطار» كما حصل السنوسي على إجازة من الشیخ محمد الطنطاوي) في 
هه (۲) 
دمسی ۳ 


ویضاف الی ذلك فان ۹ ۹ 5 لکونها معبر حجاج بقية بلدان الشمال 
الأفريقي كانت أيضاً ملتقى لعلماء تلك البلدان فقد ۳ العالم الغربي 
محمد یحیی الولاتي''' في تونس وهو في طريق عودته من الحج عام 
۳ ه/ ۱۸۹م إلى بلاده بعدد من العلماء التوسيين منهم الشيخ سالم 
بو حاجب» ومفتي تونس الشیخ حسین بن آحمد ابن حسین*؟ 
وغیرهما(* . 


وعمد بعض العلماء التونسیین إلى تکرار فريضة الحج رغبة في نيل الأجر 
والثواب» ومع تکرار احج تتضاعف الاستفادة العلمية . 


ومن أبرز العلماء التوتتبيين الذين قاموا بأداء احج مرات عله الشیخ 


(۱) ولد بطنطا بمصر عام ١٤٢۱ھ‏ / ١۱۸۳م»‏ ثم رحل إلى الشام» وقرا فيها على يد عدد من 
العلماء . وهو عالم فاضل له شهرة في علم الكلام والحديث . 
السنوسى» الرحلة : ۳/ ۲٤١‏ . 

(۲) الرجع نفسه» الجزء نفسه : ۰۲4۰ ۲٢٢‏ . 

(؟) شنقيطي الأصل (موريتاني )» ولد عام ۹ھ/ ۳٣۱۸م‏ في ولاية بالمغرب الأقصى . نشا 
في بيت علم» كان جادا في طلب العلم وتحصیله عرف بجرأته في العمل ضد البستدعین 
والشعوذین» آلف الكثير من المؤلفات يصل عددها إلى الئة منها: «إيصال السالك في أصول 
الإمام مالك». توفي عام ا 
الزركلي» مرجع سابق : ۷ / ء ییا 
محمد بن يحيى الولاتی» فت فتح الودود على مراقي السعود» مراجعة حفيده محمد بن عبدالله 
الولاتي» (دار عالم الکتب 7 والنشرء الرياض» 517١ه/‏ 1997م)» المقدمة : ۳-۱. 

)٤(‏ نشا نشأة دينية . تعلم علی ید والدہ (رئيس الفتین بتونس ) وعدد من علماء عصره» كان آیة 
في التفسیرء تولى الفتيا وتوفي وهو عليها عام ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء. 
ابن مخلوف» مرجع سابق : ۶۱۷ . 

(ہ٥)‏ محمد بن یحیی الولاتي» الرحلة الحجازية» تعليق محمد الحجي» (دار الغرب الإسلامي. 
تونس» ۱6۰۰ه/ ۱۹۹۰ ص ص ۰۲۷۵ ۲۷٢‏ . 


الصلات الثقافية ۹ 


محمد بن محمد بن آحمد الن لغ ۲ الذي حج الفريضة › وتطوع بثانية 
وثالثة مع ما فی ذلك من المشة لمشقة» وکان یقول: آرید أن آدفن فى الہ لبسقیع» 
وقد حقق الله رغبته فتوفی فی الدينة النورة بعد ححته الثالثت ودفن بالبقیع 
۰ کی ) 0 5 ۶ 
في ۱۲۷۷/۱/۱۲ الوافق ۷/۳۰/ ۱۸۱۰م(۰ كما أن البشير بن أحمد 
النیفر حج ست مرات» وکان هدفه ای جانب آداء احج الاطلاع علی 
الخطوطات التي تحويها الکتبات العامة في احجاز(. . 


وكان للحج دور آخر إضافة إلى دوره في التبادل الشقافي هو أن 
التونسيين کانوا یتخذون ا حج سبيلاً للخروج من البلاد التونسية لاسباب 
عدة؛ قد یکون آهمها التخلص من ضغط السلطات الفرنسية» كما فعل بيرم 
اخامس عام ٦۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۹ء ء أو التهرب من مراقبة السلطات الفرنسية 
ومثال ذلك ما فعله الشیخ محمد بن عثمان السنوسي *) عام ۱۲۹۹ه/ 
۷۲ . 


واستغل بعض التونسیین موسم ا حج لالتقاء بعضهم ببعض للتباحث في 
النواحی السياسية بعیدا عن أعين السلطات الفرنسية فی تونس» كما فعل 
المي بن عزوز(*] واسماعیل الصفائحي ۲ وهما من رموز الحركة 


/ ھ٥٢١١ أصله من مصرء كان عالمًا فاضلاً محققا . تولى القضاء في تونس عام‎ )١( 
اشتهر بالعدل في أحكامه . توفي عام ۱۲۷۷ھ / ۱۸۲۰م.‎ ء۵٥‎ 
. ۳۹۰۰ ابن مخلوف» مرجع سابق‎ 
. ١١5 / ۸ : ابن أبی الضیاف» مصدر سابق‎ )( 
. 58 / ٥ محفوظ» مرجع سابق:‎ )۳( 
(4) Zanetti, 0.0. 1: 17. 
آصله من البوسنت ولد عام ۹٦۱۲ھ / ۳ تعلم العلوم الدينية في تونس» ودرس‎ )٥( 
بجامع الزیتونة عام ۱۲۸۵ھ / ۱۸۱۸م عمل مدرستا بالعهد الصادقي» وزار عددا من‎ 
البلدان الاسلامیت واستقر في استانبول وفیها توفي عام ۵۱۳۳۲/ ۱۹۱۸م.‎ 
 . ۲۳۵-۲۳۳ / ۳ : محفوظ مرجع سابق‎ 
أحد العلماء التونسيين» تعلم في جامع الزیتونة» ولي قضاء نفطة (في تونس ) ثم عمل<‎ )7( 


۱۹۰ 


الفصل الثاني 
و مت السياسة الفرنسية في کرس اس ظهسرت في بداية رة 
الرابع عشر الهجري / العشرین الیلادی ٠.‏ ۱ 

وهکذا آدی الحج دورا مهما في دعم الروابط الشقافية بین تونس 
والحجازء فاستفاد آهالي ا حجاز ومجاوروه من علم التونسیین» كما استفاد 
۱ العلماء التونسیون من وجودهم في ا ججاز فترة حجهم . 


=مدرسًا بجامع الزیتونة» غادر تونس عام ۵ ه/ ۱۸۹۷ء وتنقل فی مر » واحجاز» 
والشام» واجتمع بكثير من العلماء واستقر آخیرا في إستانبول وفيها توفي عام 
ابن مخلوف؛ مرجع سایق : ۲۳۲ . 

(1) Zanetti, 0.0. Cit. P .P.111-112,138. 


الصّلات الاقتصادية 


آولا -لحةعامة عنالأوضاع 
الاقتصادية في تونس وا لحجاز. 
ثانیا -التبادل التجاري بين تونس 
والحجاز. 

ثالثا - الأوقاف التونسية للحرمین 
الشريمين ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين البلدین . 


رابعا- الصّرة ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين البلدين . 


أولآ- لحة عامة عن الأوضاع الاقتصادیة في تونس وا حجاز: 
() في تونس : 

يمكن القول بوجه عام : إن الصلات الاقتصادية بين تونس واحجاز 
في الفترة موضوع الدراسة كانت ترتبط بشکل وثيق بأوضاع البلدین 
الاقتصادية فى جميع المجالاات الزراعية والصناعية والتجارية » وهی آوضاع 
وظروف البیئة . 


وتعرف تونس من الناحية الزراعية بأنها بلد منتج للحبوب ومصدر لهاء 
ومع ذلك فقد كانت بحاجة إلى استيراد الحبوب في بعض الأعوام حینما 
تتعرض البلاد للجفاف والقحط كما حدث عامي ۸ھ/ ۱۸۰۳م ۷ 
و۱۲۸۱ھ/ ٤٦۱۸م‏ ذلك أن الزراعة التونسية كانت تعتمد على میاه 
الأمطار"". والملحوظ أن المدن التونسية عدا العاصمة تونس التي كان يجلب 
لها الاء من زغوان قرب العاصمة ا E‏ 
تعاني من تدهور الزراعة في حالة عدم نزول الأمطار؟»» يضاف إلى ذلك 
كان زحف ال راد الذي يجتاح البلاد بين فترة وأخرى يسهم في تفاقم 
الشکلات التى كان يعانى مھا المزارصون!“. وكان لانتشار الاوشة 
والأمراض" أثر في نقص الأيدي العاملة المؤدي إلى ضعف الانتاج 
الزراعي . 
(۲) بیرم» مصدر سابق : ۲/ ۳ . 
(۲) محمد الصالح مزالي» تطور تونس الاقتصادي (۱۸۸۱ -- c(۹‏ تعریب (عن الفرنسیة) 
الهادي التيمومي» (بيت 6 قرطاج (تونس)۰ ۱4۱۰ه/ ۱۹۹۰م) : ٩‏ 
(5) القاسمي» مرجع سابق : ٦‏ 


)2( مزالي» مرجع سابق : ١٥‏ . 
(٦(‏ من ذلك ما حدث عام 4ه / ۱۸۱۷م حين جرفت السيول مساكن القبائل وأنعامھاء = 


كه الفصل الثالث 
ولا يمكن إغفال دور السياسة التي كان يتبعها بعض البايات التونسيين تجاه 
الفلاحين وزيادة إرهاقهم. فقد كانت الضرائب الباهظة تفرض على 
الأراضي الزراعية'''» كما كان بعض الفلاحين يتعرضون لمصادرة أراضيهم 


خاصة في فترة الثورات» وكان لهذا تأثيره لسلبي في اوج الزراعي في 


)۲ 
تونس 


وقد عمدت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على ولاية تونس 
(۱۲۸ھ/ ۱۸۸۱م) إلى استغلال البلاد في المجال الزراعي» فأنشأت إدارة 
تسمى «مصلحة الاستعمار والفلاحة» هدفها العمل من أجل الحصول على 
أكبر قدر من الأراضي الزراعية» ومن ثم توزيعها على المستوطنين © 
لتشجيعهم على الاستقرار في تونس والتجنس بالجنسية الفرنسية ٠‏ 


- واشتد البرد حتى مات خلق كثير» وانتشرت الأمراض » وفتكت الأوبئة بالعديد من الناس 
حتی قیل : إنه مات في تلك السنة نصف أهلها. وقد سماها ابن أبي الضياف السنة الشهباء. 
ابن آبي الضیاق من نارق 2 تا ۱ ۱ 

(۱) من ذلك ما فرض علیهم عام ۳ھ/ ٦۱۸۲م‏ من ضرائب تراوحت قیمتها من حمسة 
وعشرین ريالاً حتی الالف حسب الکسب الذي یتحصل عليه الفلاح من نتاج آرضه هذا عدا ما 
یدفعه (وهو العشر) على الارض. الصدر نفسه الجزء نفسه : ۱۰۲ . 

)۲( عروسية صميدة» وائق جمعية الاوقاف بالأرشيف الوطني التونسي » مذکرة للحصول على 
الأستاذية (الليسانس) في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف» جامعة ا والفنون الإنسانية» 
تونس ۰ ۰ھ/۱۹۹۱۹م (موجودة بالأرشيف الوطني التونسي ) : 

(۳) ويقصد بهم العنصر الأوربي الوجود في تونس الذي ا الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي يمن فيهم الفرنسيون» والإيطاليون» والالطیون» والروس» 
واليوغسلاف . 
العبسي > ملامح من المجتمع التونسي من خلال جريدة النديم لحسين الحزيري» شهادة الكفاءة في 
البحث» (الجامعة التونسية» تونس ۰ ۱8۰ه/ ۱۹۸۰م)ء توجد بمكتبة امحامعة التونسية : ۲۱۵. 

)٤(‏ عمدت السلطات الفرنسية إلى تشجيع التجنس بالجنسية الفرنسية بین الأوربيين لزيادة أعداد 
الفرنسيين في تونس بالنسبة لغيرهم من الأوربيين وخاصة الإيطاليين الذين كانت أعدادهم في 
تونس تفوق أعداد الفرنسيين» فقد كان عدد الإيطاليين عام ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱م يقدر بواحد 
وسبعين آلفا وستمائة نسمة فى حين كان عدد الفرنسيين يقارب أربعة وعشرين ألفًا وسنتی 
القصاب» مرجع سابق : ۲۷۵ - ۲۷۱ . 


الصلات‌الاقتصادية ف 


وتقديم التسهيلات لهم للحصول على قروض لاستشمار تلك الأراضي . 
ومن أجل تنشیط الزراعة في تلك الأراضي لصالح السلطات الفرنسية آقامت 
تلك السلطات المعاهد الزراعية للتعلیم الزراعي» وقصرتها على الستوطنین 
كما أجرت البحوث العلمية للنهوضص بالزراعة» وقدمت النصح والارشاد 
الآليات والوسائل العلمية المتقدمة ”۶۷ . 

ومن الناحية الصناعية فقد اشتهرت تونس بعدد من الصناعات التقليدية 
آهمها صناعة الخزف» والسجاد» والمصنوعات الجلدية ۰۲۳ وصناعة ما يعرف 


ب (الشاشۃ۷(؟'. 


وقد شهدت تلك الصناعات رکودا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر علی وجه اخصوص. ويعود الت فی دنت این غلاء بعض المواد 
الاولية کالصوف ابید" من جهة وإلى مزاحمة الصانع الحديثة في كل من 
إلى هبوط آسعار الصناعات الوطنية التونسية» خاصة وآنه لم يتم ادخال تجدید 
يذكر فی الصانع التونسية وآلاتها القدية. 

ويلحظ أن السلطات الفرنسية اتخذت خلال عهد الحماية اجراءات في لمجال 
الصناعى أضرت بالصناعات التونسية. ذلك أن فرنسا أخذت تصدر البضائع 
)١(‏ القصاب مرجع سابق : ٠١١ - ٩۳‏ : 


. ۲۷۱ : الامام» مرجع سابق‎ )٢( 

(۳) لفظة أسبانية تعني القلنسوة والشاشية غطاء للرأس (يشبه الطربوش )» ويصنّع من الصوف. 
القصاب» مرجع سابق : ۱۸۸ء وأیضًا : 
مزالي» مرجع سابق : ١18‏ . 

. ۲۷۳ : الامام» مرجع سابق‎ )٤( 

. ۱۲۷ /۲ : بیرم» مصدر سابق‎ )٥( 


مط الفصل الثالث 


الصنعة فيها للبلاد التونسية» وهي بضائع لا تخضع للرسوم الجمركية ولا 
للضرائب التى كانت تفرض على الصناعات التونسية التقلیدیة''ء يضاف إلى 
ذلك انه كانت تصدر إلى تونس منتجات مقلّدة لنتجات الصناعات التقليدية 
التونسية كالشاشية والصنوعات ال حلدیة''' وتعرضها فی الأسواق التونسية بأسعار 
آقل عن مثيلاتها من البضائع التونسية الصنعة في تونس(» وهي بضائم کان 
بعضها يصنع يدويلاء ویستخدم في تصنیعه مواد أولية جيدة» ولکن نظرا لا 
كان يفرض على هذه البضائع من ضرائب كانت مرتفعة السعر مقارنة بالبضائع 
الفرنسية المقلدة التي لا ترقى إلى جودة البضائع التونسية اليدوية. وقد اضطر 
الصانع التونسي نتيجة للمزاحمة الأجنبية إلى تخفيض أسعار مصنوعاته 
باستعمال مواد أولية من النوع الرديءء وكان لذلك تأثير سلبي في جودة 
الصناعات التقليدية» ومكانتها في الداخل والخارجء وأدى من ثم إلى تراجع 
حجم البضائع التونسية المصدرة للخارج 2029 . 


أما فى المجال التجاري فإنه من المعروف أن التجارة فى تونس قد ارتبطت 


)۱( بشير بو علي» السياسة الاستعمارية وآثارها في الميادين الاقتصادیةء والاجتماعية» والثقافية» 
محاضرات ا حرکة الوطنية التونسية (معهد التوئیق وب فور 

(۲) القصاب» مرجع سابق : ١85‏ . 

(۳) من ذلك أن الشاشية الفرنسية كان سعرها أقل من سعر الشاشية التونسية . 
المرجع نفسه : ۱۷۷ . 

. من ذلك مثلاً استخدام النساجين خيوط القطن والصوف» أو الحرير من النوع الرديء‎ )٤( 
. ۲۰۱ : المرجع نفسه‎ 

)٥(‏ من أمثلة ذلك أن الشاشية التي كانت أكثر الصنوعات التونسية رواجتاء كانت تصدر في عام 
٣ھ۱۸۳۷/م‏ ما قيمته آلف وسبع مئة واثنان وأربعون ريالاً من الشواشى الموجهة نحو 
مصر» وطرابلس الغرب» والجزائر» وغيرهاء غير أن حجم الصادرات منها أخذ في التناقص 
حتى إنه في عام ۹ھ/ ۱۹۲۰م أصبحت لا تصدر إلا القليل لتلك البلدان. وتقلص 
الحرفيون العاملون بهذه الصناعة من خمس مئة معلم في عام ۱۳۰۸ھ /۱۸۹۱م إلى مئة 
وعشرة معلمين في عام ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م. 
المرجع نفسه : ۰۱۹۵ ۲۰۳ . 

. ۲۰۳ - ۲۰۰ : الرجع نفسه‎ )٦( 


الصلات الاقتصادية | .ل۷ 


بالإنتاجين : الزراعي والصناعي » وتأثرت بأحوالهماء وكان ر بعض التونسيين 
يركزون على التجارة الداخلية التى تتم بين مدن الولاية التونسية 


واستخدم التجار في نقل بضائعهم الابل والخيل والبغال والحمير» وتولى 
فريق من تجار تونس عرفوا باسم «الحمارة»» ولديهم دواب كافية لنقل 
البضائع عملية التبادل التجاري» وكان هؤلاء يتصفون بالأمانة؛ فيعهد لهم 
التجار ببضائعهم التى يوصلونها حسب المطلوب منهم (وكان لكل جهة 
«حمارون» خاصون بها) . 

أما التجارة مع مناطق الب ادية فکانت نتم بو اسطة القوافل» وكان أهل 
البادية یجتمعون فی الاسواق» ویحملون البضائع علی دوابهم» ثم یعودون 
بها ا أماكنهم 0 

ولم تكن غالبية التجار العاملين فى التجارة الخارجية فى تونس من أهالى 
البلاد» ذلك أن الدول الأوربية في سعيها من أجل السيطرة على التجارة 
العالمية إثر الثورة الصناعية فرضت على بايات تونس فى القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الیلادی معاهدات تجارية قنح التجار الأوربيين 
امتيازات كبيرة في تونس) على شاكلة ما جری في الدولة العثمانية9) 


۱۲۰ /۲ : بيرم» مصدر سایق‎ )١( 

)۲( رياض » مرجع سابق : ۱۸۷ . 

(۳) عقدت الدولة العشمانية منذ عام ١٢۹ھ‏ / ١٥٥۱م‏ معاهدة صداقة وتجارة بینها وبين فرنسا 
من أجل تشجيع التجارة بين الطرفين . وعوجب تلك العاهدة كان یسمح للفرنسیین 
ولبواخرهم بالتجارة في الموانئ العثمانية» وطبقًا لذلك فقد كان الفرنسيون يتمتعون بامتیازات 
في أراضي الدولة العثمانية» وعليه فإنهم يخضعون في الدولة العثمانية لقوانين حكومتهم 
ولا يخضعون للقوانين العثمانية خلال وجودهم بموانئها . وأصبحت هذه المعاهدة مقياسا 
للمعاهدات التي عقدتها الدول الأوربية مع الدولة العثمانية بعد ذلك ومن أهمها بريطانياء 
والجدير بالذكر أيضًا أن الدولة المثمانیة عندما ضعفت ع الامتيازات إلى نموذج 
مؤسساتي آوربي يعمل على تقويض السيادة العثمانية . 


سك الفصل الثالث 
ولم تكن تونس تتقيد بالامتیازات التي منحتها الدولة العثمانية لتلك الدول 
الاوربية» وإنما كانت لها معاهداتها ا مخاصةء وكانت ترفض آحیانا احترام 
الامتيازات التى منحها السلاطين العثمانيون للدول الأوربية» أو لرعايا تلك 
400ر ومکنت تلك الامتیازات اجار الاجانب ومعظمهم ایطالیون 
وفرنسيون من السيطرة على التجارة الخارجية للبلاد التونسية» خولت لهم 
حق الحصول على امتيازات قضائیة واسعةء وحصانة من الأعمال الردعية 
التي كانت تمارسها الحكومة التونسية في بعض الأحيان» كما منحتهم تلك 
الامتیازات |عفاء من الضرائب(. ۱ 

ومع أن كلاً من فرنسا وبریطانیا كانتا تتنافسان في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي من أجل الحصول على امتیازات في 
تونس» إلا أن نصيب فرنسا آخذ في التزايد بعد الحماية الفرنسية على 
تونس(*۲ . فقد نشطت التجارة الخارجية في البلاد التونسية إلى حد كبير 
لصالح السلطات الفرنسية فقام الفرنسيون بإنشاء الشركات التجارية 
الأوربية» ومنها شركة الفوسفات وحديد قفصة والشركة الفرنسية الأفريقية. 
وهكذا أصبحت تونس كغيرها من بلدان شمال أفريقيا سوقا نشطنًا للتجار 
الأوربيين وخاصة الفرنسیین» وسيطر العديد من هؤلاء على عملية التبادل 


(1) Mohammad S.AI-Shaafi, The Foreign Trade of 1002ل‎ During The Ottoman. Period 
1840-19149 D.P, 1405/1985) P. 38-39 Also: 
Brown, Modernization, P. 33. 
(2) Ibid. 
. ۱۸۷ : ریاض» مرجع سابق‎ )۳( 
۸۱۸۸۸۵۱۳۰۵ من ذلك مثلاً أن الصادرات التونسية إلى فرنسا قد ارتفعت من 7۱۹ عام‎ )٤( 
إلى ما یفوق ۵۰ عام ۸ ه/ ۱۰ھ‎ 
. ۲٤۷ - 555 : القصاب مرجع سابق‎ 


الضلات الاقتصادية ‏ |6 بیع سیک بت ۱۱ 


التجاري"؟» هذا في حين تقاعس الأهالي التونسیون وغالبتهم من السلمین 
عن الاهتمام بها . ويعزى ذلك إلى أن الآحوال المادية للتونسیین لم تكن 
تساعد على إنشاء شركات استثمارية خاصة لنافسة تلك الشركات الفرنسية. 
ولم يتوافر سوى قلة من أصحاب رؤوس الأموال المحليين كانوا یتاجرون 
بالاشیاء النفیست كالعطور واطریر» ومع ذلك کانوا یلاقون صعوبات كثيرة 
في تصریف شوونهم التجارية ۲۳ بسبب ضغط السلطات الفرنسية علیهم 
کفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات ”. وکان من آبرز الراکز 
التجارية فى تونس الدن الساحلية الطلة على البحر الأبيض التوسط 
وآهمها 2 وصفاقس والنستی هذا بالإضافة إلى جزيرة جربة 
الواقعة في مواجهة الجهة الشرقية من البلاد» ویعد میناء حلق الوادي وهو 
آحد موانئ تونس العاصمة من آهم الموانئ التونسية *۲ وکانت البواخر 
والسفن ترسو فيه بأعداد كبيرة حتى وصلت عام ۱۸۷۸/۸۱۲۹۵م إلى 
حوالي مئتين وسبع وخمسين باخرة» وأربع مئة وثمانین سفينة شراعية» 


وأكثر تلك السفن كان يملكها الأجانب ٩‏ 


وكانت أهم الصادرات التونسية الزيتون وزیته» والشواشي (جمع شاشية) 
والأقمشة الصوفية» والصوف ا حامء والقمح وا جلودء وقد اختفى الصوف 
والمصنوعات الصوفية تدريجيئًا بسبب المنافسة الأجنبیةء غير أن صادرات 


زیت الزيتون أخذت في التزايد مع انتشار حقوله» وكان یتم تصدير كثير من 


)00 عبدالمالك التميمي. الاستيطان 2 في الوطن العربي» (عالم المعرفة» الکویت» ع ۱۷ء 
محرم / صفر ١٤٤٥ھ‏ /۱۹۸6م) : 

(۲) الطاهر عبدالله؛ تاریخ الحركة کربت (دار الطليعة» بیروت:؛: 
۷/۶ ص ۱۸ . 

(۳) رياض» مرجع سابق : ۲۵۸ - ۲۵٩۹‏ . 

. ۱۲۵ - ۱۲ / ۱ : بیرم» مصدر سابق‎ )٤( 

. ۱۳۰ / ۲ : المصدر نفسه‎ )٥( 


یر س و د ا ت ا س الفضلالتان 


الواد التتسجة في تونس إلى الولايات الاسلامية مثل: مصر؛ والشام في 
الشرق العربي» وطرابلس الغرب» والجزائر» والغرب الأقصى في الغرب 
الخروی كما أن بعض البضاتع کانت تصدر إلى استابول (وخاصتة 
الشواشی) ۰۲۲ وکذلك إلى الدول الأوربية» وآهمها: فرنسا وبریطانیا 
وأسبانياء وایطالیا وایضنا الولایات التحدة الأمریکیةء وبعد فرض ا مایة 
زادت حصة فرنسا من صادرات تونس الخارجية وخاصة القمح . 


وکانت واردات تونس من الدول الاسلامية هی : البقولء والقطن» 
ستورد البطاطا والسکر ومنسوجات صو فیه وقطنية (۲۲. 

وبوجه عام فان ال"وضاع الاقتصادية فی تونس في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر اليلادي حتی قبل فرض الماية الفرنسية على 
تونس عام ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م كانت قد واجهت تدهورا ملموساا على 
الرغم من محاولات البايات المصلحين أمثال حمودة باشاء وأحمد باي 
للنهوض بالاقتصاد. فقد كان التدهور أكبر من قدرة هؤلاء على 
الصمود» وخاصة فى ظل المنافسة الأجنبية» وكان لذلك آثره السلبی فى 
في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد التونسية (*۲. 
(ب) في الحجاز : 

تتشابه الأوضاع الا قتصادية في احجاز مع أوضاع تونس من حيث قلة 


(۱) الامام» مرجع سايق :۲۹۷۰ . 

(5) الرجع نفسه : ۲۸۷ - ۲۹۵ . 

(۳) شارل عیسويء التاریخ الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال أفريقياء ترجمة سعد رحمي؛ 
(دار الحداثة لبنانء ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م) : ٦٦‏ - 1۷ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷ : الامام مرجع سابق‎ )٤( 


الصلات الاقتصادية هف 


المنتتجات ولا سيما الزراعية منهاء ومن حيث تركز التجارة في يد 
الأجانب . ۱ ۱ 

وقد اتسم الحجاز من الناحية الزراعية بقلة الإنتاج نظرا لقلة الأمطار؛ ولهذا 
كانت الزراعة فی الحجاز ضعيفة . ولكن توجد بعض الناطق الخصبة» 
وخخاصة فى الرتفعات مثل الطائف التی اشتهسرت بوجود بساتین كتيرة فیها 
آنواع عديدة من التتجات الزراعية كالتين الشوكي» والرمان» والعنب» 
وا خوخ وغیرها "۰۲ واشتهرت الدينة النورة بزراعة النخیل الذي یوجد فیها 
بكثرة ۰ كما أن وادي فاطمة وهو من أودية مكة الکرمة کان يعد من 
الناطق الخصبة لزراعة الفاكهة ۰۲ كما انتشرت آشجار «الحنا» في 
الودیان'“. وبوجه عام از ات تیان البق بے سا الا تی اعتاعات 
الولایة ۰60 


أما من الناحية الصناعية فقد ت باحجاز بعض ا حرف المحلية آشه ها 
من ز بعص 3 سھر 


(الشقادف) "۰۳ وصناعة الاحذيتة» وصناعة الفخار إضافة ۳ صناعة 


Al Amr, op. cit, p. 35.‏ )1( 
(۲) ولایتی سالنامه سی ۱۳۰۱: ۱۳۵ . 
A1 Amr, op. cit, P. 34-35.‏ )3( 
Ibid . ۱‏ )4( 
(۵) سالنامه ا حجاز بالعربیةقء ۳٣۱۳ھ‏ : ۱۹۱ . 
Al Amr, op. cit, P. 5‏ )6( 
(۷) جمع هودج» وهو نوع من أنواع الحامل التي توضع عادة فوق ظهر الجمل . وهو عبارة عن 
کرسیین متمائلین يشدان إلى اغمل ویعلو کل واحد منها قبة قبة على شکل نصف دائرة بحيث اذا 
ربطا شکلا قبة دائرية كاملة ويمكن للراکب أن ینام فیف كما يمكن أن يسع شخصین؛ كما أنه 
لا تصيب راكبه الشمس ولا المطر . 
حمد الجاسرهء الرحلة اجازیة» (مجلة العرب» الرياض» ع ٠٦ء‏ س 
۳/۳ ص 808 . وأیضا : 
ابن سلم» مرجع سابق : ۷۰ . 


نفد الفصل الثالث 


الجوهرات من الذهب والفضة. وقد وجدت فى جدة عام ۷ھ / 16م 
مطحنة للغلال کان عتلکها آحد التصاری الأجانب . 

وقد حظیت ا حخ4جاز بنشاط وافر في الجال التسجاري» وکانت التجارة 
الداخلية تتم غالبا بواسطة البدو الذین کانوا یتاجرون فی التمور» والسمن. 
والاجبان فيبيعونها ويشترون مقابلها ال حبوب» والملابس» والنحاس» کما 
یتاجرون فی الابل والغنم» والخيل الجيدة ال کانوا یجلبونها من نجد» كما 
على وجه الخصوص خاصة فى المدينة المنورة تون تشتهر بتعدد أصنافه كما 
یتأاجرون بالسجاد ای یستوردونها من فارس » وبغداد والبصرة» وكذلك 
یتاجرون بالعباءات والنحاسیات (۲. 

آما فیما یتعلق بالتجارة اخارجية فقد كانت جدة تعد مرفاً احجاز 
التجاري الرئیس ۰ وکان نشاطها التجاري یتمثل بقدوم السفن التجارية 
به فى. جدة البن» والارن والسکر» والقمصح؛ والصمغ العربی » والعطور» 
وريش النعامء واللؤلؤ والمرجانء وغير ذلك من أنواع البضائع 29 . 

ومن جدة كانت مواد التجارة توزع الع مناطق الحجاز الداخلية» وخاصة 
إلى مكة التي كانت تستوعب الكثير من تجارة جدة في موسم الحج 
() البتنوني» مصدر سابق : ۹/۱ . 
)٢(‏ رفعت» مصدر سابق 1 /١‏ ۰ - 86۱ . 

كانت جدة من المراكز المهمة لتجارة العبید» وقد صدر قرار من السلطان العثماني (فرمان) في 

۲ ھ/ ۱۸۵م بابطال تجارة الرقيق» غير أن تلك التجارة استمرت حتى العشرينيات من 

القرن الرابع عشر الهجري / السنوات العشر من القرن التاسع عشر اليلادي . 

دحلان » مصدر سابق. تحليل : ۷۹ء وآیضا : 

(3) Al Amr, op. cit, P. ۰ 

. ۱۷۵ / ۲ : صبري» مصدر سابق‎ )٤( 


الصلات الاقتصادية ۷۷ 


بالتحدید. الا أن مكة كانت تعد آقل أهمية فی التجارة من مدينة جدة. 
وکان التجار السلمون یأتون إلى مكة من جمیع آنحاء العالم» وهم یعلمون 
أن بامکانهم تصریف بضائعهم مهما کثرت . ومن آهم البضائع التي كانت 
تروج فی مكة القمح والأرزء والفواکه المجففة والحناء» والسبح واللابس 
ال حریریة والقطنية» وأغطية الرأس ا حریریةء والذهب والاحجار الكريمة (۲. 


وکانت الستجارة في الدينة النورة تزدهر بشکل خاص في موسم ا حج 
بالإضافة إلى موسم آخر هو شهر رجب م حيث يزداد زوارها خلال ذلك 
القی ۰ د 
وقد وجد فى الحجاز إضافة إلى المراكز التجارية الرئيسة (جدة» مکت 
الدینة) مراكز أقل أهمية تقع على طريق الحجاج» ومنها الوجه وینبع . 
تقع الوجه على طريق الحجاج المغادرين إلى 0۸0+۸ وکان التمر هو أبرز 
7 المتاجر بها في تلك الدینة» وکانت مدینه ینیع تس ميناء المدينة المنورة» 


وتستقبل التجارة القادمة إليها خاصة من موانی الشاطئ الغربى للبحر 
الأحمر» واشتهرت مدينة ينبع بإنتاج التمور وتصديرها”؟». 


(1) John Keane , Six Months in the Hejaz, Ward and Downey, London, (1887) P.291. 
هذا الشهر فيه يومان لهما أهميتهما الخاصة عند أهالى الحجاز بوجه عام والمدينة بوجه‎ )۲( 
خاص» ويسمى الشهر ب (الرجبیة)ء ففي يوم الثاني قر منه يقام احتفال كبير وتمتلئ المدينة‎ 
إن الاهتمام بذلك‎ : )١5١ / ۲ : بالزائرين. ويقول ك. سنوك هورخرونيه (مصدر سابق‎ 
اليوم يعود للاحتفال بالذكرى السنوية لمؤسس الطريقة السنوسية. بينما يقول محمد حسين‎ 
زیدان ذکریات العهود الثلائة (مطابع الفرزدق» الریاض» ۰۸ ٤ھ /۱۹۸۸م) : ۳۷ الا‎ 
آدري اذا كان ذلك اليوم تمتلئ فيه المدينة بالزائرين من القبائل ومن مدن الحجاز». آما الیوم‎ 
الثاني الذي له أهمية في الحجاز فهو ليلة السابع والعشرين منه الذي كان يتم فيها الاحتفال‎ 
. بالذكرى السنوية للإسراء والمعراج‎ 
المصدر نفسهء الصفحة نفسها‎ 
(3) Al Amr, op. باه‎ 0. 
14) Ibid. 


۷ الفصل الثالث 


ویشیر إبراهيم رفعت ) إلى أن تجار ا مدینة النورة كانوا في غالبيتهم من 
غير أهل البلاد» من مصریینء وآتراك. وشوام» وهنودء وغیرهم؛ ويلي 
هو لاء التجار الحلیونء إلا أن محمد بيرم 0 كان بر أن التحارة 9 
المدينة النورة على وجه التحديد قد اقتصرت فى الغالب على آهلها. آما 
غالبية التجار في مكة فکانوا هنوداء بینما تعددت جنسیات التجارة في 
جدة» ویذکر صالح العمرو ات «اللحوظ أن تجار مدن الحجاز لم کرت 
في غالبیتهم من آهل البلاد" وهو الرأي الأرجح . 
انيما - التبادل التجاري بین تونس والحجاز : 
(أ) وجوه النشاط التجاري بین البلدین : 


كانت المبادلات التجارية بين ولايات الدولة العثمانية تتم بسهولة نظرا 
لوقوعها تحت سلطة دولة واحدة هى الدولة العثمانیةٴ“ء وفيما يتعلق 
الب ادلات بین بلاد الغضرب الصربي ومنها تونس» واو الشرق العصربي 
کر وبلاد الشام والعراق» وشبه امزيرة العربیق فکانت تجري بواسطة 
القوافل البرية» والطرق البحرية ٩‏ . 

ولکن بوجه عام ظلت الصلات التجارية بین تونس وولایات الشرق حتی 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر اليلادي محدودة نوع ما 
غير أنه عندما تولی حمودة باشا (۱۱۹7- ۱۷۸۲/۱۲۲۹ - ٣۱۸۱۰م)‏ 


۶1۱ / ۱ : مصدر سابق‎ )١( 
۲۰ / ۵ : بیرم» مصدر سایق‎ )۲( 
(3) Al Amr, op. cit, P.30. 
٦ : صباغ مرجع سایق‎ )٤( 
عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم» العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بین الولایات العربية‎ )٥ہ(‎ 
إبان العصر العثماني (۱۵۱۷ - ۱۷۹۸) من خلال وثائق الحاکم الشرعية المصرية» (الجلة‎ 
.۳۹۸ - ۳۹۷ : (e 14۸۳ التاريخية المغربية» زغوان (تونس)ء ع ۲۹ ۰ السنة العاشرة»‎ 


الصلات الاقتصادیة . مث قار 


حکم البلاد عمل على تنشيط التجارة فيها فحدد الرسوم التي كانت تجبی 
علی البضائع الستوردة من بلاد الشرق العربي ب(۵/) مقابل )2١١(‏ على 
البضائع التي كانت تستورد من البلاد الأوربية رغبة منه فی تشجیع التجارة 
مع البلاد العربیة» وقد نتج عن ذلك تنشيط التجارة مع موانئ الشرق مثل 
الإسكندرية» وإستانبول» وسالونيك» وإزمير وغيرها. وكان أعظم نشاط 
لتجارة تونس مع المشرق هو مع مصر عن طريق ميناء الإسكندرية» 
ويعود ذلك إلى قرب تونس من مصر وموقع مصر التجاري المهم الذي 
يمكنها من أن تمارس التجارة مع وسط أفريقيا كما تمارسها مع بقية بلاد 
الشرق العربي» وخاصة الحجاز التي كانت ترد إليه البضائع من مختلف 
أنحاء العالم» هذا بالإضافة إلى تنوع المنتجات الصرية . 

وقد شهد عهد حمودة باشا كذلك نشاطًا تجاریا مع الحجازء فاستوردت 
تونس من الأسواق الحجازية على وجه الخصوص البن ۰۲۳ غير أن المبادلات 
التجارية بين تونس والولايات العربية» ومن بينها الحجاز قد تراجعت بشكل 
واضح ابتداءٗ من النصف الثاني من القرن الثالث عسشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي» وهناك من الادلة ما يشير إلى أن تونس لم تكن من بین 
البلاد الرئيسة التى كانت تستورد منها جدة فى تلك الفترة ۰*۳ ولعل ذلك 
یمود إلى تدهور الأوضاع الداعلية فى تونس» وحدوث بعض الثورات» 
كان من آبرزها ثورة على بن غذاهم عام ۱۸6/۵۱۲۸۱ ۶ء وما تلاها 
من قحط وجفاف آصاب البلاد التونسية فیما بين عامی ۱۲۸۷-۱۲۸۱ه/ 
٤‏ - ۱۸۷۰. وزاد الاوضاع سوءا كثرة الضرائب المفروضة على 
(۲) الرجم نفسه : ۲۹۸ . 


(3) Al 502211 Op. Cit, P 93-6 


. ٠٥ : انظر الفصل الأول‎ )٤( 


نهنا الفصل الثالث 


السلع» وضعف المستوى الاقتصادي العام للشعب» وعدم استتباب الامن» 
وقد آدی ذلك كله إلى رکود أحوال التجارة وتقلص آعداد التجار العرب. 

ولا بد من الاشارة إلى آثر الزاحمة الأوربية فی تدهور أحوال التجارة» 
ذلك أن التجارة فى العصور ا حدیئثة اعت قطات ررض آموال ضخمة 
لتوسيع البادلات التجارية» كما اقتضت إنشاء الشركات الضخمة المساهمة» 
وهي أمور افتقر إليها أغلب التجار العرب المسلمين من أجل تنمية البادلات 
التجاریة فیما بين الولایات العربية © . ۱ 

وکان للأوضاع ا خارجیة مثل صدور قرارات موقر إكس لاشابل عام 
۱۸۱۸/۳ آکبر الاثر في عملية التبادل التجاري في تونس» كما أن 
الاحتلال الفرنسي للجزاثر عام ١٢۱۲ھ‏ / ۸۱۸۳۲۰ قد آثر في النشاط 
التجاري فى تونس . بالاضافة إلى ذلك فان انخفاض ا حرکة التجارية داخحل 
الدولة المشمانية فی تلك الفترة کسان له ا فى نشاط تونس الاقتصصادی» 
فد تولی الاوربیون ثتیجة آضعف الدولة العشمانية زمام البادرة في فا 
الدولة العشمانية الخارجية 29 . 

وفي تونس ساعدهم على ذلك الوضع الاقتصادي التردي والتاثر بعاملين 
هما : ضغوط السوق العا مي من جهة» ورغبة الحكام في إیجاد بنية اقتصادية 
قادرة على تحديث الولاية من جهة ری . وقد أسهم السوق العالمي من 
خلال زيادة مكثفة في الطلب بشكل متصاعد على تردي الوضع الاقتصادي 
في تونس» ذلك أن دول أوربا الصناعية كانت سوق نه ما للمواد الخام 
القادمة من الولايات العربية» ومن بينها تونس"» ومن ثم خضعت تلك 
(۱) مزالي» مر سابق : لصفحات ١:٣۲٢‏ - ۳ . 


. ۳۸۷ - ۳٤٣٤٤ : عيسوي» مرجع سابق‎ )۲( 
(3) Brown and Black , Modernization. P. 73-74. 


الصلات الاقتصادية ...ےہ ہہ «ودگظ ن ‏ ر*_ ۲ 
الولایات لتقلبات التجارة العالمية» ولتحکم الأوربيين في بعض سلعها (. 
أضيف إلى هذا كله تنوع النقد الأوربي الستسخدم في الأسواق» والتلاعب 
في قيمته وتزييفه . 

وبوجه عام كان لضعف الدولة العثمانية وتغلغل الأوربيين الاقتصادي 
والعسكري في مقدرات العالم العربی الإسلامي آثر بالغ في اقتصاد: 
الودياك العربية ومنها تونس» ومن ثم في البادلات التجارية فيما بينها. 
و على ذلك أنه قد «تراجعت الملاحة العربية في ميناء جدة باطراد طيلة 
السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر اليلادي الثالث عشر الهجري. وفي 
السنوات الأول من القرن العشرین اليلادي (الرابع عشر الهجري) كانت 
الصورة تبدو مفزعة ومخيبة للامال. 

لم یکن هذا يعني انقطاع سبل التجارة بين تونس والحجاز» فقد وردت 
إشارات يسيرة دلت على وجود نشاط تجاري فیما بینهما في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي. من ذلك ما 
أشارت إليه إحدى الوثائق ا حجازیة''' عن توجه عدد من تجار تونس إلى 
الحجاز بهدف التجارة» ومنهم التاجر محمد بن الآمین . كما أشير في 
إحدى المخطوطات الحجازية(" إلى أن الشريف عبدالله بن محمد بن عون 
(5/ا١١‏ - ٣۱۲۹۰ھ/‏ ۱۸۵۸۸- ۱۸۷۷م) هو الذي أمر بجلب التين 
الشوکي** السمی في تونس بالهندي من تونس وزرعه في الطاتف وما 


(۱) صباغ مرجع سابق : ۱۹ . 

 )۲(‏ وه ت» سء ات ك ۰1۵ م ۰۷۸۷ ق :۰۳۰ رسالة بالتركية من عثمان باشا شيخ الحرم 
النبوي إلى والي تونس ال مشیر أحمد باشا باي ذ فى /٢/٢‏ ١٥۱۲ھ‏ الوافق 1/۷/ ۰ء .. 

(۳) محمد بن آحمد الصباغء تحصیل الرام فی آخبار البیت احرام» مخطوط بمكتبة ا حرم الکی . 
مكة الکرمة برقم ۱۱ دهلوي (ميكروفيلم )» تاریخ النسخ ۰٣۱۳۲ھ/۱۹۰۲م‏ : ۲۰6 . 

(4) نوع من الغلال غزیر الأشواك تكثر زراعته في تونس ویتمیز بتحمل احفاف . 


۸ںاہ ہہ ی سسسب الفقصلالثالٹ 
زالت الطاتف تشتهر بإنتاجه حتی الیو وآشارت سالنامة ال حجاز''' إلى 
وجود نوع من التين الغربي واسمه برشومي بكثرة في الطاتف . وآشارت 
(حدی الوثائق التونسية ۲ إلى أن آهالی ا حجاز کانوا یحتاجون إلى بعض 
النتجات التونسية التي یعرفون جودتھاء فقد بعث حسن خير الله من 
اسجاز خطابًا إلى والي تونس الشیر محمد الصادق باشا باي في 
۹۷۰ھ الوافق ۱۳ / ۸/ ۱۸۷۹م ذکر فیه : «آن بالدينة النورة في 7 
أهل البیت الطاهرین بالبقيع الشريف الدربزون الحیط بالقبور الشريفة 
مصنوع من الا خشاب النفيسة ۰ ومع دور الأعوام ۰ زال عنه ما كان من 
الدهن والرونق» واحتیج إلى دهان جدید يزيده رونقًا وبهجة» ویصونه من 
التاکل والتساقط .. وذکر لنا آحد النجارین الوجودین عندنا .. أنه خرج 
بتونس دهان جدید مركب من زیت الکتان وتراب يأتي من ناحية إيطاليا 
9 فاضي تال ال حلم شه من ل 
فخصصنا حضرتکم بقضاء هذه القدمة الشريفة. ۰۷۰ كما آورد آیوب صيري 
في کتابه «مرآة جزيرة العرب» ”© أن «مجموعة من آهالي جدة يمارسون 
التجارة مع .. بلاد الغرب». ومع أن الولف لم يخص تونس بالذکر» ولم 
تكن تونس من بين البلاد الرئيسة التي كانت تستورد جدة منها في النصف 
الثاني من القرن الشالث عشر الهجری/ التاسع عشر اليلادي إلا أنه رعا 
تکون تونس من بين بلاد الغرب التي كان يتم التعامل التجاري معها؛ نظراً 
لان تونس هي آقرب بلاد المغرب إلى ال حجازء وبالاضافة إلى أن ال حجاز 
كان یستورد الزیتون من مصر عبر السویس ”© وكانت تونس تشتهر بإنتاجه 
(۱) ولايتي سالنامه سی ۱۳۰۱ه : ۱۳۵ . 

(9) صن :امن نها ٩‏ 

(۲) أء و ت» س . ت٠‏ ك ٦٦ء‏ م ۰۷۹۰ ق : بدون خطاب من حسن خير الله إلى الشیر 


محمد الصادق باشا باي في ۱۲۹۹/۸/۲۵ هھ الوافق ۱۸۷۹/۸/۱۳ . 
(٤ؤ)‏ ج ۲/ ۱۷ . ١‏ 


(5) Al Shaafi Op. Cit, 2. 93-96. 


الصلات الاقتصادية 7 ...ہہ ظع-ًء-طدطع ۷۹د 


بکشرة وتقوم بتصديره إلى مصر وهي غير منتجة للزیتون » ومن 
الاشارات التي توحي بوجود صلات تجارية بين البلدین في الفترة موضوع 
الدراسة ما ذکره محمد بن عشمان السنوسی 9" عن بعض التونسیین فی 
مکة: «رآیت من الواردین للحج تهافتا على شراء ما لایحت‌اجون إليه 
وتعللوا فيه بأنهم يريدون منه التجارة لا وجدوا عليه من تنازل الاسعان 
وربما هذا الشره حملهم على التفریط فیما بین آیدیهم من الال. .۰ . ۲" . 

ولا بد من التنویه إلى أن الحركة التجارية بين تونس وا لحجاز كانت تزداد 
نشاطا خلال مواسم الحج التي تشهد تجمعا إسلاميا ضخما یتیح الجال 
لازدیاد الأنشطة التجارية. 


كانت الطرق التي یسلکها ا حجاج التونسیون في طريقهم إلى ا حجاز 
تتبع الخطوط الطبيعية» آخذة آسهل طریق حول الصخور أو فوقهاء أو كتل 
الرمال» أو الاودية الصغیرة» وینحدر مسار تلك الطرق حسب وجود الياه . 
وبعض هذه الطرق كانت تسمی طرقا تجارية» وغیرها تسمی طرق حجء ولا 
یکن أن یکون هناك تمييز واضح بین النوعين لعرفة أي منهما یستخدم لأي 
الغرضين» والفرق بینهما هو ا خلفیة الشاريخيتة. والقصود بها قدم طرق 
التجارة بالقیاس لطرق الحج التي حددت في العهد الاسلامي © . 

ویکن أن تصنف طرق ا حجاز إلى نموذجين الاول: یتکون من الطرق 
التي تربط الحجاز بالولایات الجاورة» مثل مصرء وسوریا في الشمال» 


(۱) عبدالرحیم» مرجع سابق ۲ نع بو 
(٢۲‏ عيسوي» مرجع سایق : 5١-50‏ . 
(۴) الرحلة : ۲ / ۱۷۸ . ۱ 
Al Shaafi Op. Cit, P . 40.‏ )4( 


یف سحج و یمیس ی سیر و 
وتجارة "*. والنوع الشاني: یتکون من الطرق العروفة بطرق ا حج؛ وتربط 
مكة بالدينة ۰۲۳ وهی أربعة ‏ آهمها : الطریق السلطانی الذي يمتد عبر 
الأماكن الاتبة: وادي فاطمة عسفان» خلیص. القضیمت رابغ» مستورة» 
بثر الشیخ» بشر بني حصاني» بئر عباس» بثر درویش» آبار علي ء المدينة . 
والطریق الفرعي يبتدئ من رابغ متجها إلى الشمال الشرقي» ویر على 
الحطات الآتية: وادي حرشان» بثر رضوان» آبو ضباع» وادي الریان؛ 
الغدیرء بثر الاشی» آبار علی» المدينة . 


أما الطریق الثالث فهو طریق الغایر» أو الطریق الدنی» ویبتدی من 
رابغ» ویر عحطات عدة منها: «بثر مبيرك» وجبل الغایر ثم بثر الاشي»» 
حیث يلتقي هناك مع الطریق الفرعي. وطریق الغایر هو أقصر الطرق 
الحجية إذ یستغرق خمسة آیام فقط من رابغ یستخرق 
غیره من الطرق من را و سو سس اا شود 


تہ و ہی و س وس سی ہی ہو اي بس تو سے 
الحكومة العمانية» وتهتم تم بأمنها وسلامتها من هجمات البدو» وکان التجار خشیة قطاع 
الطرق» وعدم استتباب ا یلجوون إلى !عداد القوافل الكبيرة المشتركة» ویزودونها 
بالحراس» وقد يصل حجم بعضها إلى ستة آلاف جملء وأدت تلك القوافل دورا مهما في 
عملیة التبادل التجاري» فكان كثير من التجار يرافقونهاء ويحملون معهم بضائعهم حيث 
يبيعونها في الحجاز» ویشترون حاجاتهم من البضائع التي ترد إلى ا حجاز من آماکن متفرقة. 
وکذلك کانوا یفشومون بالبادلات التجارية في الاسواق التي يرون عليها أثناء طريقهم. 
ویشجعهم على ذلك إعفاء البضائع الحملة من قبل ا حجاج من الرسوم الضريبية . 
عبدالرحیم» مرجع سابق : ۰۳۹۷ ۰4۰۹ وایضا : 
صباغء مرجع سایق : ۱۸۷ . 

(2) Al Amr, Op. 1, ۰ 

(۳) انظر طرق الحج في الحجاز في القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عشر البلادي في 
اللحقات خريطة رقم ٥‏ . 

. ۳۷۹ /۱ : انظر : رفعت» مصدر سابق‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه : ۲ ۱2۰ . 


الصلات الاقتصادية ا 


هذا الطريق (الغاير) يختلف عن غيره من طرق الحج بوعورته وضيقه بحيث 
إن أكثر سالكيه هم من المشاة الذين يترددون بين مكة والدینة۳). 


وسالك الطريق الشرقي یخرج من مكة من باب المعلى» ويتجه إلى 
البياضية» ثم يسير في شمال طريق منى» ويتجه إلى الشرق» ويسير عبر 
محطات عدة آهمها: بئر البارود» وادي الليمون» الضريبة». وادي البرکت 
الضيعة» الصفينة» السويرقية» ا حجریة؛ غرابة» الغدیر» الدينة النورة ''. 
الإسكندرية برا سالک الطریق الوازي للساحل(۳» ویتجه ا جمیع بعد ذلك 
برا من الاسكندرية إلى القاهر:؟ حيث يجتمع هناك حجاج الغرب 
القاهرة إل ا ججاز برفقه قافلة محمل احج الصري انی تنطلق فی نهایه 
شهر شوال من کل عام» وقد ینطلق الرکب الغربي بكفرده قبل خروج قافلة 
اليل كر ار 

وتتجه قافلة احج الصري في موکب کبیر إلى بر که احاج خارج القاهرة 
تجاه السويس » حيث يقام هناك احتفال كبير تسلم فيه الصرة لمیر احج 
الصري» وتقيم القوافل هناك مده خمسة أيام لتفقد آحوال احجاج» وكتابة 
أسمائهم » وتنظیم آمورهم ثم يبدأ اعت باجاه مکت ويسلك الحجاج إليها 
(۱) الصدر نقسه الام نفسه : ۱6۳ . 
)٢(‏ البتنوني» مصدر سابق : ۲۱۰ - ۲۱۱ . 
(۳) السید محمد الدقن» سكة حدید ا حجاز ا حمیدیةء دراسة وثائقية» (مطبعة الجبلاوي» 

القاهرة. ۵ ه/۱۹۸۵م) : 1۸ . 


. ۸۳ - AY / ٤ : بيرم» مصدر سابق‎ )٤( 
1 68 - ٤۷ : الدقن» مرجع سابق‎ )6( 


۳۲ اسم يب وس سس > ن اقا الٹائٹ 


طریقًا عرف بالدرب المصری''' وهو آقرب ما يكون إلى البحرء ویفضل 
لکونه آقصر الطرق على الرغم من أن آرضه قاحلة. ویر رکب الحج إلى 
مكة من هذا الدرب عبر مراحل منها ۲۳ بركة الحاج» عجرود الناطورة» 
علوة النصرف؛ نخلء بتر قریصء العقبة» الشرفاء مغاير شعیب» عیون 
القصب. الویلح» سلمی» ضباء لار |سطبل عنتر» الہ عکرةه 
ا حنك؛ ا حور خضيرة» ینبع» مستورة» رابغ ومن هناك یسك الطریق 
السلطاني الذي هو أفضل الطرق وآکثرها آمنا ”'. 


CE‏ السافة من ٹوس إلى القاهرة عن طريق ميناء الاسکندرية 


تستغرق ست ليال وثللاث ساعات ونصف الساعة 72 


أما المسافة من القاهرة إلى مكة الکرمة عن طريق البر فقد قدرها 
البتنوني*؟ بقوله: «على حساب أن الجمل يقطع في الساعة الواحدة (۷) 
كيلو مترات تکون المسافة ألفا وأربع مئة كيلو متر تقریبا كان الحجاج 
يقطعونها في نحو أربعين یوم على الأقل2. 

واستمر استخدام الحجاج - التجار - المغاربة با فيهم التونسيون لهذا 
الطريق البري إلى أن ظهر تطور في نظام المواصلات . 

فقد حصلت بریطانیا عام ۸٦۱۲ھ/‏ ۱٥۱۸م‏ على امتياز بناء خط السكة 


(۱) آحمد الرشيدي» حسن الصفا الابتهاج بذکر من ولي [مارة احاج» تحقیق لیلی عبد اللطیف 
آحمد. (مکتبة الخانجي» مصرء ۸۱8۰۰/ 2۱۹۸۰ الفصل الأول (بقلم ابنه ): ۳۲ ٤۷‏ 

(۲) انظر درب الحجاج التونسیین عبر مصر في اللحقات في خريطة ۱ . 

(۲) البتنونى» مصدر سابق : ۳۳ - ۳٣‏ . 

(4) الولانی» مصدر سابق : ۲۷۳ . 

. ۳۷ : مصدر سابق‎ )٥( 


الصلات الاقتصادية بل یسیو تسب تا ی ۸۴د 


ا حدیدیة''' من الاسكندرية إلى القاهرة» ومنها إلى السویس» وأصبح بإمكان 
الإسكندرية ل القاهرة. ومنها ال میناء السویس ویعد ذلك ینتقلون علی 
الوا إلى یناه س۳ 


وحصل تطور آخر في نظام الواصلات حینما تم افتتاح قناة السویس عام 
۰۲ ه/ ۱۸۱۹ فأخذ ا حجاج یتجهون من تونس إلى میناء بورسعید» 


وبعدها يتجهون بالسفن عبر قناة السویس إلى میناء السویس ومنه إلى 
جدة2 . 

وکانت غالبية ال حجاج الغاربة بما فيهم التونسیون یست‌خدمون في طریق 
عودتهم من ا حجاز الطریق البحري فکانوا بعد آداء فريضة الحج یتجهون 
إلى الدينة النورة إما برا عن طريق مكة الکرمة» واما بحرا عن طریق جدة 
- ینبع» ومنها برا إلى المدينة ويعودون بعد ذلك إلى ینبم ومنها يستقلون 
البواخر عبر قناة السويس إلى الإسکندریةء ومنها إلى بلادهم 29 . 


)١(‏ أنشئ هذا الخط بطلب بريطاني لتسريع حركة النقل على طريق الهند - البحر ا متوسط؛ وتم 
على يد مهندسين بریطانیین» ولكن كما جرى بالنسبة لخطوط السكك الحديدية في مصر فقد 
مول من قبل الحكومة المصرية . 
الدقن» مرجع سابق : ۳۷ . 

Brown and Black و‎ Modernization, P.89. 
(2) Ibid. 
۲۷۳ - ۱٦۷ : الولاتی» مصدر سابق‎ )۳( 
(4) A.N.T,S : A, Car 276, Dos 5 F44 . 
خطاب من وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام في تونس بتاريخ ٦/۱۳۳۱/۲ھ الوافق‎ 
۹۶ء مرفق به مذكرة شركة خطوط سكة حديد دمشق / حماة بعنوان «مذكرة بشأن‎ 
. حجاج: تونس» والجزائر» والغرب الأقصى إلى مكة»‎ 


تسج یه یت ی جح سح الفصلالثالٹ 


فى طریق العودة وكان هذا ینطلق من الدينة المنورة تجاه دمشق عبر 
محطات) بعر عثمان بثر جابر» آبار نضیفء القبلتین» هديةء البثر الجديدء 
الزمردة» قلعة الدائن بركة العظم. وادي الأخضرهء تبوك» قاع الصفیر» 
ذات احج» المدورة» بطن الغول» ظهر العقبة» معان» عنيزة» قلعة الحساء 
قلعة قطرانة» وادي الزرقاء الفرق» الزیریب. أذرع» غباغب. الکسوق 
دمشق . ویقطع ا حاج عبر هذا الطریق مسافة تقدر ب «آلف وثلاث مئة 
وکیلین » تقطعها الجمال في مدة لا تقل عن شهر ٦‏ 

وقد بدأ مشروع إقامة خط سكة حديد الحجاز في عام 
۱۸ھ/ ۱۹۰۰م منطلقا من دمشق واكتمل على أربع مراحل انتهت 
المرحلة الأخيرة منه عند المدينة المنورة”؟» في عام ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۸م بطول 
بلغ ألفا وثلاث مئة وعشرين كيلو متراً 7. وكان لهذا الخط أهمية في 
تقصير مدة السفر بين المدينة ودمشق فقد أصبح بإمكان مستخدمه قطع 
المسافة من المدينة إلى دمشق في أربعة أيام مع الوقوف في المحطات 
الفرعية ید( 

وقد رأى محمد البتنوني 0 آن الحجاج الغاربة أخذوا یستخدمون خط 
حدید الحجاز على الرغم من قلة عددهم خمسون عائلة من مصريين» 
وشوام» وآتراك» ومغاربة» إلا أن السلطات الفرنسية عمدت إلى تشجيع 
)١(‏ انظر درب الحجاج التونسيين من الحجاز عبر الشام إلى تونس في اللحقات؛ خریطة : ٦‏ 
(۲) السنوسيء الرحلة : ۲ /۲۱۸ - ۳٣٣‏ . 
(۳) سید عبدالجید بکر» اللامح ا جغرافیة لدروب الحجیجء (تهامة» جدة )ء ۱۹۸۱/۵۱۰۱ 
شر الحجاز من دمشق إلى الدينة في اللحقات» خريطة 5 . 
(۵) الدقن» مرجع سابق : ٩۱‏ - ۹۲ . 


)1( المهندس » مرجع سابق :۹۱۰۰ - ٩۲‏ . 
(۷) مصدر سابق : ۲۱۲ . 


السلاتالاقتصادیة ,"ب ب"( .۰ے_×... ۳ 


الحجاج المغاربة» ومن ضمنهم التونسیون» على استخدام خط سكة حديد 
الحجاز وذلك بابراز مزایاه . 

وأشارت مذكرة فرنسية ۲۲ إلى أن طريق العودة مثلاً من الدينة إلى ینبع 
باتجاه البحر الاحمر یستغرق مدة ثمانية عشر یوما بینما الطریق من الدينة 
عبر سكة حدید الحجاز إلى دمشق عبر الخط الحديدي دمشق - ریاق - 
بیروت حیث تقل البواخر الحجاج الغاربة إلى بلادهم لا یستخرق سوی ستة 
عشر یوم ونصف الیوم . 

وتری المذكرة الفرنسية ذاتها أن استخدام الخط احديدي يجنب ا حجاج 
مشاق الطریق البري الذي یربط بین الدينة النورة وینبع» كما يجنبهم 
مخاطر اعتداءات البدو. وتصف الذکرة أن استخدام الخط سوف یتیح 
للتونسیین زيارة دمشق وجوامعها التي يعلق علیها ا حجاج التونسیون آهمية 
کبری» كما أن میناء بیروت یتمیز عن میناء ينبع بصلاحیته لرسو السفن 
قرب الساحل هذا في حين أن السفن تقف في ميناء ینبع على بعد عدة كيلو 
مترات من الساحل . 

مع ذلك فقد آشارت المذكرة الفرنسية إلى إحدى سلبیات استخدام طریق 
سكة حديد الحجاز . وهي زيادة نفقات ا حجاج بقدار واحد وأربعين 
ريالاً» أي ما یعادل عشرة فرنکات. ولکن هذا الفارق فی رأي الذکرة 
قو وه تیان رامین اعد مس نی شهار قرف 
تخفف العبء الادي على ا حجاجء وتشجعهم على استخدام هذا الطریق . 


(1) A.N.T,S : A, Car 276, bis, Dos, 5 F44. 

خطاب من وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام في تونس بتاریخ ٦/۱۳۳۱/۲ھ‏ الوافق 

٤‏ مرفق به مذكرة شركة خطوط سكة حديد دمشق / حماة بعنوان «مذكرة بشأن 
حجاج تونس والجزائر وا مغرب الأقصى إلى مکة» . 


۸ .ہے االقصل الثالث 


ولا بد من التنویه إلى أن السلطات الفرنسية لم تضع في حسبانها 
مصلحة الحجاج بقدر ما اهتمت بالعوائد ا ادیة التي سوف تجنيها من 
استخدام ا حجاج لهذا الطریق؛ خاصة وآن شركات اللاحة التي ستتولی 
نقل ا حجاج من بيروت إلى تونس عبر البحر التوسط هي شرکات آوربیة 
وبالقابل كانت ولاية احجاز تجني فوائد مادية خلال مواسم الحج التي يمكن 
عدها کذلك مواسم تجارة» وکان جمیع الحجاج ومنهم التونسیون يكَلّمُون 
بدفع ما یعرف ب «آداء الحجر الصحي» (الکورنتینة) إلى الصلحة الصحية 
حوالي ٣۷پ‏ 8 

كما کان يطلب من کل حاج دفع مبلغ ریالین رسم الدخول 
(حمرله»(۳ وکذلك كان على ال حاج حين استخدامه وسيلة النقل وهي 
الابل في الغالب دفع مبلغ من ا ال على أنه نوع من الضريبة» فمثلاً كان 
یؤخذ عن کل جمل يخرج من جدة محملاً إلى مكة ستة قروش ونصف 
منها آربعة قروش ونصف لخزينة الدولة» والباقی لخزینة الإمارة» وقد 
ماعو اع الا وشن الجا مرس اس سار اسان مد ماه 
۱ھ/ ۱۸۹۳م . 


وكانت الفوائد المادية التي تعود على إدارة الحجاز من الحجاج تزداد في 
الأعوام التي يكثر فيها أعداد الحجاج. أما بالنسبة للتونسيين كانت هذه 
الأعداد تختلف من عام إلى آخر ويتحكم في ذلك أمور عدة منها : 
الوضع الاقتصادي في تونس فلم تكن أعداد الحجاج التونسيين في أوقات 

. انظر ما يعادله من القروش في : ۱۹۸ من هذا الفصل‎ )١( 
(2) ۸۱ Shaafi Op. Cit, P. 40. 


)۳( بيرم ) مصدر سایق : ۱۳١‏ . 
)٤(‏ صحيفة الزهرة» ع ۰۱۹6 س ٥ء‏ في ۱۳۱۱/۱/۲۵ه الوافق ۱۸۹۳/۸/۷م . 


الصلات الاقتصادية .رم عع«م«و( لاقل 
الشدة تتجاوز المئة» وقد تتجاوز آعدادهم في آعوام الرخاء الالفین". کذلك 
حینما تکون الأوضاع في الحجاز غير ملائمة لسفر احجاج کاکتشاف مبکر 
لوجود وباء الکولیرا بین احجاج تصدر السلطات في تونس قرارا بحظر السفر 
إلى مكة . كان القليل منهم يسافر خفية» أو تحت آعذار وهمیة(۳» وقد 
يزيد عدد الحجاج في الاعوام التي يتوقع أن يوافق فيها يوم عرفة يوم الجمعة 
كما حدث في موسم عام ۱۳۰۳ھ/ ۱۸۸۲م وهو ما آشارت إليه صحیفة 
«الرائد التونسي*». قد كثر فی هذه السنة ۱۳۰۳ھ السافرون للحج بوجه 
لم يسبق له مثيل في السنين ا ماضیة؛ وذلك لنيل برکات حجة ا حمعة؛ وقد 
سافر في ۱۰ رمضان ۱۸۸۱/۹/۱۱ عدد عظيم منهم وفي خامس من 
شوال (/ 2۱۸۸۲/۷) سیذهب وفد ثالث ". ولو قدرت آعداد الحجاج 
التونسیین بألفين فی سنوات الرخاء فهذا پعنی أن إمارة مکة كانت تتلقی من 
التونسيين ل ی ريال آداء احجر وحوالی آربعة آلاف ريال 
تدفع لإدارة الجمارك. هذا عدا رسوم وسائل النقل الداخلیة السابق ذكرها . 

وکما أن موسم الحج كان يعد موردا اقتصاديًا مهما لولاية الحجاز فإنه 
يأتى بالفوائد للأهالى إذ تنشط الصناعات المحلية» ويتضاعف إنتاجها 
استعداد لهذا الوسم ت0 


(۱) صحيفة الحاضرة» ع ۰۲۵۳ س ٦‏ في ۲/۲۷/ ۱۳۱۰ه الوافق ۱۸۹۳/۷/۱۱ ۰ 
A.N.T,S : A, Car 276, bis, Dos, 5 F44.‏ 
تقرير باللغة الفرنسیة عن مشروع قانون الحكومة الفرنسية الهادف إلى إنشاء فندقین با مدینة 
ومكة. (بدون تاریخ)ء ویر جح آنه عام ٣ھ‏ / ۴م . 
N.S, Car 128 , Dos 2 , F246, )8:46(‏ ,۸۰۵۰۲ (2) 
خطاب من وزير الداخلية في باریس إلى وزير الشوون ال خارجیة في ۸ مه الوافق 
۸ ۰ھ 
(۳) انظر الفصل الرابع : ۳۳۰ . 
)ع ۳۹ س ۰۲۷ في ۷ مه الوافق /٦/۱۸‏ ۸075ء 
)٥(‏ کردي» مرجع سابق : ۱۲۷/۲ . 


۸۸ الفصل الثالث 


وكذلك فان تلبية حاجات ا لحجاج الوافدين إلى الحجاز وبقاء‌هم فيه 
شھوراً عدة كان يقتضي تأمين متطلبات هؤلاء احجاج» وذلك باستيزاد 
كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع الضرورية ۰*۲ ويزداد في هذا 
الحج كانوا لا يجلبون معهم ا ال فقط لتأمين عيشهم خلال اقامتهم وإغا 
غالبا ما یجلبون معهم بضائع لبیعها في ا حجاز كما قد يترون هم 
البضائم التوافرة فيه سواء النتجة محلیا: کالتمور ©" أو السبح» أو 
الأحذية» أم الستوردة ۱ کالن» والسجاد وغیرهمك وذلكث بهدف الا تجار 
بهذه البضائع أو إهدائها کالتمر أو ماء زمزم أو بعض الکتب )۰ هذا 
بالإضافة إلى أن بعض الحجاج کانوا عند قدومهم إلى ال حجاز یجلبون معهم 
النقود الذهبية التی یحولونها إلى عملات فضية فیستفید الصيارفة من هذه 
العملية . 


وقد بالغ المقيم العام الفرنسي في تونس في رسالته إلى وزير الشؤون 
ا خارجیة في باریس في 94١/7/60١7١ه‏ الوافق ۱۸۸۱/۲/۲۲ في أهمية 
التجارة بالنسبة للحجاج التونسیین» فرعم 62( (آن الکاسب التجارية تحتل فی 


Al Shaafi Op. Cit, PP. 187-190.‏ )1( 
)۲( محمد کامل بن نعمانء جزيرة العرب دائرة معلومات» (مکتبة إستانبول» مخطوط برقم 
CY‏ نسخ عام ۲ 1۸46م( : ۱۸ . 
(۳) من الكتب التي حملها آحد التونسيين من الحجاز: كتاب شرح القسطلاني لصحيح البخاري» 
فى خمسة أجزاء» وكتاب وفیات الأعيان لابن خلکانء وکتاب مقدمة ابن خلدون. 
اور NEC MEE‏ مد این إلن 
الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في ۷/۱/ ۱۲۷۸ھ الوافق ۱/۱/ ۲٦۱۸م‏ بخصوص وصول 
الکتب الرسلة إليه من مكة بصحبة ا حاج حامد التونسي : 
Al 226 Op. Cit, 2 ۰187-0۰‏ )4( 
Les Archives Du QuaiD’orsay, Nouveau serie, Tunisian 1882-1919, Cart 127 Dossier‏ )5( 
I,folio 2 ( Bobine 46):‏ 


الصلات الاقتصادية .وج ...م كفل 


نفوس الحجاج التونسيين نفس النزلة التي تحتلها المشاعر الدينية»'ء ولا 
شك أن التقلب في تدفق حركة الحجاج كان له تأثيره في الحركة التجارية 
صعودا أو هبوطًا» ومثال على ذلك أن صادرات الجلود التى كان لحدة آکثر 
من نصف مجموعها عام ۵۱۳۱۱/ ۱۸۹۳م كانت تعتمد کلب على الحجاج 
إذ كلما كثر عددهم كثبرت الأضاحي التي تذبح في منی» ومن ثم زادت 
كمية الجلود المصدرة ۲ . 


وا لحمالین الذين ری تہ سود E‏ لكي 
كبير سواء في الأضاحي» آم في وسائل النقل . ۱ 

وتعد فئة الطوفین فى مكة والزورین فى الدينة النورة آکثر الفتات العاملة 
في خدمة ا حجاج استفادة» والطوف كما یصفے الأمير شکیب آرسلان © 


= خطاب من الإقامة الفرنسية بتونس إلى وزير الشوون الخارجية بباريس في ۰۳/۵/۱۹ ۱۳ه- 
الوافق ۱۸۸۱/۲/۲۲ . وثائق آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية (نسخة مایکروفیلم في العهد 
الاعلی لتاریخ الحركة الوطنية) وسیرمز لهذه الوثاتق فيما بعد ب :, 128 087 ,۸.8 ,۸.0.0 
Dos 2 , F246, )8:46(‏ 

(۱) ما لا شك فيه أنه مهما وصلت آهمية التجارة بالنسبة للتونسيين فلا يمكن أن ترقی إلى 
مستوى المشاعر الدينية التي ب یحملها السلمون في تونس وغیرها تجاه احج» وا حرص على آدائه 
على الرغم من المشاق والصعوبات ا حمة التي كانوا يواجهونها . بل إن عددا من فقراء الغاربة 
کانوا یحرصون على الحج دون النظر إلى فقرهم واحتياجهم . 
انظر : شاکر» حجازك أحوال عمومیة وصحية وإصلاحات آساسية وحاضرة سيله برابر بعض 
مشاهدات وملاحظات بندکانیی حاوي بر لائحة طبی» (مكتبة جامعة (ستانبول» إستانبول» 
مخطوط برقم ٦1٤٤‏ عام ۱۳۰۸ه) : ۳۲۲ . " 

(2) Al Shaafi Op. Cit, P .P 0 . 

(3) Ibid, P. 188. 
: ۷٤ : آرسلانء مرجع سابق‎ )٤( 


14۰ - الفصل الثالث 


يكاد يكون کال حمل في ا حج لا يستطاع الحج بدونه . يأتي إلى السفينة 
جرد أن تلقي آنجرها (مراسيها) في بحر جدة فیأخذ حاجه بيده ویضع له 
حوائجه في الزورق» ويأتي به إلى ا یناءء ويخرجه إلى البر» ويخلص له 
معاملة تذكرة الرور» ومعاملة الکس (الضریة)» ولیتا بالشيء الهين نظرا 
للزحام» ولا یجب علی اٍدارة التذاکر وزدارة مرك من التدفیق» ثم |ذا آراد 
احاج أن یستریح في جدة بیته الطوف فيهاء وأركبه ثاني یوم جملاً في 
شقدف (ھودج)ء وسار به وبغیره من آمثاله. وقد حمل لهم زادهم وماء‌هم 
وکل شيءء وآوصلهم إلى مكة وافرین آمنین . 

وعجرد وصول احاج إلى آلبلد ا حرام يأخنذ الطوف بیده إلى ارم 
فیطوف به سبعًا حول البیت العتیق» ثم یسعی به سبع بین الصفا والروة 
7 ویعلمه جمیع آصول ا حج .. ویلخص الامیر شکیب آرسلان مهمة 
الطوف بقوله : «هو الذي يكفل جميع حاج ا حاج وأغراضه منذ يطأ 
رصيف جدة إلى أن يطأ سلم الباخرة قافلاً فيحمله إلى مكة» ثم إلى عرفة» 
ثم إلى المزدلفة» ثم إلى منیء ثم يعود به إلى مكة» وإذا أراد الزيارة هيأ له 
جميع أسباب السفر إلى المدينة وهناك سلمه إلى الزور الذي هو صاحب 
هذه المصلحة في المدينة» . 

وكان يتعين على كل واحد من اسجاج في الغالب أن يدفع للمطوف أو 
المزور جنيهًا واحدا (عشمانیا) وقد يدفع بعض الحجاج جنيهات كثيرة» 
وبعضهم قد يتعذر عليه دفع الجنيه الواحدء أو قد لا يبقى لديه إلا ما يكفيه 
للعودة فيضطر المطوف أو المزور للرضا بنصف الحنيه» أو قد لا يأخذ منه 
شتا (۲۱. 


. ۷۸ - ۷۷ : الرجع نفسه‎ )١( 


الصلات‌الاقتصادية سس_ لاقل 


ولکن بوجه عام ونظرا لاستفادة المطوفين والمزورين من موسم احج فإنهم 
قل یتو جھون خارج البلاد لتشجیع قدوم الحجاج إن الحجاز وتسهیله وکا 
على ذلك با أشارت إليه إحدى الوثائق الفرنسية ۲۲ بأن عددًا من المطوفين 
غادر جدة عام ۷ ه/ 6464م للتوجه إلى كل من تونس والجزائر من 
أجل تشجيع أهاليهما على الحج. وأثار ذلك قلق السلطات الفرنسية» 
ووجهت تعليماتها إلى المسؤولين المحليين في كلا البلدين للحيلولة دون 
السماح لهؤلاء المطوفين بالقيام بما عدته تلك السلطات «تعبئة المشاعر الدينية 
للمسلمین) . 
(ج) النقد ا متداول في تونس والحجاز : 
المتداولة فی الولایات العربية» ومنها تونس والحجاز. وهذه العملة هی 
ا حنيه العثماني وهي عبارة عن قطعة من الذهب تساوي خمسة مجيديات» 
أو مئة قرش والجيدي وهو عملة فضية تساوي الواحدة منها عشرین 
فرشا وینقسم الجيدي إلى آنصاف وآرباع . 

أما القرش فهو قطعة معدنية من النيكل تنقسم إلى أربعين بارة» أو إلى 
أربع قطع كل قطعة تعادل عشر بارات» وهذه بدورها تتقسم إلى قطع 
O‏ 


(DA.N.T, S:H Car 15, Dos 1/14 ,‏ 
تقرير من ا جزائر حول مسألة ا حج بتاريخ ١۳۱۹/۷/۱‏ ه الوافق ۱۸۹۸/۱۱/۲۳ . 
لم یتضح في التقرير الرسل أو الجهة الرسلة إليه ويبدو أنه مقدم من قنصل فرنسا في جدة 
إلى المقيم العام الفرنسي في تونس . 
Al Shaafi Op. Cit, .P .236 .‏ )2( 
(۳) خالد العظم» مذكرات »(الدار التحدة للنشرء بیروت» ط ۱۳۹۳۰۲ه/ ۱۹۷۳م)» ج ۲: ٠٦٦‏ . 


۲ الفصل الثالث 


وظل النظام النقدي فی تونس مرتکزا فی آساسه على العملة العثمانية 
التي تصدر في استانبول حتی عام ۰ھ/ ۱۷۲۷م حيث جری سك 

العملات العثمانية في تونس التي تحمل اسم السلطان العثماني. 
ولم يحل هذا دون استخدام أنواع أخرى من العملات ذهبية وفضية 

ونحاسية تم ضربها في تونس أيضاء وتحمل اسم السلطان العثماني» ومنها 

ما عرف باسم «المحبوب أو السلطاني»» وهو عملة ذهبية تزن حوالي ۳,۵ 

غرام» وكانت قيمة المحبوب تتغير وفقنًا لقيمة الريال الأسباني (8621) ومدی 

الاقبال عليه» ووفق متطلبات التجارة في الداخل والخارج . فمثلاً كانت 
قيمة المحبوب فى بداية القرن الثانی عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 

تبلغ ثلاثة ريالات فضیةء ولكنها تنزل أحيانًا إلى ريالين آسبانیین". 
وقد عمل الباي حسين (۸-۱۱۱۷٤۱۱ه/ ۰٢‏ ۱۷۳۵-۱۷م) مؤسس 

الأسرة الحسينية على وضع حد لتداول الريال الأسباني فقرر سحبه من 

الأسواق وإحلال العملة التونسية محله فأبدل الريالات الأسيانية ب 

«الناصري»» وهو عملة فضية مربعة الشكل يتراوح وزنها بين (70 , ٠‏ ) 

و( 06 و 6 غرام» على اعتبار أن اثنين وخمسين ناصریا يعادل ريالة 

واحدا . هذا بالاضافة إلى وجود العملة البرونزية «القفصی» 7( التی تعادل 

اثنتا عشرة منها ناصرياً واحدا ۳ . 

(۱) محمود فروةء النظام النقدي في تونس في القرنين الثامن والتاسع عشر : مدخل لدراسة 
آحد موشرات الايالة التونسية (۰ع۱۷ - 2۱۸۹۱ (الجلة التاريخية العربية للدراسات 
العثمانیةء زغوان (تونس) ع ا ۲ ٠۰٠‏ ھم/ ۱۹۹۰م) : ۲۱۷ 

شف ترجع تسمیتها بذلك إلى العهد ا حفصي الذي ضربت هذه النقود في عهده (لأول مرة ) في 
مدينة قفصة في تونس . 


فروة» مرجع سابق : ۲۱۷ . 
(۲) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 


الصلات الاقتصادية ۰ ع_ “اقل 


وخلال النصف الثانی من القرن الثانی عشر الهجري / الثامن عشر 
اليلادي جری سك عملات إضافية» فضربت في تونس نقود ذهبية من فئة 
نصف محبوب وفضية من فة ريال وس ریال علی اعتبار آن 
ثلاثة ریالات تعادل مسحبوبا. كما سكت عملة فضية آخری وهي 
«الحروبة»» وتساوي ربع ربع الریال ( أي ٠١‏ خروبة تساوي ریالا) 
وکذلك ضربت نصف خروبة. ثم سك الفلس النحاسي الذي يساوي مئة 
واربعة منه ریالاً واحد) ٩‏ . 

وقد وجد إلى جانب هذه العملات بعض العملات الاجنبية : مثل اخنیه 
الإفرنجي الذهبي الویز بنتصو). والسلطاني البندقي» وقطع نقدية من 
البرتغال» ومن جنوة» ومن مالطة!''. 


وشهدت البلاد التونسية فى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
اليلادي تدھورا فی قيمة العملة ظهر خلال حكم محمود باي (۱۲۲۹- 
حسين (۱۲۳۹- ١٢۱۲ھ‏ / 1875 - 1876م) لمعالجة الصعوبات ا الیة 
الكبيرة الناجمة عن سوء سياسته المالية» وحبه للبذخ والإسراف إلى إصدار 
آمر بحظر التعامل بالريالات المتداولة» وتعويضها بريالات أقل معياراً ووزنا 
ومن ثم آقل قيمة . وأسهم هذا الإجراء في إنعاش اقتصاد الولاية نسبي 
ولفترة قصيرة . 
)١(‏ المرجع نفسه : ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(۲) المرجع نفسه : ۲٦٢‏ . 
(۳) من ذلك الانعكاسات السلبية التي تركتها قرارات مؤتمر إكس لاشابل (۱۲۳۳ھف/۱۸۱۸م) 
على تونس فيما يتعلق بمنع ما يسمى بالقرصنةء وحظر أسر المسيحيين» ففقدت البلاد آهم 
مواردها المالية إضافة إلى تفشی وباء الطاعون في البلاد فیمابن عامي (۱۲۳۳- 


۵ ه/۱۸۲۰-۱۸۱۸م) ما أودى بحياة ما يقارب من خمسين ألف شخص . 
الرجع نفسه : ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


۹٤‏ الفصل الثالث 


وضربت في عهد هذا الب‌اي نقود فضية من فئة ريالين» ولم يطرأ تغییر 
يذكر على النقود فى عهد خلفه مصطفی باي (۱۲۵۱ - ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۵ 
- ۱۸۳۷ء) إلا اختفاء النقود التي ضربت في عهد سلفه". 


وشهدت فترة حكم المشير أحمد باشا باي تطورا فى عمليات ضرب 
العملة فنقل المشير في عام ١٦۱۲ھ/‏ ۱۸45 دار السكة من شارع (نهج) 
«دار الال» بهدف اصدار الأوراق المالية لتلافی آئ نقص فى حجم العملة 
المتداولة واستقدم من باریس آلات حدیثه لسك النقشود ولکن تداول 
الأوراق النقدیة في تونس ظل محدودا ؛ لأنه واجه معارضة من كبار التجار 
الأوربيين» وهذا ما دفع الباي إلى جعل مسألة استعمال الأوراق النقدية آمرا 
اختیاریا» وما لبثت دار ا مال أن توقفت عن القيام بوظائفھا عام ۸٦۱۲ھ/‏ 


وفی عام ۱١۸ھ‏ / ۵ تولی حکم البلاد الشیر محمد باشا باي» 
وغیز عهده بضرب نقود تحمل لأول مرة اسم باي تونس في محاولة لابراز 
استقلالية تونس عن الدولة العثمانية فضربت ريالات تونسية ذهبية من فئة 
مئة» وثمانين» وأربعين» وعشرین» وعشرة ریالات» كما بت یٹ نقود 
فضية من فة خحمسة» وأربعة» وئلائة» واثنين وريال واحد» وبسبب 
احتجاج الصيارفة والتجار على خفة وزن النقود الذهبية صدر قرار في عام 
۶ ه/ م یقضی بزيادة وزن النقود الذهبية بنسبة ۰۱۰ وعوضت 
النقود من فئة ثمانين» وآربعین» وعشرین بنقود من فئة خمسین» وخحمس 
)١(‏ الرجع نفسه ا لصفحة نفسها . 

(۲) المرجع نفسه : ۲۲۰ . 


الصلات الاقتصادية || لفقل 
نصف. وربع» وثمن ريال“ . 

وفى عهد المشير محمد الصادق باي حدث تدهور كبير للعملة التونسية 
نظر ارذ التدهور الاقتصادي في البلاد مع استمرار سياسة البذخ 
والاسراف» وكثرة الفتن والثورات. ولمواجهة هذا الوضع جری التلاعب 


بقيمة العملةء وذلك بالتخفيض من وزنهاء أو حجمھاء واللجوء إلى غشها 
بالمعادن الآخری . 


غير أن هذا الأمر زاد الوضع سسوعاء وفتح المجال أمام الدول الغربية 
للتدخل فى شؤون تونس المالية» وأخذت اللجنة المالية الدولية 7" على 
عاتقها مراقبة سك العملة التونسية . 


واستمر الوضع النقدي في التردي إلى أن فرضت الحماية الفرنسية على 
تونس عام ۱۲۹۸ھ / ۱ءء فتولت السلطات الفرنسية السيطرة على 
النظام النقدي التونسی؛ وعملت على إدخال العملة الفرنسية (الفرنك) 
كنات کیره ال البلاد الکو نة وکانت ہے غلی اسان آن الریال 
التونسي (الدورو) یعادل خمس فرنکات فرنسیة(“. 
التعامل بها فلجأت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عدة لانعاش 
الفرنك الفرنسی فی تونس» وربط العملة التونسية بالعملة الفرنسية»› 
وأنشأت لهذا الغرض البنك التونسی فی عام ۰۱ھ/ ۱۸۸۰م برآسمال 
)١(‏ المرجع نفسه : ۲٢٢‏ . 
(۲) انظر الفصل الأول : لاه - ۵۸ . 
(۳) انظر الفصل الأول : ۵۸ . 


. ۲۲۵ : فروة» مرجع سابق‎ )٤( 
. شوال ۱۳۱۲ھ / إبريل ۱۸۹۵م‎ ۰٩ صحيفة الحاضرة» ع ۹۲ء س‎ )٥( 


1۹1 الفصل الثالث 
يبلغ ثمانية ملايين فرنك من أجل توفير الضمانات لأصحاب رژوس الا موال 
لاستثمار آموالهم في تونس من جھة؛ ومن أجل تنظيم اقتصاد البلاد على 


وفي عام ۱۳۰۸ھ /۱۸۹۱م سحبت الريالات التونسية من الاسواق 
التونسية» واستبدلت بالفرنك» وكتب على النقود الجديدة كلمة «تونس» 
بالفرنشية مع إدراج اسم الباي عليها باللغة العربية» وكان هدف السلطات 
الفرنسية من ذلك الإيهام بأن إصدار النقود لا يزال من صلاحيات الباي» 
كذلك رغبة 28 کسب فة ثقة السكان للإقبال على التداول بالعملة الحديدة . 
وقد ضربت عملات ذهبية من فئة عشرين» وعشرة فرنكات» كما ضربت 
عملات فضية من فئة فرنكين وفرنك» وضربت عملات نحاسية من فئة 
نصف فرنك . وهكذا فقدت البلاد التونسية أحد مقومات سيادتهاء 

و 
ووصع حد للنظام التقدي ای المستند على الريال» وحل محله النظام 
النقدي المستند علی وا كما سحبت جميع العملات الأجنبية» وخاصة 
النقود الا یطالیف لطت من التداول في تونس )۲ 

آما فی ال حجاز فقد كانت العملات العثمانية في جميع آنواعها من الذهب 
والفضة والنحاس هي المستخدمة فيه تمامًا كما كان الأمر في تونس مع فارق 
العملات العثمانية فان الحجاز لم تسك فيه عملة خاصة به ”۳ . إلا أنه نظرا 
)١(‏ فروة» مرجع سابق : ۲۲۵ - ۲٢٢‏ . 
(۲) المرجع نفسه : ۲٢٢‏ 

(3) AI Amr, OP. Cit, P 52, Also: 
Al Shaafi, O.p Cit, P 233 
وما يجدر ذكره أن إبراهيم رفعت (مصدر سابق» ج ۰۱ ۳ )فك عد ريال (آبو طاقة)‎ 


التداول في الحجاز-آنذاك-ريالاً حجازيًا في حين أن صالح العمرو )33 (AI Amr, OP. 0.6, P‏ 
عد ريالاً هنخاریا (مجریا) . 


الصلات الاقتصادية ل 
لأهمية ا حجاز الدينية والتجارية كانت النقود الاجنبية متداولة به أيضًا كما 
في تونس» وكانت تستخدم بشكل كبير في موسم ا حج 0 

ومن أبرز العملات الذهبية الأجنبية التى كانت متداولة فی ا حججاز فى 
تلك الفترة الجنيه الانجليزي وهو يزيد في يمته قليلاً على الجنيه 
العشمانیء والجئيه (لويز بنتو) 7 . كما وجدت عملات فضية ومن 
أبرزها الريال النمساوي (ريال ماريا تريزا)» ويطلق عليه ريال فرانسة أو 
ريال شینکو (أو سينكو) ١ء‏ وتعادل خمسة ريالات منه جنیها عثمانيا''ٴ؛ 
كما يعادل (المبلغ نفسه) جنيها ٍفرنجیا (لويز بنتو) ”© . 

واستخدمت فى الحجاز كذلك الروبية الهندية وهی من الفضة وتساوي 
الواحدة منھا کت قرش 0 0ص 0 أكثر العملات 
استعمالاً عند البدو ريال (آبو طاقة)» ويعادل الريال الشینکو ٭. وكان 
القرش (العثمانى) يشكل العملة الفعلية لتجارة جدة فى تلك الفترة (النصف 
الثاني من القرن الشالث عشر الهجري/ التاسع تشر یلاوی الا أن 
البادلات التجارية كانت تتم بالعملات الذهبية . ومن بین مختلف البلاد 


(Ibid .‏ 
(۲) مغربي» مرجع سابق : ۱۸۹ . 
(۳) رفعت» مصدر سابق : ۱ / ۲۰۷ . 
كان کبیر ا حجمء يزيد وزنه على الریال الجيدي» وضعت عليه صورة الامبراطورة ماریا تریزا 
۳ -۱۱۷۹ه/ ۱۷۱۵-۱۷۰ [مبراطورة النمسا التي صدر في عهدها هذا الریال . 
مغربي » مرجع سابق : ۱۹۰ . 
(4) آ. و ت» دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق ۰۲۸ دفتر صرة عام ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹م . 
)0( مغ ربي » مرجع سابق : ۱۹۰ . 
0)أ. و. ت» دفتر : ۰۲۳۲۶ ق ۰۱6 دفتر صرة عام ۹٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۲م . 
Al Shaafî, O.p Cit, P .235 .‏ )7( 
(۸) البتنونی» مصدر سابق : ٦٦‏ . 
Cit, P .235 .‏ 0.8 ,5265 ت۸ )9( 


۱۹4۸ 


الفصل الثالث 
كان الذهب العثماني والفرنسي (الليرة الفرنسیة) متوافرا آکثر في ا حجاز 
في حين کان وت الانجليزي (اطنیه الإسترليني) قليلاً وکان دولار ماریا 
تریزا “ (الذهبي) ۰ المعيار النقدي للتبادل التجاري في الحجاز قبل عام 
۲ه / ۱۸۷م إلا أن قيمته أخذت فى التقلب بعد ذلك تجاه الجنيه 
الإسترليني الإنجليزي” . 

وكان يتم فی الحجاز أيضكًا تبادل العملات المتداولة فى تونس» 
ماھت رات رع بی وت سا ظا 2 
الریال الکو (أو ريال فرانسة) یعادل واحسدا وعشرین 
قرشا عام ١٦۱۲ھ/‏ ٤٣۱۸م‏ ( وثمانية وعشرین قرش عشمانیتا 
عام ۱۳۱۸ھ / ۰ ۱۹۰م). 


وحین آصبحت العملة الرئيسة في تونس هي الفرنك منذ عام ۱۳۰۸ه/ 
۱ لم يكن غریبا على ا حجاز التعامل بها» فکانت تحسب على أساس 
أن الریال الفشضي التداول في احجاز وهو ريال «ماریا تریزا» (الشینکو أو 
ريال و )» أو الريال أبو طاقة بعادل خمسة تن وکان 


ا حمایف وهى ريال تونسى (دورو) . وقد آشارت رسالة شكر من أحمد بن 


() يحتوي على ثلثين من الفضه والباقي ذھب؛ وفي حين يساوي الجنية الإسترليني في الفترة 
۲۸۱۳۲-۸۹۹ ۱۹۰/ -1901م) مئة وتسعة قروش عثمانية كان دولار ماريا تريزا يعادل 
من ثلائین إلى ستة وئلائین قرش . 
Ibid.P 237 -238 .‏ 
Ibid.‏ )2( 
(۲) أ و» ت» دفتر رقم ۰۲۳۲6 صرة عام ۱۲۲۱ه/ ١٤۱۸م‏ . 
)٥(‏ ابن نعمان» مصدر سابق : ۱۸ . 


الصلات الاقتصادية || ككل 


محمد الشيبي إلى الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۱/۲۹/ ۹٦۱۲ھ‏ 
الوافق ۱۸۵۳/۹/۲ بشأن وصول مبلغ خمس مئة ريال (دورو) آرسلها 
الوزیر بيد شخص يقال له «سلطان اطبشی» ”". كما بعث الشیر محمد 
الصادق باشا بای في ۹۶ھ / ۱۸۱۷م 7 إلى الس محمد عقبة في 
احجاز بصحبة الشیخ عبدالرحمن النابلسي» وهي مئة ريال فرانسة "° . 

وا حدیر بالذکر أن آسعار تلك العملات كانت تتفاوت بین فترة وآخری 
حسب التغیرات التی تطرأ على آسعار العملات فى الاسواق العالية؛ فمثلاً 
کان سي وه الشماني في نهاية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عكر المبللادئ على امنا أن اه بقارت مت رشن يتما فد ال 
العثماني في بداية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي بمئة وواحد 
وخمسين قرشا قبل موسم الحج وبعده» ومئة وثمانية وأربعين قرشا آثناء 
موسم الحج ٤٤‏ 

وقد رسمت خطة فى الحجاز فى نهاية تلك الفترة من قبل الإدارة 
الات تهندف رلی لت العملات الا کت وقداول العسملة ك ا فقط 
مع تثبيت آسعار النقود الاجنبية يما یعادلها من القروش العشمانية 6۵ . 
(۱) آ و ت» س . ت ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من آحمد بن محمد الشيبي الى 

الوزیر مصطفی خزنة دار في ۱۱/۲۹/ ۹٦۱۲ھ‏ الموافق ۸۲ء ۱ 
(۲) أ» و. ت» س . ت ٦۱ء‏ م ۷۸۹ء ق : بدون» خطاب من محمد عقبه الى ا مشیر محمد 


الصادق باشا باي (۱/۱۰/ ٣۱۲۸ھ‏ الوافق 7۳م)م) 
Al Shaafi, 0.0 Cit, P .236.‏ )3( 


. ۲۰۷ / ۱ : رفعت» مصدر سابق‎ )٤( 
)5( 2.15.0, Fo881/9618-c 105657, 21. 
خطاب من السفیر البریطانی فی (ستانبول لوثر 1070۳670 إلى وزير الخارجية البريطانية‎ 
. ۸۱۹۰ ۹/۱۰ /۲ ۰ ۱۳۲۷ھ الوافق‎ /۱۰/٦ قري(0:8 في‎ 


ا سین ۔ ا م الفضل‌الفالت 
وختاما مک القول: :إن الصنْلات التجارية بین تونس وامجاز کانت 
موجودة واتخذت صورا مختلفة إلا آنها كانت تزداد على وجه ا خصوص 
فی مواسم ا حج . واستمرت تلك الصلات مع ما یلحق بها من تبادل 
العملات بين الولايتين حتی بعد تغير الأوضاع في تونس» وفرض ا مایة 
بالعملة الفرنسية . 
ثالشًا - الأوقاف التونسية للحرمين الشریفین» ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين تونس وا حجاز: 
الوقف لے 020 0 وشرعا: اخس یقع على كل شىء 
وقفه صاحبه وقفًا محرماء لا یورث» ولا يباع من آرض ونخل وكرم 
ومستغل يحبس آصله وقفا موبد وتسبل ثمرته تقربًا إلى الله عز وجل . 
ومعنى تحبيسه ألا يورث» ولا یباع ولا يوهب » ولکن يترك أصله» 
ويجعل ثمره في سبيل ال حیر) ۲۳ . 
ولد صالح يدعو له( 5 
(۱) کان المصطلح الستسخدم في تونس كما في بقية بلدان الغسرب العربي هو ' الحبس"'. 
واستخدم بصورة آقل اسم " الوقف " آما في الشرق العربي فاستخدم اسم " الوقف " 
فقط . 


7 این مظون» مر ساق خر ھ2 کن 
(۳( محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار من آحادیث سید الآخیار شرح منتقی الاخبار (دار 
الجيل» لبنان ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م) : ٦‏ / ۱۲۷ . 


الصلات الاقتصادیۃ ت............................۹ ۶۹ 


وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «سألنا عن آول 
حبس فی الا سلام) فقال الهاجرون: صدقة عم وقال الأنصار: صدقة 


وذکر الشوکاني 0 عن الواقدي: «آن آول صدقة موقوفة ة كانت في 
الإسلام أراضي مخيرق -بالعجمة مصفرا التي أوصى بها إلى النبي كله 
فوقفها»» وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أصاب عمر بخيبر 
ارضنًا فاتی النبي كله فقال: اصبت أرضًا لم اصب مالا قط اشن تہ 
فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بھاء فتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا یوهب. ولا يورث  »..‏ . 

ونظرا لأهمية الوقف ومكانته في الدين الاسلامي فان الأماكن التي 
يجري وقنها. تصيح توب ومحترمة من الاماليی ومن قبل السلطة - في 
غالب الأحوال - وتضفى على هذه الأماكن الصفة الدينية بحيث إن 
الخضكرف يهنا کر تارق لصن الوقف فقطء فلا ترهنء ولا تباعء ولا 


(ODay 
۰ يورب‎ 


وتنقسم الأوقاف (الأحباس) بصورة عامة إلى نوعين: الأوقاف العامة 
والأوقاف الخاصة . فالأوقاف العامة هی المنشآت التى يجري وقفها لفائدة 
ذلك . 


(۱) الصدر نفسه الحزء نفسه : ٠١۹‏ . 

(۲) مصدر سابق : .,39٦‏ 

)۳( آبو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري» صحيح البخاري؛ (عالم الكتب» بیروتء د. ت. 
ن : ۲/٤‏ ). 

٠١ : صميدة» مرجع سابق‎ )٤( 


.ےم نے ز ___ہ.۔۔۔ ۔........۔۔ القص الثالث 

أما الأوقاف الخاصة فهى الأوقاف المخصصة لأفراد معينين و لأحفادهم 
من بعدهم بهدف الحفاظ عليها وعدم تجزتتهاء آو لتحديد الاستفادة منها 
لفئة معينة من ذرية ذلك الشخص لدة حياتهم فقطء أو ما شابه ذلك حتى 
إذا ما انقرضوا رجع الوقف لوجه من وجوه البر ذي النفع الاجتماعي”'. 
ومن تلك الأوقاف الأوقاف العائلية» أو أوقاف الجنسيات مثل: أوقاف 
المغاربة» أو أوقاف الحضارمة» أو غیرهم ۲ 


على أنه يوجد في تونس نوع ثالث من الأوقاف وهو ما يسمى 
"آحباس الزوایا" » یکثر فيها ويقل في الحجاز لكثرة الطرق الصوفية في 
البلاد التونسية. فقد ساد الاعتقاد في الأولياء والصالحين» فوقف شن 
التونسيين جزءا من متلکاتهم على نسل الولي لطلب مرضاته حسب 
اعتقادهم» أو لیتم انفاقه على الاعتناء بالاضرحة والزوایا وترمیمها» وما 
إلى ذلك من الاعتقادات التي سادت بين آوساط المتصوفة ‏ . 


وتستمد القوانین النظمة للأوقاف فی تونس من المذهبين الالکی وا حنفی؛ 
لانهما الذهبان اللذان علیهما آهل البلاد» وذکر محمد بيرم الرئیس الأول 
لجمعية الأوقاف التي تکونت عام ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷م أنه عند اخلاف ایتفق 
علماء الذهبین أن یفتی للوقف با هو أصلح له» © . 

وجری الأمر في العهود الاسلامية في تونس أن توکل مهمة رعاية 


(۱) آحمد قاسم آحباس العثمانیین الاوائل بتونس وجمعية الاوقاف والانزال (الجلة التاريخية 
المغربية» زغوان (تونس 6 ع ۳۷ - ۰۳۸ س ۱۹۸۵/۱6۰۵ ص ۲46 . 

)٢(‏ ابن سلم مرجع سابق پا 

(۳) صميدة» مرجع سابق : ٤‏ 

)٤(‏ أحمد قاسمء الوقف في تونس في القرنین الشامن عشر والتاسع عشرء في كتاب العسهد 
الفرنسي للدراسات العربية» الوقف في العالم 7 أداة سلطة اجتماعية وسيتاسية؛ 
(منشورات العهد » دمشق ۵ ۱۹۹۵/۰ ) : 


الصلات الاقتصادية ||| ہہ ہہہہ۔مم __. ہج اگ 
الأوقاف العامة والاشراف علیها إلى ا حکومة لتحقيق النفع والفائدة منها . 

أما مسؤولية الأوقاف الخاصة فانها تقع على آسرة الوقف نفسه وقد 
يعهد بذلك إلى آحد آفراد آسرته» ص07 ته الا وكيلاً لادارة الوقف 
تختاره من بينهاء أو من حارجها فی بعض الأحیان ۲۳ لیتم الانتفاع بهذا 
الوقف بشروط معينة من الوقف أو بدون شروط . 

وغالبا ما يخصص ريع الوقف للأعمال الخيرية کالتصدق بجزء منه على 
الفقراء والمساكين» كما قد يخصص جزء آخر لأسرة الوقف. أو ينتفع به 
نسل هذه الأسرة . ويبقى الوقف ا خاص تحت مسؤولية أفراد أسرة الموقف 
حتى إذا انقرضوا عاد الوقف إلى إدارة الأوقاف (©. 

ومع أن الهدف الغالب على تخصيص الأوقاف في تونس كما في سائر 
البلدان الإسلامية هو الهدف الدينى وهو التقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة إلا أن هناك أهدافًا أخرى قد تدفع الشخص إلى تخصيص جزء 
من ممتلكاته وقفا. فقد يخشى بعضهم من مصادرة الحكام لأراضيهم » أو 
الوقف لا يجوز التصرف فيه . 

وظهر ذلك فى تونس فى عهد الباي حمودة باشا (۱۱۹۷ - ۱۲۳۰ھ / 
۲ -1815م) حينما أرغم بعضاً من أصحاب البانی المتهالكة على 
إصلاح مبانیھم أو بيعها إن عجزواء فأرادوا التتخلص من ذلك القرار 
بوقف تلك الباني وعندها آمر الباي حمودة باشا بعدم إنفاذ ذلك إلا بعد 
)١(‏ مزالي» مرجم سابق : ۱۲۸ 1 
(۲) محمد شوقي» الأراضي الوقف في المدينة المنورة» (مجلة الدارة» الرياض» ع ۰۲ س ۰۱۰ 


(۳) المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 


__ے- سو اس مس عون ایحا موی دادح مر ی تج الفضل ائٹائٹ 
التثبت من أن العقار الراد وقفه لا خراب فيه وأنه صالح للانتفاع رو(۱) 
كما أنه خلال الا ضطرابات التى رافقت ورة ابن غذاهم ۱ ه/ 
6 خشى أصحاب الأراضی من مصادرتها فآثروا وقفھاء وقد 
يرغب بعض الناس في تخليد ما يملك في عقبه من بعده لثلا يتم التفريط 
فيه من قبل الذریةء فيعمد إلى وقفه0© 
وعلى الرغم من تعدد الأهداف فإن الأوقاف في تونس وخاصة العامة 
منها تعد وسيلة من وسائل التکافل الاجتماعي للفوائد التي يجنيها المجتمع 
بشكل عام من خلال ریع الأماكن الموقوفة0). ومع ذلك فقد تؤدي 
الأوقاف إلى نتائج عكسية خاصة في حالة الأوقاف الخاصة : ذلك أن 
حصول بعض الأفراد على دخل دائم ومستمر من الأوقاف المخصصة لهم 
قد يدفعهم إلى الاحجام عن أية مساهمة إنتاجية في المجتمع نظراً 
لاعتمادهم على دخل الأوقاف السنوي الذي يحصلون عليه . 
تقع في باب سويقة بتونس العاصمة أهملت إلى درجة أنها «على حالة 
اخراب جلها ساقط بالفعل لا ينتفع من به للسكن» وهي الآن (۱۳۷۷ھ / 
07 مر می 1 1۹ چپ تا بل إن بے قد 
60 ار کی ٹر بن شم ما ور في الفصل الال + 
)٤(‏ شوقي» ظط ۷ 
(4) المرجع نفسه» او ھا 
(۷) ومعناه الارض الزراعية - انظر : 


أمينة الحبشي » أوقاف ا حرمین الشريفين والصره في فترة الحماية (۱۸۸۱ھ / 6۱۹۵۵ من 
خلال وثائق السلسلة (C)‏ والسلسلة (A)‏ بالارشیف الوطني التونسي› رسالة غیسر منشورة 


موجودة بالأرشيف الوطني التونسي تحت رقم ٤ء‏ جامعة الاداب والعلوم الإنسانية» 
تونس » 6)۳ : ۵۷ . 


الصلات الاقتصادی2 - __دد_د۲ 
التونسية منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
اليلادي نتيجة الثورات السياسية. مثل ثورة على بن غذاهم (۱۲۸۱ه / 
۸ء فازدادت مساحة الأراضى الجرداء من تلك الأوقاف» فاصیحت 
بدون زراعة» وتعانی من الإھمال''' . 
محرم ۲۱ هه مارس ۸۷ فی عهد الشیر محمد الصادق باشا باي 
بتأسیس جمعية الأوقاف ” . 

وکان لكل من الوزیر الاکپر كين الدین التونسي» والشیخ محمد بيرم 
الخامس دور كبير فى إنشاء الجمعية الذکورةت والیهما یعود الفضل فی 
المحافظة على الأوقافء وحمايتها من جشع الوكلاء وتلاعبهم خصوصاً وأن 
جمعية الأوقاف قد ركزت على إضعاف سلطة الوکلاء وتلاعبهم نے 
التونسية لا لها من أهمية تعکس جانبًا مهما فی صلات تونس بالحجاز . 
(ب) تنظيم أوقاف الحرمين الشريفين في تونس : 

هذه الأوقاف ھی ال خصصها أصحابها للتصرف بريعها لخدمة الحرمين 
الشريفين» والقائمين عليهماء والتصدق على فقرائهما ومجاوريهما ° . 
)١(‏ قاسمء أحباس : 0° م 
(۲) صميدة» مرجع سابق : ١9‏ 7 


)۳( انظر أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية فی الملحقات» وثيقة ٩‏ ۰ 
)٤(‏ اطبشی. مرجع سابق : ۵۵ . 


الفصل الثالث 
وتقع غالبية أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية في النطقة 
الشمالية والشمالية الشرقية منها : تونس العاصمة باجة ماطرء نابل» 
كما يوجد جزء منها آیضا في جزيرتي قرقنة» وجربة "۰۳ وتنتشر بعض 
الأوقاف فى أنحاء متفرقة من البلاد التونسية 29 2©0, 


وأوقاف الحرمين الشريفين على نوعين: خاصةء وعامت والأخيرة أكثرها 


وها وأهمية» وهي تشمل الهناشير التي تتكون من مجموعة من البساتين 
ذات الأشجار المثمرة. 


وتقع معظم الهناشير عند ضواحي مدينة تونس؛ وجهة بنزرت» وفي 
سهول وادي مجردة الوسطىء والسفلى (*۲. كما تحوي أوقاف الحرمين 
الشريفين العامة الرباع *؟» وتوجد آغلب الرباع في تونس العاصمة»› 
وخاصة في باب سويقة» وباب الجزيرة وتشمل المنازل» والدک‌اکین» 
التجارية» اه والملخازن: والمطاحن والأفران . 


وتتم الاستفادة من الرباع عن طريق الكراء (الإيجار) الذي تحدد قيمته 
حسب قيمة (الربع) وموقعه. وآهمیته» ونوعية الغرض الراد الاستفادة منه 
سواء في السكن آم التجارة . وغالبًا ما تستغل الدکاکین لمارسة ا حرف 
الصغيرة کالحلاقةء أو الصناعات اليسيرة کالدباغة ۳. 


)١(‏ خزینة آملاك الدولة والشوون القعاریةء نسق میزان (۱۹۰۳/۸۱۳۲۱م) وسیرمز لها بعد 
ذلك ب (خ» أ د). 
(۲) انظر بیان بالأملاك الموقفة على الحرمين عام ١7‏ 7١ه/‏ 1885م في اللحقات وثيقة ١١:‏ . 
(۳) أء و» ت. دفتر برقم ۲۳۲۲ء ق : بدون . 
)٤(‏ الحبشي» مرجع سابق : ۵۷ . 
قاسم» آحباس ۲4۵ . 
)٦(‏ الحبشي» مرجع سابق : ۵٩۷‏ . 


الصلات‌الاقتصادي2 و(ع («ع گ۷ 


وکانت ا حکومة التونسية قد خصصت [دارة خاصة للاشراف على آوقاف 
الحرمين الشریفین سمیت ا ا حانوت)ء أو «جماعة ا حانوت) ”° . 


وهذه الا دارة کانت سابقة لا نشاء جمعية الأوقاف» ولم تضم إليها عند 
إنشاء جمعية الأوقاف . وكان يتولى الأمر فى هذه الادارة و کلاء بینهم الباي 
ويشرف عليهم الوزير الأكبر في البلاد التونسية بتوجيه من الباي ٢‏ 
ويساعد الوكيل فى إدارة شؤون أوقاف الحرمين الشريفين خارج العاصمة 
تونس نواب يتم تعيينهم في مدن الولاية التي يوجد فيها أوقاف للحرمين 
الشريفين. كما يساعد الوكيل إدارة مكونة من موظفين كثر أبرزهم شهود 
ار والمشرفون على ضبط القبوضص والمصروف› وشهود پا 


وکتاب» ومترجمون» ومھندسون لقیاس الأراضي› ومرافبون وغیرهم ۲ 


وکان على الوکلاء ء تقدیم دفاتر احسابات سنوی للم‌جلس الشرعي 
بالبلاد لإطلاعه على أوضاع الأوقاف التي یتولون إدارتها ” غير أن بعض 
الوكلاء تهاونوا في مهامهم فكانوا يبعثون تلك الدفاتر إلى المجلس 
الشرعي في فترات غير منتظمة» وكانت تلك الدفاتر تحوي في بعض 


. ) ويعني الدكان (والحانوت لفظ استخدم بهذا المعنى في تونس‎ )١( 
. ۱۵۷ / ۱۳ : ابن منظور» مصدر سابق‎ 

(۲) قاسم. الوقف : 4۸ . 
انظر : ۲۰۸ من هذا الفصل . 

(۳) أ وه ت» س . ت ٦٦‏ م ۰۷۸۱ ق ۰5 خطاب من الشیر محمد الصادق باشا باي إلى 
السوولین في إدارة آوقاف ا حرمین الشریفین في ۱۲۷۷/۹/۲ هه الوافق ۱۸۲۱/۳/۱۷ ۰ 
وأیضا : 

5 وه ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۵ ق ١۱ء‏ خطاب من وكيل أوقاف الحرمين الشریفین 
إلى الوزير الاکبر مصطفی خزنه دار في4/۲۱/ ۱۲۹۷ھ الوافق 4/۱/ ۱۸۸۰م) . 

(4) آ» و» ت» س . ج» ك ۰۲۰ ق ۰۵۰/۱ ميزانية عام ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م . 

)٥(‏ ویقصد به الحکمة الشرعية» وفیها یجتمع القضاة من الحنفية والمالكية لتلقي اخصومات» 
وللتشاور فیما بينهم . السنوسي» مسامرات : ۱/ ۱4۹ . 


۸ الفصل الثالث 


الأحيان معلومات مغلوطةء كما أن بعضهم الآخر قد استغل الأوقاف بطرق 
غير شرعية فتلاعبوا بھاء ودمجوا بعضها في آملاکهم ا خاصةء كما باعوا 
بعضها الآخر لصالحهم ۱۳ . ومع ذلك كان يتجمع في خزينة أوقاف الحرمين 
في بعض الاعوام مبالغ من ا ال تكفي للإنفاق في الوجوه الختلفت وقد 
تجمع مثلاً في عام ۱۲۷۷ھ/ ٦٦۱۸م‏ مبلغ وقدره مثة وأربعة وعشرون آلفا 
واثنا عشر ريالاً وسبع خرارب ° . 

ولتحسین آوضاع مالية آوقاف ا حرمین الشریفین طلب رئيس جمعية 
الاوقاف محمد صفر في عام ۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۵ من الوزیر الاکبر محمد 
العزیز بوعتور”" أن تضم خدمة آوقاف «جماعة حانوت ا حرمین الشریفین» 
لرئاسة جمعية الأوقاف . وتمت الوافقة على ذلك» وصدر الامر بهذا 
اخصوص بشرط أن تبقی السائل ا الیة بعیدا عن تدخل جمعية الاوقاف(). 
وبذلك ضمت «جماعة الحانوت» إلى إدارة جمعية الأوقاف» وأصبح 
السژول عن أوقاف الحرمين الشريفين وهو الوكيل تحت سلطة رئيس 
الجمعية» إضافة إلى إشراف الوزير الأكبر على أوقاف الحرمين الشريفين2 . 

وأصبح على الوكيل وهو المكلف بتنظيم العقارات الموقوفة (آي الهناشير 
والرباع) ورعايتها أن يقدم لجمعية الأوقاف ثلاثة أنواع من الدفاتر: الدفتر 


. OA - ۵۷ : احبشي» مرجع سابق‎ )١( 
۱ ۰ ۱۹ : صميدة » مرجع سابق‎ 

(۲) أ وه ت۰ س . ت» مم ۷۱ء ق وو بيان بحساب الوکیل محمد الاصرم عن عام 
۷ھ / ۸۰ھ 

(۳) أ وه ت» سج م ۰ء ق :م خطاب من رئيس جمعية الاوقاف إلى الوزیر 
الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۱۳/6/۱ ه الوافق ۱۸۹۵/۸/۲۱ . 

(6) أ وه ت» س ج» م ۰ ق WV:‏ خطاب من الوزیر الاکبر إلى رئيس جمعية 
الأوقاف في ۱۳۱۳/۷/۸ھ الوافق ۱۸۹۰/۱۲/۲۰م . 

. ۲۷ : صميدة» مرجع سابق‎ )٥( 


الصلات الاقتصادية __ _ _ سیب سس هی توس ییحی کب ۲۹ 


الأول يحمل اسمه وأسماء الأماكن الوقوفة التی یشرف عليهاء والدفتر 
الثاني يحوي الوثائق الإدارية والراسلات التي تتم بين الوکیل؛ وجمعية 
الأوقاف. أما الدفتر الثالث ففيه حصر لدخل (واردات)» ومصروفات 
(نفقات) أوقاف الحرمين الشريفين سنوی . 

وليس للوكيل حرية التصرف في أي مبلغ يرد إليه من ريع أوقاف الحرمين 
الشريفين دون الرجوع إلى جمعية الأوقاف باستثناء ا حالات الضرورية التي 
لا عکن تأجيلها . 

كل قسم المحاسية العامة في جمعية الاوقاف بالتشت من حسابات 
الوكيل فى الموارد والنفقات» وحفظ دفاتر الحساب لإعداد الميزانية العامة 
والرفع بشأنها إلى الوزیر الاکبر”'. وعلى الرغم من أن صلاحيات جمعية 
الأوقاف فى الإشراف على وكلاء الحرمين الشريفين تشمل محاسبة الوكيل» 
إلا أنها لم تكن تملك حق السصرف في خزينة أوقاف الحرمين الشریفینء 
واستمرت الخزينة تحت إشراف الوزير الأكبر بتوجيه من الباي . وانحصرت 
مهمة رئيس الجمعية في الشؤون المالية على إرسال دفاتر الحسابات بعد 
تدقیقها ی. ل کس إلى الباي من أجل أن يطلع عليها 
ویقرها . 

ولعل الهدف من بعاد خزينة آوقاف ا حرمین عن سلطة الجمعية هو 
حرص الباي على تجنب أي تلاعب قد يحدث فی آموال أوقاف ا حرمین 
الشریفین فکانت الأمبوال توضع في صندوق خاص تحت السلطة الب‌اشرة 
للباي( . 
(۱) الحبشي» مرجع سابق : ۵۷ - ۵۸ . 
(۲) آ» و ت» س : ج» م ۰۳/۱ ق : بدون. خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى الوزیر 


الاکبر محمد العزیز بوعتور فی ۱۳۱۱/۸/۲ ه. الوافق 5/”/ 1895م . 
(۳) ابن ابی الضیاف» مصدر سابق : ۳ / ۱۱۳ . 


بش الفصل الثالث 


الأوقاف» وعسينت نائبا فرنسيئا إلى جواره!۱ وأخذت تعمل من أجل 
توجيه الجمعية كما تشاء. كما قامت باحداث تغييرات فى جمعية 
الاوقاف علی جمیم الستویات: الادارية والعقارية» والالية بهدف خدمة 
الاستعمار الفرنسي والستوطنین ۶ ومن تلك التغییرات التي لها علاقة 
وثيقة بأوقاف الحرمين الشریفین حرص السلطات الفرنسية على ترجمة 
الوثائق والمعاملات التى تجري بين إدارة جمعية الأوقاف؛ ووكلاء الحرمين 
الشریفین كما الزمت تلك السلطات الشهود الوثقین (العدول) عند کتابة 
العقود اعتماد التقويمين الهجري والميلادي في حين كان الأمر یقتصر في 
السابق على التقويم الهجري*. 


وقد أحدثت السلطات الفرنسية إجراءات آخری مست شؤون أوقاف 
الحرمين منها سن قوانين تجعل إنزال (إيجار أبدي) 2 أوقاف الحرمين وغيرها 


() القصاب» مرجع سابق : ۳۷۲ . 

(۲) أثقلت السلطات الفرنسية كاهل الجمعية بأعباء مالیةء وعمدت إلى الاستيلاء على عدد من 
الأراضى بطرق ملتویةء فخسرت الجمعية الكثير من أراضيها الفلاحية» وأصيبت ميزانيتها 
بالعجز وتراكمت عليها الديون . وبرز ذلك واضحًا قبيل الحرب العالية الأولى 
(۸۱۳۳۲/ ۱۹۱م) 
صميدة» مرجع سابق : 1۳ . 

(۳) المرجع نفسه : ۳۵ . 

(4) انظر ملا الوئائق: آ» و . ت » س . ت »ك ٦٦ء‏ م ۷۸۱ ق :۸ في 
۱ھ/ ۱۸۸۳ء وأیضاا : 
أء و ت» س . تہ ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۱ ق ٤٥ء‏ في ۸۱۳۰۵ ۱۸۸۷م وأيضا : 

5 وه ت» س . ج» ¢ ۰۳/۳۲ ف ۹ء في 71 09 

. ۲۷۰ : قاسمء احباس‎ )٥( 
بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس أصبح التقويم الميلادي مصاحبًا للتقويم الهجري في‎ 
. جميع ا معاملات الرسمية‎ 

. الرجع نفسهء الصفحة نفسها‎ )٦( 


اللات الا تاد سے ہے مم وت ی بخ جج م ۹۹۹ 
التونسيين ۰۴ وكان الاختلاف الوحيد أن كتابة العقود مع غير العرب كانت 
تجري بالفرنسية مع ترجمة لها باللغة العربية ۲7 
(ج) موارد أوقاف الحرمين الشريفين : 

كانت الاراضي کک e‏ لوقوفة علی ا حرمین تعد 
n‏ الصالحة 7 الواقعة في آخصب المناطق في البلاد a‏ 

وعمدت الحكومة التونسية ای استثمار تلك الأراضى والاستفادة منها 
وذلك باستخدام التقنيات الحديثة فى استصلاحها وتوفیر آجود البذور لها. 
اش رین 

وكانت الأوقاف قد حققت موارد أخرى منها الضرائب التى كانت تفرض 
على مستغلى أراضى تلك الأوؤقاف ومبانيها . وكان من جملة (الموارد) 
أموال المعاوضة كأن يعوض الوقف بآخر على أن تزيد قيمة التعويض على 
قيمة العقار الموقوف بنسبة العشر على الاقل( . 

أما أهم موارد الأوقاف فهي تأجير الأراضي الزراعية أو المباني» والتأجير 
نوعان الأول ما يعرف ب «الكراء»» وهو تأجير الوقف لمدة معينة تتراوح بين 
کت الصفحة نفسها . 


(۲) خ 3 د» كرتون ١‏ ف فى ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۲ . 

(۳) انظر خريطة مواقع الهناشیر (الأراضي الزراعية ) الوقوفه على ا حرمین الشریفین في 
الملحقات الخريطة ۷ 

. ۵۸ : الحبشي » > مرجع سابق‎ )٤( 

. ٦٦٢ : قاسمء أحباس‎ )٥( 


۲۲ الفصل الثالث 


عام وأربعة آعوام والثاني ما یعرف ب «الإنزال»» وهو إيجار الوقف 


مدى الحياة 29 وبمبلغ ثابت (شهري أو سنوي) لا يتغير حتى لو تغيرت 
الأسعار أو تبدلت العملة بشرط «أن يكون كراء العقار ليس دون قيمة المثل 
حين العقد) ° . 


وكانت قيمة الإيجار تتبع جودة المحصولاات وكثرتها في تلك الاراضي 
ومن آهم الأراضي التي جرى تأجيرها «هنشير الوادي» ».و «هنشير 
ع ٩‏ وغالبًا ما يقوم رجال الدولة وموظفوها باستشجار أراضي 
آوقاف الحرمين الشريفين ولا سيما الخصبة منھاء ومن ذلك أن الوزير الأكبر 


مصطفی خزنة دار استأجر من وكيل أوقاف الحرمين الشریفین عام 
۸ ۱۸۶۲م ستے «القنوبل» قرب باب سعدون أحد جاء العاصمة 


الا 
باسم «الحوانيت»» ويقصد بها الحلات التجارية ۰60 كذلك ما سمي 


(۱) المرجع نفسه : ۲٥٢‏ . 

() ويمكن أن يورث الانزال من ذلك الدار التی ورئتها منانة بنت نحمدة عن زوجھاء انظر : ا 
و» ت» س . ت ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۱ ق : £ خطاب من منانة إلى الوزیر الاکبر محمد 
العزيز بوعتور في 3 ٠ھ‏ الوافق ا وأيضًا عن توريث الإنزال . 

٠)٤‏ و» ت» س . ت» ك 06 م ۱ء ق : بدون» رسالة من الوزير الأكبر إلى وكيل 
أوقاف ا حرمین الشريفين في ۸/۹/ ۰٣٣۱ھ‏ الوافق /5/١5‏ ۱۸۸۳م . 

(۵) أ وه ت» س اج ك ۰۳۰ ۹ ۱٦ء‏ ق : ۰۱۸۲ بیان بالأملاك المحبوسة على ا حرمین 
الشریفین . ۱ 

(7) آ و» ت» س . ت ك ٦٦‏ » م ۰۷۸۱ ق : بدون» خطاب من وكيل الحرمين الشریفین 
إلى الوزیر الأكبر في ۵۱۲۱/۵/۱6 الوافق ۱۸4۵/۵/۲۰ . 

(0) خ. أء د» ك ۰۱ ق : بدون» رسم ثلاثة حوانیت في عام ۱۸۸۱/۱۲۹۸ 


الصلات‌الاقتصادية وی یب یی 
«الفنادق» وتحوي غرف تتخذ ما للسکنی. أو للصناعة ۰۲ ومثال ذلك 
تخصیص فنادق وقف على ا حرمین لصناعة الریر(۳؟» وکذلك تخصیص 
بعض الطاحن وقفا على الحرمين مثل الطاحونة الوجودة قرب جامع 
بوبابین بموقع الكتانية فی تونس العاصمة وکانت تؤجر شهرياء وتضاف 
آجرتها إلى ريع آوقاف ا حرمین الشریفین"" . 

ويمكن الاشارة إلى مصدر آخر لوارد آوقاف ا حرمین الشریفین هو تأجير 
بعض النازل التي كانت سابقًا تعطی بالجان غير أنه منذ عام ۱۳۲۰ه/ 
۲ آصبحت توجر على الوافدين إلى تونس من آهالي الحرمين 
الشریفین *۲ . 
(د) نفقات أوقاف ا حرمین الشریفین : 

اهتمت ا حکومة التونسية بأوقاف ا حرمین الشریفین نظراً ما لها من مردود 
جید علی الوضع الاقتصادي للبلاد التونسية» هذا بالاضافة إلى دعمها 
صلات تونس بالحجاز . وكان يخصص جزء من ريع أوقاف ا خرمین 
الشریفین للإشراف على الأوقاف ورعايتها وإصلاح ما أصابه الخراب 
مٹھا!ٴ كما يصرف جزء آخر في تجھیز الحج بنا ويجري تخصیص ال جحزء 
الأخير للأعمال الخيرية ا خاصة بأهالى ال حرمین الشريفين» وكان هذا الجرء 


(١)آء‏ و ت» س . ت» ك ۱٦٦‏ م ۷۹۱ مكررء ق : بدون» رسم فندق في الوطن القبلي 
بتاريخ ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۳م . 
(۲) و ت؛ س . ت. ك 1۵ م ۰۷۸۵ ق : بيروت» خطاب من وكيل أوقاف الحرمين إلى 
الوزير الأكبر فی 75/ /٥‏ ۱۲۷۷ھ الموافق ۱۲/۸/ 1850م . 

(۳) خء أء ده ك ١ء‏ عام ۱۲۵۸ه/ 1847م . 

(8) آ. و ت؛ س ج؛ ك ۳۲ء ۰۲/۱ ق : ۰4۲ خطاب من وكيل التونسيين بمكة وهو 
عبدالرحمن الزمزمي إلى الكاتب العام بالبلاد التونسية في ( ۱۳۲۲/۸/۹ ه- 
۵ ۰ ۸۱۹) . 

. ۵٩ : الحبشي » مرجع سابق‎ )٥( 

(7) صميدة» مرجع سایق : ۱۷ . 


٤ہی‏ ویےے ےہ ےس تب سس "االقطدل افٹائٹ 
یوزع على الستحقین من جماعة ا حرمین الشريفين سواء في تونس أم في 
احجاز» وکانت حصة امحسجاز من ريع آوقاف الحرمين تسلم إلى الباي» 
وتعرف ب «الصرة» ''. ویتم توزیعها بالحجاز غالبا في فترة الحج ٩‏ . 

آما حصة تونس من الریع فکانت تصرف إعانة لجماعة ا حرمین الشريفين 
من الوافدین على تونس» أو المقيمين فیها(". فقد کان يفد إلى تونس 
زائرون من مكة والمدينة تخصص لهم مبالغ معينة من خزينة الأوقاف. كما 
أن منهم من يحمل توصيات من ولاة الحجازهء أو كبار شخصياتهاء وفيها 
تعريف بهم وبصفاتهم الحميدة» ومنزلتهم الاجتماعية والعلمية» كالأعيان» 
والعلماء» وطلبة العلم» وتحث هذه التوصيات المشرفين على أوقاف ا حرمین 
الشريفين باعانة حاملیها. 

آما الذين یستقرون في تونس من آهالي الحرمين الشریفین فقد كانت 
تخصص لهم كذلك مبالغ معينة تدفع لهم شهریا من ريع آوقاف ا حرمین 
الشریفین لاعانتهم على العیش في تونس. وا تبقی في خزينة آوقاف 
الحرمين الشریفین بعد صرف البالغ العتادة کان السژولون في إدارة آوقاف 
الحرمين الشريفين یصرفونه في الوجوه التي کانوا يرون أنها مناسبة لتأدية 
واجبهم تجاه أوقاف الحرمين الشريفين. ويمكن إيراد مثال على وجوه صرف 
البلغ الملتتجمع في خزينة أوقاف الحرمين الشريفين جرى عام 
2۵۸ھ/۱۸۹۱مء فقد خصص من أصل ما تجمع من الدخل في ذلك 
العام» وهو مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة فرنك: عشرون ألفاً 
للاهتمام بأوقاف ا حرمین الشريفين» والإشراف عليها وترميم ما تهدم منها 


. ۲۲۷ : سيرد تعريفها فى الجزء الخاص بالصرة‎ )١( 
NV: صميدة» مرجع سابق‎ )۲( 

(۳) انظر الفصل الرابع : ۲۷۰- ۲۷۳ . 

. 1۸ : قاسم الوقف‎ )٤( 


الصلات الاقتصادية سس سس _ ۲۷ 


تحت بند یسمی «آداء عقارات الوقف»۰ كما خصص آربعة وخمسون ألفًا 
لصرة ا حرمین الشریفین ویشمل هذا البلغ مرتب حامل الصرة وقدره آربعة 
آلاف فرنك(۱)( . 


وقد آودع ما تبقی من البلغ وهو «أربعة وآریعون آلفا وخمس مثة فرنك» 
في خزینة آوقاف الحرمين الشريفين'" كي يصرف إعانات لأهالي 8 
وكذلك مرتبات للموظفين القائمين على إدارة أوقاف الحرمين الشریفین(؛) 
ومنهم الوکیل ونائبه» وشهود الوقف وغیرهم ۰ وکانت تلك ۳ 
تقتطع مبلغا لاباس به من ريع آوقاف ا حرمین الشریفین؛ فمثلاً بلغ مرتب 
الوکیل في عام ۷ ه/ ۰۸۱۸۱۱ وهو محمد الأصرم خمس مه ريال 
تونسي شهریا . 

آما النائب فقد کان مرتبه ثلاث مئة ريال في العام نفسه. آما شهود 
الوقف فقد خصص لهم ستون ریالا شهريا عام ۱۸۱/۵۱۲۷۷ ( 7 . 
(ه) الشکلات التعلقة بأوقاف ا حرمین الشریفین : 


واجهت الوزارة الکبری بصفتها الجهة العلیا المنوط بها الاشراف على إدارة 


(۱) انظر واردت آوقاف ا حر مین الشریفین ونفقاتها فی بعض الناطق فی عامی 
۱ھم/۱۹۰۳م-٥۱۹۲ھ/‏ ۱۹۰۷م في الملحقات» جدول ١ . )٤(‏ ۱ 

(۲) أ وه ت» س. ت ٦٦ء‏ م ۰۷۸۵ ق : بدون التفعون بریع آوقاف الحرمين» (ہدون 
تاريخ) . 
(۳) أء و ت. س : جء ك ۰۳۲ ۰۱/۱۸ ق ۰۱۰۱ خطاب وكيل آوقاف احرمین محمد 
صفر إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۰۹/۹/۱۳ ه الوافق ۱۸۹۲/6/۱۰ . 
(6) انظر مرتبات بعض الوظفین في ادارة آوقاف ا حرمین الشریفین لعامي سے ون 
و۱۸۷/۵۱۲۹۱م لشهري جمادی الأولى وذي القعدة في اللحقات» جدول: ۵ 

() انظر مرتبات بعض الموظفين في إدارة جمعية آوقاف الحرمين الشریفین في تونس لعامي 
۷ ه/ ۰۱۸۱۱ و ۱ مه ٤۱۸۷م‏ في الملحقات» الجدول: ٥‏ . 

(7) آ وه ت» س . تہ ك ۰1۵ م ۰۷۸۱ ق : ۰۲۰ قرار صدر من الشیر محمد الصادق 
باشا باي في ۹/۹ ۱۲۷۷ھ الوافق ۱۸۱۱/۳/۲۰ . 


"مہ بے سس القصلالثالث 


آوقاف الحرمين الشريفين بعض الشکلات التى كانت توثر فی سير العمل 
باوقاف اشرین الشریفین من .جهة: وفي واردات خزينة آوقاف الحرمين 
الشریفین من جهة آخری . 

وكان من أبرز تلك المشكلات عدم الشقة في آمانة مسوولی تلك 
الأوقاف» وخاصة الوکلاء منهم. مثال ذلك ما جاء في خطاب الوزير 
الأكبر مصطفی خزنة دار في عام /17177ه/ ١١۱۸م‏ إلى وكيل أوقاف 
الحرمين الشريفين ويدعى محمد الأصرم أوضح فيه الوزير وجود مبالغ 
سجلها الوكيل على أنها صرفت لإدارة مال أوقاف ا حرمین مع أنه - كما 
تبين للوزير - لم تسلم للإدارة وما زالت بيد الوكيل *۰ وقد بقيت عندكم 
مع أنها دخلت في الحسابات المتقدمة المراد أنكم توجههم (كذا) لمحل وزارة 
اا 

ومثال آخر ما ورد فى رسالة المشير محمد الصادق باشا باي فى 
۸ھ/ ۱۸۷۲م إلى كر أوقاف ا حرمین الشريفين ويدعى حسونة امتالي 
يطلب منه تسديد مبلغ وقدرہ مشتان وأحد عشر ریالاً ونصف کان قد 
استلمها من أجرة غلة الزیتون في إحدى الأراضي الزراعية لأوقاف الحرمين 
الشریفین )۲ 

ومشال آخیر ما ورد فی خطاب وكيل أوقاف الحرمين الشريفين محمد 
صفر عام ۱۲۹۸ ه/ ۱م إلى الوزير الاکبر مصطفی بن إسماعيل یذکر 
فيه أن وكيل أوقاف الحرمين الشريفين السابق وهو محمد العربى زروق كان 
O as‏ فیس با RE‏ 
70 قر بدون» في رجب ۱۲۷۷ھ / يناير ۱۸۱۱م . 


(۲) أ وه ت؛ س . ت ك ١٦٣٠ء‏ م ۱ء ق : بدون» فى ۲ه الموافق 
۸۱ء 


اسلاتالاقتصادیةۃ -_ _(((_ آآ۲ 


فصرف منها ما صرف» واحتفظ بالباقی دون أن يوفى مرتبات الوظفین» 
ومرتبات جماعة أهالي ا حرمین الشریفین» وقد قبض دراهم بنفسه لم يطلع 
علیها العدول (الشهود والوثقون). ولم تسطر بأزمة ا حانوت وغاية ما آمکن 
آنا لخصنا حسابه على سبیل التقریب عن الازمة " ۰۲۲ وقدر الوکیل محمد 
صفر ما بقي لدی محمد العربي زروق من مبالغ حسبما ورد في أزمة 
الحانوت» فکانت تسعة وعشرین آلفا ومشتین وخمسة وخمسین ریالاً 
ونصف وعشرة نواصر ونصف۲. 

وحادثة التلاعب هذه تشبه ما ارتکبه وكيل أوقاف ا حرمین الشریفین 
محمد بن عاشور في عام ۱۸۹۲/۱۳۰۹ إذ بقیت في ذمته مبالغ لم 
یسددها لجمعية الأوقاف. ومقدارها ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وواحد 
وتو رال رثات وتو خرو رع فی هذا ات غل الكو 
التونسية . وبقیت قضية بن عاشور قائمة إلى أن قدم بعد ذلك 
۱۸۹۸/۲ إلى جمعية الأوقاف وصلاً بمبلغ آلفي ريال فقط © . 


وبالاضافة إلى تلاعب الوکلاء فى آموال آوقاف ا حرمین الشریفین کان 
نواب الوقف یقومون بتلاعب مشابه؛ مشال ذلك ما ورد فی خطاب وکیل 
آوقاف ا حرمین الشریفین محمد صفر في عام ۱۸۸۱/۱۳۰۳ إلى الوزیر 
الاکبر محمد العزیز بوعتور یخبره أن ثمانية من نواب آوقاف ا حرمین فى 
بعض مدن البلاد السونسية مثل تال و احمامات» وتوزر وغیرها لم 
یحاسبوا إدارة آموال الوقف مدة ولايتهم كما أن بعضهم لم یحاسب تلك 


)١ء‏ و» ت» س . ت» ك 1۵ م ۰۷۸۵ ق : بدون» في ۱۲۹۸/۷/۲هب. الوافق 
۰ و . 

(۲) الوثيقة نفسها . 

(۲) أ وه ت» س . ت. ك ۰5۵ م ۰۷۸۹ ق : بدون» تقریر کتبه مندوب جمعية الأوقاف 
بخصوص قضية ابن عاشورء وقد ورد إلى الجمعية في عام ۸ھ/ ۱۸۸۱ء ولم يذكر فيه 
من الذي قدم الوصل . 


٥_۔‏ سے( ہہ ہہ سس سر تٹے الفصلالثالث 
الادارة مدة عامین آو آکثر . 

وذکر محمد صفر في خطابه ۲۲ «وقد کاتبتهم الرة بعد الرة في 
قدومهم للحساب ولم يأتواء وعقتضاه فالرغوب من جناب السيادة صدور 
الاذن باحضار من ذکر لعمل حساب الوقف لنهاية عام ۱۸۸۲-۵۱۳۰۳ 
التاريخ والنظر با علم لکم ودمتم في آمن الله محفوظين بعين عنایسته 
والسلام . ۲۰ . ۱ 

ومثال آخر ما ورد فى خطاب الوزارة الکبری إلى وكيل آوقاف ا حرمین 
الشریفین في عام ۱۸۸۹/۸۱۳۰ طلبًا للتلبت من صحة آقوال آشخاص 
ثلائة کانوا قد استأجروا آماکن فی تونس العاصمة من وقف ال حرمین 
الشریفین» وسددوا ما علیهم من الاجرة «ولم یأغذوا توصیلاً والان قام 
علیهم نائبكم مطالبا لهم بجمیع الکراء عن العامين الذکورین» وآنکرهم 
في الخلاص . فالراد التعریف بحقيقة النازلة» وما سبب السکوت عنهم بان 
EAS‏ 

إلا أن الشكاوى التي كانت ترد إلى الوزير الاکبر بشأن التلاعب بأموال 
الحرمين الشريفين لم تكن تعني أن الوزير الأكبر نفسه كان بعیدا عن الشبهة 
. ظهر هذا مثلاً حين تمت محاسبة وكيل أوقاف الحرمين الشريفين حسونة 
المتالي عن عام ۱۸۱۱/۸ وقد تین 9" «أنه سجل في هم 
١0م‏ أن الوزير الأكبر اتصل ب( , ۸۰۰ ۱۲۳۰ ) منها ٠١١‏ آلف لمرة 
(كذا) الوزیر» . 
(ء و» ت» س . ت ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۱ ق ۰۳4 خطاب بتاریخ ۱۳۰۳/۹/۱5ه الوافق 

۱ ۸ . 
(۲) آ و ت. س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۱ ق ۰۳۹ في ۱۳۰۲/۱۲/۱۸ه السوافسق 


6م . 
ci )۳(‏ وه ت٠‏ دفتر ۰۲۳۲۳ ق : بدون» عام ۸ھ / ۱ء 5 


الصلات الاقتصادية --__ __, _ 2 _,ع_ ۲ 

واضافة للمشکلات التعلقة بالتلاعی في آموال الوقف تعددت الشکاوی 
التعلقة بتهاون بعض الشرفین على آوقاف ا حرمین الشریفین في مسألة تنظیم 
دفاتر تلك الاوقاف» ومثال ذلك ال خطاب الذي ورد إلى الوزیر الاکبر محمد 
العزیز بوعتور فى ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م من محمد صفر وكيل آوقاف ا حرمین 
الشریفین جاء فيه : «فالذي تعلم السيادة آننی لا باشرت خدمة آوقاف 
الحرمين الشریفین وجدت اعتماد العدول فیها على أزمة الاکریه (عقود 
الایجار) وأزمة بیوع الغلة (عقود البيع) ورسوم قديمة بالية» ولم آجد دفترا 
حاوبا لجميع الربع والعقار لبیان الأسماء والأماكن والانواع» وبیان ما هو 
باحاضرة وما هو بخارجها مع أن ذلك من ضروریات هذه اضدمت فظهر 
7 أن من الاکید ضبط جمیع الاوقاف داخل الحاضرة وخارجها بدفتر يبين 
به أسماؤهاء وحدودهاء وأماكنهاء وأنواعها بحيث یکون حاصرا لها على 
الوجه» ويكون حجة لها فى الحال والاستقبال . وبناء على ذلك أعلمنا 
جنابكم ليصدر الاذن في إتمامه على الوجه المذكور لنا وللشيخ القاضي 
بالحاضرة في إرسال مراسلات للنواب الشرعية بالخارج في تحرير ما 
بأعمالهم من آوقاف لبيان آسمائها وحدودها وأماكنها وعددها» . 


وواجهت إدارة الأوقاف مشكلة أخرى هى إهمال بعض موظفى الأوقاف 
في تأدية مهامهم على الوجه الاکمل 7 آمر كان یدفع إدارة الأوقاف 
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أولئك الموظفين قد تصل إلى الفصل من 
الخدمة. ومثال ذلك ما لحظه وكيل أوقاف ا حرمین الشريفين محمد صفر في 
عام ١۰٣٣ھ‏ / ۱۸۸۳م من تهرب بعض عدول الوقف عن تأدية مهامهم 
الرسمية الموكلة إليهم» وعدم حضورهم إلى مقر الإدارة يومياً بسبب كثرة 
أشغالهم . ودفع هذا محمد صفر وكيل أوقاف ا حرمین الشريفين إلى رفع 
(ء وءاتء س.ت» ك ٦٦ء‏ م 40/ء ق : بدون» بتاريخ ۱۲۹۹/4/۵ه الموافق 

۳ 


۳۳۰ الفصل الثالث 


خطاب ۲ إلى الوزیر الأكبر محمد العزيز بوعتور في /٤/٢‏ ۱۳۰۰ه- 
الوافق ۱۸۸۳/۲/۹ یری فيه زيادة مرتبات انلس زمین منهم 
باحضورا ف الطلوب من رفیع جنابکم إصدار الاذن لنا في زيادة ریالین 
یومیا''' فی مرتب كل واحد من الثلائة الذکورین آعلاه» والنظر الاعلی لکم 
والسلام». وکان هدف الوکیل من ذلك الطلب هو الالتزام بالعمل الوکل 
e‏ 

وواجهت المسؤولين عن إدارة أوقاف ا حرمین الشريفين بالإضافة إلى ما 
سبق مشکلات خاصة بالنازعات على أحقية بعض الأراضى التابعة لتلك 
الأوقاف» وأدت هذه النازعات إلى عرقلة تأجير بعض الاراضي لحساب 
آوقاف ا حرمین الشریفین(۳ وکانت مثل هذه القضایا ترسل إلى الوزیر الاکبر 
للنظر فیها*۲» كما أن قضایا التزویر في الأوراق الرسمية ا خاصة بأوقاف 
انق فين الم ات ف من" ال ات ا جا اف ن 
الشريفين» ومثال ذلك ما ورد في حطاب وكيل آوقاف ا حرمین الشریفین 
مجمد العربي زروق الی الوزیر الاکبر مصطفی ھت دار في 
۱ھ الموافق ۱ م بشأن التحقيق فيما نسب إلى 0 
سابقين للوقف هما (أحمد برناز» و محمد الكامل) عن تزييف أوراق تتعلق 
بثمن هنشير (لم يرد ذكرالموقع) اشتري معاوضةء وتبين وجود اختلاف في 
المبلغ بين تذكرتين قدمتا إلى جمعية الأوقاف بخصوص بيع الهنشير فبان 


(١)أءوءتء‏ س . ت» 4٥٦٦ء‏ م ۰۷۸۵ ق : بسدون» في ۱۳۰۰/۶/۲ هب الموافق 
1884م . 

(۲) كان المرتب المخصص لكل واحد منهم ثلاثة ريالات يوميًا . الوثيقة نفسها . 

(۳) آ و ت» س . تء ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۵ ق ۰۲۲ خطاب من وكيل الحرمين محمد صفر إلى 
الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۹۸/۹/۳ه الوافق ۲۹/ ۷/ ١۱۸۸م‏ . 

. انظر الوثيقة نفسها‎ )٤( 


اتی ' و کو عویوییرسریسییوییویوییشسسویسسعسسبسسسسسیسۃینیلفنگ 
بالكشف آنهما مزيفة من قبل سبق من الوکلاء . 


والامثلة كثيرة على الشکلات التعلقة بتحصيل إيجارات البانی والأراضی 
التابعة لاوقاف الحرمين الشریفین التی کان على القائمین على إدارة تلك 
الأوقاف معالحتهاء من تلك الأمثلة ما ورد في خطاب )1 من مصطفى 
الرفاعي شيخ المكاوية (وکیل جماعة الحرمين في تونس) ال الوزير الأكبر 
خير الدين في ۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م‏ يخبره فيه بأنه كان قد استأجر دارا من 
وقف الحرمين الشريفين غير أنه لم يتمكن من تسديد المبلغ كاملاً» وهو ثلاث 
مئة ريال «وقد أخرجونى من الدار المذكورة والآن يريدون أن يوقفوا ويعرقلوا 
راتبي .۰.۰ والرجو من عميم مراحمكم بأن يمهلوني على مطلوب من علي 
نظركم البهي بإعطائي داراً من وقف الحرمين نستتر بها أنا وعيالي وأجركم 
على الله . .». 

وبسہب تكرار المسائل العروضة على إدارة احرمن الشریفین بشأن 
الإيجارات عمدت الوزارة الكبرى إلى توجيه خطاب إلى قياد (عمال أو 
نواب) بعض الدن في تونس (منها باجة» وتبرسق) في /٩‏ ۱۳۰۰/۱۰ه- 
الوافق ۸/۸/ ۰۶۱۸۸۳ تطلب منهم مساندة وكيل الوقف في استخلاص 
أجرة أوقاف الحرمين الشريفين في تلك الجهات؛ لأن بعض المستأجرين كان 
يماطل في دفع ما عليه من آجرة. وأوصت الوزارة فى خطابها )۳( الی قاید 
(عامل) باجة «فالعمل أن تجتهد معه فى خلاص ذلك» ومن تلدد(ماطل) فی 
(۱) آ» و تء س . ت٠‏ ك ٦٦ء‏ م ۷۸۵ء ق ١۱ء‏ خطاب من وكيل أوقاف ال حرمین إلى 

الوزیر الاکبر في ۱۲۹۷/۶/۲۱ هه الوافق ۱۸۸۰/4/۱ . 
(١)ء‏ و ت» س . ت ۰۵1 م ۰۷۸۹ ق ۰۱۳ خطاب صدر في ۶ سم الوافق 

۷۷۰۳ھ 


(۳) آ وه ت» س. تء ك كم م «VA!‏ ق : ۳۲ء خطاب صدر فى ۵ء ٠ھ‏ الوافق 
1487م 5 


سس ورسخ دی سے افقفلق ائٹائٹ 


دفع ما عليه تعرقل عليه ما عنده من النعمة بهناشير الوقف حتى یخلص مع 
الوقف في كرا ما ذكر والسلام» . 


وكانت تصل المسؤولين عن إدارة أوقاف الحرمين وعلى رأسهم الوزیر 
الأكبر خطابات ترجو تخفيض مقدار الأجرة المتعين عليهم دفعها لقاء 
استئجار عقارات من وقف الحرمين الشریفین» من ذلك مثلاً الطلب!'' الذي 
تقدمت به منانة بنت حملة بندرلی فى ۱۳۱۲ھ /١۱۸۹۰م‏ إلى الوزير 
الأكبر بشأن تخفيض أجرة «الإنزال» لفقر حالها. على أنه لو ثبت إعسار 
المستأجر فإن الأمر كان يعرض على الباي للنظر فيه» وقد يصدر الباي أمره 
بإعفاء المستأجر من دفع جميع المبلغ الطلوب منه. ومثال ذلك الخطاب”7) 
الموجه من الوزارة الكبرى إلى وكيل أوقاف الحرمين الشريفين في عام 
۱۸۸/۱ بشأن عبدالجليل بن عياد المستأجر لهنشير الغيبة (في 
ضواحی العاصمة تونس) منذ عام ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م فقد كان قد ترتب 
على هذا المستأجر دفع مبلغ وقدره أحد عشر ألفا وأربع مئة وخمسة 
وسبعون ريالاً عن ثلاثة أعوام. وصدر الإذن العلی بالموافقة على إعفائه من 
قسم من هذا المبلغ وقدرہ ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً على 
أوقاف الحرمين الشريفين كانوا يحرصون على زيادة موارد الأوقاف المالية فى 
حين أن المستأجرين يعملون على إنقاصهاء وأدى هذا الخلاف بين الطرفين 

سک .. اذااماۃ ار . ار الك 5052 

إلى سعي المستأجرين لمغالطة الوکلاء حتى ينقصوا من البالغ المقررة : 
(١١ء‏ و» ت» س . ت٤‏ ك ۰٦٥‏ م ۱ء ق : ۰۶۱ خطاب صدر في ١۱۳۱۲/۱۰/۱ھ-‏ 
(۲) أ .و ت. س. ت 616 م ۰۷۸۱ ق : ۰۸ خطاب صدر في ۱۳۰۱//۸/۷ھ الموافق 

۱ عم 
(۳( قاسم» آحباس : ۲٥٣‏ ۰ 

صدر في ۱۳۷/۱۰/۲۱ھ الوافق ۱۹۵۱/۵/۳۱م قرار يقضي بإلغاء نظام الأوقاف- 


الصلاتالاقتصادیةۃ ےژۃ 8٥‏ . ے_-ے ......_ ہن .. خاي 
(و) الأوقاف التونسية فی الحجاز : 
الوقوفة على الحرمين من مختلف آنحاء العالم الإسلامي» وتلك الاملاك 
المؤذنين ۱ ومنها ما هو خاص مثل الأوقاف الخيرية › أو العائلية» أو آوقاف 
الى ات ۲ 

وجرت العادة أن يقوم بعض الحجاج القادمين إلى الحجاز بتخصيص جزء 
من المبالغ الکشيرة التي يحملونها لشراء عقارات توقف على الحرمين 
الشریفین» آو علی شیء من الخدمات الموجودة فی الحجاز» ویدخل هذا فى 
نطاق الاوقاف العامة . 

آما ما یدخل فی نطاق الأوقاف الخاصة فی ال حجاز فهی الأوقاف التی 
بأموالهم عقارا یسکنون فیه» ثم یوقفونه بعد وفاتهم على الفقراء» وهذا 
یعرف بالوقف الخيري . 

ویدخل ضمن نطاق الأوقاف ا حاصة آیضا تلك الأوقاف العائلية التی 
یوقفها شخص ما في ذریته بشروط معينة منها أن يؤول الوقف بعد انقراض 
ذرية الوقف مثلاً إلى آوقاف أحد ا حرمین الشریفین . 

آما آوقاف الجنسيات - وتعد أوقافًا خاصة - فهی الأوقاف التی يعود 
ريعها لفائدة جنسية معينة أو منطقة معینة مثل آوقاف احضارم» أو آوقاف 

= العامةء وشمل هذا القرار أوقاف الحرمين الشريفين العامة» ومن ثم تم التوقف عن إرسال 

مبلغ الصرة إلى الحجاز منذ ذلك الوقت وبلغ آخر مبلغ للصرة (مليون فرنك ) . انظر : 


الحبشى » مرجع سابق : ۱۸ . 
)١(‏ ابن سلم مرجع سایق : ۳۱ . 


۳۳ 


الفصل الثالث 
الغاربة() وهم من شمال أفريقيا من ليبياء وتونس» والجزائر» والغرب 
الاقص ی ) ۱ 


وبالإضافة إلى ذلك یوجد فی ا لحجاز - فی تلك الفترة - آوقاف على 
افر ابا می امه ذلك رباظ ر عد الف او سس مه الک 
ویتکون الرباط من ست عشرة خلوة. منها ثماني خحلاوي خربة. والناظر 
عليهما شخص من تونس یدعی عبد الرحمن رجب صدق المغربي 
التونسی(۳ . 

وتعرف إدارة الأوقاف في المدينتين القدستین في العهد العشماني باسم 
ا خزینة ا حلیلةء وتوجد فى مكة والمدينة ومسؤولیتھا الإشراف على الأوقاف 
الا ته الى گنا .لك ارات وتصدوف بسانمان ورن 
ان وی کت 9 ہچ 
ا خاصة ومتابعة نظارها (وکلائها) . 


وكان جرء من ريع الأوقاف اشاصة يصرف لترميم تلك الأوقاف» أما 


الباقي فيقتطع منه مبلغ في حدود AE‏ ثم تنفذ شروط الوقف العامة حسب 
وصية الوقف ٤‏ 


. ۳۸ - "5 : المرجع نفسه‎ )١( 
)2( A.N.T.S: A, Car 279 . bis, Dos 1, 
تقرير صدر من مصطفى إسكندراني من المدينة المنورة إلى الكاتب العام للحكومة التونسية في‎ 
. ۱۹۱۹/۱/۲۲ ۰ھ الموافق‎ 

(۳) والرباط في الأصل كان ينشأ على حدود الدولة الإسلامية يقيم فيه الرابطون على الشغور 
الإسلامية للدفاع عن بلاد المسلمين . ويبدو أن هذا المعنى أخذ من أربطة امحدود» وأطلق على 
الأماكن التي تبنى ليسكن فيها بعض المهاجرين المنقطعين في الحرمين للمجاورة» وبعض 
الأربطة يطلق عليها اسم مدرست وهذه الاربطة يقوم بإنشائها كثير من الموسرين ابتغاء الأجر 
من الله وهى من الصدقات الحارية . 
ابن سلمء مرجع سابق : ۳۹ - ٤٤‏ . 

. 5١ : شوقي» مرجع سابق‎ )٤( 


الصلات الاقتصادی2 _ ۳ »آ۲ 

ویبدو أنه من التعذر رصد آعداد الأوقاف التونسية فی الحجاز.ء لأن تلك 
الأوقاف تقع ضمن الأوقاف المغاربية بشكل عام» EN‏ فصلها عنهاء 
ولكن نستل من تفرو صر من وا الكقاية: الحتافة اك هة الو 0 
فی عام ۱۹۱/۵۱۳۳۳ أن آعداد الأوقاف التونسية الخاصة في الحجاز 
كانت الاقل» فقد كان للمراكشيين (المغرب الأقصى) ست بنايات خيرية» 
وكان للجزاثریین خمسة أربطة خصيرية» بينما لم يشر التقریر إلا إلى بنایتین 
للتونسيين في الحجاز. 

وترد إشارات متعددة عن الدور الموقوفة لصالح المغاربة بشكل عام (ومن 
بينهم التونسيون) في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة» ففي مكة وجدت 
دار عرفت ب «دار سيدنا عثمان رضی الله عنه» كانت ملک للخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه (٣۳۲-۲ھ/٦٦٤٦-٦٥٣م)‏ وقد حصل عليها 
سلطان المغرب الأقصى المولى سليمان بن محمد ( ۱۲۰ - ۱۲۳۸ھ / 
۲ ۱۸۲۳)) معاوضة» وأوقفها على المغاربة المجاورين في مكة 
المكرمة . وكانت الدار تتكون من ثمانية وخمسين غرفة موزعة على طابق 
آرضي وطابق علوي» وبناژها قديم جدا وأسقفها من الخشب وسعف 
النخيل. وكان يوجد فى هذه الدار بئر اشتهرت بأن المحمومين يغتسلون 
اتا للاستشفاء» وجرت العادة منذ ذلك الوقت آن یقصد الدار طوال السة 
وخاصة في موسم ا حج عدد غفیر من الرضی وغیرهم لشراء بعض من ماء 
البثر لقاء مبلغ زهید . 

وکان وکیل الدار یقوم بجمع البالغ الستحصلة ویطرح منها ما بخص 
الصيانة» ثم یوزع الباقي على سکان الدار الفقراء» ولم يكن للحجاج 


(1) A.N.T.S: A, Car 279 . bis, Dos 1, 


تقرير صدر عن دائرة الكتابة العامة للحكومة التونسية» قسم الدولةء بتاريخ 
۳ 1915م . 


اي يي بي تی جسیم سے اق ادات 
المغاربة علاقة بهذه الدار إلا أنه غالبا ما كان شاغلو الدار یترکون غرفهم 
خلال موسم ا حج لفائدة احجاج بهدف تحقيق الكسب» ویختار الوکیل عادة 
من بين سکان الدار» ثم تقر إدارة الاوقاف هذا الاختیار» ولم يكن لشاغلي 
الدار عائلات فى مكة ”۶ . 


آوقفها آحد الهنود. هذا إضافة إلى آوقاف آخری لصالح فقراء الغاربة كانت 
إيرادتها توزع سنوی بینهم ۰۲۳ كما وجد في الدينة آوقاف عرفت ب «أربطة 


وهناك بعض الأمثلة القليلة عن آوقاف التونسیین على وجه التحدید فی 
كل من مكة والمدينة» منها مدرسة (رباط) في مکة بناها تی سن ا 
جربة يدعى ال حاج علي دقروق آوقفها على الجاورین و ورس 
وتضم الدرسة آماکن لسکنی هولاء*؟. 

وكذلك اشترت آميرة من العائلة الالکة فى تونس هی والدة الباي الناصر 
بن محمد (۱۳۲۶- ۱۳۶۰ه/ ۱۹۰٦١‏ - ۷۲ء) موضعًا في مكة عبارة 
عن سبیل ماء يقع قرب الحرم ا لمكي ليشرب ویتوضاً منه المحتاجون من 
احجاج التونسیین وغیرهم پا 


(1) A.N.T.S: A, Car 269 . bis, 05.1, 


تقرير قدمه العسربي بسيس إلى الكتابة العامة للحكومة التونسية» قسم الدولة» في 
۲ الوافق ۰ ۳۳۷۳ھ . 
(۲) الوثیقة نفسها . 
0 املع »مرجع سابل 12 E‏ 
A.N.T.S: A, Car 279 1. bis, Dos 1,‏ (4) 
تقرير صدر من الكتابة العامة» قسم الدولة» في ۱۳۳۲ھ /٣۱۹۱م‏ . 
(۵) الوثيقة تھا : 


ا ( تا ۹9 ا ل یت شب سس ھت و ۳ 
ومن العائلات التونسية التی كانت لها دور موقوفة فی الدينة المنورة «آل 
التاجوري»» وقد اشتری آحد آفرادها دار ب «المناخة السلطانیة» فی الدينة 
النورة مع نخل ملحق بھاء وآوقنهما على آولاده ثم من بعدهم علی آفراد 
طائفة الغاربة القاطنین بالدينة النورة "۰۳۲ وکذلك قام عبدالرحمن الغيربي 
من القیروان بانشاء مدرسة فى الدينة النورة لفقراء الطلبة وتحوي مقرا 
لسکن المحتاجين منهم ۲ . 

وهكذا فإن التونسيين لم يقتتصروا على وقف الأملاك لصالح أهالى 
الحرمين الشريفين فى تونس نفسهاء بل قاموا أيضًا بوقف عدد من الأملاك 
في الحجاز . 

ويشير هذا إلى عمق الروح الإسلامية في نضوسهم» وحبهم لعمل الخير 
رغبة في نيل الثواب من الله. وهي أمور تعزز روح التعاون والتكاتف بین 
المسلمين كافة . 

ولا شك أن وجود هذه الأملاك التونسية (المغاربية بوجه عام) الموقوفة فى 
الحجاز كان عاملاً مهما فى إثراء صلات تونس بالحجاز . 

2 2 
راہعا ۔ الصرة ودورها في دعم الصلات بين البلدين : 
(أ) تعریف الصرة : 
صرا. غيره: الصرة صرة الدراهم وغیرها و وصررت الصرة : 
شددتها»(۲۳. 

محمد العروسي الطوي. (الطبعة العتيقة» تونس ۱۳۹۰ھ/ 2۱۹۷۰ : ۱۳۱ . 


(۲) احودي» مصدر سابق : ۱۵ . 
(۳) ابن منظورء مصضدر سايق + : / ۲ . 


۸ الفصل الثالث 
والقصود بها هنا ما آورده ابن ا لخوجة 2 من أن الصرة فى عرف الشارقة 
عبارة عن مال يتجمع من التجارة ونحوها بین شریکین بوجه منه آحدهما 
للااخر » فیعبر عنه تارة بالصرة وتارة بالآمانة ۱ 

ولا كان هذا الاستعمال ما اعتاده أهل الشرق كانت تسمية ا ال الوجه 
باسم صرة من تونس للحجاز ناسبة وقفة كل عام (أي وقفة عرفة) لاهالی 
الحرمين الشریفین اعتبارا لذلك العرف بالشرق» وغلب عليه هذا الاستعمال 
بالدیار التونسية حتی صار لا یطلق إلا علیه. وإرسال الصرة لم يكن آمرا 
خاصا بالبلاد التونسية فقطء وإنما كانت تقوم به بعض البلاد الاسلامية 
الأخرى وعلى رأسها الدولة العثمانیة ئ۸٢‏ وو ا 

يعود تاريخ إرسال الصرة فى تونس إلى عهد الدولة ا حفصیة (570 - 


. ۲۵٩ : مرجع سابق‎ )١( 
كان آول من أرسل صرة النقود إلى الحرمين الشريفين المقتدر بالله العباسي سنة‎ )0( 
ثم تبعه الخلفاء بعد ذلك . إلا أن أول صر منظم جهز من الدولة العثمانية‎ ۳۲/۰ 

> یسر سا دی چیور رز سو AN‏ وسمیت 
بالصدقة الرومية د ثم الهمايونية وكانت ترسل مع ركب الحمل الشامي ويجرى تسلیمها لأمين 
الصرة ة بحضور السلطان العثماني» وقدرت عام ۱ ۰ھ/ ۱۸۸۴م بواحد وثلاثين ألفًا 
وخمس مته وائین من القروش العثمانية » دهي تحوي المخصص السنوي لأمير مکة إلى جانب 
الصدقات التي تجری لفقراء ال حرمین الشریفین ومجاوریهما . 
سالنامة ال حجاز بالعربية» عام ١‏ ٠ھ‏ : ۱۰۹ وأيضًا : : 
غازي. مصدر سایق ۱ ۲ / ۳۹ وأيضًا 
السباعي» مرجع سابق : 44/۱ . 

(۳) كانت الصرة ة الصرية ترسل مع الحمل المصري الذي بدأ إرساله منذ عهد شجرة الدر عام 
۸ ها وقدرت صرة مصر عام ۱۳۱۸ھ / ٠‏ ٠م‏ بثمانية عشر آلف وثمان مئة وثلاثة 
وتسعين جنيها مصريئًا ومئتين واثنين وستين مليمًا وربع (ففي حين كان الجنيه العثماني يعادل 
في العام نفسه مئة وثمانية وأربعين فرشا كان الجنيه المصري يقدر بمئة وتسعة وستین قرش 
عثمانيئًا) . 
رفعت» مصدر سایق : ١‏ / ک ۲۰۷ . 


الصلات الاقتصادية | كك 
۱ھ/ ۱۵۳-۱۲۲۷م)۰ وكانت إحدى مآثر السلطان آبي فارس 
ا لحفصي (45/!- ۸۳۷ ه/ 1575-114١م)‏ إرسال صدقات سنوية لأهالي 
الحرمين الشريفين (2. وسارت الأسرة المرادية (۱۱۱۷-۹۸۱ھ/ -۱٥۷۳‏ 
٥‏ م) خلال العهد العثماني سيرة الحفصيين في هذا الشأنء ويذكر عن 
ثانى ولاة البيت المرادي حمودة باشا (١84١5-31ا١٠١ها/‏ ۱۱۳۱ - 
)نه زفي سام لقره ل ادر ارات 

واستمر الأمر كذلك في عهد الأسرة الحسينية» وعرف عن الباي حمودة 
باشا ا حسینی (۱۱۹۷- ۸۱۲۳۰/ ۱۷۸۲ - ٣۱۸۱ءم)‏ اهتمامه ا خصاص 
بارسال الصرة» وأشار إلى ذلك ابن آبی الضياف بقوله"“ : ومن ماثره 
ا ا ایب ا اسان فرط 
الشريفين» فقد کان یژتی له بفاضل دخلها. وله صندوق معد له فى محل 
علی حده یباشر وضع لال فدہ واخراجه منه بنفسه» ویراه خدمة غرم الله 
ورسوله» ولفتاح هذا الصندوق ظرف آخضر . واتفق أن لزم الوزیر صرف 
مال» ولم يكن حاضرا عنده» فقال للباي : «نتسلفه من صندوق ا حرمین 
ونرده اليك بعد عشرة آیام» فاقشعر بدنه وقال له : «ساألتك بالله أن تزیل 
هذا ال خاطر من فکرك وترك هذه الصلحة الضرورية التی آقدمتك على 
طلب السلف من مال ا حرمین أهون علي» ۱ ١‏ 

وعني الباي محمود باشا (۵۱۲۳۹-۱۲۳۰/ ١۱۸۱-٣۱۸۲م)‏ بإرسال 
الصرة إلى الحجاز ۰ واقتفی ابنه الباي حسین باشا (۱۲۳۹- 
0 سابق : ۲ / ۳ . 
9 امعد اہ ۱ 


(۳) آ و» ٿت» س ات ك ۰۱۵ م ۰۷۸۲ ق : بدون» إقرار بوصول صرة عام 
۶ ه/ ۱۸۱۹. 


٣‏ .۰م ہے تین القص اثثالث 
۲۱ /- ۱۸۳۵م) آثر والده بارسال الصرة إلى الحجاز ۱ 
وکذلك فعل الشیر أحمد باشا باي (۱۲۷۱-۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷- 


(ج) مقدار الصرة ۱ 


كان مبلغ الصرة في الفترة موضوع الدراسة یأتی من عائدات أوقاف 
وتبعًا لظروف البلاد الاقتصادية . 


وقد ارتفع مبلغ الصرة في عهد الباي حمودة باشا نظرا لازدهار أحوال 
البلاد الاقتصادية ؛ فبلغ عام ۱۲۱۹ھ / ۱۸۰م خمسة عثر ألفًا وخمس 


مئة وت ۱7 بینما انخفض فی عهد الباي محمود باشا بحيث لم 


يتجاوز مبلغ صرة عام ۵۱۲۳6/ ۱۸۱۹م ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة 
وسبعين محبوبًا ©. وحين أصبحت الصرة ترسل بعد ذلك بالريال الفضى 
بلغت صرة عام ١١۱۲ھ‏ / ۱۸۳۷م عشرة آلاف ريال شینکو"' وصرة عامي 
٦ھ‏ / ۱۸۵۰م و ۷٦۱۲ھ‏ / ۱١۱۸م‏ ) خمسة آلاف ريال شینکو؛ 


(١)أء‏ و» ت» س . ت ك ۵٥۵م‏ ۰۷۸۷ ق : بدون» إقرار بوصول صرة عام 
۲۱/۲۱ ۱۸۲م. 

(۲) أ. و» ت» 0 تء ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۷ ق : ۰۲۰ خطاب من محمد درویش نقیب 
الأشراف في المدينة إلى الباي أحمد باشا في ۱۲/۱/۱۷ الوافق ۲۱ . 

(۳)أاء و» ت» س . ت ك ٦٦٥‏ م ۰۷۸۲ ق : بدون» خطاب من الحاج سعيد بمكة إلى 
الباي حمودة باشا في ٠١٠۹/٦/١‏ ه الوافق ٣/۹/۱۳‏ ۱۸۰م . 

() انظر ص ۱۹۳-۱۹۱ من هذا الفصل فيما يختص بالعملات النقدية فى تونس . 

(۵) ا وات؛ س . ت ك ۱۵ 6 م ۰۷۸۲ قائمة بأسماء المستحقين لبلغ الصرة» وعليها ختم 
الباي محمود باشا في ۵۱۲۳۵ / ۱۸۲۰م . 

(٦)ء‏ و ت؛ س . ت» ك ٥۱ء‏ م ۰۷۸۷ ق : ۰۲۲ خطاب من محمد درويش إلى الباي 
. آحمد باشا في ۷١/١/١٢٥۱۲ھ‏ الوافق ١١/٤/۱۸۳۸م‏ . 

(۷) أ وه ت» دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : ۹ء دفتر صرة عام ٦ھ‏ / 16م 5 


الصلات الاقتصادية لطر 
وانخفضت قيمة الصرة عام ۹٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۳م إلى أربعة آلاف وتسع مئة 
وستین ريال . 

وقد تحدد مبلغ الصرة بعد تأسيس جمعية الأوقاف عام ۱۲۹۱ھ / 
۹۶ ش. فقد اقترح خير الدين التونسی على المشير محمد الصادق باشا 
باي أن يكون مبلغ الصرة حسب متوسط واردات أوقاف الحرمين الشريفين 
في تونس» ولقي هذا الاقتراح استجابة من الشیر وتم تحديد المبلغ ۳ ب 
ألفين وخمس مثة لويز بنتو» وحينما ألغيت العملات الأجنبية من تونس 
قدّر مبلغ الصرة بخمسين ألف فرنك © . 

ولم يكن توزيع مبلغ الصرة على آهالي ا حجسرمین (مكة والمدينة) 
ومجاوريهما يسير على نحو ثابت ؛ إذ قد يرسل في بعض الأعوام لسكان 
مكة فقطء كما قد يرسل لسكان المديئة وحدهم فى أعوام أخرى» ومثال 
ذلك أن مقدر الصسرۃ فی الأعوام ١۱۲۲ھ/۱۸۰۹م‏ © 
٦۹ھ/‏ ۱۸۵۰م ۶۷ء ۷٦۱۲ھ/‏ 1801م" أرسل لسكان مكة المكرمة» 
هذا في حين أرسل مقدار الصرة في عامي ٣ھ/‏ ۸۰۸۱۸۳۷ 


(۱) أ» و ت٠‏ دفتر ۰۲۳۲۶ ق : ۰۱۱ دفتر صرة عام ۷٦۱۲ھ‏ / ١180م‏ . 

(٢ء‏ و» ت» دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : ٤ء‏ دفتر صرة عام ۹٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۳م . 

(۲) ابن الخوجة» مرجم سابق : ۲۱۳ . 

)٤(‏ وه ت» س :ح» ك ۲ م ۱ ق A:‏ خطاب من الوزير الأكبر إلي وکیل آوقاف 
ا حرمین في ۸/۳/ ۱۳۱۲ھ الوافق ۱۸۹۵/۱/۲۹ . 

(٥)آء‏ و» ت» س . تہ ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۷ ق : بدون» إقرار صادر من محكمة مكة الکرمة 
باستلام صرة عام ۱۲۲۵ه/ ۱۸۱۰م . 

(٦)أء‏ و» ت. دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : ۹ء دفتر صرة ١٦٦۱۲ھ/‏ ۰ .. 

0) أ» و؛ ت. دفتر ۰۲۳۲۶ ق ۰۱۱ دفتر صرة ۷٦۱۲ھ/۱۸۵۱م‏ . 

(۸) وه ت» س . ت ك ۰1۵ م ۷۸۷ ف : ۰۲۲ خطاب من محمد درویش إلى الباي 
أحمد باشا في /١ 7/1١1‏ ٤٣۱۲ھ‏ الموافق ۳۸۳۱ء 


کہ بر ہہ ہبہ ___ ع *_. القص الثالث 
۳۲ھ/٤٣۱۸م‏ ۲۲ لسکان الدينة المنورة» وحتى فى الأعوام التی کان 
مبلغ الصرة یرسل إلى المدينتين معا لم يكن يقسم بالتساوي بینه ما ومثال 
ذلك صرة عام ۱۲۳۰ھ/٣۱۸۱م‏ فقد خصص مھا لمكة الکرمة سبعة آلاف 
وأربع مثة وثمانون محبوباً وللمدينة النورة ثمانية آلاف وخمسة عشر 
موتا ۶ : 

وقد يعود هذا التفاوت إلى كثرة الزوایا والاربطة فی المدينة مقارنة بمكة» 
كما أن أسماء المستحقين لمبلغ الصرة في الدينة المنورة کانوا أكثر منهم في 
مكة المكرمة ومن ذلك مثلاً صرة عام ۹٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۳م 220 وقد ظل 
الأمر كذلك إلى آن نم حدید مبلغ الصرة عام .۹۱ھ / ٣۱۸۷م‏ فاح 
المبلغ يقسم مناصفة بين مكة والمدينة ** وتساوت حصة كل منهما في مبلغ 
الصرة 
(د) تجھی۔ 0 
ا إلى وكيل أوقاف ا حرمين سر ٥‏ وكات 7 
يوضع ف ری واحد إذا كان سير سل لأحد الحرمين ن الشريفين. أما إذا 
كان سیقسم بین أهالي مكة المكرمة» وأهالي المدينة النورة فقد كانت صرة 
(۱) آ وه ت » دفتر ۶ J‏ : بدون» دفتر صرة ۲ ه/ ۸۱۸4۲ . 
(۲) آ» وء ہے جع ق : بدون» قوائم النتفعین بالصرة من سکان 
(۳) أ وه ت » دفتر J ۱٤‏ : ۰۸ 7 صرة عام ۹ ه/ ۱۸۸۳م وأيضًا ۳ 

5 وه ت» س . ت 26060 ۱۸٦۷ء‏ ق ۰۲۰-۱۲ قائمة بأسماء اللتفعین بصرة عام 


۲۳ ه/ ۲ ۱۸۵م في الدينة النورة . 


. ۲۷۱۳ 5 ابن اخوجة مرجع سایق‎ )٤( 
خطاب صدر فی ۱۳۱۲/۸/۳ ه- الوافق‎ A: أ و» ت» س ج» ك ۳۲ مم ۱ ق‎ )۵( 
۱ ۹ء‎ 


الصلات الاقتصادیة ۲۳۳ 
کل منهما توضع في صندوق خاص لیتم تسلیم ها للشخص العین 

00 

وكان مبلغ الصرة يرفق بدفتر يحوي مقدمة عن مقدار الصرة فی ذلك 
العام » واسم حاملهاء وتاريخ حمله لهاء واسم الباي الذي صدرت فی 
عهده . وقد جاء مثلاً فى مقدمة دفتر صرة عام ۵۱۲۲۷/ ۸۱۸۵۱ (: 
«هذا دفتر مبارك إن شاء الله تعالی یتضمن توزیع الصرة الواردة من مدينة 
تونس ا خضراء " لاهالی مكة الشرفة من عهدة مجریها حضرة سعادة فخر 
الوزراء العظام ذوي الحد والاحترام» حضرة انز أفندينا أحمد باشا بلغه 

۳ 3 
وصلت صحبة فخر الأماجد الكرام ذوي الفضل والاحترام حضرة مولانا 
العالم العلامة السید محمد النیفر مفتي مدينة تونس حال نفع الله بحياته 
آمين بتاريخ شهر ذي القعدة ا حرام من شهور عام مئتين وسبعة وستين وألف 
(۱۸۸۱م) . 

وقد ترد مقدمة دفتر الصرة بشکل آکثر اختصاراً كما في دفتر عام 
۷۲ھ/ ۱۸۵۹م وجاء فيه ۶ : «هذا دفتر مبارك إن شاء الله تعالى 
یتضمن بیان المنصرف وزی الصدقة الواردة من مدينة تونس من حضرة 
الوزراء الفخام ذوي الاحتشام سعادة مشیر آفندینا محمد باشا بلغه الله 
من خير الدارین ما شاء». وغالبا ما يلى القدمة آسماء النتفعین بالصرة 
(۱) آ» و. ت؛ س ج» ك ۳۲ء م ۰۸/۱ ق ۰۱۸ خطاب من الوزیر الاکبر محمد العزیز 


بوعتور إلى الشیخ عبدالجليل برادة في ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۱۳ه الوافق ۱۸۹۲/4/۱۳ . 

(۲) آ» و تہ دفتر ۰۲۳۲۶ ق : ۱۰ دفتر صرة عام ۱۲7۷ه/ ۱۸۵۱م . 

(۲) جری تغییر هذا الاسم في الدفاتر في عهد ا حمایة الفرنسية على تونس ۱۳۹۸ھ/ ۰۱۸۸۱ 
وأصبحت تکتب فی الدفاتر بدلا منها عبارة «تونس الحمیة» انظر مثلاً : 
اء و» ت؛ س : چ» ك ۰۳۲ ۰۱/۱۸ ق : ۱ عام ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۲م . 

(٤)أء‏ وه ت» دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : بدون» دفتر صرة عام ۳ھ/ ۱۸۵۱م : 


4 الفصل الثالث 


والبلغ الخصص لهم ۲ إلا أن بعض الدفاتر قد تذكر فشات النتفعين 
بالصرة دون تحديد آسمائهم ” 
(ه) حامل الصرة : 

بعد تجهيز مبلغ الصرة کے اعجار عن هو اهل کی سر ہیس 
یکون حامل الصرة من العلماء ابارزین کما حدث معن کلف الشیخ مخمد 
النيفر مفتي البلاد التونسية بحمل الصرة عام ۱۸۵۱/۲ 7 5 
وحملهاالشيخ أحمد زروق وهو من علماء تونس عام 
۷ھ/ ۱۸۸۰ء۰ كما اختير الشيخ الدرس أحمد جمال الدين لحملها 
عام ۸۱۳۰۲/ ۱۸۸۵م » وقد توكل مهمة حمل الصرة إلى أحد تجار 
البلاد الشهورین بالنزاهة» ومثال ذلك عام 9 3 0 حين حمل 
الصرة أحد التجار وهو أبو عبد الله محمد بن الأمين ° . وقل بي 
شخصان بحمل الصرة كما جرى عام ۱۳۱۳ھ / 1895م حين حمل 
الصرة وكيل التونسيين بمكة المكرمة وهو عبدالرحمن برهان الزمزمي 
والحاج مصطفى ولد سيتي بركة من تونس © . وقد يكلف أحد وكلاء 


(۱) من ذلك مثلاً دفتر صرة عام ۱۸4۷/۵۱۲۲ . 

آء و تہ دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : بدون» دفتر صرة عام ۲ ه/ ۱۸2۱ : 
(۲) كما فى دفتر صرة عام ۹ھ / ۳ . 

أء و» ت» دفتر ۰۲۳۲۶ ق ٤ء‏ دفتر صرة عام ۹ ه/ ۱۸۸۴م ۳ 


(۳) أ وه ت. دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : بدون» دفتر صرة عام ۰۲۳ھ/ ۱۸م : 

()أ» وت س . تء ك ۰1۵ م ۰ O: J‏ خطاب من وكيل التونسیین بالدينة إلى 
الوزیر الاکبر في ۱ھ الوافق ۱۸۸۰/۱/۳ . 

. ۲٦٢ : ابن الخوجة»› مرجع سابق‎ )٥( 

(٦)آء‏ وت س . ت ك ٦۱ء‏ م ۰۷۸۷ ق : ٣٠ء‏ رسالة باللغة التركية من عثمان باشا 
(شیخ الحرم النبوي) إلى والي تونس الشیر آحمد باشا باي في فی ۵/ ۱۲۵۲/۲ ه الوافق 
۱:۸۷ م. 

(۷) آ وه ت» س : ج» ك ۳٣٣‏ مم ۱ ق : ۰۱۸ خطاب من الوزیر الاکبر الى الشیخ 
عبدالجليل برادة في ۰ ۰ھ الوافق ۱۸۹۲/۶/۱۳ . 


الصلات الاقتصادية 6 _______د۲ 


تونس في الحجاز بمهمة التوجه إلى تونس لحمل الصرة والعودة بها ليتولى 
هو بنفسه توزیعھا''ء وكان من أبرز هؤلاء الوكلاء عبدالرحمن الزمزمي 
وكيل التونسيين في مكة المكرمة '" . 

ومع أن الباي هو الذي كان يتولى عادة مهمة اختيار حامل الصرة إلا أنه 
كانت ترد طلبات إلى الباي يبدي فيها بعض الأشخاص رغبتهم في حمل 
الصرة؛ فقد طلب عمر ابن أبي بكر في عام ۱۳۰۸ھ/ ۱۸۹۱-۱۸۹۰ من 
الباي أن توكل إليه هذه المهمة9", كما طلب أحمد أديب في عام 
۰ھ]/ ۱۸۹۳م أن يسمح له بحمل الصرة خصوصاً وأنه أصلاً سوف 
يتوجه إلى الحرمين الشريفين » وغالبًا ما يكون طالبو حمل الصرة أهلاً 
للثقة فيعهد بها إليهم كما حدث مع عمر بن أبي بكر » الا أن عددا 
منهم كان يفرط في حمل الأمانة وفي الشقة التي منحت لهم» ومن هؤلاء 
محمد الغربي الذي حمل صرة عام ۱۲٥١‏ ه/ ۱۸۳۸م وأجرى تعديلاً في 
دفتر الصرة بحيث خصص بعض البالغ لعارفه وحرم بعض المستحقين 
لھا" . كما أن الذي حمل مبلغ الصرة المخصص لأهالي الدينة المنورة عام 


(۱) انظر : ۲۹۱ 

(۲) آ» و ت» س : ج» ك ۳۲ء م ۰۸/۱ ق ۰۱۱ خطاب من عبدالرحمن الزمزمي وكيل 
التونسسيين بمكة إلى الوزير الاکبر محمد العزیز بوعتور فى ٤/٦/٣۱۳۱ھ‏ الوافق 
۸۵۹ ۱ 

(۳) أ و» ت» س ج» ك ۳۲ م ۰۲/۱ ق : بدون» خطاب من عمر بن آبي بكر إلى الباي 
علي باشا في ربیع الاخر ۱۳۰۸ه/نوفمبر ۱۸۹۰م . 

(6) أ و» ت» سح ك ۳۲ مم ۱( ق : ۹ء خطاب من آحمد آدیب الشاهد بادارة آوقاف 
ا حرمین الشریفین با حاضرۃ إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۱۰/۷/۲6 ه- 
الموافق ۱۸۹۳/۲/۱۰ . 

)٥(‏ وه ت» س ج» ك ۳۲ م ۱ خطاب من الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور إلى 
محمد صفر وکیل آوقاف ا حرمین الشريفين في ۲۳/ ۱۴۰۸/۱۰ الموافق ۱۸۹۱/۵/۳۱م. 
(7) أ و» ت» س . ت» ك ۰1۵ م «VAY‏ ف : ۰۲۲ خطاب من محمد درويش إلى الباي 

آحمد في ۱۳۲۹/۱/۱۷ ه الوافق ۱۸۳۸/6/۱۱ . 


سد الفصل الثالث 


ى۰ھ/ ۱۸۹۳م وهو آحمد أديب ٩۲‏ قد قام باقتطاع مئتين وخمسین 
(لويز بنتو) ذهباً من أصل البلغ القرر وهو آلف ومثتین وخمسین لویز بنتو. 
وحینما استفسر امیر مكة عون الرفیق عن الأمر ادعی أحمد آدیب أنه قد 
آخذ البلغ حوالة على الدينة المنورة» وأنه سوف یتوجه إلى هناك لاستلام 
البلغ ولکنه عاد إلى تونس عن طریق ینبع هاربا بقيمة البلغ الذي ادعی أنه 
وله( 


وکان حامل الصرة یتلقی من ال حکومة التونسية مبلغًا من ا ال لقاء حمله 
لها ولم يكن ذلك البلغ ابتا» ومثال ذلك أن حامل الصرة عام 
٠۰ھ/‏ ۸۱۸۸۳ وهو محمد داغستاني تلقى مبلغ ألفين وعشرة ریالات 
لقاء حمله للصرة . بينما دفع خاملها عام ۸۱۳۰۱/ 1884م وهو 
مصطفی عنون مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال . ولو حمل الصرة شخصان 
كان البلغ القرر لقاء ا خمل يقسم بين الائنین كما حصل في عام 
۱۸۹۳/۰ . وما یجدر ذكره أنه حینما ألغي التعامل بالریالات 


(۱) کان عبدالرحمن برهان الزمزمي قد کلف بحمل الصرة» وقد اختص عبدالرحمن بحمل 
اھر إلى مكتيهن کلف احمد از تاتفال ضرة الذي ارو إلى وک الہ تھا 
5 و ت» س جء ك ۰۳۲ م ۱ء ق : ٤ء‏ خطاب من وكيل التونسيين بمكة إلى الوزير 
الاکبر فی ۱۳۱۱/۲/۳ھ الوافق ۵ػ۸ 

(۲) آ. و ت» س : جء ك ۰۳/۱۰۳۲ ق :٤٤ء‏ خطاب من عبدالرحمن الزمزمي إلى 
الوزير الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۱۱/۲/۳ھ الوافق ۸/۱۵/ ۰۸۱۸۹۳ وأيضا : 
أ و ت» س : ج؛ ك ۳۲ء م ۰8/۱ ق ۰۲۷ خطاب من أمير مكة عون الرفيق إلى الوزير 
الاکبر في ۱۳۱۱/۲/۱۹ الوافق ۷ 11م 

(۲) ا و ت. س : جء ك ۰۳۲ م ۰۱/۱ ق : ۰16 جملة مسصروفات السید محمد 
الداغستاني في ٣۷‏ هھ الوافق ۸۱۸۸۳/۱۰/۱۲. 

)٤(‏ وه ت» س : ج» ك ٣‏ م 1/١‏ خطاب من الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور إلى 
وکیل آوقاف ا حرمین محمد صفر في ۲۲/ ۱۳۰۱/۱۰ه الوافق ۱۸۸6/۸/۱6 . 

(۵) آ» و ت» س : ج» ك ۰۳۲ م ۰۳/۱ ق : ۰۷ ٢۲ء‏ إذن بالدفع من دارة أوقاف ا حرمین 
في ۸/۲۱/ ۱۳۱۰ھ الوافق ۱۸۹۳/۲/۲6 . 


الصلات الاقتصادية | WN‏ 


الک تسه عام ۱۸۹۱/۱۳۰٩‏ آصبح یدفع خامل الصرة على ساس 
الفرنك» وقرر البلغ الدفوع لحامل الصرة بثلاثة آلاف فرنك۱» وحینما 
تغیرت طريقة إرسال الصرة عام ۸۱۳۱۲/ ۱۸۹۰م قلّص البلغ إلى النصف 
فاصبح یدفع لحاملها سبع مئة وخمسین فرنكباء ولو حمل الصرة اثنان قسم 
المبلغ بينهما مناصفة EE‏ 


وكان حامل الصرة يتولى بالإضافة ا حمل البلغ القرر لها حمل هدایا 
۲ ه/ ۱۸۷۹م لكر هدية ية إلى امین فكة عبارة عن «نیشان» 9 مع 
حامل الصرة آحمد زروق ‏ . كما أن الشیخ آحمد جمال الدین الذي 
حمل صرة عام a‏ أمير مكة عون الرفیق کتابه السمی 


(١)ء‏ وه ت؛ س اج ك ۳۲ م ۰۳/۱ ق : ۳ إذن بالدفع من إدارة الأوققاف في 
۳/۱ ٠ھ‏ الوافق ٢۱۸۹۳/۲/۲م‏ . 

(۲) آ وه ت» س . ج» ك ۳۲ م ۱ء ق : ۰۳ اقرار من عبدالرحمن الزمزمي بتسلم مبلغ 
الصرة في ۱۳۱۳/۷/۲۹ه الوافق ۱۸۹۶/۱/۱۶ . 

(©) لفظة فارسية تعني علامت» وهو وسام افتخاري ظهر في الدول الأوربية منذ القرن 0 
الهجري / ات سو ي وأصبح في القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عشر 
اليلادي لکل دولة أوربية بية نيشان أو انان أو ار وکان من آعرق تلك الدول في هذا النظام 
هي فرنساء وقد ظهر في عهد الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني (۱۲۲۳- 
6 ا۸ ۱۸۰ -۱۸۳۹ع) من ضمن التنظيمات التي أدخلت على الدولة في نهاية حكمه . 
وقد اقتبس الباي مصطفی هذا النظام من الدولة العثمانية واصیح لتونس نیشان آسماه نیشان 
الافتسخار منذ عام ۲ه / ٣۱۸۳م‏ وكان شكله بيضاوي, تعلوه نجمة هلال وفرسيظه لوان 
اسم الباي على حجر من ال پاس؛ وكانت هناك نياشين تيدف للوجهاء والأعيان وکبار 
ابن الخوجة» مرجع سابق : ۹۸ - ۱۰۲ 1 

 )(‏ و ت» س رات له 9 1 ۱۳۹۰ خطاب من الشیر محمد الصادق باشا باي إلى 
أمير مكة الشریف حسين بن محمد بن عون في ۱۲۹۲/۱۲/۲7ه الوافق۱۱/ 2۱۸۷۹/۱۲. 


مش نحص هار تیچ و سسٹسسسس ۔ الفصلالثالٹ 
(مناهج التعریف بأصول التکلیف» ”۶ . 

وقد يكلف حامل الصرة من قبل الباي بالحج نيابة عنه خاصة إذا کان 
حامل الصرة أحد العلماء ومن أمثلة ذلك أن الباي علي بن حسين باشا 
(۸۱۳۲۰-۱۲۹۹/ ۱۹۰۲-۱۸۸۲م) کلف الشيخ أحمد جمال الدين» وهو 
آحد فقهاء تونس با حج نيابة عنه عام ۱۸۸۵/۲ ۲ . 

' وعمدت السلطات الفرنسية بعد فرض ا مایة إلى التدخل باختیار حامل 
الصرة» وذلك للاستفادة من منصبه لخدمة مصالحها لیس فی تونس 
وحدهاء وإنما فى الحجاز آیضا فمثلاً طلب المقيم العام الفرنسي في تونس 
روفیسی شارل (Rouvie Shar)‏ (۱۳۱۲-۱۳۱۰ه/ 1۸45-4۲ م( فی عام 
: ۱ھ/ 1855م من وزير خارجية فرنسا ریسوت (۱م0ن) احتفاظ 
عبدالرحمن برهان الزمزمي بمهامه الخاصة بحمل الصرة وتوزيعها والإشراف 
عبدالرحمن برهان العديد من العلاقات التي منحته نوعا من التأثير في مكة 
بشكل يمكّن من خدمة المصالح الفرنسية فی الحجاز © . 

ولحظ أن المقيم العام الفرنسي في تونس كان غالبا ما يبعث بخطابات 
توصية إلى القنصل الفرنسى فى جدة تتعلق بأحد المكلفين بحمل الصرة. 
ومشال ذلك حين بعث المقيم العام الفرنسی بتونس ماسیکو (Massicautt)‏ 
الج قنصل فرنسا بجدة غيو (Guiot)‏ فی عام ۷ هه ام یوصی 


. ۲٦٢ : ابن الخوجة» مرجع سابق‎ )١( 
. ۲٦۷ : المرجع نفسه‎ )۲( 
(3) A.Q.D.N .S : T188 -1919, Car 128 . Dos 3, F69 (B: 46) 
خطاب من المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية في ۲ مه‎ 
الوافق ۱۱/۲۲/ ۱۸۹۲م‎ 


الصلات الاقتصادية ۔ ‏ .سے .لكك 


بالشیخ بن عيسى حامل صرة ذلك العام من أجل تسهيل مهمته 227 ورد 
سر تر سر سور بر ا ال وی کا 
ويضيف ۲ : «لقد سعدت بالتعرف على هذا الرجل الذي آبدی مشاعر 


5 0 


موالية جدا لفرنسا». 


(و ) طريقة إيصال الصرة إلى الحجاز : 

بعد أن يتم اختيار حامل الصرة يحدد موعد لتسليمه إياها وسط أجواء 
احتفالية احتفاء بالصرة وأشار ابن الخوجة 7" إلى ذلك بقوله: «ومن عناية 
الملوك الحسينيين بأمرها (أي : الصرة) أن يعقدوا لها موكبًا فخما يحضره 
سمو الباي» وال بيته» والوزراءء ورجال الدائرة الملكية» وكبار متوظفی 
الأوقاف» وفي ضمنهم وكيل ا حرمین الشريفين زبیدہ صندوق المال المقصود 
توجيهه للحجاز فيأذن الباي بإحضار الرسول المكلف بتبليغ الأمانة» 
ويدفعها له بنفسه. .» 


وكان حامل الصرة يتوجه إلى الحجاز عن طريق مصرلاگک وقد حرص 
بعض البايات على تأمين وسائل المواصلات لحاملى الصرة من تونس الى أن 
یصلوا ای حدة. ومن ذلك آن الشیر محمد باي خصص في عام 1ه 
/ ۰ء شقفاً 27 حربیاً لحمل الصرة» وسمح لمن يرغب من التونسيين 
C, Car 32 . Dos 1 , 1,‏ .۸.۸۲.۲.5 (1) 
خطاب من القنصل الفرنسي بجدة إلى المقيم العام الفرنسي في تونس في ۱۳۰۸/4/۱۷ه- 
الموافق ۱۱/۲۹/ ۱۸۹۰م. 
Ibid.‏ )2( 
(۳) مرجع سابق : ۲۱۳ . 
(5) أ و تء س : ج» ك ۳۲م ۸/۱۱ ق : ١ل‏ خطاب من وكيل التونسيين بمكة 
عبدالرحمن ن الزمزمي إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ٣٤٠ھ‏ الموافق 
۹ 
)٥(‏ لفظة عامية (في تونس) تعني السفينة» وربا تکون مأخوذة من لفظة (85001) الفرنسية . 
ابن آبي الضیاف» مصدر سایق : ٥‏ / ۰۱۸۱ هامش رقم جا 


۲٤ 


باحج برکوبه مجان" . 

وحینما كان حامل الصرة يصل إلى جدة يكون بانتظاره حرس خاص 
تحت تبعية شريف مكة» فیتجه بصحبة تلك ا حراسة إلى مكة ليسلم الصرة 
للشریف (" ومعها خطاب من الباي ”ء أو الوزیر الأكبر بتكليف من الباي 
67 وغالبا ما كان أمير مكة بعد استلام الصرة يسلم حصة أهالي مكة 
لوکیل التونسيين في مكة» ويعهد لحامل الصرة نفسه بالتوجه إلى المدينة 
المنورة لتسليم حصة أهلها إلى وكيل التونسيين فيها . وفي بعض الأحيان 
كان يعهد لأمير الركب الشامي بتسليم صرة تونس لوكيل التونسيين في 
الدينة المتويرة ۲۲ . 

ومنذ عام ۱۳۱۲ھ/ ۱۸۹۰ء ألغيت الراسم التي كانت تتبع في تسلیم 
الصرة لحاملها فأصبحت ترسل بحوالة بريدية ۲۷ عن طريق حامل الصرة 
فيكلفه الباي بإرسالها من تونس إلى الإسكندرية» ومنها إلى جدة . وكان 


الفصل الثالث 


. ۲۲6 : 5 المصدر نفسه ج‎ )١( 

(۲) لگ وه ت» س : ج» ك ۲ م ۱( ق :۱۱ء خطاب من عبد الرحمن الزمزمي إلى 
الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۶ سم الوافق 4م . 

(۳) أ« و» ت» س . ت ٦٦ء‏ م ۰۷۸۷ ق : ۰۳۰ خطاب باللغة التركية من عشمان باشا شيخ 
الحرم النبوي الشريف إلي والي تونس الشیر آحمد باشا باي في ٥‏ مه الوافق 
۷ ۸ . 

(4) أ وه ت» س : ج» ك ۳۲ م ۱ ق : بدون» خطاب من أمير مکة الکرمة الشریف 
عون الرفیق إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور فی ۵۰ سم الوافق 
۰ ۹۳۰ھ 

(۵) الوثيقة نفسها . 

(١٦)۱ء‏ و» ت» : ج ك ۰۳۲ م ۳/۱ ق : ٤‏ خطاب من عبدا ٠‏ الزمر ۱ 
الوزير الاکبر محمد العزیز في ۱۳۱۱/۲/۳ الوافق ۸/۱۵/ ۰2۱۸۹۳ 

)۷ الحبشى » مرجع سابق : 1۲ . 

(۸) أ وه ت» س : ج» ك ۳۲ مم ۱ء ق : ۰۱۱ خطاب من الوزیر الاکبر إلى رئيس 
جمعية الأوقاف فى /۲/٥‏ ٣۱۳۱ھ‏ الوافق ۸۷ء 


الصلات الاقتصادية | ہہیوتوھنھسئئ 


حامل الصرة يتسلم الحوالة في جدة بموجب إيصال الاستلام الذي أخذه من 
بريد تونس حينما سلم الصرة له 27 . 

ومنذ عام ۵ / 48م آخذت جمعية الأوقاف مهمة تسلم مبلغ 
الصرة من الباي ثم تسليمه إلى إدارة البريد في تونس؛ وهي التي تتولى 
بدورها إرساله إلى جدة. وتأخحذ الجمعية من إدارة البريد وصلاً بالاستلام 
مسجلاً عليه اسم حامل الصرة الذي ےچ تسا ہت ومن 
ثم يتسلم مبلغ الصرة من إدارة البرید في جدة بعد التأکد من شخصیته '''. 

وقد أخذت السلطات الفرنسية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرين الميلادي بالتدخل ليس فقط في اختيار حامل الصرة» بل في 
استلام الصرة عن طريق القنصل الفرنسي في جدة» وكان هدفها الإشراف 
على إيصال الأموال اللخصصة للحرمين الشريفين دعمًا لمصالحها فى 
احجاز» ورغبة منها في توطيد العلاقات مع أمير مكة الذي يتسام مبلغ 
الصرة» ومثال ذلك أن المقيم العام الفرنسي في تونس بيشون (۳:۵:00) 
(۱۳۱۸- ۵۱۳۲۵ /۱۹۰۱- ۱۹۰۷م) بعث بخطاب إلى وزير الخارجية 
الفرنسية دیلکاسیه (0556) في ۵ سم الوافق ۱۹۰۳/۱۲/6 
یقول فيه : «إنني أتساءل ما ٍذا کان من المکن أن يتم تسلیم الصرة 
بواسطة قنصلیتنا بجدة ؟ وهکذا فاننا لا نتفادی فقط ما تسببه (أي: الصرة) 
للادارة من ضيق» وإنما أيضًا قد یکون لهذا الاجراء ميزة آخری إذ نشت 


(۱) 1 وه ت» س : ج» ك ۳۲ م 3/1و ق : بدون» صرة عام ٣ھ‏ / ,۸٥۵‏ 
(۲) أ و» ت» س PTA eç:‏ ۳/۱۸۵ ق : ١١‏ خطاب من السوزیر الأكبر إلى رئيس 
جمعية الاوقاف فی ۵ ھ الوافق ۷ 
A.Q.D.N .S : T1882 -1919, Car 129 . Dos 1, ۲ 50 (B: 41)‏ )3( 
خطاب من المقيم العام بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية في ۱۳۲۱/۹/۱۵ ه- الوافق 
ممم 


۲ الفصل الثالث 


في نظر شريف مكة وضعيتنا بالبلاد التونسية» وفي نفس الوقت تسنح 
المناسبة لوكيلنا ليتصل مباشرة بسلطات المدينتين المقدستين" » وأضاف قائلاً 

: ' واقتراح التعديل هذا يمكننا تسويغه بعلة اقتصادية» ". 
وطلب وزير الخارجية من القائم بالاعمال في السفارة الفرنسية في 
إستانبول بحث هذا الموضوع مع قنصل فرنسا بجدة» وهو دوبياف 
(#عنطنط)» وجاء فى رد السفارة الفرنسية فی إستانبول فى 
۰ هه الوافق ۲۹ ما e‏ «أن هذا احل (أي 
إرسال الصرة عن طریق القنصل في جدة) له مزایا عدة من وجهة نظر 
القنصل» فمن الناحية السياسية فان (قامة علاقات منتظمة مع شریف مكة 
الذي یتمتع بتأثیر مهم جدا في العالم الاسلامي» لا يمكن إلا أن یرفع من 
سمعة فرنسا إثر ما لحق بها في احزيرة العسربية نتیجة الغیاب شبه التام 
للحجاج ال حزائریین والتونسیین» وعلی الرغم من أن السلطات الع ثم انية 
تعارض قيام علاقات منتظمة بين القنصليات الأوربية فی جدة وبين 
الشريف. إلا أنها قد أقامت مثل هذه العلاقات بين الشريف وقنصلى إنجلترا 
E‏ ۷ى ۰ 

من ثم فان اتباع هذا ا مثال يبدو أنه ذو فائدة لا ریب فيها». 
' وآصبحت عملية ٍرسال الصرة منذ عام ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۰م تتم عن طریق 
البنك. فکان القیم العام في تونس یبعث سند قبض إلى قنصل فرنسا في 
جدة التي كانت ترسل الصرة إليهاء ویقوم قنصل فرنسا في جدة حين تصل 
ك ق Ibid.‏ )1( 
A.Q.D.N .S : T1882 -1919, Car 129 . Dos 1, F 52 (B: 41)‏ )2( 


خطاب من الكلف بالشؤون الفرنسية بإستانبول إلى وزير الشؤون الخارجية فی 
۰ مه الوافق ٦۰۳7ھ‏ 


الصلات الاقتصادی2 ۰ __«ع_عس«_<ع۲4 


الصرة بإعلام أمير مكة بذلك"*۰ فیتولی الأمير إرسال من یثق به مع 
حراسه () لتسلم الصرة مقابل وصل استلام يقدم للقنصل . 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة كانت تجنب الحكومة التونسية بعض 
ا حرج الذي قد تواجهه في مسألة اختيار حامل الصرة ”ء وتحد آیضا من 
المصروفات التي تنفقها على مسألة إرسال الصرة» إضافة إلى أنها تقلل من 
المخاطر التى تصاحب حمل الصرة إلا أن ما هدفت إليه السلطات الفرنسية 
من هذه الطريقة هو تحقيق مصالحها في الأساس . 

واللحوظ أن شريف مكة على بن عبدالله (۱۳۲۳- ۱۳۲۲ه/ ۱۹۰۰۱ - 
۸ ) بعد أن اصبحت الصرة ترسل عن طريق فنصل فرنسا في جدة قام 
بالطلب لأول مرة من باي تونس الاستفادة من مبلغ الصرة دون ضرورة إلى 
توزيعه» وقد علق القنصل على ذلك الطلب في خطاب إلى وزير الشؤون 
الخارجیة الفرنسية قائلاً '“ : «ومع ذلك سيلحظ سيادتكم أن الصرة المعنية 
توزع حتی الآن بين كبار الشخصيات الدينية الثرية التي من المؤكد آنها 


A.Q.D.N .5 : T1882 -1919, Car 129 . Dos 1, F 140 )8: 41)‏ (1) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الجخارجية بباريس في رمضان 
۳ھ/ نوفمبر ۱۹۰۰م . 
(۲) أ» و. ت» س . جء م ۳۲ »٦/۲-‏ ق ۰۱۳ خطاب من الوزير الاکبر محمد الجلولي إلى 
آمير مكة الکرمة الشريف علي بن عبدالله فی ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷م. 
A.Q.D.N .5 : T1882 -1919, Car 129 . Dos 1, F 140 )8: 41)‏ (3) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في رمضان 
۳ھ/ نوفمبر ٥۱۹۰م‏ . 
.S : T1882 -1919( 5: A, Car 129 . Dos 1, F 50 (B: 41)‏ ۸0.0.07 )4( 
خطاب من المقيم العام بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية في ۱۳۲۱//۹/۱۵۰ھ الوافق 
۶۵ + 
A.Q.D.N .5 : ۲1882 -1919, Car 129 . Dos 1, F 140 (B: 41)‏ )5( 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في رمضان 
۳ھ/ نوفمبر ۱۹۰۵م . 


 ._ -.پ.۰٣ٹیٹٹ-پیب 020228٦‏ . ے ے ےب الفصل‌الثالث 
ليست فى حاجة إلى هذا النصيب» بینما لا يوجد فی ا لحجاز أي مستشفی 
لقبول الفقراء من الحجاج التونسیین)ء ولم يكن لخطاب امیر مكة تأثير في 


مسألة نوزیع الصرة فقد استمر باي نونس بارسال الصرة› وتوزیعھا وفقًا 
ما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة © . 
(ز ) توزيع الصرة على المنتفعين بها : 

كانت عملية توزيع الصرة تعهد إلى وكيل التونسيين في كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة على أن يشرف حامل الصرة على التوزیع» وتوضع 
أختام آبرز المنتفعين بالصرة في نهاية الدفتر إثباتًا لتسلمهم البلغ ويعود 
حامل الصرة بالدفتر إلى الباي ليتأكد من توزيع الصرة حسبما جاء في 
القت" 

ویصعب تحدید أعداد المستفيدين من الصرة في الحجاز لانه غالبا ما يشار 
الب ا في الوثائق التي تم الاطلاع علیها على شكل فئات دون ذكر 
لعدد کل فة منها. الامر الذي يحول دون تقدیم آرقام محددة عن 
آعدادهم ومع ذلك فقد ورد في بعض الأعوام ذكر لأسماء الأهالي 
والجاورین» مثال على ذلك دفتر صرة عام ۱۸۵/۵۱۲۲۱ الخصص 
للمستفیدین من الصرة من آهالي المدينة النورة ومجاوریها وعددهم حوالي 
آلف وثمان مئة وائتین وآربعین» كذلك دفتر صرة عام ۱۲۷۸ه/ ۲٦۱۸ء0‏ 
لأهالي مكة المكرمة وعددهم سبع مئة شخص من أهال ومجاورین يضاف 
(۱) آ و ت» س : ج» كک ۳۲ م 1/١‏ ق : ۰۱۶ خطاب من الوزير الأكبر إلى أمير مكة 

في ۱۱۱۷ھ الوافق ۷ م. 
(۲) آ» و» ت» س . تء لك ۰1۵ م ۰۷۸۷ ق : بدون» خطاب من آحمد بن محمد الشيبي 

إلى الشیر آحمد باشا باي في ۱/۱/ ۹٦۱۲ھ‏ الوافق ۱۸۵۲/۱۱/۱۶م. 


(۳) ا وه ت٠‏ دفتر ۰۲۳۲۶ ق : ۱ - ۸ . 
(4) » وه ت٠‏ دفتر ۰۲۳۲۶ ق ۱ - ۱۳ . 


الصلات الاقتصادی2 ۰ 18 
إلى هذه الاعداد فی کل من مكة والدينة عدد من الآشراف إلى جانب 
الفتین والعلماء وا خطہای ومعلمى الصبيان» والقائمین علی شوون 
احرمین» وعلی الزوایاء والأربطة» وبقية الساجد فی ا حرمین ۲ . 


وكان النتفعون بالصرة یتألفون من فئات عدة منهم الأشراف القائمون 
على شوون ا حرمین الشریفین بدءا بشیوخ الحرمين وانتهاء بخدامهماء 
والمشرفين على الزوایا والمؤسسات العلمية في كل من مكة والدينة» وبعض 
فقراء الحرمين الشريفين ومجاوريهما ”". 

ويلحظ أن البلغ الخصص للأفراد كان يختلف تبعا لمكانة الشخص 
فمثلاً في عام ۵۱۲۲۸/ 1807م بلغت حصة شيخ الخطبای ونائب الحرم 
عشرين ريالاً لکل واحد منهماء بینما وزع على الفقراء والمجاورين من 
ريالين إلى أربعة ريالات للشخص الواحد'. وغالب ما يكون البلغ 
الخصص للشخص ثابتًا في آغلب الأعوام» فنائب الحرم مثلاً تقاضی في 
عام ١57١ه/‏ ۱۸4۵م عشرين ریالا . كما تقاضي القدر نفسه في عام 
۸ھ/ ۱۸۵۲م وكذلك عام ۱۲۷۲ھ / ٩٥۱۸م‏ . 


وأحيانًا کان بعض الأشخاص يبعثون برسائل إلى الباي تؤكد له وصول 


(۱) الوثيقة نفسهاء وأیضاا : 

5 و ت» دفتر رقم ۰۲۳۲۶ ق : ۱ - ۰۱۲ ة عام ۱۲۹ھ / ۱۸۵۳ لاهالی الدينة 
شر رفم صرة عام م لاهالي 

النورة . 

۲۹ / ھ٢۲ وه ت» دفتر ۳۳۲ ق : بدود» صرة عام‎ 5 (٢ 

۳( انظر نوزیع صرة عام ۱ھ/ ۱۸م على سكان المدينة المنورة في الملحقات» احصاء ۸ 
وكذلك : 
توزيع صرة عام ۸ ه/ ۱۸۲۲م علی سکان مكة الکرمة في اللحقات » إحصاء ۹ . 

(٤ء‏ و» ت. دفتر ٣۲۳۲ء‏ ق : بدون صرة عام 774١ه/‏ ۱۸۵۲م. 

(0) أ و تہ دفتر ۰۲۳۲۶ ق : بدون» صرة عام ۸ه/ ۸۱۸۵۲. 

)أ و» ت٠‏ دفتر ۰۲۳۲۶ ق : بدون» صرة عام ۷۲ھ 1 م. 


4٦‏ ۱ الفصل الثالث 


صرة تونس وتوزيعها على مستحقيها . ومثال ذلك رسالة بعث بها عدد من 
المتتفعين بالصرة من أهالي الدينة المنورة إلى المشير أحمد باشا في 
۰ مه الوافق ۱/۲ ۰ ذكروا فيها «فالذي ينهي 
إليكم آدام الله نعمه علیکم أنه في آبرك وقت .. وصل إلينا مشرفکم . . 
صحبة الکرم الحترم عمدتکم سي محمد بن الأمين . . ووصلت صحبته 
خمسة آلاف ريال فرانسية من آوقاف الدينة النورة النبوية» فحالا وصل إلینا 
کتابکم الکریم . . ابتهلنا إليه سبحانه أن بصلح لنا ولکم الحال». وکذلك 
كانت رسائل بعض النتفعین بالصرة تبعث إلى الوزیر الاکبر اشعارا منهم 
بأهمية الصرة بالنسبة لهم وتقدیر] منهم لولاية تونس علی ما تقدمه 
لاجلهم ومن ذلك رسالة بعث بها عبدالله الشيبي إلى الوزیر الاکبر خير 
الدین باشا في ۱۲۹۲/۱۲/۲۲ الوافق ۱۸۷۷/۱/۱۸ جاء فیها : 
(وبعد بلاغ ما يجب من التسليمات الکیات. وابداء ما يليق من ثناء 
اللفحات السکیات .. قد وصل في هذا العام الکرم السید حسن حیدر 
اللوي بالصرة» ودعا لکم في الأماكن الشرفة» ونحن لکم من الداعین في 
کل وقت وحين. .۷. 

ومع أن الراسلات كانت تؤکد وصول الصرة إلى الحرمين الشریفین؛ 
وتوزیعها على مستحقيهاء إلا أن ذلك لم ينع من وقوع بعض الشکلات 
التي حول دون انتفاع هؤلاء بمبلغ الصرة . ومن هذه الشکلات أن تؤول 
مبالغ الصرة إلى غير مستحقيهاء ولا يأخذ آصحابها إلا القلیل بسبب 


(۱) آ» و» ت» س . ت ۱6ء م ۷۸۷ء ق : بدون» خطاب صدر في /٢/٠٢‏ ١٥۱۲ھ‏ الموافق 
7۷۲ ۱۸م. 

(۲) آ وه ت» س . ت٤‏ ك ۰1۵ م ۷۸۹ ق : ١١ء‏ خطاب صدر فی ۱۲/۲۲/ ۱۲۹۲ھ 
الوافق ۱۸۷۲/۱/۱۸م. 


الصلات الاقتصادية ہہ ہہ ہو _ز۰ۂ__. )5۷ 
التهدید بالقوة كما حدث خلال حكم محمد على للحجاز» «واستأثر 
عسكره بالكثير من مبالغ الصرة» ولم يبقوا لأصحابها إلا القلیل» )۰ 

وقد یتعرض بعض النتفضعين بالصرة إلى إنقاص المبلغ الخصص لھم؛ 
ومثال ذلك ما حدث لعائلة الكافى» فقد كان خصص لها مبلغ خمسين 
ریالگ ولكن بعد وفاة والدهم أصبحت هذه العائلة تتسلم آربعة ریالات 
فقط ۳ 


هذا بالاضافة إلى أن بعض النتف مین قد تلغى أسماؤهم لاسب‌اب 
عديدة» فقد بعثت عائلة الجيلاني في عام ۸۱۲۵۸/ ١٤۱۸م‏ رسالة إلى 
الشیر آحمد باشا باي للاستفسار عن سبب استبعاد آسماء بعض آفرادها من 
الدفتر الدرج به آسماء الستحقين لصرة عام ۰۱۸۱/۷ ورجت 
العائلة الشیر آحمد باشا باي إعادة ادراج تلك الأسماء(۳» وحدث الامر 
نفسه مع آل شيبي الذين بعثوا بخطاب إلى ا مشیر آحمد باشا باي في عام 
۹ ه/ ۱۸۵۳-۱۸۵۲ للاستفسار عن سبب استبعاد بعض آسماء 
عائلتهم من الدفتر» ورجوا أن یفرد لأسماء آل شيبي دفتر خاص مع صرة 
خاصة بهم *. 


(١)أء‏ و. ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۷۸۷ء ق : بدون» خطاب من أحد الفراشين باحرم 
النبوي (لم يشر لاسمه) إلى الباي حسین باشا فی ۱/ ۲/ ۳٥۱۲ھ‏ الوافق /٥/١‏ ۱۸۳۷م . 

(۲) آ وه ت» س . تء ك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : ۱ خطاب من حسينة بنت صالح الكافي 
إلى الشیر أحمد باشا باي في ۲ ۷ هم الوافق ۱۸44/۲/۱۵. 

)9 وت س . ت ك ۰1۵ ۴ ۰۷۸۸ ق : ۰۲٩‏ خطاب من طاهر حسين الجيلانى إلى 
المشير أحمد باشا باي في ۱۲۵۸/۲/۲۵ه- الوافق 5/ 4/ ١٤۱۸م‏ . 

(4) آ» و» ت؛ س» ته ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من أحمد بن محمد الشے 

س 1 ب ب من بن 1 

إلى المشير أحمد باشا باي في ١ه‏ الوافق ۶ + 


اجه خن مج بر یتوس سا فا ری 


وعلاوة على ذلك فقد تنقطع الصرة عن ا حجاز في بعض التو :۳۱ 
ویعود هذا الانقطاع إلى ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في 
تونس التي تعطل الاستفادة من ريع آوقاف ا حرمین الشریفین في تونس ومن 

ومن آبرز الأمثلة على ذلك تأثير ثورة ابن غذاهم عام ۱۲۸۱ه/ 
6 في عدم توفير أموال من ريع أوقاف الحرمين الشريفين 27 تكفي 
لإرسالها على شكل صرة» وحدث الأمر نفسه نتيجة للجفاف الذي 
تعرضت له البلاد التونسية في بعض الأعوام”"» ونتيجة للأزمات الالية التي 
واجهتهاء والتي انتھت بوقوعها في الدیون". 


وحرص بعضص النتفعین بالصرة في رسائلهم إلى تونس حين انقطاع 
اتشر فل اران اخ إلى سل اع رت اا اغ 
ذلك رسالة حسين محمد الجيلانى من مكة المكرمة فى عام هم 


۲۱ ۸۱۸۱۲ الوم الوزير التونسي يوسف صاحب الطابع يرجوه آن بل کر 
الباي حمودة باشا بارسال مبلغ الصرة لأنهم في حاجة إليه ° . 


(۱) قد تنقطع لمدة عامين أو آربعة آعوام . 
أ و» ت» س ج»› ك ۳ A: J‏ خطاب من البشیر جعفر رئيس جمعية 
الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد ا جحلولی فی ۸/۲۳/ ٣۱۳۲ھ‏ الوافق ۱۹۰۷/۱۱/۱م؛ 
9 یی 01 
أ و» تء س . ت» ك ٦۱ء‏ م ۷۲۷ء ق : ۰۷ خطاب من أمير مکة إلى باي تونس في 
۲ ھ الوافق ۹/۸/ ۰2۱۸۱۰ بخصوص انقطاعها لمدة آربعة آعوام . 

(۲) انظر : ۲۰۵ من هذا الفصل . 

(۳) انظر : ٥‏ من هذا الفصل . 

. ۰۸ : انظر الفصل الأول‎ )٤( 

(9) آ» وه ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۷ ق : بدون» خطاب من حسين ال جحیلاني إلى الوزیر 
یوسف في /۱۲٢/٢٢‏ ٦۱۲۲ھ‏ الوافق ۱۸۱۲/۱/۹م. 


الصلات الاقتصادية ت...............-.._._.(....._.. ._... . 1۲8 


وكان يعزز موقف النتفعین بالصرة تلك الرسائل التي كان یبعثها بها أمراء 
مكة إلى ولاة تونس لإشعارهم باهمية مال الصرة بالنسبة للمنتفعين بها في 
احجاز» ومن ذلك الخطاب ۲ الذي وجهه أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد في عام ۱۲۷۷ھ۱۸۱۰/م إلى المشير محمد الصادق باشا باي 
بخصوص انقطاع الصرة عن الحجاز منذ أربعة أعوام» وكذلك الرسالة التي 
بعشها أمير مكة عون الرفيق في عام ۱۳۱۹ھ۱۹۰۱/م إلى الوزير الأكبر 
محمد العزيز بوعتور يذكر فيها عدم وصول صرة عام 
۷ ه/ ۸۱۸۹۹( . 


وعلی الرغم من انقطاع الصرة في بعض الاعوام کان بعض البایات 
یحرصون على إرسال التأخر من مبالغ الصرة حين تتهيأ الظروف لذلك 
آرسلت صرة عام 4/۱۳۲۲ ۱۹۰م بعد عام واحد(» وجری ارسال صرة 
عامي ١۱۳۲ھ‏ / ۰2۱۹۰ و۸۱۳۲۵/ ۱۹۰۷م معا ۵ . 


وبوجه عام كانت للصرة مکانة خاصة في تونس» وبين حکامها على 
وجه اخصوص الذین حرصوا على تحصيل مبلغھاء وإرساله إلى ا حجاز 
قدر الستطاع» كما أن آمراء مكة من جانبهم حرصوا على إشعار البایات 
بأهمية ما تقدمه تونس لخدمة الحتاجین في منطقة ا حرمین الشریفین» وفي 


(۱) آ» و ت» س .ات ك ۰1۵ ۷۷۹ ق : ۰۷ خطاب من أمير مكة إلى الشیر محمد 
الصادق باشا باي في ۱۲۷۷/۲/۲۲ ه- الوافق ۹/۸/ ۰۸۱۸۲۰ 

(۲) آ» و ت» س أء ك ۲۷۲ مکرر؛ م ۰۱ ق : بدون» خطاب من أمير مكة عون الرفیق 
إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۱۹/۷/۲۱ه- الوافق ۱۹۰۱/۱۱/۲م. 

 )۳(‏ وه ت» س :ج ك ۲ c1‏ ق : ۰۲۰ خطاب من أمير مكة على بن عبدالله 
إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۲۶/۱/۱۲« الوافق ۲/۳/۱۰ ۱۹۰م. 

(6) آ» و ت» س : ج» ك ۰۳۲ مكارت ق : ۰۱6 وصل من أمير مكة المكرمة على بن 
عبدالله فی ۱۳۲۵/۱۱/۲۶ ه- الوافق ۸ (م+ 


۲۵۰ 


الفصل الثالث 
هذا دلالة على ما یجمع السلمین في تونس وا حجاز من وشائج التقارب 
والتکافل ما دعم الروابط بینهما). 


(۱) صیدر في ۱ ۱۳۷۵/۱ الوافق ۱۹۵۱/۵/۳۱ قرار يقضي بالغاء نظم الاوقاف 
العامت» وشمل هذا القرار آوقاف ا حرمین الشریفین العامة» ومن ثم تم التوقف عن إرسال 
مبلغ الصرة إلى الحجاز منذ ذلك الوقت وبلغ آخر مبلغ للصرة (ملیون فرك ) انظر : 
ا حبشيء مرجع سابق : 1۸ . 


الجوانب الاجتما عية 


أولأ - السمات الاجتماعية في تونس 
وا لحجاز. 


ثانیا- جماعة الحسرمین الشریهین 
في تونس. 

ثالثأ-الج‌اورون التونسسيون في 
الحجاز. 


۰ 


رابع أ- الصاهب التي كان یواجهها 
الحجاج النونسیون. 


أولة- السمات الاجتماعية في تونس والحجاز : 
() فى تونسس : 
الاجتماعیة» وعلی ترکیبها السکانی . وکان سکان تونس البالغ عددهم 
نحو ملیون ونصف نسمة ۲ فی النصف الثانئ من القرن الشالث عشر 
الهجري / التاسع عشر ال یلادي يتألفون من عناصر كثيرة» آجملهم بيرم" 
بقوله: «إن الأهالى ینقسمون إلى عده أقسام فالأول : الأصليون من البرير» 
والثاني : العرب» وهم الذین قدموا عند الفتح ثم بعده على أجيال عديدة» 
والثالث : الاندلسیون» وهم الذین قدموا عند استبلاء الأسبنیول (الاسبان) 
على بلادهم. والرابع : الروك وهم الذين وردوا عند الاستيلاء علی 
تونس » ثم من ورد منهم بعد ذلك» والخامس . السودان وهم الذین 2 
من دواخل آفریقیا لبيعهم». 

ويدين غالبية سكان تونس بالاسلام وقد وجل في البلاد في الفترة 
(الأجانب) ۳ . 

وکان آغلب الیهود یقیمون في العاصمة» والبقية متفرقون فی آنحاء 
البلاد ویعود وجود الیهود في تونس إلى زمن بعيد» وريا قدم بعضهم مع 
الفينيقيين» إلا أن آغلبهم قدم من أسبانياء أو البرتغال إثر الاضطهاد الدینی 
في مطلع العصور ا حدیثةء كما أن بعض الیهود قد حلوا بتونس قادمین من 
)١(‏ انظر الفصل الأول : ۲۷ . 


(۲) مصدر سای : ۲ / ۱۱۹ . 
(۳) الصدر نفسه : ۲/۱ ۰ 


4 الفصل الرابع 


إيطاليا بهدف التجارة . ويعود نصارى تونس في أصولهم إلى اندول 
الأوربية مثل إيطالياء وفرنسا ۰۲ وقد تزايدت آعداد الأوربیین من 
إيطاليين» وفرنسيين» ومالطيين منذ فرض الحماية الفرنسية على البلاد إذ بعد 
أن كان عدد الأوربيين فی تونس عام ۸ لا يتجاوز عشرين 
ألفّاء ارتفع إلى حوالي مئة وأحد عشر ألفًا عام ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱ءء وبلغ 
مئة وتسعة وأربعين الفا عام ۱۷۱/۹ 7 . 


سےا تھی تفت الإمام مالك» وقليل منهم 
علی مذهب آبي حنيفة» وتوجد قلة من العتزلة ية یقیم آفرادها في الغالب في 
حون جربة 4517 وقد آشیر سابقّا ۲ الی انتشار 11 الصوفية في تونس 
وهی: الشاذلیة» والنقشبندية» والقادرية» والرحم‌انية» والتيجانية» 
ا 

ولغة سكان تونس العربية» وقد دخلت فيها کلمات بربرية كثيرة» كما 
دخلت فيها ألفاظ من لغات أخرى كالتركية والایطالیة. وأصبحت اللغة 
الفرنسية على رأس اللغات الأجنبية المتداولة في البلاد بعد فرض الحماية 
الفرنسية على تونس عام ۱۸۸۱/۱۲۹۸م " 

وكان الجتمع التونسي في تلك الفترة يتكون من فئات عدة» تقع في قمة 
الهرم الاجتماعي فئة الولاة والأعيان وذوو المناصب المهمة في الدولة وغالبية 


(۱) خيرية» قاسمية وعلي إبراهيم عبده» يهود البلاد العربية.(مركز الأبحاث الفلسطيني» 
بیروت » ۱ھ/۱۹۷۱م (: YY‏ . 

(۲) بیرم» مصدر سابق : ۲ / ۱۱۵ . 

(۳) القصاب» مرجع سابق : ۱۸۱۲ء ۳۷۵ . 

. ۱۱۵ /۲ : بیرم» مصدر سابق‎ )٤( 

. ۸۹ - ۸۸ : انظر الفصل الثانی‎ )٥( 

E a ادن ىہ‎ 

(۷) القصاب» مرجع سابق : ۲۹۳ - ۲۹٢‏ . 


الجوانب الاجتماعية ے-۔ ساس نس و۲۰۰ 


هؤلاء من الأتراك ۷ بینما یشکل الأهالي الفئة الشانية» وینقسمون إلى 
حضر وبدو وهم من عناصر مختلفة» أما اليهود فهم الفئة الثالثة ۰۲۳ وعلى 
الرغم من قلة عددهم فقد کانوا يحتلون مكانة بارزة في تونس» فشغل 
بعضهم مناصب جيدة في الولاية كما شاركوا في الصناعة والتجارة» وقتعوا 
بالحرية الدينية . ويشغل الأوربيون النصارى الفئة الرابعة وكانت أعدادهم 
- كما ذكر سابقاً - قد ازدادت بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس عام 
3۸ھ/ ۱۸۸۱م كما ازدادت مكانتهم الا جتماعیةء وعاشوا حياة رفاهية 
في آحیاء خاصة بهم ۶“ . 


وكانت الزراعة (الفلاحة ) آهم مورد لعيش آهالي تونس في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر / التاسع عشر الميلادي ”“ء وعمل بعضهم في 
الصناعات الحرفية مثل صناعة (الشاشية) والأحذية. هذا إلى جانب 
اهتمامهم بالنقش والزخرفة. وشغل بعضهم وظائف في الولاية» وتقاضوا 
مرتباتهم من خزينة البلاد "'. والجدير بالذكر أن اليهود والأوربيين النصارى 
قد احتکروا شؤون التجارة © . 

ومع أن الطبقة الوسطى في المدن والقرى التونسية ظلت هي الغالبية 
العظمى في الجتمع. إلا أن الملحوظ أن الفقر قد أخذ ينتشر بین طبقات 
الشعب التونسي بعد فرض الحماية بسبب سياسة فرنسا التمييزية لصالح 
الأوربيين. هذا بالإضافة إلى سوء العوامل الطبيعية التي كانت تتعرض لها 


. ۱۳۳ / ۲ : بيرم» مصدر سایق‎ )١( 

)٢(‏ ام مرجع سابق : رہ 

(۳) قاسمية» مرجع سابق : ۲۲۷ - ۲۳۱ . 
)٤(‏ القاسمي الرجع السابق» ص ۲۵ . 
)٥(‏ امر. مرجع سابق : ۳4 . 

. ۱۲۰ - ۱۱۰ / ۲: بيرم» مصدر سایق‎ )٦( 


(۷) انظر الفصل الثالث : ۱۷۲ . 


۲٥ 


الفصل اٹرابع 
البلاد التونسية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
ہو ٥‏ ۳۰ ے‫ 

عشر الميلادي» فتحدث جفافا وقحطا یلحق الضرر بخالبية السکان العتمدة 
على الزراعة (الفلاحة) فی معاشها). وآدی ذلك إلى الاضرار بالطبقة 
الوسطى» وتزايد أعداد الطبقة الصغيرة من الشعب الٹتو سی بشکل 
واضح(۲ . 
(ب) في الحجاز : 

یتمیز إقليم الحجاز عن غيره من آقالیم العالم الا سلامي بتنوع ترکیسته 
الاجتماعية إذ تکثر فى مدنه الرئيسة مثل: مک والدینف وجدة آعداد 
الوافدین من العرب» وغير العرب الذین استقروا فى تلك الدن نظرا لرکزها 
الدینی والتجاري 7 وکانت آعداد هؤلاء تزداد على مر العصور الا سلامية 
زيادة کبيرة ١‏ ففی مكة مثلاً قدر البتنونی*) عدد السلمین فیها من غير 
العرب من البخاریین» والهنود» والجاويين فی بداية القرن الرابع الهجري 
/ العشرین ميلادي ب (سبعة وخمسين ألفًا») من مجموع یبلغ حوالي 
«مئة وخمسین ألفا» من الاهالی و«خمسة وعشرین آلفا» من البدو» 
والبقية من العرب والسلمین الذین قدموا من الاقطار العربية کالغاربة الذین 
قدر البتنونی"' آیضا آعدادهم فى مكة فی الفترة نفسها بخمسة آلاف 
شخص ۰ و یجدر ذکره وود عدد من النصارى فی جدة من 
الاجلی ز» والفرنسیین» والإيطاليين" وقدر البتنونی" آعدادهم ب «متة أو 
(۱) القاسمي» مرجع سابق : ۲۵ - ۲۷ . 
)٢(‏ ام مرجع سابق و ہڈا 
() البتنوني» مصدر سابق : ۰ . 
)٤(‏ انظر : ۲۸۲ من هذا الفصل . 
)٥(‏ الصدر نفسه الصفحة نفسها . 
)٦(‏ الصدر نقسه : 5١‏ . 


)۷( الفوزان» مرجع سایق : ۲۶۱ . 
(A)‏ مصدر سابق : ٩‏ . 


الجوانب الاجتماعية .۷ 
یزیدون قلیلا)» وهولاء قدموا إلى جدة بدافع مصالحهم التجارية أو 
السیاسیة''“. هذا فی حين یحظر على غير السلمین() دخول مکة والدینة۳) 

وغالبية سکان ا حجاز الذین لم تتجاوز آعدادهم اللیون نسمة سنة یتبعون 
الذمب الشافعي» وتتبع بعض القب‌ائل ۶ الذهب الحنفي . كما ینتشر 
التشیع بين النخاولة © الذین یشکلون الطبقة الزارعة فی الدينة 5 


آما الوافدون من المسلمين فتتعدد انتماءاتهم الذهبيتة. الا أن الذهب 
الحنفي هو الأكثز انتشارا بينهم 2 ‘» واللحوظ انتشار الذهب الالکی بین 


() الفوزان» مرجع سابق : ۲۶۱ . 

(۲) ذکر البتنوني (مصدر سابق : ٦٤‏ ) قوله : : «أهل مكة كلهم مسلمون ولا یدخلها غير مسلم 
من السنة التاسعة للهجرة التي نزلت فیها الاية الشريفة : 3 يا آیها اين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقربوا لْمسجد الحرام بعد عامهم هن #وأضاف (الصدر نفسه ص ٤١‏ ): آما آفراد الفرنجة الذین 
قصدوا مكة والدينة في أزمنة مختلفة وکتبوا عنها ما کتبوا . . ما کانوا یتزیون بزي ال مسلمین 
.. ويدعون أنهم على الدين وخص بالذکر منهم بروکهارت السويسري؛ وبورتون الا جليزي» 
كما يقول حافظ وهبة (مرجع سابق : (YT‏ : لقد جرى العرف على الا يدخل البلدين 
المقدسين مكة والمدينة غير المسلمين» ومنشأ هذا ما روي عن ابن عباس أنه سمع رسول 
الله مه يقول في مرض موته : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . . وأن ابن عمر قال : 
(إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض ا حجاز .. » 

(۳) بیرم» مصدر سابق : ٥‏ / ۱۷ . 

٦ : انظر التمهید‎ )٤( 
من تلك القبائل قبيلة حرب وهي من القبائل القحطانية . وتمتد مساکنها من جنوبي ینبع حتی‎ 
القنفذة على محاذاة ساحل البحر الاحمر وحول النطقة الجبلية المتدة من الدينة إلى مكة‎ 
. كما تمتد مساکنهم آیضا شرقنًا إلى داخل نجد‎ 

AL Amr, op.cit, p .19. 
ھ۱٢٤١ حمد بن إبراهيم الحقيل» كنز الإنسان ومجمع الآداب» (مطابع الجاسرء الرياض»‎ 
: مفردها نخولي والواحد منهم يعمل فلاح نخيل‎ )5( 
(6) Reichard Burton , personl Narrative of A Pilgrimage ما‎ ۸۰ Mediah and Meccah, 
Dover publications, Inc. NewYork, 1384 /1964) ۷۵ ۰ 
(7) Ibid, P: 6 Also . 
AL Amr, op.cit, p .19. 


ہے ل مسب ےم ت الفضل الو فنع 
الوافدین إلى المدينة» وخاصة الغاربة منهم ۷ وأشير یاقا الین اسار 
الطرق السنوسیةء إضافة إلى الطرق الأخحرى کالنق‌شبندية» والقادرية» 
وغیرهما. وقد یعود الشتبب فی انتشار تلك الطرق یں البدو إلى قلة 
اهتمامهم البدو بتعلم العلوم الدينية علی آصولها الصحيحة» نما آتاح 
لأصحاب الطرق الصوفية البيئة المناسبة لنشر تلك الطرق . 

ولغة الحجاز هي العربية» وقد دخلت فيها بعض الألفاظ الأعجمية 
بسبب محاولة الوافدين إلى الحجاز من المسلمين غير العرب تعلم اللغة 
العربية "© وما نتج عن ذلك من تحريف للألفاظ العربية (۳. 

أما أهل البادية فقد حافظوا على لغتهم عربية صرفة . وان كانت 
تختلف في لفظها باختلاف القبائل 2. وزاد انتشار اللغة التركية في الحجاز 
في أوائل القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي بصورة أكثر مما 
احکومیة۲. 

ويمكن أن يميز في الجتمع امحجازي آربع فثات تتکون الفئة الأولى من 
الأشراف في ا حجاز بما فيهم أمراء مكة المكرمة. هذا بالإضافة إلى العلماء 

(1) Burton, op.cit. p Vol 2, 6. 

(۲) بيرم» مصدر سابق : ه/ ۷ . 

بیرم» مصدر سابق : ۲ / ٠ت‏ 
(۳) مثل تحریف «هذا حق فلان» إلى «هذا حقون فلان» . 

البتنوني » مصدر سایق : 6۲ . 
)٤(‏ الصدر نفسه : ٤١‏ . 
)٥(‏ مثل قلب الكاف سين كقول «سبد» بدلا من «کبد» . 

الصدر نفسه : 6۵ . 
1( الفوزان» مرجع سایق : ۲۳۸ . 


الجوانب الا جتما یاس و( ۲9 


والاعیان من الأغنياء والتجار وذوي الناصب المهمة في الولایة» ويلي 
هؤلاء جمیع الفئة الثانية من الأهالي وهم في مكة من یعودون بنسبهم إلى 
بطون قريش التي بقيت فیها بعد انتقال الخلافة الاسلامية إلى دمشق» ثم 
بغداد(۱؟ يضاف إليهم بعض القبائل البدوية التي استقرت في المنطقة "° . 
آما أهالي الدينة فهم من یعودون بنسبهم إلى بعض العائلات من الانصار) 
بالإضافة إلى بعض القب‌ائل البدوية . ویعد الجاورون ” فى ا حرمین 
افش قد لقال رکرو روو تسین هرت اف هو من 
الناطق العربية الاسلامية القريبة مثل مصر والشام والیمن؛ وشمال 
أفريقياء وغیرها» أو من مسلمین من غير العرب الذین قدموا من مختلف 
آنحاء العالم الاسلامي کالبخاریین والجاويين والهنود". ويمكن اعتبار 
آغوات "۷ ا حرمین الشریفین الذين یقومون بخدمة ا حرمین الشریفین هم الفئة 
الرابعة )۸( ۲ 


ومصادر العيش لسکان ال حجاز عديدة ولكن آهمها ا حج؛ إذ إن کثیر من 


. ۸۱ : باقاسي مرجع سابق‎ )١( 

() مثل : الجحادلة» وعتيبة» وغامد» وغیرهم . 
الفوزان» مرجع سایق : ۲۰ . 

(3) Burton, op, cit, ۷۵۱, ۲۰ 

. مثل قبيلة حرب» وجهينة‎ )٤( 
: ابن نعمانء مصدر سابق : ٤٦ء وأيضًا‎ 
. ۲٤١ : الفوزان» مرجع سابق‎ 

. انظر تعریف الجاورة : ۲۸۶ من هذا الفصل‎ )٥( 

. الرجع نفسه» الصفحة نفسها‎ )٦( 

(۷) جمع آغا والقصود بهم خدام احرمین الشریفین ویکونون عادة من الخصیان وأول من 
استخدمهم في ا حرمین السلطان صلاح الدین الأيوبي عام ۸٥٢ھ/‏ ۱۱۷۲م وقبل ذلك الوقت 
كان آمراء مكة المكرمة والدينة وولاتها ومن جاور من الحسجاج یقومون بخدمة ا حرمین وهم 
السژولون عن نظافتهما . 
الانصاري» مصدر سابق : ۵۳ - ۵4 . 

(۸ باقاسي مرجع سابق : ۸۱ 


8ے تسس سب ا > > ا _ ت القصل الزاده 
خلال عملهم مطوفين» أو مرورين» أو جمالين» أو ما شابه ذلك )00( هذا 
بالاضافة إلى ما يتم في هذا 0+0 التجاري ٢‏ 

وتعد العونات ا مالیة التي كانت تقدمها ؛ بعض الحكومات الإسلامية 
للحجاز مثل الدولة العثمانية» ومصر » وتونس ٩۳۱‏ من الوارد الهمة التي 
يترقبها سكان المدينتين المقدستين» كما تشكل الصدقات الدينية التى يمنحها 
الوسرون جزءًا من دخل الفقراء أو المتسولين مثل سكان المدينتين ۶ء كما 
أن وجود بعض الأربطة الوقوفة على حجاج مكة والمدينة» أو فقراء 
الحرمين» أو مجاوريهم قد أضاف موردًا آخر للدخل 9 

ولا کن إغفال مصادر أخرى للعيش في الحجاز منها عمل بعض سکان 
الحجاز بالزراعة والصناعة والتجارة» وعمل أهل البادية بالرعي وتربية 
الولاية الحجازية ٦‏ 

ويختلف الستوی المعيشي بين سكان الحجاز وفقًا لانتماءاتھم الفئوية أو 
الطبقية؛ فالطبقة الغنية في الحجاز هم من الولاةء والأمراء» والاشراف» 


(1) ALmr, op. ات‎ ۰ 

(۲) انظر الفصل الثالث : ۱۷۹-۱۷۶ . 

(۳) انظر الفصل الثالث : ۲۲۸ . 

. ۵۶ / ۲: هورخرونیه» مصدر سابق‎ )٤( 
. انظر الفصل الثالث‎ 

)٥(‏ عبداللطیف بن دهيش» الحياة الاجتماعية في مكة الکرمة منذ مطلع القرن العشرین حتی قیام 
اجرب العالة الأولى (۰ ۱۹۰ -۰)2۱۹۱ بحث في كتاب الحياة الاجتماعية في الولایات 
العربية أثناء العهد العثمانيی جمع وتقدیم د. عبدالجليل التميمي» (مرکز الدراسات والبحوث 
العثمانية والريسيكية والتوثیق والعلومات» زغوان (تونس)۰ ۱۹۸۸/۵۱۰۸م)۰ ص ۱۸۹ . 

. ۲۵۰ - ۲6۹ : الفوزان مرجع سابق‎ )٦( 


الجوانب الاجتماعیة جایتحا 
والاعیان يعيشون حياتهم بیسر وبذخ» في حين أن الستوی العيشي للأهالي 


من الموظفين» والفقهاءء. والحرفيين» وأغلب المطوفين والمزورين يعد 
١‏ 


أما الفقراء من الأهالي والمجاورين والأغوات وغيرهم فهم قسمان : 
الأول الذين يعملون ويكسبون ما يقيتهم. والآخر الذين يعتمدون في 
عيشهم على ما يصلهم من مساعدات من آوقاف» أو صدقات» ونحوهاء 
وهم يعيشون في حالة البطالة . 

ومن الملحوظ أن تونس والحجاز بحكم انتمائهما للعقيدة الإسلامية» 
وللحضارة الإسلامية» وبحكم تبعيتهما للدولة العشمانیة دولة الخلافة 
الإسلامية في معظم الفترة موضوع الدراسة قد اكتسبتا سمات اجتماعية 
متقاربة» وبوجه عام فإن المجتمعين الأسريين في تونس والحجاز يتشابهان 
كثيراً من ناحية العادات والتقاليد المستمدة من الشريعة الإسلامية كالزواج 
والطلاق وما شابه ذلك» وكذلك الاهتمام ببعض المناسبات الاجتماعية 
كاحتفالات الزواج» وميلاد الأطفال» وختم القرآن» وكذلك المناسبات 
الدينية كالأعياد على الرغم من اختلاف طرق الت :“و 

ولكن وجد بعض الاختلاف الناجم عن اختلاف موقع البلدين الجغرافي» 
واختلاف الظروف التاريخية التي مرت عليهماء ذلك أن تأثير موقع تونس 
الجغرافي كان ملحوظا في انفتاح الجتمع الإسلامي فيه على الحضارة 
الأوربية الغربية» ووفود العديد من الأوربيين إليه . هذا في حين لم يتعرض 
الحجاز لانفتاح ماثل على العالم الغربي» ولكن بالقابل جرى انفتاح على 
العالم الاسلامي» وبشكل خاص من خلال المسلمين الوافدين من أنحاء 


(۱) انظرء بیرمء مصدر سابق» ج ۲ : ۱۳۹ - ١55‏ وآیضا : 
الفوزان» مرجع سابق : ۲٤۹ - ۲٤٢٢‏ . 


تک کتک کر تست کح م تج :|الفضل الزازد 
العالم الاسلامي إلى الحجاز نظرا لأهميته الدينية. ولم يمنع هذا من وجود 
قلة من النصارى (الأوربيين) فی جدة بسبب موقعها التجاري» وعلاقاتها 
التجارية مع الدول الأوربية ۰۲۳ وکان للظروف التاريخية انعکاسات مختلفة 
في كلا البلدین» وقد حدث هذا بشکل واضح بعد أن تعرضت تونس 
تمسكا بعاداته وتقالیده على آنها نوع من الرفض للحماية إلا أنه لم يمنع 
قلة من آفراد الجتمع التونسي من الخار بالحضارة الغربية ومحاولة 
تقلیدها . 

ولا بد من الاشارة إلى آن انتماء البلدين خلال تلك الفترة للحكم 
العشماني قد صبغهما ببعض الصفات المشتركة» كاتخاذ الذهب الحنفي 
الدولة .كما تماثلت سياسة الدولة العثمانية فى كلا البلدين فى نواحى 
التعليم» والصحة» وخاصة أن الدولة العثمانية لم تول هذه النواحي في 
الولایتین اهتمامًا واضحا ۰ء كذلك فان احتكاك شعب البلدين مع السلطة 
الحاكمة فيهما ومع العنصر التركي الذي قدم إلى البلدين بعد استتباب الحكم 
العثماني فيهما كان له تأثیره في كلا البلدین فقد دخلت بعض الالفاظ 


. ۱۹۱ - ۱۹۰ : ابن دهيش» مرجع سابق‎ )١( 
. ۱۷۲ انظر الفصل الثالث» ص‎ 
(2) Carmel Sammut, I,mperialisme Capitaliste Francais Et 16 Nationalisme ۰ 
(1881-1914) (publisud, Paris, 1983) 2186-187( 
. بيرم» مصدر سابق :۲ / ۱۳۵ - ۱۳۸ وایضًا‎ )۳( 
. ۵۷۲ - ۵۷۱ : السباعي» مرجع سابق‎ 
: وایضا‎ ۲6 / ٢ : ۱۲۱ / ۲: بیرم» مصدر سابق‎ )٤( 
. الامام» مرجع سابق : ۳۱۰ - ۳۱۱ وأيضا‎ 
. ۲۳۲۱ : الفوزان» مرجع سابق‎ 
. ۱۹۲ : الصباغء مرجع سایق‎ )٥( 


العوائت الاستقاعية حم کیت تس سب ی 


التركية إلى اللغة العربية ۷ وتأثر مجتمع البلدین ببعض العادات التركية 
فی اللبس والاکل ۰۳ علی سبيل الال ولكن هذه التالیرات بو جه عام لم 
تغیر کشیرا من عادات المجتمعين وتقاليدهما أو تحاول اختراق عمقهماء 
ذلك أن الوجود العشماني في كلا البلدين ظل سطحياء ولم یحدث تغیرا 
واضحا فى السمات العامة لجتمعیهما. 
انیا- جماعة الحرمين الشريفين في تونس ' المكاويون " 
() تعريف المكاويين : 

وهم الفئات التي وفدت إلى العاصمة التونسية من مكة والمدينة» وغالبًا 
ما كان التونسيون يطلقون تسمية (المكاويين) على القادمين من الحجاز من 
المكيين والمدنيين معا 7" . إلا أن هؤلاء كانوا يطلقون على آنفسهم «جماعة 
ا حرمین الشريفين»» ويظهر ذلك من خلال المراسلات التى كانوا يرسلونها 


() من الأمثلة على تأثر التونسيين باللغة التركية استخدامهم النسبة كما في اللفظ التركي : 
قهوجي » حمامجي وغير ذلك وهو ما يتلفظ به آهل الحجاز أيضاء كما أن كلمة خواجة التي 
تستخدم في الحجاز وتطلق على العلم هي كلمة تركية» كما تستخدم كلمة «سكتر» وهي 
تركية بمعنى اخرج أو اذهب. 
بیرم» مصدر سابق : ۲ / ۱46 وأيضا : 
زیدان» مرجع سابق : ۰۱۳۷ وایضا : 
الفوزان» مرجع سابق : ۲۳۸ 1 

(۲) من الأمثلة في تونس لبس الأشراف العمامة الخضراء تمييزا لهم عن غيرهم وتعظيمًا 
لقدرهم» ومن الأمثلة في الحجاز الأخحذ من الأتراك طريقة عمل بعض المشويات والحلويات 
مثل الهلبية وحلاوة احلقوم. 
ابن الخوجة» مرجع ساپق : ۲۲۹ - ۰۲۳۰ وأيضا : 
مغربي» مرجع سابق : ۲۲۳ . وأيضا : 
ابن سلم مرجع سابق : 5 

(۳) آحمد قاسم. مدينة تونس في العهد العثماني من خلال الوثائقء (الجلة التاريسخية العربية 
للدراسات العثمانیة» تونس (زغوان)» ع ۹و ۰۱۰ ١٤٢۱ھ‏ /١۱۹۹م)ء‏ ص ۳۰۲ . 
وعا يجدر ذكره أن هذا الأمر لم يكن متفقًا عليه في الوثائق التوافرة» ففي حين تطلق = 


۲۹4 الفصل الرایع 


إلى السوولین في تونس التعلقة بأوضاعهم العیشیة . 


وكان عدد من جماعة الحرمين الشريفين يذهبون إلى تونس لأغراض 
متعددة؛ فمنهم من يذهب للسياحة كما فعل عیدروس السقاف 2 وأبو 
بکر بن درویش حلاب! ۳ ومحمد احني كي ومنهم من يذهب للحصول 
على جراية من ا حکومة التونسية *۰ والجراية هي البلغ ا الي الحدد من 
قبل الباي لنحه للمقیمین والوافدین من جماعة ا حرمین الشریفین على 
تونس» ویقتطع من واردات الأوقاف: إلا أن قسما من آهالی احرمین 
الشریفین کان يستقر بتونس لفترات طويلة لیس فقط بهدف امحصول على 


و 5 اغب ۰ و نظ ضف ۰ 3 9 

= التسمية في بعض الوثائق على الکیین والدنیین یحدث أن يميز بینهما في وثائق آخری . 
انظر مثلا : 
أ و» ت» س . ته ك ۰1۵ م ۰۷۸۹ ق : ۰۵۳ خطاب من مصطفى الرفاعي شيخ 
المكاوية إلى الوزیر خير الدین باشا فی ۱۲۸۹/۹/۷ ه الوافق ۱۸۷۲/۸/۱۱ . وأيضا : 
آء و تس : جع ك ۰۳۱ ۰۵/۱ ق : 4 خطاب من آحمد العبداوي شيخ الکین 
والمدنيين إلى الوزیر الأآکبسر محمد العزیز بوعتور فى ۱۳۱۱/۱۲/۲۲« الوافق 
۸۰ ,.. 

(۱) آ وه تء سج ك ۳۰ مم .”/١‏ خطاب من جماعة الحرمين المقيمين با حاضرۃ إلى 
الوزیر الأکبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۰۸/4/۱۱ه الوافق ۱۸۹۰/۱۱/۲۳ وآیضا : 
5 وه ت» س» ج» ك٣‏ 1 ۰۳/۱ ق ۳۹ء خطاب من جماعة ا حرمین الشریفین حاضرة 
تونس إلى الوزير الاکبر في /۱/۱١‏ ۱۳۲۷ھ الموافق ۷ ھ۸ 

(۲) أ و تء س . ت ك ٦٥‏ م ۰۷۸۳ ق : ۰۲ خطاب من أمير مكة الشريف عون الرفيق 
إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۲۵/ ۱۳۰4/۷ هه الوافق 4/۱۸ ۱۸۸۷م . 

(۳) أ وء ت س . ت ك ۰15 م ۰۷۸۴ ق : ۰۱6 خحطاب من أمير مکة الشریف عون 
الرفیق إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۲ مه الوافق ۸91۱ء : 

(4A.N.T,s.c,car29, 1 

مذکرة صدرت من الکتابة العامة للحكومة التونسية بخصوص شخص یدعی محمد الجني 
(بدون تاریخ) : 

(۵) أ وت س رات ك ۰1۵ ۰۴ء ق : بدون» خطاب من أمير مكة الشریف عبدالله 
ابن محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي فى ٤/۲۹‏ / ۱۲۸۵ھ الموافق م 


الخوانب الاْتِتَاعة سب سس ب3118 
الاعانة ا الیة الخصصة للوافدين ۰1۲ بل بسبب ال کانة الاجتماعية التي كان 
بحظی بها هؤلاء في الجتمع التونسي لكونهم من آهالي الاماکن القدست 
ولان غالبيتهم - كما یدعون - یتصل نسبهم بنسب الرسول إل حتی آصبح 
لقب «الأشراف» یطلق على كل من قدم من تلك الأماكن حتی وان لم يكن 
ا 

ومن أجل التثبت من انتساب القادمين من الأماكن المقدسة إلى الرسول للا 
كانت الوزارة الكبرى في تونس تؤکد على وجوب إبراز شجرة العائلة 
للمختص بهذا الشأن في تونس» وهو «نقيب الأشراف» الذي يتأكد من 
صحة النسب» ويطبع ختمه على الوثیقة'''. 

ولم تتوافر إحصاءات رسمية كاملة في تلك الفترة حول أعداد جماعة 
ا حرمین الشريفين في تونس» وقد تبين أن عددهم تراوح بين ثمانية عشر 
شخصًا في ربيع الآخر ۱۲۸۹ھ/ يونيه 1417م(" وتسعة وسبعين 
شخصًا في ذي القعدة/ ۱۲۹۷ھ / أكتوبر ۱۸۸۰م ۲4 . وتقلص 
العدد تدزيجينا بعد عام ۱۳۰۳ھ/ ١۱۸۸م»‏ فبلغ في جمادى الأولى 


(۱) قاسم» مدينة تونس» ص ۳۰۲. 

(۲) 1 و» ت» س . ت» ك 15 م ۰۷۸۲ ق : بدون» خطاب من صالح محمد شبیل 
الشريف الى الوزیر الأكبر محمد العزيز بوعتور في ۱۳۲۲/۸/۲۸ ه الوافق 
7٦‏ ۹ ۱م. 

)٣(‏ أ و» ت» س . ت ك ۰1۵ م «VAY‏ قائمة : ۹۵ء بیان بأسماء المكاوية في ربيع الآخر 
۹ ھ/ يونيه ۲ م. 

)٤(‏ انظر مقارنة بين آعداد جماعة ا حرمین الشریفین فی تونس لشهري جمادی الاولی وذي القعدة 
في الفترة ۱۲۹۹-۱۲۹۲ه/ ۱۸۸۲-۱۸۷۵ في اللحقات |حصاء 1 . 

(۵) أ و» ت» س . ات ك ۰۵1 م ۰۷۸۳ قائمة : ٤٦ء‏ بیان بأسماء المكاوية فى ذي القعدة 
۷ھ/ اکتوبر ۰ء : 


٣۳‏ ھ/ فبراير ۱۸۸۲م اثنين وخمسين شخصا ”۷ ثم تناقص إلی تسعة 
وعشرين شخص في عام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م وبلغ عددھم سبعة عشر 
شخصا في عام ۱۳۲۸ھ/ 2200141٠١‏ ولعل السبب في ذلك التراجع يعود 
کی 

آولا: ما تبع فرض الحماية الفرنسیة على البلاد من اضطراب في الاحوال 
السياسية» ما آدی إلى خروج عدد من التونسیین من بلادهم» والتسجاء 
بعضهم إلى ا حرمین الشریفین*۲» وربا قلل هذا من توجه جماعة ا حرمین 
الشریفین إلى تونس . 

ثانياً: صدور قرار في تونس في شعبان ۱۳۰۳ه/مایو ٦۱۸۸م‏ ينص 
على وقف الإعانة عن الوافد إذا تجاوزت مدة بقائه في تونس عاماً 
واحدا» ويشير إلى ذلك الخطاب الوجه من حسن أبي بكر من (الکاویة) 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ذي الحجة ۰٣۱۳ھ‏ / مارس 
۳ء والذي ورد فيه "© : (إننا لمانا من لهال رت فقراء غرباء 
خرجنا من بلادنا لطلب ما نستعين به على إقامة الأهل قصدنا مدينة تونس 


(۱) » وه ت» س : ج» نا : ۰۳۰ 1 ۱ء ق : ١٤٤‏ قائمة بأسماء المكاوية ففى جمادى 
الأولى ۳ ھ/ فبرایر۱ ۰۸۱۸۸ 

)٢(‏ و» ت» س :ج؛ ك ۰۳۰ م ۱ء ق : بدون» قائمة بأسماء الکاویة في عام 
۷۷ ھ/ ۱۸۹۰م. 

(۳) لق و ت 4 س . € 3 ۳۰ 1 ۷۱ء ق × بدون» قائمة باسماء الکاویة فى عام 
۸ه/ ۰.۸۱۹۱۰ 

(4) أ وه ت» س : ج» ك ۱ء م ۱ ق: ۰۱۸ خطاب من أحمد بن على إلى الوزیر 

(۵) آ و ت» : یك ۰۳۰ ۲/۱۵ ق ۱۵ : خطاب من رئيس جمعية الاوقاف | 

س :ج 3 ع من رین 3 : 

الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ۹/۸/۲۸ ۱۳۰ھ الموافق ۲۹/ 5/ ۱۸۸۹م . 

(7) آ و تء س : ج» ك ۳۱ء م ۰۱۳/۱ ق : بدون» خطاب من حسن أبى بكر المكاوية 
الى الوزير الامیر محمد العزيز بوعتور في ذي ا حخجة ۰ هر مارس ۳ء 5 


الجوانب جو کرو ٭ےدواکڑسوستٹشیینٹسکٹسلسوسسسسکسالچھی 
فلما حللنا بها لم نرزق منها إلا با جرى لنا من حبس ا حرمین وانقطع علینا 
الراتب» وانقطعنا فی الغربة عن الأهل والعائلة الصغارء فالرجو من جزيل 
فضلکم أن تأذنوا بشيء من حبس ا حرمین ليتسنى لنا به الرجوع) . 

والملحوظ أن مساندة الولاية التوسيية بتأمين أماكن لسك الحتاجین من 
جماعة الحرمين ن الشریفین قد شجع غیرهم على ا طالبة بالسکن د 
أن يكون ذلك من حقهمء ومثال ذلك الطلب الذي تقدم به شيخ المكاوية 
مسصطفی الرفاعي إلى الوزير الأكبر في 55/١١/195١1١ه‏ الوافق 
ات بخصوص إعطائه دارا من وقف الحرمين ن لرن ينزل 
بها دون آجر ٠”‏ 
(ب) تنظیم شوون جماعة ا حرمین الشریفین والاشراف علیهم : 

حینما آاسسیٹ ادارة جمعية الأوقاف عام ۲۱ ه/ 6 ۱۸۷م آوکل البها 
مهمة تصريف شؤون جماعة ا حرمین الشريفين ؛ فاصبحت پر ہے 
تقييد أعداد الجماعة وأسمائهم من القیمین بتسونس الور اقم 
الوافدين إليهاء كما آخحذت الجمعية تتكفل بتوفير سكنى بعض الوافدين من 
جماعة ا حرمین ن الشریفین (وکیل ا حکومة التونسية في امحجاز) أو من هم 
بحاجة إلى السكن من ا مستقرین من ا لحماعة خاصة إذا فقدت الأسرة عائلها 
بسبب الوفات وغالبًا ما كان السکن يوفر لهؤلاء فی إحدى دور الوقف فى 


توت أو في إحدى الزوايا الموقوفة 9" . 


(۱) آ. و ت» س .د ت ك ٦٦‏ / م ۰۷۸۹ ق : ۰۱۳ خطاب من شيخ الکاوية مسصطفی 
الرفاعي إلى الوزير الاکبر خير الدين في ٣۰۶ھ‏ الموافق ۱ ۸ء ۱ 

(۲) آ و» ت» س :ج؛ لد ۰۳۲۲ مم ۲ ق : ۰۱۷ خطاب من عبدالرحمن الزمزمى وكيل 
التونسيين بمكة إلى روى (2018) الکاتب العام بتونس في 7ه الموافق 

(۳) لگ وه ت» س :ج؛ ك ۳۰ مم ۸۱ء ق : ۰۱۲ خطاب من على بن مصطفى إلى 
رئيس جمعية الأوقاف محمد البشير صفر في ٠۰٣٣ھ‏ الوافق ٤ءء‏ 1 


ويتولى مسؤولية الإشراف على شؤون جماعة ا حرمین الشریفین في نونس 
وكيل عنهم یلقسب ب «شيخ الکاویة» ١ء‏ وأحيانا پلقب ب «شيخ نم الکیین 
والمدنيين» ”ء ويجري اختیار الوكيل من قبل رئيس جمعية 5 الأوقاف ومن 
ثم يرفع الاسم المختار للوزير الأكبر لأخذ رأيه قبل أن يصدر الباي قرار 
التصدیق على الاختیار» وكان يشترط في الشخص المرشح لهذا المنصب أن 
تكون سمعته بين آهل الحرمين الشريفين طیبة(۲۳. وكان آشهر من تولی هذا 
المنصب في هذه الفترة الشیخ مصطفى الرفاعي الذي شغل منصب «شيخ 
المكيين والمدنيين» في الفترة (۱۲۸۸ - ۱۳۰۳ھ/ ۱۸۸۱-۱۸۷۱م) 
وكذلك الشیخ أحمد العبداوي (۵۱۳۰-۱۳۰/ ۱۸۸۹ - ۱۹۲۱م) ۲٩‏ . 


وكان من أبرز مهام ١ث‏ شيخ المكيين والمدنیین) إمداد جمعية الأوقاف في 
تونس بالعلومات اتسلفة بج ا الحرمين الشريفين» أو التثبت من كونهم 
قد قدموا من إحدى المدينتين القدستین» وفيما إذا کانوا من أهلها الأصليين 
أو من الجاورین وذلك من أجل التصرف على إمكانية منحهم الاعانات 
الخصصة لأهالي الحرمين» أو حرمانهم منها"» ولهذا فإن عمل الوكيل 


(۷) آ» وه ت؛ س . تء ك 1۵ م «VAY‏ ق : ۰۱۲۹ قائمة بأسماء المكاوية المستحقين لمرتب 
شهر جمادی الأولی ۱۲۹۲ه/ يونيه ۱۸۷۵م . 

(۲) ل و تء س : ج؛ ك ۰۵/۱۰۳۱ ق : ۰4 خطاب من أحمد العبداوي شيخ الکیین 
والدنیین إلى الوزیر الأكبر محمد العزيز بوصتور في ۱۳۱۱/۱۲/۲۲ ه. الوافق 
۸۸۷۷۱۰ 

5) آ. وات؛ س ج» ك ۳۰ م ۱ء ق : بدون» خطاب من مجموعة من آهالی ا حرمین 
إلى الوزارة الکبری في ۵۰ مه الوافق ۸۰ء : 

0 وه ت» س : ج» ك ۰۳۰ م ۰۷۸۳ ق ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ (مسضاءات لشیخ الکیین حول 
إعانات المكاوية فى الفترة ۲-۸ ۱۲۰ھ الموافق ۱۸۸١۹-۱۸۷۱‏ م : 

(۵) أ وء ت» س :جج ك ۰ م ۱/۱ ق : بدون» خطاب من محمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزير الاکبر محمد العزيز بوعتور ١//705/17١ه‏ الموافق ۱۸۸۹/۳/۳ 
%0(“ و» ت» س ناج لد ۰۲۰ م 1/۱ ق : ٤‏ خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى 

الوزیر الأكبر محمد الهادي في ۱/۹/ ٣٥۱۳ھ‏ الوافق ۱۹۳۷/۳/۲۲م . 


ê 


او نیرازس برس نیت یت بیج ۳۱ 
كان يعتمد على التحري والبحث الدقیق» وکان لا يتم رفع طلب الاعانة 
(الجراية) الا بعد التأكد من أن صاحبها تتوافر فيه الشروط اللازمة. 

وکان من مهام الوکیل آیضا مراقبة آحوال الکیین والدنیین بتونس فهو 
الذي یکفل الراغبین بالسفر منهم ویعرف بهم حتی تصدر لهم تذكرة الاذن 
بالسفر» ولو اقتضی الأمر كان الوکیل يكلف باحضار الشخص الکفول. 
واضافة إلى ذلك كان الوکیسل یهتم بمن توفي من آهالي ا حرمین الشريفين» 
ویتصل بأهله في ا حرمین لو وجدواء آما إذا لم يكن فان إدارة بيت مال 
الوقف في تونس هي التي تبلغ بذلك ٩۲‏ . 

وقد تمتع «شيخ المكيين والدنیین» بسلطات واسعة على جميع آهالي 
الحرمين الشريفين في تونس حتی بلغت في بعض الأحيان حد حرمان 
بعضهم من الاعانة السنوية» وأحيانًا استصدار قرار بطرد آخرين من 
البلاد. ومن أجل هذا كان جماعة الحرمين الشريفين في نزاع متسجدد حول 
هذا النصب ۰۲ وتعددت شكاوي جماعة الحرمين الشریفین إلى إدارة 
جمعية الأوقاف بشأن الظالم التي كانوا يتعرضون إليها من قبل «شيخ 
الکیین والمدنيين» ۳ وكانت الادارة هي الواسطة بين الطرفین . 

وما یجدر ذکره أن السلطات الفرنسية عمدت بعد فرض الحماية على 
تونس عام ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م إلى التدخل في الشؤون المتعلقة بأهالي 


ci )۱(‏ وات؛ س ج» ك ٣‏ مم ۱( ق : ۰۸ خطاب من رئيس جمعية الأوقاف محمد 
صفر إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور فی ۱۳۰۲/۷/۱ ه الوافق ۱۸۸۹/۳/۳۱ . 

(۲) قاسم مدينة تونس : ۲۰۲ . 

(۳) آ. و. ت س : ج» ك ۰۳۱ ۰۵/۱ ق ۰۷۲ خطاب من حسین بن آحمد بديري وابن 
أخيه إبراهيم إلى الوزیر الاکیر محمد العزیز بوعتور فی ۵ هه الوافق 
۷ ۰ . وآیضا : ۱ 
5 و ت» س : ج» ك ۰ ق : بدون» خطاب من مجموعة من آهالی ا حرمین 
الشريفين إل الوزارة الکبری في ۵ سم الوافق ۰ ۸ء 


و حي ب ا و ني تي بجت ينح الفضل ارات 
الحرمين الشريفين» وحدت من صلاحية إدارة جمعية الأوقاف بهذه 
الشؤون. ومن الأدلة على مدى نفوذ السلطات الفرنسية في تونس على 
جماعة الحرمين الشريفين أسوة بسائر شؤون تونس أن بعضهم أصبح يرسل 
خطاباته إلى الكاتب العام الفرنسي بدلا من إرسالها إلى الوزير الأكبر في 
المسائل المتعلقة بطلب منحة أو ما شابه ذلك (2. 


(ج) المسائل المالية لحماعة الحرمين فی تونس : 

اهتمت البلاد التونسية - خلال الفشترة موضوع الدراسة- بالوافدين إليها 
من جماعة الحرمين الشریفین» وخصصت جزءا من ريع أوقاف الحرمين 
شکلاتهم اه 


وکانت جمعية الاوقاف تتولی تسجیل آعداد جماعة ا حرمین الشریفین فی 
دفتر خاص یحفظ بمقر خدمة إدارة أوقاف ا حرمینء وکانت إعاناتهم تصرف 
7 و ۲ . 1 71 0۳ 

بناء على ما سجل فی هذا الدفتر من أسماءء وتقيد فی هذا الدفتر مرتباتهم 

المكاوية» وشهادة شاهدين من إدارة الوقف با ومحاسبة وکیل الحرمين 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك أن شخصًا يدعى مصطفى الشريف قد أرسل إلى الكاتب العام بتونس روى 

۸9 في عام 5ه-1840م يطلب منه إعانة مالية. انظر : 

آ و ت» س . ت» ك ۰15 م ۰۷۸۱ ق : بدون» خطاب صدر من مصطفى الشريف إلى 
روى 80۷2 فى ۱۱/۲۹/ ۱۳۱۲ھ الوافق ۹۰۲۳ء 

. 5١5 : انظر الفصل الثالث‎ )٢( 

(۳) أ و ت» س : ج. ك ۰ ق ۰۱۵ خطاب من محمد بن عاشور رئيس جمعية 
الأوقاف إلى الوزیر الاکبسر محمد العزيز بسوعتور في ۱۳۰۱/۸/۲۸ ه الوافق 
6 مم. 

0 وه ت» س . ات ك ۰1۵ ¢ ۷۸۲ ق : ۹۳ء قائمة بأسماء المكاوية عن شهر جمادى 
الآخرة ۵۸ھ/ رمضان ۱۸۷۱م . 


الجوانب الاجتماعية هت رحس کاس گت .۰ ییا( 

ولكي تتجنب جمعية الأوقاف التحایل تمن لا یستحقون البالغ الخصصة 
لجماعة ا حرمین الشريفين» فقد وضعت شروطاً كثيرة لصرف الاعانة منها أن 
یبرز طالب الاعانة ما یعرف ب «شجرة العائلة». وهي ورقة توضح نسب 
طالب الاعانة اذ یجب أن یکون من الاشراف؛ وترفق هذه الشجرة إذا كان 
من الأشراف بشهادة موضعة من رئيس بلدية مکة أو الدينة بشهادة اثنين من 
الشهود تؤکد صحة نسبه ۲ واذا لم یتیسر له ذلك فعلیه أن يبرز (شجرة 
العائلة» لنقیب الأشراف ۲ وإذا لم تتوافر لدیه "الشجرة" فعلیه أن یحضر 
ای شيخ الکاویة» شاهدین یژکدان صحة نسب الشخص طالب الإعانة”” . 


وقد يتحايل بعضهم على إدارة الأوؤقاف بادعاء انتمائه لأهالي ا جرمین 
الشریفین» ومثال ذلك أن أحد الأشخاص وکر أنه من أهالى الحرمين 
الشریفین» وأحضر شاهدین «لشیخ الکاویة» يشهدان أنه من آهالی اطرمین» 
غير أنه بعد البحث والتحري من جانب «شیخ الکاویة ثبت لإدارة الأوقاف 
أنه ليس منهم © 

ولهذا فإن جمعية أوقاف الحرمين لم تكن تكتفى بما يصلها من شهادات 
وإنما كانت تحرص على التأكد من استحقاق أهالى الحرمين» وقد تستعين فى 
هذا الشأن بوكيل أوقاف الحرمين في تونس 0 . كما كانت إدارة الأوقاف 
تشترط أن يكون طالب الاعانة من أهالي ا حرمین وی نشأة واستقراراء 
)١(‏ اخبشي» مرجع سابق : ۱۷ . 
(۲) آ» و ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۲ ق : بدون» خطاب من محمد مخلف إلى الکاتب 

العام بالمملكة التونسية في /۲/٥‏ ۱۳۲۷ھ الوافق 7/5 / ۱۹۰۹م . 


(۳) أ و» ت» س . ات 6 لپ ٦٦ء‏ م ۰۷۸۵ ق : بدون» خطاب من محمد العربي زروق وكيل 
آوقاف الحرمين إلى الوزیر الأكبر مصطفی بن إسماعيل فى /۱۲/۲٢‏ ۱۲۹۷ھ الوافق 
۱۷ ۱۸۸م. 

)٤(‏ الوثیقة نفسها 

)٥(‏ الوثيقة نفسها 


۷۴/گ.... صسسسےسےتتےے ےہ الفصل الوايع 
أو أن يكون من أهالى الحرمين أصلاً» ولکنه مولود بتونس؟۰ ولا تجوز 
الاعانة لمن ولد في غير منطقة ا حرمین (عدا تونس)؛ وان کان آصله من 
آحداهما ۳ . 


كما لا يجوز الاعانة لمن کانوا مجاورین في مكة والدينة من لم یولدوا 
بإحداهما . ولم يكن هذا الشرط الأخير من الشروط العمول بها قبل 
الحماية» إلا أن الوضع تغیر بعد الحماية فلم يعد یسمح بأخذ الاعانة لمن 
كان مجاورا بإحدى المدينتين من لم يولد بإحداهما إلا في حالات استثنائية 
بعد أخذ إذن بالصرف من الوزير الأكبر" ‏ ويلحظ أن من استحق صرف 
الرتب له بأمر من الباي لا يتوجب صرف مرتب لابنائه أيضاء ومثال ذلك 
ما ورد فی خطاب ‏ آرسله وكيل أوقاف الحرمين الشريفين محمد صفر إلى 
الورن اتی مسي العرية و عور فى ۱۲۹۹/۹/۲ الموافق 
۸۹ بشآن مصطفی بن علي المكاوي بان «الحاج المذكور لیس من 
أهالي الحرمين وإنما قد جاور بمكة المشرفة مدة فلا يستحق المرتب غير أنه ما 
تطارح على المنعم المرحوم سيدي مصطفى (المقصود الوزير الأكبر سابقًا 
وهو مصطفی بن إسماعيل» تفضل عليه وأجرى له مرتبا مع المكاوية» ولم 
يقنعه ذلك حتى حسب نفسه منهم وأراد أن يجري أبناءه كأبنائهم . أعلمنا 


(۱) آ» و ت» س . تء ك ٦۱ء‏ م ۰۷۸۳ ق ۰۱۰۲ قائمة من شيخ المكاوية مصطفى الرفاعي 
بأسماء المستحقين للإعانة عام ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م . 

(۲) مثل على بن ظافر أصله مدنی وولد بطرابلس» انظر : 
آء وت س . ت ك ٦٦ء‏ م ۷۸۳ ق ۰۱۰۲ قائمة من شيخ المكاوية مصطفى الرفاعي 
بأسماء المكاوية غير المستحقين للإعانة عام ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م . 

(۳) منهم محمد الصالح ولد بتونس» ووالده مغربي مجاورء وأخذ المرتب بأمر من الباي . 

. الوثيقة نفسها‎ )٤( 

(0) آ» و» ت» س . ت» ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۵ ق : ۲۷ء خطاب من محمد صفر وکیل أوقاف 
ا حرمین الشریفین إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في / ۹ هم الوافق۱۹ / 
۷ ۸۱۸۸۲. 


وو جو کرو پپتسسسسدھستستھسھتھکھیست54٭٤ھڑو٤عولسسسسساسسسشسد‏ 
جنابكم بذلك ولكم النظر» . 

وكان لصرف الاعانة تنظيم معين» فهي تصرف شور یا للمقيمين بتونس» 
وإذا تغیب آحدهم لضرورة السفر داخل الولاية آو خارجها فان الا عانة 


تقطع عنه مدة تغيبه على أن تعود له عند رجوعه . آما من يتوفى فان 
الاعانة المنوحة له كانت توقف عنه . 

آما فیما یتعلق بالوافدین على تونس العاصمة 7(" فان الاعانة كانت . 
تجری لهم لمدة عام واحد فقط تصرف لهم شهریا لدة تسعة آشهر» وتدفع 
لهم إعانة ثلائة آشهر الباقية من العام جملة عند رغبتهم في السفرہ وتسمی 
هذه الإعانة «السفرية». وتوقف إعانة الوافد مدة تغيبه خلال العام بسبب 
السفر داخل البلاد التونسية أو خارجهاء ثم تعاد بعد عودته في العام نفسه. 


أما لو تغيب في سفرته مدة تزيد على العام فلا يصرف له شيء ‏ إلا 
ذلك وكيل الحرمين الشريفين في الحجاز لكونه دائم التردد على تونس 


(۱) 31 وه ت س . ج» ك ۰۳۰ م ۱ ق : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى الى وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين فی ۲۳/ ١8/0‏ 1ه الموافق ۳/ /١‏ 1491م : 

(۲) من هؤلاء ابنة محمد بن محمد الشريف (بيه) التى توفى والدها فانقطعت المعونة عنها وعن 
ا 
أء و ت» س . ت» ك 1۵ / م ۰۷۸۲ خطاب من محمد الشريف إلى الوزير الاکبر محمد 
العزیز بوعتور في ۱۳۲۳/۸/۷ھ الوافق ٦/۱۹۰۵/۱۰م.‏ 

(۳) حصصت للاعانة للوافدین ابتداء من عام ۱۳۰۳ / ۱۸۸۵ م أما قبل ذلك التاریخ فلم یرد 
ما بشیر الی صرفها للوافدین. انظر : 
5 وه ت» س . ج» ك ۰ ۱ ق : ۰۱۱ خطاب من محمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزیر الاکبر محمد العزيز بوعتور فی /٦/٦٢‏ ۱۳۰۷ھ الوافق 
۵ ۸ءء 

. الوثیقة نفسها‎ )٤( 


۲۷ 


بحکم مهام عمل( . 

وقد حددت إدارة الأوقاف نظرا لکثرة طلبات الاعانة القدمة من الوافدین 
آعداد من تصرف لهم الاعانة بحيث لا يتجاوز العشرین شخصا. ولو زاد 
عدد التقدمین على دك وکانوا من تتوافر فیهم الشروط السابق ذکرها في 
استسحقاق الاعانة فإنهم کانوا یسجلون في قائمة الانتظار إلى أن یتناقص 
عدد العشرین شخصا لضرورة ماء وکانت جمعية الاوقاف تحتفظ بسجل 
يحوي آسماء الوافدین ومن سیخلفونهم (. 

وقدر مبلغ الإعانة الذي خصصته جمعية الأوقاف لجماعة ا حرمین 
الشريفين بثلائین ریالا شهریا للمقيمين "© وسبعة وعشرین ریالاً شهریتا 
للوافدین * ومنذ عام ۱۳۰۸ھ /۱۸۹۱م آصبح البلغ الخصص 
للمقيمين خمسة وآربعین ریالاًء وللوافدين ثلائین ريال . وقد طالب 
الوافدون بمساواتهم بالقیمین» فصدر الأمر العلي في ۹ھ/ ۱۸۹۲م 
بانفاذ ذلك» أي أن الواضدین آخذوا یستلمون خمسة وأربعين ریالاً أسوة 


الفصل الرایع 


(۱) آ» و» ت» س : ج» ك ۰۳۰ ۰۲/۱۸ ق : بدون» خطاب من الوزارة الکبری إلى وكيل 
آوقاف ا حرمین الشریفین في ۱۳۰۸/۵/۲۳ ه الوافق ۱۸۹۱/۱/۳ وآیضا : 

5 و» ت» س : جء ك ۳۰ 7 ۱ ق : بدون» خطاب من احاج الطیب الكاوي إلى 
الباي محمد الناصر باشا في شعبان ٦‏ ھم/ سبتمبر ۱۹۰۸م . 

(۲) آ» و» تہ س : ج» لك ۰۳۰ ۰۲/۱۸ ق : بدون» خطاب من الوزارة الکبری إلى وكيل 
ا حرمین الشریفین في ۱۳۰۸/۹/۲۳ الوافق ۱۸۹۱/۱/۳م. 

5) أ وه ت» س :ح؛ ك ۳۰ 3 ۱ء ق : ١۱ء‏ خطاب من محمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى ۱۳۰۷/۲/۲۵ الوافق 
۵ػ۸ 1 

(٤ء‏ و» ت» س : ح» ك ۰۳۰ ۰۲/۱ تقرير صدر عن الوزارة الکبری (بدون تاريخ ). 

(۵) أ وه ت» س : ح» ك ۳۰ مم مد ق : ۰۲۲۰ خطاب من رئيس جمعية الاوقاف إلى 
الوزير الأكبر في ۱۳۰۹/۹/۱۷ھ الوافق ۱۸۹۲/4/۱6 . 


الجوانب الاجتماعية 7 یتیس _ __ ۱۷۵ 
بالمقیمین''ء وكانت جمعية الأوقاف تمنح زيادة على ذلك مرتب شهر لمن 
أراد العودة إلى بلاده إعانة له على السفرء كما لم تكن الجمعية تتردد فى 
النظر في الطلبات التي ترفع إليها من بعض المقيمين أو الوافدين من جماعة 
الحرمين الشريفين الذين يعانون ضيقاً مالياً بسبب الرض أو كبر السن . 
وغالبًا ما كان يصدر الأمر العلى بصرف ما مقداره مرتب شهر زيادة على 
المرتب الممنوح لهؤلاء من إدارة الجمعية". إلا أن صرف تلك المبالغ 
الزائدة لا يتم إلا فی حالة توافرها لدى مالية أوقاف ا حرمین الشریفین۳. 
وكانت بعض الطلبات التي توجه إلى الوزیر الأكبر بخصوص بعض النح 
المالية يسجل عليها كلمة (یحفظ) ۲. 


إلا أن تنظيم صرف إعانات جماعة الحرمين الشريفين لم يمنع حدوث 
استثناءات معينة فى صرف الاعانات لعدد من الأشخاص الذين لا تنطبق 


عليهم الشروط ارا سا شنا أو الذين يتعذر منحهم الإعانات لاكتمال 
العدد المحدد لمن يستحق الإعانة من جماعة الحرمين الشريفين» والأمثلة على 


(۱) آ و» ت» س :جح ك ۰۳۰ 1 ۲/۱ ق : ۲۷ء خطاب صدر من الوزارة الكبرى لوكيل 
آوقاف ا حرمین الشریفین في ۹/۱۰/۱6 ۵۱۳۰ الوافق ۵/۱۱ ۱۸۹۲م. 

() آ» و ت» س: ج. ۰۳۰۵ م ۰۳/۱ ق : بدون . خطاب صدر من الوزارة الکبری إلى 
وكيل أوقاف الحرمين ن الشريفين في ۰ مه الوافق ۰/۲۶/ ۰۱۸۸۵ بخصوص 
شخص يقال له: على الشریف . , 

ای ت. س . ت» ۵ 3۵ م ۷۸۱ ق : بدون تعقیب صدر من الوزارة الکبری علی 
ا خطاب الذي ورد إليها فی محرم ۱۳۱۲ه/ يوليه 2۶ ۱ 

)٤(‏ من أمثلة ذلك خطاب وجهه ا حاج أحمد بن علي إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور 
(بدون تاريخ) بصدد طلب الاعانة التي قطعت عنه بعد الحماية . انظر : 
أء و» تء س جن ل ہد تس رہ 
الاکبر محمد العزيز بوعتور (بدون تاريخ ) . : 
أء و ت» س : جء ك ۰۳۰ م ۰۲/۱ ع الحرمين الشريفين إلى الوزير 
الاکبر یوسف جعیط في /۱/۱١‏ ۱۳۲۷ھ الوافق ۱۹۰۹/۲/۲ . 


7727 ب ج > د | الفضل الرانة 
تلك الاستثناءات كثيرة منها صدور الموافقة من الوزارة الكبرى عسام 
٠١‏ ه/ ۱۸۸۰م بصرف خمسة ريالات يوميئًا من أوقاف الحرمين 
الشريفين لشخص يدعى الشيخ علي الشريف (. 

وقد تصدر استثناءات خاصة لمن له مكانة رفيعة فى الحجاز ويفد إلى 
تشن فال للق دما "ورد فى ات ال ارس سن جيعية الأرقاف 
8 'پھھ الأكير متمد اة هو ر ر 2۳۱۳/۱۵/۹ 
الوافق ۱۸۹۵/۱/۵ بخصوص طلب إعانة للسید آحمد النديلي آحد أعيان 
مكة المكرمة» وکان قد حضر إلى تونس ومعه ابناه وطلب إعانة (جرایة) له 
آسوة بالوافدین من جماعة ا حرمین الشریفین مع أن عدد من يستحق الاعانة 
كان قد اکتمل عشرین شخصا . 

وقد تقدم رئيس جمعية الاوقاف بطلب من الوزیر الاکبر یرجو فيه مراعاة 
السید النديلي والاهتمام به «لأهمية شأن هذا السید وعلو منزلته». 
واستجاب الوزیرالاکبر لهذا الطلب» وصدرالأمر العلی فی۹/۲۷/ ۱۳۱۲ھ 
الوافق ۲۳/ ۳/ ۱۸۹۵م إلى وكيل أوقاف الحرمين الشريفين بدفع مبلغ آلف 
فرنك شهرياً للأشخاص الثلائة الشار إليهم مدة أقامتهم» ودفع مبلغ خمس 
مئة فرنك لهم عند عزمهم على الرجوع إلى مكة الکرمة۳. 

وقد عمدت جمعية الأوقاف إضافة إلى تقديم الإعانات الشهرية لأهالي 


(۱) آ وه ت» س» ج» ك ۰۲۰ ۰۳/۱ ق : بدونء خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
آوقاف ا حرمین الشریفین في ۱/۷/۲۹ ۱۳۰ه الوافق /١ /۲٤‏ ٤۱۸۸م‏ بخصوص الشیخ علي 
الشریف . 

(0) آ» و» ت» س . ت» ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۳ ق : ۰۱۲ خطاب من رئيس جمعية الاوقاف 
محمد صفر إلى الوزير الأكبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۱۲/۷/۹ھ الوافق 
۰ ۱ 

(۳) آ وه ت» س» تہ ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۳ ق ۰۱۰ خطاب صدر من الوزارة الکبری لوکیل 
آوقاف ا حرمین في ۹/۲۷/ ۱۳۱۲ھ الوافق ۳۲۳ھ ء 


الخوانب الاجِتمَاعَي د یت یی کب بت پیت ل 
احرمین الشریفین إلى منح تذاکر سفر مجانية لبعضهم وفقا لاوامر من 
الوزارة الکبری الصادرة بناء على آمر من الباي» ومثال ذلك منح تذکرة 
مجانية للسيدة فاطمة خلیل ٍسکندرانی۷) وخادمها في ۱۳۲۱/۷/۲۰ ه- 
الوافق ۱۱/ ۱۰۳/۱۰ه۲۳» وکذلك منح تذکرة مجانية للسید محمد 
صالح الحكمي في ٦ھ‏ الوافق ۰/۱۷ ۱ ومنح 
تذكرة آخری للمدعو زینی برد بن عثمان الکی فى ۸/۲۲/ ۱۳۲۱ھ الوافق 
[٦‏ ۷ سو و قن 
الدني في ۰۵ مه الوافق ۱۹۰4/۰/۶ لم وزقزوق الدني في 
ههه الوافق ٣/٥/٦‏ ۱۹۰م ۷ حين رغبا في العودة إلى الدينة 
النورة ۵ . 

ومن ناحية آخری كانت جمعية الأوقاف تحرص على أن تبقی سمعة 
آهالي الحرمين الشريفين طیبة في تونس» وكانت تعمد إلى تخفيض مرتب 
طالب الإعانة إذا أساء السيرة في البلاد» أو أقدم على أعمال تستوجب 


. هي زوجة وكيل التونسيين بمكة الشيخ عبدالرحمن برهان الزمزمي‎ )١( 
و» ت» س : هب لك ۰۷۵ م ۱ ق : بدون» خطاب من آحمد العبداوي شيخ المكيين‎ 5 
م.‎ ۱(٦ والدنیین إلى الوزارة الکبری في ۰ سم الوافق‎ 

(۲) الوثيقة نفسها . 

(۳) آ وات؛ س : هب لك ۰۷۵ م ۱ء ق 3 بدون» خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
الکیین والدنیین إلى الوزارة الکبری فی ٢۱۳۲۱/۷/۲ھ‏ الوافق ۱۹۰۳/۱۰/۱۷ . 

(4) 1 وه ت» س : هب ك ۰۷۵ م 3/۳ ق : بدون» خطاب من أحمد العبداوي شیخ 
الکیین والدنیین إلى الوزارة الکبری فى ۱۳۲۱/۸/۲۲ ه- الوافق ۰۹ ,م : 

(۵) أء و» ت» س : هب ك ۰۷۵ م ۰۱۱/۱ ق : بدون. خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
المكيين والدنیین إلى الوزارة الکبری في ۱۳۲۲/۲/۱۵ ه الوافق ۱ + 

() أ وه ت» س : هب ك ۰۷۵ مم 2۱۹/۱ ق : بدون» خطاب من أحمد العبداوي شیخ 
المكيين والدنیین إلى الوزارة الکبری في ۲۱ ھ الوافق ۹ 2۰ ۱ 


۳۷۸ الفصل الرابع 


سجنه ۲۲. وقد يقطع عنه الرتب نهائيًا إذا ما مادی في تصرفاته . 
(د) الشکلات التي كانت تواجهها جماعة ا حرمین الشریفین في تونس : 

كانت الشکلات الالية آبرز الصاعب التی واجهتها جماعة الحرمين 
الشريفين في تونس» ويعود ذلك إلى أن a NE‏ الجماعة 
قد قدموا إلى تونس من أجل الحصول على الإعانة . وعانی بعض منهم 

و 

خلال وجودهم في تونس من انقطاع الإعانة التي كانت تجرى لهم 
مرحليئًا. وكانت جمعية الأوقاف تلجأ فى بعض الأحيان سبب نقص 
إيرادات الأوقاف إلى إيقاف منح الإعانة (الجراية) المعتادة» وكان هذا يضر 
بوضع جماعة الحرمين الشريفين الاقتصاديء كما يضطر بعضهم إلى العودة 
اع وو 

وکان جزء مهم من الشکلات ا الیة یتعلق بالشروط التي تنظم مسألة 
الاعانة لاهالي الحرمين الشریفین كما أشير سابقا؛ وکان يرفض طلب 
آحدهم لعدم اتفافه مع الشروط» وبسبب ذلك یواجه مصاعب مالية كبيرة 
قد تضطره للعودة من حيث آتی» ومن الأمثلة على ذلك خطاب ٩‏ من 
آحد الجاورین» وهو آحمد بن علي وجهه إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز 
ون ال کس و سای سان شت 
ویقول: «آنا متندم من ا خروج من الدینت اعت اعت هذا الأمر - عدم 
آحقیته للاعانة حسب النظام الذي صدر بعد ا حمایة فيما یتعلق بالجاورین- 


)1١(‏ أ وه ت» س :ج ك ۳١‏ ۷ءء قق : ٤٦ء‏ خطاب من الوزارة الكبرى إلى رئيس 
جمعية الأوقاف في ۱۳۱۸/۲/۱۳ھ الموافق ۱۹۰۰/۱/۱۰ . 

(۲) أ« وه ت» س :ج ك ۰۳۰ م ۱ء ت : ہدونء خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
الحرمين الشریفین» في ۹ھ الوافق ۸۷ء : 

(۳) أ و ت» س :اج ك ۰۵/۱۰۳۱ ق : ۰۱۸ خطاب من الحاج آحمد بن علي إلى 
الوزير الاکبر محمد العزيز بوعتور (بدون تاریخ ) . 


الجوانب الاجتماعية MM.‏ 


ما كنت أخرج من المدينة آبدا» . 


وتدل بعض الامثلة على أن آفرادا من جماعة ا حرمین الشریفین الذین 
یعانون من ضائقة مالية کانوا یلجوون للاستدانة من أجل العودة إلى 
بلادهم» وقد یتقدمون بطلب إلى الوزیر الاکبر لتسدید ما علیهم من دیون 
لعدم قدرتهم على السداد مع اضطرارهم للعودة إلى بلادهم في ظل 
ظروفهم الاقتصادية المتردية . 

وحدث هذا الأمرمع سبعة من أهالي الحرمين الشريفين فرفعوا خطاب) 
في ۹/۸/ ۱۲۷۷ھ الموافق ۳/۱۹/ ٦٦۱۸م‏ بهذا المعنى إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار يرجونه وفاء دیون عليهم لأناس من أهل تونس» خاصة 
وآنهم کانوا مضطرين للعودة إلى بلادهم ولم یکن لديهم ما يسددون به 
هذه الديون . ونظرا لأن جمعية الأوقاف قد واجهت مشكلات متكررة من 
هذا النوع» وكان بعض من جماعة الحرمين الشریفین يعودون إلى الحجاز 
دون أن يسددوا ما عليهم من التزامات مالية» فقد جرى التأكيد من الوزارة 
الكبرى بوجوب تسديد ما عليهم من التزامات مالية قبل سفرهم أو أخذ 
ضمان عليهم موقع عليه من شهود من شخص يضمن الالتزام بأداء ما على 
المسافر من حقوق في حالة عدم عودته ۲ . 

ويمكن الإشارة إلى مشكلة أخرى واجهت بعض جماعة الحرمين الشريفين 
في تونس» وهي خروج بعضهم للحج في الفترات التي حظر فيها الذهاب 
إلى ا حج بسبب انتشار وباء الكوليراء وكان بعض من أهالي الحرمين يتخذ 


)١(‏ أ و تء س . ت» ك ٦٦ء‏ م ۷۸۸ء ق : ۰۱8۲ خطاب من محمد عالم الكي وزيد 


المدني وصالح المدني وآخرين إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في ۹/۸/ ۱۲۷۷ھ الموافق 
۱۹ء 

(۲) آ وه ت» س : هه ك ۰۷۵ م ۰۱۱/۱ ق : بدونء خطاب من الوزارة الکبری إلى عامل 
باجة "مصطفی فلوز ' في ۹/۲۸/ ۱۳۲۲ھ الموافق5/ ٤/۱۲‏ ۱۹۰م : 


A‏ الفصل الرایع 


ذرائع مختلفة للخروج؛ فمنهم من يدعي التجارة ولکنه یتوجه إلى 


ا حجاز"ء وقد يدعي حجة أخرى (۲ . 


وأخحذت السلطة الفرنسية بالتدخل لمراقبة هذه الأمور. والتشت من صحة 
آهداف جماعة الحرمين الشريفين في الخروج» ومراقبة من تشك بهم . 

وسعتيدل لی ذلك من اخطاب ۳ الذي آرسله ليل (ع) فی 
۲٣ھ‏ الوافق ۷/ ۱۹۰۸/۱۰م ربا کان واحد من الختصین فی 
دائرة الجوازات إلى أحد المسؤولين فى الأمن العام وهو فلوري (([٭دہ51) 
بتکلیفه عراقبة آحد الکیین ویدعی محمد بن عبدالله الصبحی؛ فقام فلوري 
( :ت٥ا‏ با مراقبةء وسجل معلوماته وبعثها فى رسالة'“ إلى ليل (لع) ذكر 
فيها أن الشخص الذکور يتمتع بسمعة طيبة. 
المشكلات التي كان يعاني منها سكان البلاد كفرض الضرائب الباهظة. 
وتردي الأوضاع السياسية» وتعسف السلطات الفرنسية . 
(ه) الأوضاع الاجتماعية لجماعة الحرمين الشريفين : 

تألفت جماعة الحرمين الشريفين من طبقات اجتماعية كثيرة على رأسها 


(۱) أ» وه ت» س : ھے ك ۰۷۵ ۰۱8/۱۸ ق : بدون» خطاب من علي الرابط عامل القيروان 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ۱۳۲۱/۱۱/۲۲ھ الموافق ٤/۲/۸‏ ١١١م‏ . 

(۲) من ذلك أن المدعو عبدالحميد بن على القیسی ادعى أن له آختّا مسافرا وهو يبحث عنه 
فذهب إلى الإسكندرية ومنها إلى الحجازء وقد ثبت لدى الحكومة التونسية عدم صحة 
ادعائه . 

(۳) آ» و» ت» س : أء ك ۲۷۲ مکرر؛ م ۱+ ق : بدون» خطاب من محمد البشير صفرى 
عامل سوسة إلى الوزیر الأكبر یوسف جعیط في ۱۳۳۰/۲/۲۹ ه الوافق ۱۹۱۲/۲/۱۷ . 

(4) A.N.T.S: ©, Car 29,Dos3.F1,(Leal) 
. ۱۹۰۸/۱۰/۱ خطاب صدر من فلوري ۳۱۵۲6۲ إلى ليل في ۲ هه الوافق‎ 


الجوانب الاجتماعیۃ سس سا ۱ 
أصحاب النفوذ والمكانة» ومن آبرزهم نقباء الاشراف الذین تمتعوا بحظوة 
ومکانة لدی حکام تونس» كما كانت لهم مکانة اجتماعية متميزة في 
الجتمع» وکانت تصرف لبعضهم مخصصات مالية» كما کان البایات 
یغدقون علیهم الهدایا السخیة(). 

وعکن ذکر الشیخ العربي البشري (ت ‏ ۸۱۳۰/ ۱۸۸۷م) الذي حظي 
بمكانة اجتماعية مرموقت وکان ولاة الأمر فی البلاد التونسية یغضون الطرف 
وہ ما سر اوت الا راهم سر 
زيادة على مخصصاته لکونه من جماعة آهالی الحرمين الشريفين» وقدرت 
الاعانة بثمانية آلاف ریال عر کما آن من تلك الطبقة آیضا "شیوخ 
الکیین والدنیین " الذین كانت لهم مکانتهم فی الجتمع " . 

وتلی تلك الطبقة الطبقة التوسطة التی عمل بعض آفرادها فی الاعمال 
الحرة کما عمل بعضهم الآخر فی وظائف الدولة؛ ات في إدارة 
جمعية الأوقاف . ومن أبرز هؤلاء محمد مخلف الذي كان يشغل منصب 
رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية التابعة لجمعية الأوقاف ۶ء كما أن من 
جماعة الحرمين الشريفين من تقلد وظائف متواضعة مثل شهود وقف مثل 
أحمد بن الطاهر الناصر 2 في حين ظل بعض منهم بدون حرفة ومثال 
ذلك ما ورد في وثيقة رفعت بأسماء أربعة عشر نفرا من جماعة الحرمين 
(۱) ابن اخوجة مرجم سايق : ۱۵6 - ۱۵۵ . 


(۲) الرجع نفسه : ۱۵۳ . 

(۳) انظر : ۲۰۹-۸ من هذا الفصل ۱ 

(6) أ و» ت» س . ت٠‏ ك ۰1۵ م ۰۷۸۲ ق : بدون» خطاب من رئيس الجمعية الخييرية 
الاسلامية بجمعية الأوقاف إلى الکاتب العام بتونس /۲/٥‏ ۱۳۲۷ھ الوافق ۹/۲/۲۵ ۱۹۰م. 

(۵) ا وه ت» س :ج؛ اٹ ۰۳۰ م ۱ ق : بدون» خطاب من الوزارة الکبری الی آحمد 
ابن الطاهر الناصر فى ۱/۳/ ۱۳۰۷ھ الوافق ۹ءء ۱ 


تست سح وب فطل اقراع 
الشریفین ذكروا ۲۷ : «لیس بأيدينا آدنی حرفة»» وسواء کان هذا الامر 
صحیحا آم ادعاء لاستجلاب العطف فانه ما لا شك فيه أن من کانوا 
ینتمون إلى الأشراف من جماعة ا حرمین الشريفين کانوا یترفعون عن العمل 
في الصنائع وا حرف بحجة أنها من الأمور التي تخل بمكانتهم في الجتمع » 
وبانتسابهم إلى النسب الشریف ۲۳ . 

ولا بد من الإشارة إلى إسهام بعض جماعة الحرمین في تونس في 
النهوض بالجتمع» وخاصة أولئك الذين احتلوا مكانة اجتماعية بارزی 
منهم العلماء» أو الذين تمتعوا بوضع اقتصادي جيد مكنهم من الإقامة في 
تونس . هذا بالإضافة إلى الذين تقلدوا مراكز مهمة فى البلاد التونسية» 
ومن هؤلاء محمد الشریف الذي كان یشغل منصب مفتي المالكية والإمام 
الأكبر بجامع الزيتونة إضافة إلى كونه نقیب الأشراف في الفترة 
(15ه/لاخخام- ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م) ۳ . 

وقد شارك بعض من جماعة ا حرمین الشريفين فى الاحتفالات التى 
كانت ثقام في تونس؛ ومثال ذلك مشاركة أحمد أديب في الاحتفال الذي 
أقيم في البلاد عام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م لتهنئة الباي على بن حسين باشا 
(۱۲۹۹ - ۸۱۳۲۰ / ۱۸۸۲- ۱۹۰۲م) بعيد الأضحى المبارك» وقد ألقى 
أحمد أديب قصيدة أمام الباي بهذه المناسبة ‏ . كما شارك أحمد أديب في 
عام ۱۳۰۸ه/ ١۱۸۹م‏ في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي حضره 


(١)آء‏ و ت» س : ج» ك ٣٠ء‏ م ۲/١‏ ق : ۰۳۹ خطاب من جماعة الحرمين الشريفين الى 
الوزير الأكبر يوسف جعيط في /۱/۱١‏ ۱۳۲۷ھ الوافق ۱۹۰۹/۲/۲م. 

(۲) أ و ت؛ س : ت ۰19 م ۰۷۸۱ ق : بدون» خطاب من صالح بن محمد شبيل 
الشریف الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۸/۲۸/ ٣۱۳۲ھ‏ الوافق 2۹ . 

(۳) ابن ال خوجة؛ مرجع سابق : ۱۵۱ - ۱۵۲ . 

. صحيفة الزهرة» ع ۰۱۳ س ۰۱ في ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰م‎ )٤( 


الجوانب الاجتماعية و __.ں٥ں.‏ ۲۸۴ 
الوزیر الا کت وعدد من الوزراءء وألقى أُحمد أديب قصيدة بهذه ا 

وقاما كما كان لبعض جماعة ا حرمین الشریفین مکانة متمیزه فى تونس» 
كانت صلاتهم بأمراء مكة أقوى وأوثق وآسهم هذا في التقارب بین الولاة 
آرسل في عام ١۲۸١ه/‏ ۸٦۱۸م‏ خطابًا ۲۳ إلى الشیر محمد الصادق باي 
يوصيه فیها بالسید إبراهيم من آهالي الدينة المنورة الذي توجه إلى تونس من 
أجل الحصول على إعانة من الباي» وکذلك آرسل الشریف عون الرفیق فی 
٥ھ‏ الوافق 7ئ۶ خطابً”" إلى الشیر محمد 
الصادق با يرغعب فيه الاهتمام بأحد أمراء الأشراف» وهو الشریف حامد 
الذي قام في تلك الفترة بزيارة تونس . وبعث الشريف عون الرفيق نفسه 
في 4/۷/۲۵ ۱۳۰ الموافق ۱۸۸۷//۱۸م خطابًا أآخسر“ إلى الوزير 
الاکبر محمد العزیز بوعتور من أجل الاهتمام بالك عيدروس السقاف» 
وأحد السادة العلويين الذي توجه إلى تونس بقصد السياحة . 


وتجاوزت حدود صلات أهالى الحرمين إطار البلدين إلى خارجها . فقد 


۳۹ 


وصل إلى الوزیر الاکبر مصطفی بن إسماعيل فی /۱۱/٦‏ ٥۱۲۹ھ‏ الوافق 
۰/۳۱ ۸۱۸۱ء خطاب!) من آحد السوولین فى الديوان الهمایونی فی 


. الصحیفة نفسهاء ع ۳۹ء س ٢ء في ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۱م‎ )١( 

ci )۲(‏ و» ت» س .ات ك ۰1۵ م ۰۷۹۹ ق : بدون» خطاب من الشريف عبدالله أمير مكة 
الکرمة الى المشير حمد الصادق باشا باي في /٤/۲۹‏ ١۲۸٠ه‏ الوافق ۱۸۱۸/۸/۱۸م . 

(۳) أ و» ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۲۷ ق : ۱۹ خطاب من الشريف عون الرفيق إلى 
الشیر محمد الصادق باشا باي في 1/505/ ۱۲۹۵ھ الوافق ٥۱ھ‏ 

(٤ء‏ و» ت» س .اتء ك ۰1۵ م ۷۸۳ء ق : ۰۲ خطاب من أمير مكة الشریف عون الرفيق 
إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور فی ٣٤/۷/۲٢‏ ۱۳۰ھ الوافق ۱۸۸۷/4/۱۸ . 

(9) آ» و ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۲ ق ۰۱۵ خطاب من أحمد سيرت إلى الوزیر 
مصطفی بن |سماعیل في 5ه الوافق ۳۱/ ۱۸۷۸/۱۰ . 


اا ہے سے ےو رو روہ ر رپ س ج یت کم فان 
الشريفين» وهما عمر أفندي ميمش وابنه محمد «وذلك من أجل رعايتهما 
والاهتمام بھما) . 


ونستطیع القول : ان جماعة الحرمين الشريفين وإن كانوا قلة في تونس إلا 
آنهم قد أدوا دورهم هناك فکانت لهم مکانتهم الحترمة التي رسخها 
انتماؤهم للحرمين الشريفين اللذين يحتلان مكانة عظيمة في نفوس 
التونسيين» كغيرهم من سكان البلاد العربية والإسلامية . 
النا- الص‌ورون التونسيون في الحجاز : 
(أ) تعريف الحوار : 

كلمة ماف من «جاوره مجاورة وجوارا» ۲ والجار هو: الذي 
يجاورك يقال : «جاوره مجاورة» و کر اليم وضمها والکسر 
آفصح) (. 

ویری بعض علماء اللغة ۲ أن المجاورة تعنى (الاعتکاف فى 
السجد» ۰ء ويستدلون على ذلك بأن الرسول وَل کان يجاور بحراء 
العشر الأواخر من رمضان(*۰ والجاورة هنا تعني الاعتکاف . ۱ 


(۱) مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديی» القاموس الحیط » (الکتبة التجارية الکبری» 
القاهرت ۱۳۷۵ه) : ۱ / ۰۳۹۶ 

(۲) الرازي» مصدر سابق» ۱۱۷ . 

۳( ومنهم : 
ابن منظور» مصدر سابق : ٤‏ / ۰۱۵۲ وأيضا : 
محمد مرتضی الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق إبراهيم الترزي؛ (مطبعة 
حکومة الکویت» الکویت» ۵۱۳۹۲ /۱۹۷۲م) :۱۰/ ۰4۸1 وآیضاا : 
الرازيی» مصدر سایق : ۱۱۷ . 

. ۱۵۱ / 5 : ابن منظور» مصدر سایق‎ )٤( 

. ۲۵6 / ۱ : البخاري» مصدر سایق‎ )٥( 


الْخوائت ما70 اأ تسس ی تیم 3 

آما الجاورة في مكة والمدينة فيراد بها المقام مطلقًا غير ملتزم بشروط 
الاعتكاف الشرعي © «ولهذا فإن الجوار يعني أيضاً البقاء في مكة الکرمة 
والمدينة المنورة بجوار الحرمين حسبما يشاء المجاور» ویباشر حياته اليومية 
العادية دون مانع» وینتهی بخروجه من هاتين المدينتين أو بالوفاة» (۳. 


وقد عرفت المجاورة بهذا الصطلح منذ العهد الاسلامي الأول حيث كان 
السلمون يجاورون فى الحرمين رغبة فى العبادة والاعتكاف فيهماء فقد 
NG ES 9‏ 
الليئي الذي جاور بمكة المكرمة مدة عام ومات فيها عام ٦۸‏ ه/ ۸۲٦م‏ ۳ 
كما جاور محمد بن آحمد التونسي ۸۱۹ھ/ ١٤٣۱م‏ في مكة والمدينة 9 


غير أن المجاورة لم تتتدشر كثيرا في بداية العهد الاسلامي لانشغال 
المسلمين بالجهاد فى سبيل الله إلا أن ما حل بالمسلمين من خلافات 
ونزاعات سياسية انتهت في اة العباسي بالهجوم الغولي علی بغداد عام 
۱۲۵۸/1 قد أشعر لمسلمين فی العهد المملوكي (184۸- 
۲ ۱۵۱۷-۱۲۵۰م) بأهمية الرجوع إلى أصول الدین وترك اللذات 
الدنيوية التي کادت تقضي علیهم . يضاف إلى هذا اهتمام الماليك 


(۱) ابن منظور» مصدر سابق :4 / ١65‏ . 

(۲) منی حسن الشاري. الجاورون فی مكة والدينة فی العصر الملوکی (۱4۸ - 
۲ ۱۵۱۷-۱۲۵۰ رسالة ماجستير غير منشورة» (مکصبة جامعة املك سعود 
الریاض» ٩۱۹۸۹/۵۱6۰م)‏ . 

(۲) تقي الدين محمد الفاسي» العسقد الثمين في اربخ البلد الامین» تحقیق محمود الطناحي 
(مطبعة السنة الحمدیة) القاهرق ۱۳۸۸ھ : ۸ / ٠‏ 

)٤(‏ علي بن داود الصيرفي» نزهة النفوس ےت الزمان» تحقيق حسن حبشيء (دار 
الكتب» القاهرة» ۱۳۹۳ھ) : ۲ / ۳۷۷ . 


۸٦‏ الفصل الرابع 


۶۲۷ الفنریفین (۲۱) وکذلك حرصهم على إيجاد تقارب بین مصر 
واحجاز يدل عليه کثرة أعداد الصریین الجاورین في الحجاز ؛ إذ کانوا هم 
الأكثر عددا بين الفئات الأخرى الجاورة ۲۳. وقد کثرت الصطلحات 
الرادفة لكلمة الجاور في العهد الملوکي» ومن تلك الصطلحات النزیل(۳ 
والملتجئ بحرم الله وجار الله 0 


وقد کون انتشار الجاورة في العهد المملوكي شريحة من شرائ ت لوت 
السلم من المجاورين في أرض ا شجعت على الضي دما 
في الجاورة فى العهد التالي (العثماني) لتوافر الراحة والآمن والاستقرار في 
إقليم الحجاز في وقت آخذت فيه بعض البلاد الاسلامية وخاصة فی القرن 


الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي تعاني من ضيق العيش 
وتکالب الاعداء . 


(ب) دوافع ال حوار : 


هناك أسباب كثيرة تدفع عددا من السلمن ومن بینهم التونسيون 
حر دمن أبرزها أهمية ہت و 


م228 ممه 


كما قال عمال 7 جک تس رتس امہ 
إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بیتي للطائفین والعاکفین والركم السجود #. كما روي عن الرسول 


. 55 ۳۶ : المشاري» مرجع سابق‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. الملحق : ۱۵۵ . 

(۳) الفاسیء العقد الثمين : ۲ / ۱۱ . 

© الفندر تة ا ۱۳۹۹۰۰ 

)٥(‏ عماد الدين إسماعيل آبو الفداءء الختصر فى آخبار البشر المطبعة الحسينية ال مصریة 
القاهرق ۱۳۲۵ه- : ۳ / ۱۱ . 

. ۹۲ سورة آل عمرانء آية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» آية: ۱۲۵ . 


الجوانب الاجتماعية 77777 س_ع لامك 
َو قوله في فضل مك(" : «من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تیسر 
حسنة) وروي عنه یل قوله في فضل المدينة ۲ : «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لاهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى 
صاعها ومدها بثلي ما دعا به إبراهيم لاهل مكة». كما روي عنه ا قوله 
فى فضل الصلاة بالمسجد النبوي الشريف ۲ : «صلاة فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون 
المسجد الحرام». وروي عنه يلو قوله: «ما بين منبري وبيتي روضة من 
رياض الحنة) . 


ويضاف إلى الدافع الديني للمجاورة الدافع السياسي؛ إذ إن الكثير من 
السلمین يلجؤون إلى ا حرمين الشريفين رغبة في البعد عن الفتن والخلافات 
السياسية التي تمر بها بلادهم فيحصلون في الحرمين على الأمن والاستقرار 
بعيدا عن المشكلات السياسية التي تعصف ببلادهم : 


ويذكر أن عددا من أبناء تونس قد لحؤوا بعد فرض الحماية الفرنسية على 
البلاد التونسية إلى منطقة الحرمين الشريفين مجاورين حيث يجدون الآمن 
والاستقرار» وکان منهم ا حاج أحمد على ۶ كينا أن منهم الشيخ محمد 


(۱) سورة البقرة آية : ۱۲۵ . 

(۲) آبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی» (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط : بدون ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵م) : ۲/ ٠ . ٠٠١٤١‏ 

(۳) آبو حسین مسلم بن احجاج بن مسلم» صحیح مسلم بشرح النووي» (دار الفکر» لبنان» 
ط۰۳ ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م) : ۹ / ٣۳١‏ - ۱۳۵ . 

. ۱۲۱ : الصدر نفسهء الجزء نفسه‎ )٤( 

(۵) أ وه ت» س : ج» ك ۰۳۱ م ۱ ق ۰۱۸ خطاب من احاج آحمد بن علي الجاور 
في الدينة إلى الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور «بدون تاریخ» . 


ا تب ج سس اضق اترم 
الحبيب الدريوي ١۷‏ . 


ويعد الدافع الاقتصادي من الدوافع الساعدة على ا حوار في ا حرمین 
الشریفین» ذلك أن منطقة ا حرمین الشریفین تعد سوقاً تجارياً کبیرا لوجود 
أعداد كبيرة من المسلمين القادمين للحج» أو العمرة والزیارة بحيث تصبح 
التجارة فيها مکسبا يحقق للتاجر الكثير من الفائدة» كما أن حرص بعض 
البلاد الإسلامية على إرسال إعانات لفقراء الحرمين ومجاوريه تشكل موردا 
من موارد الرزق لهذه الفئات . وكان هذا یشجع عددا من الطبقات 
المتوسطة والفقيرة على البقاء فترات مسختلفة في جوار الحرمین الشریفین 
حیث یتوافر لهم السکن في الاربطة الوقوفة على الفقراء إلى جانب الاموال 
التي تصلهم من الصدقات التي تنفق في منطقة ا حرمین الشریفین» والتي 
تخفف على الجاورین فیهما أعباء العيشة ٩۳‏ . 
وهناك دافع آخر من دوافع الجوار هو الدافع العلمي إذ تحظی الدینتان 
القدستان بتجمع |سلامي كبير في الواسم الدينية وخصوص]ً فترة احج» 
حيث یلتقی فیهما عدد کبیر من العلماء یتبادلون الناقشات العلمية ویلقون 
الدروس الدینیة ویقدمون الاجازات العلمية» كما بحصلون هم أيضً على 
[جازات من العلماء القادمين إليهما أو الجاورین بهماء ولهذا یحرص الکثیر 
من علماء السلمین على الجاورة باحرمین الشریفین لتوافر الناخ العلمي 
الذي يعمل على إنعاش الحياة العلمية في العالم الاسلامي. 
ويشار إلى أنه على الرغم من أهمية الدینتین المقدستين» وکشرۃ أعداد 
٠‏ المجاورين فيهما خلال العهد العثمانى» الا أن التونسيين كانوا يفضلون 
الجاورة في الدینة المنورة» وقد يعود سبب ذلك إلى انتماء الغالبية منهم 


. ۱۵ : الجودي» مصدر سابق‎ )١( 


(۲) انظر الفصل الثالث : ۲٤٢‏ . 


الجوانب الاجتماعية |7 سس یسح تیب ببیی ۹۸۹ 


للمذهب الالکی الذي كان يرى تفضیل الدينة اللنورة على مكة الکرمة © 
استنادا إلى ما و عن الرسول ية من آحادیث فی فضل الدينة ٩۳‏ والدعاء 
لها بالبرکة» يضاف إلى هذا أن عددا من التونسيين کانوا من آتباع الطرق 
الصوفية الذين يعتقدون بطلب الشفاعة من الرسول يل حتى بعد وفاته. 
وطلب الشفاعة من الأمور التي يوليها المغاربة على وجه العموم اهتمام 
کبیرا يصل إلى حد الاعتقاد بطلب الإذن منه يي في أي أمر من الأمور 
الدينية» وانتظار الرد منه كل وقد ظهر ذلك فى خطاب 7" من عقبة 
التونسى إلى المشير محمد الصادق باشا بای (۱۸۵۹/۵۱۲۹۹-۱۲۷- 
۷۲ء فی ١٠/١/585١ه‏ الوافق ۱۸۲۷/۵/۱۳ يقول فيه : «وقد 
آردنا التوجه إلى ساحتكم العلية فما حصل لنا الاذن من النبي بل . كما 
آورد الجودي ۶ في مخطوطته التي روى فیها رحلته إلى ا حجاز رواية عن 
آحد التصوفة على لسان الامام مالك ذکر أنه حینما آراد ا حج استأذن من 
النبي ية فسمع الاذن من الروضة الشريفة» وقد شكك الجودي“ في صحة 
نسبة هذه الرواية عن الا مام ابن مالك . وقد يعود سبب تفضیل التونسیین 
السكنى في المدينة المنورة کون العيش فيها أكثر یسراء وهو ما أكدته إحدى 


. ١١ : اخودي» مصدر سابق‎ )١( 

(۲) من ذلك حديث عن عبدالله بن عمر قال: " سمعت رسول الله یسم یقول: من صبر 
على لاوائها (شدتها) وشدتها كنت له شهیدا أو شفيعا یوم انقيامة *. 
مسلم» مصدر سابق» ج ۹ / ۱۵۲ . 

(۳) أ» و» ت» س . ت» ك 256 م ۰۷۸۹ ق : بدون» خطاب من عقبة التونسي إلى الشیر 
محمد الصادق باشا باي في ۱۲۸٤/۱/۱۰‏ ه الوافق ۵/۱۳/ ۷٦۱۲م‏ . 

. ۱١ مصدر سابقء ص‎ )٤( 

. المصدر نفسهء الصفحة نفسها‎ )٥( 
ومن الواضح أن هذه معتقدات دينية باطلة لا علاقة للإمام مالك بها . وقد جرى إيرادها هنا‎ 
لإبراز مدى ما وصل إليه الفكر الإسلامي من جمود وما تغلغل في العقيدة الإسلامية من‎ 
. معتقدات هدامه‎ 


ده الفصل اٹرابع 


الوثائق الفرنسية ”۷ فى تقرير لها عن الدينة «العيش فيها أقل غلاء منه 


زھید). 


ولكن وجود عدد كبير من التونسيين الجاورین في الدينة لا ينفي مجاورة 
عدد آخر منهم في مكة» وخاصة العلماء فقد كانت تتاح لهم فرصة آکبر في 
مكة للالتقاء بنظرائهم العلمای وأيضا لكون مكة مرکزا للحجاج القادمین 
إليها من جمیع آنحاء العالم الاسلامی لأداء هذه الفريضة الاسلامية . 
(ج) تنظیم شوون الجاورین التونسيين في ال حجاز : 

عاش الجاورون التونسیون فی مكة والدينة فی ظل هيئة تونسية یرآسها 
التونسية والتونسيين فى منطقة ا حرمین ۲۳. وکانت ا حکومة التونسية هی 
التي تقوم بتعيين الوکلاء . وبعد فرض ا حمایة الفرنسية على تونس عام 
۱۸۸۱/۸ تدخل القیم العام في اختیار الوکلاء © ۰ وکانت مهمة 


(1) A,N,T. ٩,۵. 627279 bis , 1 

تقریر صدر من ا حکومة التونسية - قسم الدولة - بخصوص مشروع ا حکومة الفرنسية لانشاء 

مؤسسات في الحجاز. (بدون تاریخ)» ربا کان في بداية القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرين اليلادي . 

(۲) و» ت» س . ت.ء ك ۰1۵ م ۰ ق : ۰۲۳ خطاب من محمد ظافر وكيل المملكة 
التونسية إلى الوزير الأكبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۸۹/۳/۲۹ھ الوافق ٥/٦/۱۸۷۲م‏ . 
(۳) كان القیم العام یثبت من يراه من الوكلاء تبعنًا لصلحة الحماية الفرنسية في تونس» مثال 
ذلك أن المقيم الفرنسي أقر وكيل التونسيين بمكة عبدالرحمن برهان الزمزمي في منصبه لكونه 
يحقق مصالح ا حماية الفرنسية في الحجازء فقد کان يعمل تحت رقابة نائب قنصل فرنسا 

وتوجيهه بجدة. انظر : 

A.Q.D,N.S:T 1882-1919,Car127, Dos: 1,۳12-13)۳46(‏ 
خطاب من نائب قنصل فرنسا لوستالو 00502106 إلى فرايمي ([۳۲۵۳۵) وزير الشوون الخارجية 
الفرنسية في ۱۳۰6/۱/۲« الموافق ۰ 7/ 4/ 1847م . 


الجوانب‌الاجتماعية _حعص_ع_«, ا 


الهيئة التونسية رعاية الجاورین واحجاج التونسيين» والاهتمام بهم ۰*۲ كما 
اتام مي انیا اسان را اس پھ سو ولا سا 
ومساعدتهم في قضاء آمورهم في منطقة ال حرمین وحل مشکلاتهم(. 
ویضاف إلى تلك الهام إیصال الصرة التونسية إلى المسؤولين في مكة 
والمدينة» والإشراف على توزيع صرة تونس إلى مستحقيها في كلتا المدينتين 
المقدستين 0 


وكان من مهام وكيل التونسيين كذلك تبليغ الوزارة التونسية بكل ما 
يحدث في الحجاز من أمور سواء المتعلقة بالتونسيين أم بالأوضاع العامة في 
النطقةء ومن آمثلة ذلك أن وكيل التونسيين فى المدينة محمد ظافر المدنى 
بعث في ۳/۲۰/ ۱۲۹۰ھ الموافق ١141م‏ خطاباً إلى الموزير 
الاکبر في تونس مصطفى خزنة دار جاء فيه ”؟» : «قافلة بها حجاج عجم 
۱ 

من ملكة إيران نهبت حارج حدود الدينة إلى جهة الشرق. وما زال شيخ 
الحرم خالد باشا في طلب ما انتتهب» وهذه البلدة الطيبة الطاهرة في نعمة 
شاملت وآمطاره هاطلة. والاسعار رخية والطرق الهمة مأمونة وهنية . 

قدم شيخ الحربية (أي قبيلة بني حرب) حذيفة ابن الشیخ سعد مذعنا إلى 
الطاعة ومستعطفاً مراحم الدولة العلية أن يردوا علیهم معاشاتهم القطوعة 


(۱) قن و ت» س : ج» ك ۰ م ۲۱ ق : ۱ خطاب من محمد عاشور إلى الوزیر 
الاکبر محمد العزیز بوعتور في 6/۲۵/ ۵۱۳۰۷ /۲/۱۵/ ۸۱۸۹۰ . 

(۲) أ و» ت» س . فک ذ٦٠‏ 3 ۰ TT: J‏ خطاب من حمزة محمد إلى الوزیر 
الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۸۹/۱/۲۱ ه الوافق ۱۸۷۲/۳/۳۰ . 

(۳) لگ وه ت» س ات ل ۰1۵ 1 ۰ ق :0 خطاب من وکیل التونسيين بالدينة النورة 
أحمد ظافر الدنی إلى الوزیر الاکبر مصطفی بن اسماعیل فی ۸۵ ١ه‏ الموافق 
۳ 2-۰ 

(5) أ و» ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰ ق ۰۱1۶ خطاب من وكيل التونسيين في المدينة 
النورة محمد ظافر الدنی الى الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار فی ۱۳۲۰ ٠ھ‏ الموافق 
۷ ۳ھ 


٤5پ‏ سی سی بیع _ پیت سے مت قارف 
من الخزينة الميرية» وتحمل بتأمين الدرب السلطانی» وكفل فی آبناء عمه 
وقبائله فقبل منه خالد باشا الذکور» ورد علیهم معاشاتهم» ورجع مجبور 
اخاطر إلى عیاله» ولدی وصوله ردوا عرض محضر فيه آنهار مشایخ 
قبائلهم (کذا) متشکرین من ذلك ومتعهدین با تعهد به الشیخ حذيفة 
المذكور ورعا سبحانه يجري ألطافه الخفية على هذه الأقطار الحجازية» ۱ 

وكان من مهام الوكيل أيضاً إبلاغ الحكومة التونسية بالأحوال الصحية في 
الحجاز وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية فحين ظهر مرض 
الكوليرا عام ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م أرسل وكيل التونسيين في المدينة المنورة 
محمد ظافر الدنی خطابًا إلى الوزير الاکبر مصطفى خزنة دار يقول فيه : 
«يذكر أنه باختلاط الحجوج (كذا) ضربت الكليرة (كذا) في الدينة کم يوم 
ومات من مات بهاء وحصل اللطف لله الحمد». 


وكان على وكيل التونسيين إعلام الوزارة الكبرى بأية تغییرات تنظيمية 
تتعلق بشؤون الحجاج . من ذلك مثلاً خطاب بعثه وكيل التونسيين بالمدينة 
وهو محمد ظافر الدني إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 
۹ھ الوافق 14177/57/0م2 يخبره بوفاة مزور التونسيين 
بالمدينة النورة» وهو درویش حلابة إثر إصابته برض الکولیرا ويقول7): 
امن جملة من مات درويش حلابة والمذكور معلوم أنه مزور آهالي تونس 
كافة.. فما مول (كذا) العاجز من مقام دولتكم وعالي همتكم ترسلوا لنا 
آنو غطظاف إلى أهالق الد قرف ال الريارة کرو كرف یکل 
دولتنا بالمديئة» . ۱ 

وكانت أوضاع الوكلاء التونسيين المعيشية جيدة» فهم يحصلون على 


(١ء‏ و ت» س . ت» ك ٦۱ء‏ م ۰۷۸۰ ق ۰۲۳ خطاب من وكيل التونسيين فى المدينة 
النورة إلى الوزير الاکبر فى /٤/۲۹‏ ۱۲۸۹ھ الوافق ۸۵۷ ۰۰ء .. 
(۲) الوثیقة نفسها . 


الجوانب الاجتماعية |( ہہ ہ ںہ _ے 1٩‏ 


مرتباتهم من الحكومة التونسية لقاء هذه الخدمة ۰۲۲ هذا إلى جانب آنهم 
یحصلون على مرتبات شهرية حینما یذهبون إلى تونس» ویعدون من 
الوافدین من جماعة آهالي ا حرمین الشریفین ”. كما آخذ بعضهم بعد 
فرض الحماية على تونس یحصلون على مب‌الغ جيدة من القنصلية الفرنسية 
بجدة لقاء الخدمات الت يقدمها الوكلاء للسلطات الفرئنسية. ومثال ذلك 
المبلغ الذي اقترح ناب فنصل فرنسا لوستالو 105210 دفعه لعبدالرحمن 
بشلاثة آلاف فرنك سنوی مقابل تأدية خدمات للقنصلية الفرنسية فى 
ET‏ 1 
5 ۰ 


ومن الادلة على المكانة احيدة التي يتمتع بها الوکلاء ما كان يمتلكه 
محمد ظافر الدنی من زوايا وأماكن متعددة فى تونس ۲ . 
(د) الأوضاع الاقتصادية للمجاورين التونسيين في الحجاز : 

انعكس الاستقرار السياسى فى الحجاز فى النصف الثانى من القرن 


9 وه ت» س . ت» ك ٦٦‏ م ۰۷۸۳ ق ۰۱۳۸ قائمة بأسماء المكاوية الستحقين لمرتب 
شهر جمادى الأولى ۱۲۹۹ھ / إبريل ۱۸۸۲م ومن بينهم وكيل التونسيين بمكة عبدالرحمن 
الزمزمي . 

(۲) آ. و» ت» س . ج ك ۳۰ م ۰۱/۲ ق ۰۱۲ خطاب من محمد عاشور رئيس جمعية 
الاوقاف إلى الوزیر الأكبر محمد العزیز بوعتور في ۱۳۰۷/1/۲۵ ه الوافق 
۸8۸۵ ۰ھ 

A.Q.D,N.S:T 1882-1919,027127, Dos: 1,F13-(B46) 
إلى فرايمى ۳۲6۳6 وزير الشوون الخارجية‎ 1081٥٥ خطاب من نائب قنصل فرنسا لوستالو‎ 
٠ الوافق ۱۸۸۹/۹/۳۰م.‎ ھ٥٣٣‎ ٣/١/٢ الفرنسیة في‎ 

(۳) أ وه ت» س . ت٤‏ ك ٥۱ء‏ م ۰۷۸۹ خطاب من وكيل التونسیین با مدینة محمد ظافر 

الدني إلى الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۹۱/۳/۲۳ ه الوافق ٣/٥/۹‏ ۱۸۷م . 
ومن تلك الزوایا زوایا في باجة وسوسة وصفافس والقیروان . 
(6) الوثيقة نفسها . 


عیبر یتح لش لواقم 


الشالث عشر الهجري التاسع عشر اليلادي بوجه عام على الوضع 
الاقتصادي» وتأثر بذلك الجاورون عموما والتونسيون على وجه 
الخصوص . وكان للتونسيين مساهماتهم في المجال الاقتصادي في منطقة 
الحرمين» ومع أنه في كثير من الأحيان يصعب تييز المجاورين التونسيين عن 
سائر المجاورين المغاربة» إلا أنه بالإمكان التعرف على أوضاع المجاورين 
التونسيين الاقتصادية من خلال المصادر المتاحة» فقد عمل بعض منهم في 
الجال لسجاري؛ ومن بیٹھم الجاور التونسي ب التساجر اھان يه من 


كالمساهمة المالية في ترميم عين زبيدة 27 عام ۱۲۹۷ھ/ 0 وکذلك 


ومن ناحية أخرى أسهم المجاورون التونسيون بطريقة غير مباشرة في رفع 
اقتصاد منطقة الحرمين عن طريق الإعانات والصدقات التي كانت ترسلها 


(۱) آ وه ت» س . هي ك ۰۷۵ م ۱(ء)ء ق : بدون» خطاب من شيخ المكيين والمدنيين 
آحمد العبداوي» إلى الوزارة الکبری في ۱۳۲۲/۵/۱۱ هه الوافق ٣/۷/۲٢‏ ۱۹۰م . 

(۲) تنسب هذه العين إلى السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسى هارون الرشيد ۱۹۳-۱۷۰ھ الموافق 
۸۹۶٦‏ ۸۰۸م وقد آمرت بانشائها عام لون ع سر بس سای 
عبارة عن مجرى مائي يخرج من بئر زبيدة عبر قنوات تمتد بطول خمسة وثلائین كيلو متراً من 
مكة نحو منی وعرفات حيث آماکن احج وقد خصصت الدولة العثمانية صندوقا من صنادیق 
عين زبيدة يتبرع فيه لاصلاح هذه العین وترمیمها خصوصاً من جراء السیول التي کشیر ما 
تعبث بها . 
غازي» مصدر سابق :۳ / ۳۸6 - ۳۹۹ . وآیضا : 
البتنونی » مصدر سابق : 55 1۷ . وأیضا : 
كردي» مرجع سابق : ٦‏ / ۹۲ . 

(۳) أ و ت» س . ت» ك 15 ق م ۰۷۹۰ ق ۲۲ خطاب من رئيس مجلس عين زبيدة إلى 
الشیر محمد الصادق باشا في ۱۲۹۷/0/۱۲ ه . 

(:) أ و ت» س . ت» ك ۰15 م ۰۷۸۸ خطاب من عبدالرحمن رجب التونسی ي إلى الشیر 
آحمد باشا باي في محرم 11577١ه/185م‏ . 


اْخواثت الا ما ةا الس سس تی یچ مہم و 


ا حکومة التونسية سنوی إلى ا حجازء ويتم توزيعها في النطقة . يضاف إلى 
ذلك کون بعض الجاورین یتلقی رواتب وإعانات من عدد من الوزراء 
التونسیین» وكان هولاء الوزراء أحیاننًا یخصصون مبالغ سنوية لأفراد معينين 
في ا مدینة النورة لتكليفهم بالقيام بأعمال دينية ویذکر أن الوزير مصطفی 
خزنة دار كلف بعض الأشخاص في عام ۱۲۷۸ھ / ۱۸۱۱م من بينهم 
درويش حلابة» والطيب بن أحمد بتكوين حزب يسمى حزب الشيخ محمد 
بن صالح بن ملوكة التونسي في الدينة ۰۲۲ ووظيفة أعضائه الصلاة على 
النبي بي والقراءة وإهداء ثوابهما للشيخ محمد بن صالح بن ملوكة. وقام 
بمهمة الصلاة حميدة بن زكور ۲۳ بمرتب مقداره تسعة ريالات (دورو) أجرة 
على عمله» واشترك معهم في هذا الحزب أشخاص من المجاورين التونسيين 
منهم محمد الشماع وعمر جلوي» ومحمد التونسيء ومحمد الكافي 
علي» ویصرف لهم مبلغ مشتین وثلائة وخمسین ريالاً سنویا » وکان 
الشیر محمد الصادق باشا قد بعث في عام ۱۲۸۳ه-/۱۸۱۲م إلى محمد 
بن عقبة مبلغ مئة ريال فرانسة صدقة من الصدقات التي تصل إلى 


المجاورين في المدينة » وقد فرح بها وسدد بعضص ديونه 0" 


ولم تقتصر الإعانات السنوية من المسؤولين التونسيين على المبالغ المالية» 


(۱) آ. و» ت» س . ت ك 256 م ۸ء ق : بدون» خطاب من أعضاء الحزب إلى الوزير 
الأكبر مصطفی خزنة دار في ۱ ده الوافق ۹ ۸۸۸۹ء . 

)ل و» ت» س . ت٤‏ لك 1۱۵ م ۸۰ء ق : بدون» خطاب من محمد الشماع إلی الوزیر 
الأكبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۷۹/۱/۱ه الموافق ۱۸۱۲/۹/۲۹ . 

(۳) آ وه ت» س ات ل٥٦‏ م ۰۷۸۸ ق : بدونء خطاب من أعضاء الحزب إلى الوزير 
الاکبر مصطفی خزنة دار في ۷۱ھ الوافق ۹ ۹ ۸ھ 

)٤(‏ أ و ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۹ ق : بدون» خطاب من محمد عقبة إلى الشیر 
محمد الصادق باشا باي في ۰ هه الوافق ۰۰۸۳ء ۲ 


0ص_ے بے مہ که بح یج ےس سس | لفطل تہ 
بل كانت تحمل أحيانًا آغراضا شخصية. وهذا ما ورد في خطاب ٩‏ أحد 
الجاورین التونسبین هو الطیب بن آحمد الغربي الذي طلب من الوزیر 
الأكبر مصطفى خزنة دار فى ۱/ ۱٢ھ‏ الموافق ۸۸۶۷ء 
اه ی ی علا ات اض رھ لان 
باردة في وقت الشتاء) . ۱ 


ولا شك أن ورود الإعانات السنوية إلى مجاوري الحرمين بمن فیهم 
التونسيون مع توافر السكن قد أسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي 
کان يعاني منها الجاورون بشکل عام» والتونسیون على وجه الخصوص› إلا أن 
الوضع الاقتصادي للمجاورين التونسيين کان يتأثر تأثرا واضحا عند توقف 
ا حکومة التونسية عن إرسال الاعانات لسبب ماء ويبدو أن الجاورین كانوا 
على إرسال خطابات إلى البايات في تونس حینما تنقطع الإعانة التونسية عن 
٤۹ھ/۱۸۷۷-۱۸۸۸))‏ إلى المشير محمد الصادق باشا باي تونس (۱۲۷- 
۸ /2۱۸۸۱-۱۸۹۹) في ۲/۱۲/ ۱۲۷۷ھ الموافق ۸/۲۹/ ۱۸۱۰ء © 
موضحاً فيه تضرر الستفیدین من عدم وصول الصرة ومضيفًا «لداعي آنهم 
قلیلو الاکتساب». ویذکر بيرم فی هذا الصدد ۲ «فأهالى الدينة إذا فرقت 


(۱) آ. و» ت» س . ت» ك ٥۱ء‏ م ۰۷۸۹ ق ۲۱ : خطاب من درویش حلابه والطيب بن 
آحمد الغربي إلى الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في۱/ ۱/ ۱۲۸۲ه الوافق ۲۷/ ۱۸/۵م. 
(١)ء‏ و ت» س . تہ ك ۰1۵ م ۰۷۸۹ ق ۷۰ خطاب من آمیر مكة الشریف عبدالله بن 
محمد إلى ا مشیر محمد الصادق باشا باي في ۲/۱۲/ ۱۲۷۷ھ الوافق ۸/۲۹/ ۰٦۱۸م‏ . 

(۳) مصدر سابق : ۰ / ۲۰ . ۱ 


الجوانب الاجتماعية -_ سس افك 
علیهم تلك الأموال یدفعون منها ما كان علیهم من دیون؟ . 
(ه) الأوضاع الاجتماعية للمحاورین التونسیین فى الحجاز : 

ضمت منطقة الحرمين طبقات اجتماعية متعددة من المجاورين التونسيين» 
وتصدرتھا طبقة الأغنياء الذین تمتعوا بمكانة اجتماعية متميزة » ووجدوا على 
وحه اخصوص فی المدينة المنورة التي كانت تضم غالبية المجاورين 
التونسیین . 

وکان من هؤلاء عبدالرحمن المغيربي من القیروان» وکان فقیرا ثم جاور في 
الدینة وآصبح من الاغنیاء البارزین فی بدایة القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرین اللاوی ب 
علمية بارزة» وتتلمذ على يديه الكثير من العلماء الذين برزوا فیسما بعد ومنهم 
محمد إبراهيم الختني ‏ . 


ویلی طبقة الاغنیاء الطبقة التوسطة وینتمی إليها ال حرفیون الذین كان لهم 
إسهام فی بعض الصناعات الشائعة مثل صناعة النسیح» وصناعة الاحذية 


. ۱۵ : الجودي» مصدر سابق‎ )١( 

)٢(‏ هو محمد إبراهيم يم الختني المدني ا حنفي » > ولد عام ١۱۳۱ھ/۱۸۹۱م‏ في بلدة ختن من 
تركستان الشرقية تلقى تلقى العلم على يد عدد من علماء العالم الإسلامي في الھند والعراق» 
الشام» وترکیا» وغیرها كما تعلم في الحرمين الشریفین» د ثم آصبح درشا بالمسجد النبوي 
واجتمع بعدد من العلماء فيه 1 تتلمذ على يديه الکثیر من طلبة العلم» وله مولفات عدة منها 
«ضرورة الحجاج في المناسك» و اتنقیح النحو» وغيرهاء توفي عام ۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹م . 
كتبي» مرجع سابق : ۱ہ ۲۷۔.۔ 

(۳) الرجع نفسه الجزء نفسه : ۱۸۰ . 


۸ الفصل اٹرابع 


برها ویمت اھر فون من الط ال سطت: رت تر ارثرا هه ل اتا 
القرن الرابع عشر الهجري / العشرین اليلادي ۲۳ . وکذلك يمكن یجعل 
الزورون في عداد الطبقة المتوسطة. وكان من أبرزهم مرور التونسييين في 
المدينة في آواخر القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر اليلادي (توفي 
۹ ه/ ۱۸۷۲ع)۰ وقد آظهرت الوثائق التونسية أنه قد توارث هذه الهنة 
ابا عن جد(" . 


وتلی الطبقتین السابقتین طبقة الفقراء» وهؤلاء ليس لهم دخل ابت الا 
ما يأتيهم من الأوقاف والصدقات (لیس لهم وظيفة إلا العبادات تجاه البیت 
العظم في سائر الاوقات» 27 غير أن بعضاً منهم قد يعمل في خدمة 
ا حرمین الشریفین» ويعيش من الرتب الضئیل الذي يتقاضاه من جراء هذا 
العمل» ومن ذلك وظيفة الفراشة (*۲. وکان بعض الوزراء التونسيين یعینون 


. ۱۲۸ - ۱۲۷ / ۲ : كردي» مرجع سایق‎ )١( 

(۲) آ» وء ت» س . ت ك ٦٦‏ م ۰۷۸۰ ق ۰۱۰۱ خطاب من على بن حسن الصباغ إلى 
الوزیر الاکبر محمد الجلولي في ۱۳۲۳/۳/۲۲ ه- الوافق ۹۶ ٩‏ ويحوي تعقيباً من 
الوزارة بهذا الشأن . 

(۳)أا و» ت» س . ت لك 06م ۰ فق cT‏ خطاب من وكيل التونسیین بالدينة محمد 
ظافر إلى الوزير الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۸۹/۶/۲۹« الوافق ۵/ ۱۸۷۲/۷ . 

(1) قن وه ت» س» ت ك ٦٥‏ م ۰۷۸۹ ق : ۰۷ حطاب من امیر مكة الشریف عبدالله بن 
محمد إلى الشیر محمد الصادق باشا باي في ۲ مه الوافق ۸/۲۹/ ۰ء 

2 او بو نسریج قنادیل السجد الحرام أو الملسجد النبوي» ولهذه الوظيفة رئيس یسمی 

شيخ الفراشین. وهذه الخدمة اقتبسها التونسیون عن ما كان یقوم به السلطان عبدالجید 
hM‏ ۸ھ الوافشق ۹ ۸۱۸۱۱ وکبار رجال الدولة فيها منذ عام 
۷ / ۱۸۰م فقد كان كل واحد منهم يقيم عنه نائبًا يقوم بوظيفة الفراشة في المسجد 
الحرام طوال العام وفي وقت الحج يدفع له مبلغًا معينًا من ا ال لقاء هذه الخدمة. 
5 و تء س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من أحمد الشيبي فاتح بيت 
الله ا حرام إلی الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۱/۲۹/ ۹٦۱۲ھ‏ ا موافق ۶7۲ھ 


الجوانب الاجتماعية ...۹ ہہہ٥ےم‏ ل . ۹۹ 


في ا حرمین من يقوم بهذا العمل رغبة في خدمة بيت الله طلبً للثواب منه 
عز وجل؛ ومن هؤلاء الوزير الأكبر مصطفی خزنة دار الذي عين حمزة 
محمد حسن المدنى فى المدينة المنورة نائبا عنه فى هذه الخدمة ° . 


واندمج الجاورون التونسيون بجميع طبقاتهم بالأهالى فى مكة والمدينة» 
ونتج عن ذلك تأثیرات متبادلة فی مجتمعي الدینتین المقدستين . 


والواقع أنه یصعب رصد تأثير الجاورین التونسیین الاجتماعی ععزل عن 
التآثیر الغاربي بشكل عام» والملحوظ أن هذا التأثير آوضح في المدينة النورة 
حيث یوجد الغاربة فیها علی نطاق واسع » ویتجلی هذا فی كثرة آربطة 
الغاربة فى الدينة '۶. 


ویذکر آن وکیل التونسيين فی المدينة توجه إل إستانبول من أجل 
الحصول على منحة شهرية من الدولة العثمانية لبعض الزوایا الوجودة فی 
المدينة» وقد وافقت الدولة العثمانية على ذلك 29 . 


ومن الادلة على مدى التأثير المغربي في مجتمعي الدینتین المقدستين 
تداول الاکلات المغربية وأشهرها الکسکسی*؟» واستخدام الشاي الأخضر 
الضاف إليه النعناع المغربى» وهو شراب منتشر فى مناطق المغرب 
العربی"*. 


(۱) آ» و» ت؛ س . ت؛ ك 0 م ۰۷۸۰ ق ۲۲ خطاب من حمزة محمد الدني إلی الوزیر 
الأكبر مصطفى خزنة دار في ۱/4/۲۸ ۱۳۰ ه الوافق ۱۸۸۹/۱/۱م . 

. 6 : ابن سلمء مرجع سابق‎ )٢( 

)۳( وهو محمد ظافر المدني 5 
أء وه ت» س . ت» ك ۰1۵ ق : بدونء خطاب من محمد ظافر الدنی إلى الوزير الاکبر 
مصطفی خزنة دار في ۲/۱۲/ ۱۲۸۹ه الوافق ۱۸۷۲/٤/۲۰‏ م. 

. وهو عبارة عن دقيق السميد يطبخ في قدر من البخار وتضاف إليه ا خضروات‎ )٤( 


ابن سلمء مرجع سابق : جج 
)٥(‏ المرجع نفسه : ۷۹ . 


+« لقصل الرابع 

ومن الجهة القابلة ظهر تأثیر بيئة ا حرمین الشريفين في الجاورین 
التونسيين وفي آبنائهم بشکل خاص. فانتشر الخط الشرقي في کتاباتھم: 
ویلحظ هذا في خطاب!'' محمد عقبة التونسي الجاور بمكة الذي بعثه إلى 
الوزیر صاحب الطابع في تونس وکتبه بخط مشرقي» واستخدم فيه بعض 
العبارات الدارجة في الحجاز مثل (حقةاء وغیرها . 


الشریفین» ومتال لك زواج الشيخ 00 ل من م الشام 
من امرأة من بنات آعیان تونس جاءت مع والدها إلى المدينة النورة بقصد 
الحا : °١‏ 

جاورة 


ونما یجدر ذکره أن آبناء الجاورین التونسیین وغیرهم قد آصبحوا يمثلون 
باختلاطهم بسکان ا حجاز با يضم من جنسیات مختلفة صورة للبيئة 
ا حجازیة الختلطة ء وارتبط الجاورون التونسیون بأبناء ال مدینتین القدستین 
برباط المودة والعلاقات الحميمة› وحظی بعض المجاورين بعطف أمراء 
مک وهذا ما دفع آولئك إلى التوسط لدى السژولین في تونس لصالح 


(۱) آ» وت س . تہ ك ۰1۵ م ۰۷۸۹ ق ۰۱۲ خطاب من محمد عقبة التونسي إلى 
الوزیر إسماعيل السني في ۱۲۸۲/۱/۱۹ھ ا موافق اریت 

(۲) ولد بطرابلس الشام في ۱۲۹۷ھ الوافق ۰ وتعلم فيهاء ثم توجه إلى الدينة النورة 

من أجل طلب العلم وتعلم هناك على يد عدد من العلماء» شارك في ال حرب العالية الاولی 

ضد الحلفاء» وتولی إدارة المعارف في المدينة بعد ا حرب الع‌الية الاولی» كما شارك في 
التدریس بالسجد النبوي الشریف . 
عبدالحق النقشبندي» تراجم علماء الدينة النورة (الشیخ عبدالقادر الشلبي ۰6 (مجلة النهل» ع 
٤٤ء‏ س ۱۰۲ه / ۱۹۸۲م 2۳۷ - 18۰ . 

(۳) الرجع نفسه : 1۳۷ . 

(4) الفوزان مرجع سابق : ۲6۶ 


الجوانب الاجتماعية سج لن ٹیٹس سس للع 
الجاورین التونسيين في ا حرمین الشریفین» ومن الامثلة على ذلك خحطاب) 
أمير مكة عبدالله بن محمد بن عون (١۱۲۷-٣۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۷-۱۸۱۵۸م) 
اي سین جاور بالحجاز لمدة عام بعد تسلیمه لصرة تونس عام 
۹۰ھ/ ۱۸۷۳ء . ویبدو أن بقاءه دون أخذ إذن من باي تونس جعل آمیر 
عبدالله بن محمد بن عون لدى الوزیر الاکبر خیر الدین باشا من أجل 
مجاور تونسي أسمه الحاج حسین کان قد طرد من تونس » ولا عام 
۲۱ ده / ۶ الی امن مکكة ورجاه فى تحریر خطاب يطلب العفو 
عنه من الوزیر الاکبر خير الدین باشا ۲۳. وقد علق الوزير الاکبر خير 
الدین على الخطاب 7" بقوله: «إن شفاعة مثل جنابه لا ترد» على أن 
حسين الذکور إلى الآن لم یصل إلى امحاضرة» ولا تشیر الادلة فیما إذا کان 
ا حاج حسين قد مکث في الحجاز آم أنه عاد إلى تونس . 
ويمكن ذكر الشيخ أبي بكر ابن الشيخ درويش حلابة وهو ابن مزور 
على صلة جيدة بأمير مكة عون الرفيق ۱۲۹۸- ۱۳۲۳ھ / ۱۸۸۱ - 
6م . وقد حرر الأخير حطاب) توصية له في عام ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۰م 
إلى الوزير الآكبر في تونس وهو محمد العزيز بوعتور «ليعامل بما يستحقه 
(۱) آ و ت؛ س . ت ك ۰1۵ م ۰۷۲۷ ق : ۰۱۵ خطاب من أمير مكة إلى باي تونس في 
۸ھ الموافق پر /١‏ دلامام . 
(۲) أ و ت؛ س» ت ك ٦٦‏ م ۰۷۲۷ ق ۰۱۷ خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى الوزیر الاکبر خير الدين باشا في ۲۲/ ۱۲۹۱/۱۲ه الوافق ۱/۲۹/ 2۱۸۷۹ . 
(۴) الوقيقة سیا 
0 و» ت» س .ات ك ۰1۵ م ۰۷۸۳ ق ۲ : خطاب من امیر مکة الشريف عون الرفيق 
إلی الوزیر الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۲ سم الوافق ۹/۲۱/ ٩۱۸۹م‏ . 


١ے‏ ےےےے ی بسح رس الفصلالرابع 


من الاکرام» ورد الوزير في رسالة تالية له إلى الامیر عون الرفیق مبدياً 
اهتمامه به ورعایته ۴(۵ 

وکما تمتع الجاورون التونسیون في الحجاز بعطف آمراء مكة» کذلك 
حظوا برعاية کبار السژولین في بلادهم الأصلية» ومنهم آحمد بن محمد بن 
سلطان وهو من مجاوری مكة الکرمة من التونسيين» وکان على علاقة طیبة 
بولاة تونس ۲۳ . ومنهم أيضًا مزور التونسیین بالمدينة النورة درویش حلابة 
الذي بعث بخطاب 7" توصية إلى محمد الصادق باشا باي (۱۲۷۲- 
۸ ه/ 48- ١188م)‏ تتعلق بالسيد محمد أعظم وهو آحد خطباء 
الحرم النبوي الذي كان متوجها إلى تونس. 

ومن الادلة على مکانة الجاورین التونسيين في الجتمع الحلي في 
المدينتين المقدستين متانة الروابط التي جمعتهم بعلماء مكة والدينة وأعيانهماء 
وأخذ هؤلاء بالتوسط للمجاورين لدى المسؤولين في تونس للتوجيه بهم 
فمحمد مدني شيخ الخطباء والائمة بالمدينة المنورة توسط لأحد المجاورين 
التونسيين ويدعى حسن النقلى الذي ترك وطنه واتخذ من المدينة المنورة مقرا 
له» فارسل محمد مدني إلى المشير محمد الصادق باشا باي خطابا ©) في 
۷۱ھ الموافق 7١/1808/5م‏ يلتمس فيه مساعدة مالية لهذا 
الجاور . ويذكر أيضًا أن عبدالله بن محمد الشيبي فاتح بيت الله 


(١)أ»‏ و ت» س . تء ك ۰1۵ م ۰۷۸۳ ق : بدونء خطاب من الوزير الأكبر بوعتور إلى 

(۲) آ. و» ت» س . ت ك ۱٦۹٦‏ م۷۷۹ ق : ۰۸ خطاب من امیر مكة الشریف عبدالله بن 
محمد إلى الشیر محمد الصادق باشا باي في ۲ھ الوافق ۹/۸/ ۱۸۱۰م . 

)9 وه ت» س رت ك م ۰۷۸۹ ق : بدونء خطاب من درويش حلابة إلى المشير 
محمد الصادق باشا باي في ۰۸۱ھ الوافق ۰۸۰۱۹ 

)٤(‏ آ» و ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : ۰۵5 خطاب من محمد الدني شيخ ا خطباء 
والائمة با مدینة المنورة إلى الشیر محمد باشا باي فی ۱/۱/ ٢۱۲۷ھ‏ الوافق ١١/٦/۱۸۵۸ء.‏ 


الجوانبالاجتماعیقۃ .- سی ہے ۲۳۲۲ 
جيدة لدى المسؤولين في تونس وعلى رأسهم الوزير الأكبر خير الدين باشا 
التونسيين المجاورين في المدينة قائلاً ۲۲ : «نرجو أن يكون المذكور ملحوظا 
بانظارکم الكاملة» . 
الدینتین القدستین التي ربطتهم آیضا بالسژولین في كل من تونس وا حجاز 
كان لها آثرها في التقریب بین ا حکام وکبار رجال الدولة في كلا البلدین» 
فکانوا یتبادلون الرسائل والتهانی التي تحمل معانی الالفة والودة فیما بینهم 
في بعض الناسبات وغالبا ما كان الجاورون التونسیون یحملون تلك 
الرسائل . ومن آمثلة ذلك رسالة''' بعثها أمير مکة الشریف عبدالله بن 
محمد ا الشیر محمد الصادق باشا باي فی ۲ AV‏ الوافق 
۰/۸ / ۰ء بصحبة الجاور التونسی أحمد محمد بن سلطان تتضمن 
التهنئة بولايته ا حکم في تونس . وقد بعث الوزير الاکبر مصطفى بن 
إسماعيل ١۱۲۹۔۱۲۹۸ھ‏ /۱۸۸۲-۱۸۷۸م خطابا ‏ إلى آمیر مکة 
الشريف عبدلمطلب بن محمد فی ۱۱/۱۷/ ۱۲۹۷ھ 
الوافق ۰ ۲/ ۱۰/ ۱۸۸۰م يهنئه فيه بتقلد الشریف عبدالمطلب منصب إمارة 
مكة المكرمة للمرة الثانیةء وأرسل أمير مكة الشريف عون الرفيق خحطاب(*) 
)١(‏ آ» و ت» س . ت» ك ٥۱ء‏ م ۰۷۸۹ ق ٤۸ء‏ خطاب من عبدالله الشيبي فاتح بيت الله 
إلى الوزيرالأكبر خير الدين باشا في ۱/۹/ ۱۲۹۲ھ ا موافق ١۲/۱/٥۱۸۷ءم‏ . 
(۲) أ و» ت؛ س . ت؛ ك ۰1۵ م ۰۷۷۹ ق : ۰۸ خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى الشیر محمد الصادق باشا باي فی ۱۲۷۷/۲/۲۲ الوافق ۹/۸/ ١٠۱۸م‏ . 
(۳) آ وه ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۲۷ ق : بدون» خطاب شکر من الشریف عبدالطلب 
إلى الوزیر الاکبر مصطفی |سماعیل» فی ۱۲۹۷/۱۱/۱۷ ه الوافق ۲۰/ ۱۰/ ۱۸۸۰م . 


©( أ وه ت» س : ج» ۵ ۰۳۲ م ۰۱/۱ ق : بدون» خطاب من أمير مکة عون الرفیق إلى 
الباي على بن حسين فی ۱۳۰۱/۳/۸ ه الوافق ۱۸۸۶/۱/۲ . 


9 الفصل اٹرابع 


إلى الباي علي بن حسین باشا في ۱۳۰۱/۳/۸ھ الوافق ۱۸۸4/۱/۲ 

يهنئه فيه بحلول العام الهجري ا دید . 
وتجلت الصلات الودية بين مسؤولي البلدین في تبادل الهدايا التي كانت 

كالرسائل يحملها في الغالب المجاورون التونسيون . ومثال ذلك أن أمير 

مكة عبدالله بن محمد (٥٢۱۲۷-٣۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۷-۱۸۵۸) قد بعث فى 
عام ۷ هه ۱۸۱۰ هدية إلى المشير محمد الصادق باشا باي بصحبة 

السيد أحمد بن محمد بن سلطان مرفقه بخطاب جاء فيه 1 «اتباع ا 

ورد في الحديث الشريف بقوله يكَللهِ: (تهادوا تحابوا) فأصحبنا السيد أحمد ابن 

المرحوم محمد بن سلطان للجناب المستطاب على حسب التبرك من كسوة 
الکعبة(۲) المعظمة زادها الله شرفًا وتعظيمًا قرصين وبقشة (قطعة) من 
قماش الهند بموجب بيان طى هذاء فالمأمول أن تكون محل القبول والله 

تعالى يحفظكم ودمتم» . 
ومن أطرف الهدايا التى أرسلها الباي على بن حسين باشا -١549(‏ 

۰ ه/ ۲۲ 14۰م( هدیه ال أمير مكة عون الرقيق (۷۹۹ت 

(۱) آ. و ت» س . ت» ك ۰1۵ م ۰۷۷۹ ق : ۰۸ خطاب من أمير مکة الشریف عبدالله بن 
محمد إلى الشیر محمد الصادق باشا باي في ۱۲۷۷/۲/۲۲ه الوافق ۹/۸/ ۱۸۱۰م . 

(۲) جرت العادة أن الکسوة القدية للكعبة تهدی أو توزع أو تباع فقد كانت تسلم إلى سادن 
الکعبتة وهو فاتح بيت الله ا حرام ویوزعها بالتساوي بین آل الشيبي» وحصته ضعف ما 
یحصل عليه آحدهم, فيهدي بعضها ویبیع بعضها الآخر للحجاج . وقد عرف ذلك منذ عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روي أنه كان ینزع الکسوة القديمة کل عام» ویوزعها على 
رفعت» مصدر سابق» ۱ / 595 - ۲۹۷ . وایضا : 
کردي» مرجع سابق :4 / ۲۲۸ . 


الخواتب تما سس موی یوت یتح لسر ار ۳۹۹ 
۳ ۲- ۵ #۱۹۰ وهی عبارة عن (بغلة مسرجة) اوس 


وکان تبادل الهدایا آمرا شائعا بين أهالى البلدین» ولیس بین رجال 
الحكم فقطء ذلك أن للهدية قیمتها ومکانتها في نفوس الناس» وقد روي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول يل آنه قال: «تهادوا 
تحابوا»(۰۲۳ كما أنها من الأمور الدالة على متانة الصلات بین البلدین» 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن عامل مدينة القيروان وهو حسن المرابط 
آرسل مع الحاج محمد بن عيسى القيرواني في بداية عام ١٦۱۲ھ/۹٢۱۸ء‏ 
صندوق شمع ومئة محبوب لأغاوات المدينة * كما أرسل هدية ممائلة في 
نهاية العام إلى فاتح بيت الله الحرام وهو أحمد بن محمد الشيبي”" . 

وغالبا ما حمل التونسيون المجاورون في منطقة الحرمين الشريفين هدايا 
إلى كبار رجال الحكومة التونسية بغية التقرب إليهم». وكان التمر وخاصة تمر 
المدينة أبرز الهدايا المرسلة 29 من الحجاز إلى تونس . وقد بعث ۲۷ محمد 
عون التونسي وهو أحد المجاورين التونسيين إلى الوزير إسماعيل السني في 
تونس في /۱/۱١‏ ۱۲۷۷ھ الموافق ۸/۴/ ۱۸۱۰م علبة تمر مع أحد 
التونسيين وهو أحمد الكسراوي» كما أرسل عمر عبدالسلام إمام المسجد 


. يظهر أن البغلة كانت ترسل على سبيل التبرك‎ )١( 

(۲) آ. و. ت. س : جء ك ۰۳۲ م ۰۱/۱ ق : بدونء خطاب شكر من أمير مكة عون الرفيق 
إلى الوزير الاکبر محمد العزیز بوعتور في ۳/۱۷/ ۱۳۰۱ھ الوافق ۱۰۵ وم 

(۳) الشوکانی» مصدر سایق : 5 / ۱۰۰ . 

0 و ت» س ات ك ٥ک‏ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب مرفق بالهدية من حسن الرابط 
إلى محمد عیسی فی ۳/ ۱/ ٦٦۱۲ھ‏ الوافق ۹/۱۱/۱۹٤۱۸م‏ . 

 )٥(‏ وه ت؛ س . ت ك ٥ک‏ م ۸ءء ق : بدون» خطاب مرفق بالهدية من حسن المرابط 
إلى فاتح بيت الله في ۱۲۹۲/۱۲/۱۵ ه الوافق ۲۲/ ۱۰/ ۱۸۵۰م. 

(7) ابن سلم» مرجع سابق : 64 . 

(۷) آ» و ت٤‏ س . ت٤‏ ك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : بدونء خطاب من محمد عون إلى الوزير 
إسماعيل السنی فی ۰۵۳ھ الموافق ۸۸۰ھ 


اوفك تسرپرس بویت سس ييب و کی رک 


النبوي وخطیبه في ۱۲۷۷/۱/۱۱ه الوافق ۷/۳۰ / ۰٦۱۸م‏ إلى الوزیر 
الاکبر مصطفی خزنة دار بعضً من تمر المديئة9© . 

ونظر؟ لاعتقاد الجاورین التونسبین وسواهم بأن ارسال شيء من متعلقات 
البیت ا حرام سوف یجلب ا حیر والبركة للمرسل له كان بعضهم يرسل قطعة 
من کسوۃ''' الکهبة - كما ذکر سابقَا - وسنهم من یرسل شيا من 
بخورها”” . 

وکانت بعض الهدایا التي كانت تحمل شيا من متعلقات البیت ارام 
ترفق غالبا بطلب للحصول على خدمة معينة» أو لتقدیم الشکر على آداء 
خدمة ما . مثال ذلك أن حسينة بنت صالح الكافي قد آرسلت إلى باي 
تونس المشير آحمد باشا باي ۱۲۷۲-۱۲۵۳ / ۱۸۵۵-۱۸۳۷ في عام 
٦۲ھ‏ الوافق ۱۸4۵/۱۲/۲۵م هدية هي عبارة عن سلاحية0) 
ماء زمزم مرفقه بخطاب * تطلب فيه تخصیص مبلغ معين سنوی من 
صدقه تونس التي كانت تعطی لوالدها قبل وفاته» ثم قلصت. 

وبعث آحمد بن محمد الشيبي إلى باي تونس ا مشیر آحمد باشا باي 
في ۱۲۲۹/۱/۱ ه الوافق 0 ۱۸۵۲/۱۰ هدية هي عبارة عن اکیس 


(١)أء‏ و ت؛ س . ت ك 60 م ۰۷۸۸ ق : بدون خطاب مرقق بالهدية من عمر 
عبدالسلام إلى الوزیر الاکبر في ١٦۱ھ‏ الوافق ۷/۳۰/ ۰ھ 

(۲) آ» وء ت» س . تء ك ٦۱ء‏ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من آحمد بن محمد الشيبي 
إلى الشیر أحمد باشا باي في ۱ سم الوافق ۸۳۸۷ء 

(۲) أء و ت؛ س . تہ ك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب مرفق بالهدية من أحمد محمد 
الشيبي إلى الوزیر الاکبر مصطفی خزنة دار في ۱۲۹۹/۱۱/۲۹ ه الوافق ۲ ۳ . 

: رما يقصد بها الصفيحة . انظر‎ )٤١( 
. ۲٥۹ / ۱ : رفعت» مصدر سابق‎ 

(۵) أ وه ت» س . تء ك ۰1۵ م ۷۸۸ء ق ۰۱ خطاب من حسينة بنت صالح الكافي إلى 
الشیر أحمد باشا في ۱۳۲۱/۱۲/۲۲ هم الوافق ۵ . 


الجوانب الاجتماعية ...سس ےس ملام 


مفتاح بيت الله الحرام ۳ وسلاحة ملوءة من ماء زمزم » وقارورة عطر 
ورد» وقرطاس ند(۲؟» وعود9) وقطعة من كساء الكعبة المعظم»» وأرفق 
بالهدية خطابا يطلب فيه تسجيل أسماء آل الشیبی فی دفتر خاص وذكر 
آسمائهم جميعا من ضمن الأسماء المسجلة في دفتر الصرة 


وقد بعث أحمد بن محمد الشيبي فاتح بيت الله الحرام إلى الوزير الاکبر 
مصطفى خزنة دار هدية هي عبارة عن قطعة من كساء البيت المعظم وشيء 
من بخوره مرفقة بخطاب *) شكر على إرسال الوزير الأكبر مبلغا من المال 
يقدر بخمس مئة ريال دورو . 


كما أرسل أخوه عبدالله بن محمد الشيبي إلى الوزير الأكبر خير الدين 
باشا فی 7/77١/197١ه‏ الموافق ۱۸۷۲/۱/۱۸ هدية هي «کیس مفتاح 
بيت الله» مرفقه بخطاب شكر إلى الوزير لارساله هدية لعبد الله الشيبي 
هي عبارة عن بغله» وربا كانت هذه الهدية قد أرسلت إليه بناء على 
الخطاب ‏ الرفوع منه لخير الدين باشا عام ٦۱۲۸ھ/۹٦۱۸م‏ المتضمن 


۱( كان يوضع مع كسوة الكعبة كيس لفتاح باب الکعبةء وهذا الكيس ہے و 
فيه وهذا الفتاح یکون عند سادن الکعبة وهو ما یسمی بفاتح بيت الله الحرام» وهو عادة ما 
يكون أكبر بني شيبه سنا. وهذا الكيس من الحرير (من نوع الأطلس الساسي) مقاسه ذراع 
وثمن وتوضع عليه أسلاك فضية ملبسة بالذهب البندقي الأصفر» وتوضع عليه أسلاك فضية 
ملبسة بالذهب البندقي الأصفر وقد نقش في إحدى جهتیه قوله تعالی : ٭ إن الله يأمركم أن ودرا 
الأمانات إِلى لها 4 وفي الجهة الأخرى قوله تعالى : ال من سلیمان وه سم الله لرحمن الرحیم © ۔ 
رفعت» مصدر سابق» ج ۱ : ۲۹۲ - ۳۰۰ . 

(۲) هو نوع من الطیب يستخدم عادة لتبخير الکان» وهو طيب غير عربي . 
الرازي» مصدر سابق : 1۵ . 

(۳) نوع من الطيب الذي يتبخر به العرب عادة . 
المصدر نفسه : 55١‏ . 

() آ» و ت» س . ت ۱٥١١١۵۹‏ م ۰۸۸۷ ق : بدون» خطاب من أحمد بن محمد الشيبي 
إلى باي تونس ا مشیر أحمد باشا باي في ۱/۱/ ۹٦۱۲ھ‏ الوافق ۱۵/ ۱۸۵۲/۱۰م . 

(۵) أ و» ت» س . ت ك ٥۱ء‏ م ۰۷۸۹ ق ۰1۱ خطاب من عبدالله بن محمد الشيبي إلى 
الوزیر خير الدين في ۲۶ سم الموافق مم ۱ 


۸ الفصل اٹرابع 


الطلب بارسال «بغلة من آعز الوجود .. تکون عالية» ورآسها صغیر 
وآذناها صغیرتان» ویداها سخاف» والقصود آنها نحيفة اليدين مثل رجلی 
الغزال» ولونها آسود أو آحمر» . ۱ 

واللحوظ أن كل ما هو خاص بتعلقات البیت ارام والأماكن المأثورة فيه 
کان هدفا لطلبات آرسلت من تونس الی الجاورین فى ارين الشریفین 
بقصد التبرك . مفلا آرسل الوزیر ختين الدين إلى وكيل التونسیین بمكة وهو 
محمد ظافر الدنی في عام۵۱۳۱۰/ ۱۸۹۲م طالبًا منه إرسال جانب من 
التراب الشهیر) استعماله للاستشفاء وکذلك قطعة من الحجر ال أثور من 
أجل التیمم للصلاة . وقد نفذ له ما آراد» وأرسل خطابًا ۲۳ یخبره بذلك 
فی /٦/٦‏ ۱۳۱۰ھ الوافق ۱۸۹۲/۱۲/۲۵ . 


وقد عمد بعض مجاوري مكة من غير التونسیین آحیانا إلى إرسال هدایا 
من هذا النوع أي من متعلقات البیت احرام» إلى بعض السوولین في تونس 
من باب التقرب» كما فعل أحمد محمد داغستانى الذي أرسل إلى الوزير 


)١(‏ يقصد به ما آورده وكيل التونسيين محمد ظافر في خطابه إلى الوزیر الأكبر خير الدین باشا 
فی ۰| ٠ھ‏ الوافق ۹۹ء 35 وه ت؛ س ات ك مت م ۰ ق 
۲) وهو قوله e‏ سی 2 اوت لت 
صهيب الذي يستشفي به أهل المدينة» ویوجد بقربها . ویحضر حجرة التیمم من محل 

ثور.. من جبل أحد . . والجبل المذكور وردت فيه أحاديث منها: جبل يحبنا ونحبه. 
ومنها: أحد من جبال الجنة أو كما قال فى حقهء ولا أن كان هذا الجبل محبوبًا ومن جبال 
الجنة فلا بأس بالتبرك بشيء منه» . 

هذا ما أورده وكيل التونسيين محمد ظافر في خطابه > ومع أنه قد ورد في (مسلم مصدر 
سابق : ۹ / ۲) أحاديث صحيحة عن فضل جبل أحد إلا أن ذلك لا يعني جواز التبرك 
به أو بغیرہ؛ لأن هذه من الأمور البدعية الدخيلة على العقيدة الإسلامية . 

)٢(‏ لگ و» ت» س نات ك ۰1۵ 1 ۰ ق ۰۱۵ خطاب من محمد ظافر وكيل التونسيين 
بالدينة إلى الوزیر الاکبر خير الدين باشا في /٦/٦‏ ۰٣۱۳ھ‏ الوافق ۲۵/ ۱۸۹۲/۱۲ . 


الجوائب الاجتماعية .ل 
الاکبر خير الدين فی ۱۲/۲۲ ۱۳۹۲ه الوافق ۱۸۷۱/۱/۱۸ ° «حقاً 
من بخورات مكة المشرفة تفضلوا بقبوله» . وقد يعد الحج آو العمرة من 
الأمور التي كان يهدى ثوابها لبعض الشخصيات المسؤولة رمزا لتقديم 
الهداياء ومشال ذلك أن علي بن صالح الكافي مطوف آهالي تونس عام 
(۱۲۷۲-۱۲۷۱ه/ ۱۸۵۹-۱۸۵۵ع) وبعث إليه بخطاب ذكر فيه ۲۳ «كانت 
عنکم» وقد دعونا لكم لصالح الدعوات في عرفة ومزدلفة ومنى وعند رمي 
الجمرات» وقد اعتمرنا أيضًا عن سعادتكم .. وأيضًا حررنا لكم حجة 
شرعية من محكمة المشرفة (كذا) من عند مولانا القاضی الحنفى» . 

بعث'' إلى مصطفی خزنة دار في /۱/۱١۱‏ ۱۲۷۷ھ الموافق ۷/۳/ ۰٦۱۸م‏ 
يبلغه أنه حج عنه هذا العام وليس هذا بتفضل منا علیکم» بل هو شىء 
قليل جدا من نعمكم الواصلة إلينا سابقا كما قيل : 

كالبحر یسقیه السحاب وما له عو ×× کک فضل عليه لأنه من مائه 


ونخلص من ذلك إلى أن المجاورين التونسيين فی الحجاز کان لهم 
حضور واضح فی الجتمع الکی والمدنى» وكانت علاقتهم بالأهالى 
وبالمسؤولين وغيرهم من المجاورين علاقة طيبة تقوم على التكافل الاجتماعي 


(١)آء‏ و. ت» س . ت ك 5۵ م ۰۷۸۹ ق ۰۸۷ خطاب مرفق بالهدية من أحمد محمد 
داغستاني إلى الوزیر الاکبر خير الدين باشا فی ۱۲/۲۲/ ۱۲۹۲ھ الوافق ۱۸۷۱/۱/۱۸ . 

(۲) أ. و ت» س .ات ك ٦٦ء‏ م ۰۷۸۸ ق ۰۵۳ خطاب من علي الكافي مطوف آهل تونس 
إلى الشیر محمد باشا باي في ۱۲۷۳/۱۲/۲۱ ه- الوافق ۱۸۵۷/۸/۱۱ . 

(۳) آ و» ت» س . ت» لك ۰1۵ م ۰۷۸۸ ق : بدون» خطاب من عمر عبدالسلام إلى الوزیر 
مصطفی خزنة دار في /۱/۱١۱‏ ۱۲۷۷ھ الوافق ۳۰/ ۷/ ۰٦۱۸م‏ . 


سس الفصل الرابع 


الذي يحثنا عليه دیننا ا حنیف . 
رابع - الصاعب التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز : 

رف رت همان تشن لے ما قد انش اكه اک 
الخامس من آرکان الاسسلام ویحرص بعضص منهم على آدائه حسب 
الاستطاعة غير أنه كانت تواجه احجاج التونسيين كغيرهم مصاعب 
متعددة(١2‏ كان من أهمها : 
() وسيلة السفر ومشاق الطريق : 

يستخدم احجاج التونسیون عادة فی رحلتهم إلى الحج أحل الطريقين 
مدة تزيد على الشهر فى الذهاب» ومثلها فى العودة. 

وسالك الطريق البري من الحجاج التونسيين كان يتعرض لمشاق عدة منها 
وعورة المسالك » وتعرضھا للخراب إبان نزول الأمطار الغزيرة التي قد تجرف 
الأرض » وتدمر الطريق وقد تمحو معالمه ا" 

أما من يستخدم الطريق البحري من امحسجاج التونسيين فإنهم آیضا كانوا 
يواجهون مشکلات عله ۰ فالسفن المخصصة لنقل الحجاج ترسو في ميناءين 
في تونس » میناء تونس ومیناء حلق الوادي» وقلك تلك السفن شرکات 
أوربية منها الجرجوفية ۰۳06۲20۷۵۲ واللانغودك "120806006 " وغاليا 


)١(‏ وردت التفاصيل في موضوع الصاعب في فترة الحماية بشكل أكثر تركيزا عما سبقها بسبب 
توافر الوثائق والعلومات» وفى رأيى أن الصعوبات كانت كذلك فى الفترة السابقة لفرض 
الحماية الفرنسية على تونس» إلا فيما يتعلق بتدخل سلطات الحماية في تونس بمسألة حج 
التونسيين . 


(۲) الدقن» مرجع سابق : لاه . 


الجوانب الاجتماعية و ود ط_ و «ط«ٍ 


"ناا " "وغیرها . وحجم بعض هذه السفن کبیر یتسع لا یقرب من آلف 
يزيد على ثمان مئة حاج مثل «غالیا». 

۸ ه/ ۱۸۸۱م شروطً معينة يجب توافرها فی السفن الخصصة لنقل 
ا حجاج من آهمها : الا لتزام بالعدد السموح بحمله من احجاج والتقید 
۶0 "80 یق تونسن إلى جدة مع التوقف في ینبع» والعودة 
من جدة مرورا بر بینبم ومنها إلى تونس» واشترطت كذلك توافر مطهر في 
ھ4 الض غط البخاري» وجهاز رش المبيدات» هذا 
بالإضافة إلى إلزام کل سفينة بضصرورة وجود طبیب منتدب من الهيئة 
بتنظیف السفن یوما وغسل السطح ورش البیدات . وكان من جملة 
الشروط تخصیص مساحة كافية لکل راکب مع أمتعة سفرہ الحفیفة 

لا تقل هذه الساحة عن مترین مربعين مع ما یتبعهما من فضاء ویظل 
سطح السفينة شاغرا من الأمتعة ولا یستخدم الا لتجول السافرین على أن 
ہہت للأمتعة "0" ت0 ی 
ا الخضوع عند الانطلاق إلى زيارة یقوم بها الهندسون الختصون 
بهدف معاينة سلامة هیکلها وجهاز تسییرها . 


ویلحظ أن خالبية الشركات التي كانت تتولی نقل احجاج لم تلتزم 


(1) A.Q.D.M.S: ۲1882-1919 627441 1(052)۷7014,۳190() B281) 


تقرير من آربعة آجزاء قدمه القنصل الفرنسي بجدة إلى وزارة الشوون الخارجية الفرنسية في 
٣ھ‏ الوافق ۱۸۹۳/4/۲۹ بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى مكة ». 


با الفصل الرابع 


بالشروط المذكورة آنفاً فکان بعض منها یقوم بنقل عدد من احجاج يزيد 
على السموح به» وهو ما كان يسبب ازدحاما یعرض ا حجاج السافرین 
للمشقة وکثرة الامراض. ومشال ذلك : أن الشركة التي تدير سفينة 
«الجرجوفية» نقلت عام ۱۳۱۱ھ /۱۸۹۳م ما لا يقل عن ألف وتسم مئة 
وثمانية عشر حاجا مع أن السموح به آلف وسبع مئة (. 

بالاضافة إلى ذلك فان بعض الشرکات لم تكن تتقيد با نصت عليه 
الانظمة بخصوص خط سير الرحلت ومثال ذلك ما حدث عام ۱۳۰4 / 
۷ حین استأجر ال حجاج السفينة الانجليزية «کویتور) :06000 من میناء 
حلق الوادي بتونس» وکان یفترض أن تتوجه مباشرة إلى جدة كما وعدهم 
بذلك قائد السفينة سمیث (56200)» إلا أن الباحرة توقفت ستة آیام في 
إحدى الوانی» وعادت وتوقفت أيامًا أخرى في بيروت . ورفع احجاج 
التونسیون شكوى إلى القنصل الفرنسي في بيروت» وقام القنصل 
باستجواب قائد السفينة لمعرفة آسباب التوقف» ووعد القنصل الحجاج بأن 
التوجه في المرات القادمة سيكون مباشرة من جدة . وقد اقترح القنصل 
على السلطات الفرنسية في باريس اتخاذ إجراءات مشددة لوضع حد 
لشکلات من هذا القبيل كأن يطلب التوقيع مثلاً على عقود بین الشركات 
البحرية والحجاج لضمان حقوق الطرفين'" . 

وكان الحجاج التونسيون الذين يرغبون في الرحلة إلى الحج من ميناء 


(1) A.Q.D.M.S: ۲1882-1919 car441 Dos2(vol4,F187)( B281) 
تقریر رفع في آربعة آجزاء من القنصل الفرنسي بجدة غيو 006 إلى وزارة الشؤون الخارجية‎ 
الفرنسية في ۸۱۳ ٠ھ الموافق 759/ 5/ ۱۸۹۳م بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى‎ 
. مكة)‎ 
(2) A.Q.D.M.S: 11882-1919 627127 12053 (p46) 
خطاب من قنصل فرنسا ببیروت إلى وزير ا خارجیة الفرنسية فى ۱۳۰۳/۱۰/۲۸ الوافق‎ 
١ ۸ء‎ ۸ ۶۹ 


الجوانب الاجتماعية -_ع__ بلس 


الاسکندرية يواجهون مشكلات عديدة منها افتقار بعض السفن التی تقلهم 
من هناك ا النظافة مج شدة الزحام 0006 : 


وحرصت السلطات الفرنسية على تقليص المدة التي يبقى فيها الحاج 
التونسي في الحجاز؛ ولذلك أصدرت تعليماتها إلى الشركات المختصة بنقل 
الحجاج بالتقيد بالواعید التي يحددها قنصل فرنسا في جدة ء وكانت 
حجتها كما تدعى «لشراهة أهل الحجاز والسلطات العثمانية» » وقد 
وجدت تلك الات أن تخفيض مدة الإقامة لا يثير اعتراضًا من قبل 
الشرکات الختصة بل إن ذلك یسعدھا 9 . 


(ب) الکوس الفروضة على الحجاج التونسيين : 

كان یتوجب على احجاج التونسیین أسوة بسائر ا ججاج تسدید 
الکوس''' التي كانت تستخلص منهم بدءاً من وصولهم إلى جدة فیقوم 
کل حاج بدفع ضريبة تقدر بریالین إلى الصلحة الجمركية بجدة ۳ وقد 
عمدت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس إلى التدخل بشأن 


. ۱۲۷ : انظر الفصل الثانى‎ )١( 
)2( Zanetti, 5 ۱ 
(3) A.Q.D.M.S: ۲1882-1919 627128 2052 (vol4,F105-110) ( B46) 
ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشؤون الخارجية فى ۹/۱۰/ ۱۳۱۰ھ الوافق‎ 
۱ 2۳ ۷ 
. واللحق بعنوان «توجیهات بشأن الحج إلى مکة»‎ 
(4) A.Q.D.M.S: T1882-1919 ۵441ء‎ Dos2(vol4,F201) (B281) 
تقرير رفع في أربعة أجزاء من القنصل الفرنسي بجدة غيو 0:0 إلى وزارة الشؤون الخارجیة‎ 
۱۸۹۳م بعنوان «الطوائف السدينية - الحج إلى‎ /٤ الفرنسية في ۱۰/۱۳/ ٠ھ الموافق۲۹/‎ 
. مكة)‎ 
. ١85 : سبقت الاشارة إلى ذلك في الفصل الثالث‎ )٥( 
۱۳١ / ٤ بيرم » مصدر سابق:‎ (٦) 


5 الفصل الرایع 


مبلغ هذه الضريبة التي كانت تستخلص في الجمارك» ووجه المقيم العام 
الفرنسي في تونس بول كامبون ٣-۱۳۹۹ Camo 80u!‏ ۰٣۱ھ‏ / ۱۸۸۲- 
۷ء تعلیماته إلى القنصلية الفرنسية بجدة عام 2۱۸۸۲/۱۳۰ 
۷ء للعمل من أجل تخفيض هذه الضريبة ۰۴۲ ویبدو أن القنصل فشل 
فى هذه الهمة وبعث نائب القنصل الفرنسی فی جدة لوستالو 0٥٥‏ (٥ا:ہ]'‏ 
رسكالة إلى وزير الشژون اضارجية فی بارش فراعی ۲:٥‏ " يذكر 
کا ان آمر هه سال لیس انتا ولي الشرف بان آرجو من 
معالیکم التفضل بعالجتھاء والنظر هل الامر يقتضي بان تمتعوا التونسیین 
بالتخفیض الطلوب ؟ آما بالنسبة لي فلا آری سبباً لأن نراعي التونسیین دون 
غيرهم) . 

ويتوجب على كل حاج تونسي كغيره دفع مبلغ آخر يضاف إلى الضريبة 
الجمركية يقدر بريال تقریبا يؤخذ من كل حاج لقاء ما يعرف ب «نظافة 
أماكن الحج)''' هذا بالإضافة إلى ضريبة الحجر الصحي التي كانت تدفع 
إلى المصلحة الصحية العثمانية» ومقدارها نصف ريال » وضرائب أخرى 
متنوعة يدفعها الحاج أثناء تنقله في الأراضي المقدسة تضاف إلى أجرة الجمل 
الذي يستأجره الحاج من الجمالة حيث يضاف إلى البلغ المتفق عليه مع 


(1) A.Q.D.M.S: 71882-1919 627127 20511 12 (B46). 
خطاب من لوستالو نائب قنصل فرنسا بجدة إلى فرايمي وزير الشؤون الخارجية في باريس في‎ 
. سم الموافق ۱۸۸۱/۹/۳۰م‎ ۶۳۲ 
(2) Ibid. ) vol 4,211) . 
. ۱۳ / ٤ : بیرم» مصدر سابق‎ )۳( 
(4) A.Q.D.M.S: T1882-1919 car128 Dos2 F 106 (B46). 
ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشؤون الخارجية فی ۹/۱۰/ ۱۳۱۰ھ الوافق‎ 
.. واللحق بعنوان «توجيهات بشأن الحج إلى مكة»‎ ۲ ۷ 


الجوانب الاجتماعية ف 
ا حمالة ۷ ریالان للشريف امیر مكة» وخمسة قروش عثمانية للوالى 
فقاو سافن شی آ۲1 كانت يقلن الف اف ان 
أجرة الشتادف التي یکتریها ال حاجء فيؤخذ على كل شقدف يباع حوالي 
سبعة قروش عثمانیة۳. 

وقد قرر آمیر مكة عون الرفیق (۸۱۳۲۳-۱۲۹۹/ ۱۸۸۲- ۱۹۰۵م) 
على كل حاج غير معسر دفع ريال واحد إعانة لسكة حديد الحجاز التي 
تقرر العمل في إنشائها منذ عام ۱۳۱۸ھ/ ١٠19١م,‏ وأخذ الطوفون 
يجمعون هذه الإعانة» وكان الشريف لا يسمح بخروج الحجاج من مكة إلا 
بعد أن يتم دفع الاعانة(*). 

ويروي إبراهيم رفعت حادثة حصلت للمغاربة بهذا الصدد فيقول : «وقد 
بلغني أن بعضاً من حجاج المغرب شكا لدولة الوالي حبسهم بمكة» فأرسل 
بهم مع مندوب من قبله إلى دولة الشريف ليسمح لهم بالخروج» فلما 
وصلو: إليه نزل عليهم ضربا بالعصي . . فتشتتوا مذعورين» . 

ولا شك ان هذه الضرائب المتنوعة كانت تشكل عبئا على الحجاج 
التونسيين وغيرهم» وتزيد من مصاعب أداء فريضة الحج . وبالغ إبراهيم 
رفعت في وصف الاثار التی خلفتها فداحة تلك الضرائب وما يصاحب 
استخلامسها من مظالم بقوله 00: دولو علمت درق تا وووسا بهذه 


() ویذکر رفعت (مصدر سابق : ۱ / 1۷) أن «آجرة الجمال التي يتم الاتفاق علیها إنما هي 

تختص بالحجاج الذین لا یتبعون الحمل. آما احجاج الذين یتبعون له فالأجرة تقدر من قبل آمیر 
مکة) . 

(۲) الصدر نفسه : ١‏ /۷۱ . 

(۳) الصدر نفسه : ا جزء نفسه :۷۲ 

(4) الصدر نفسه : الحزء نفسه : الصفحة نفسها . 

(۵) رفعت مصدر سابق : ١‏ / 55 . 


سس یبارس یی _ ینس تب القصل الزابع 


الظالم التي یتکب‌دها احجاج لا منعوا رعاياهم السلمین من الحج؛ إذ لو 
حضروا ورأوا هذه الظالم بأعينهم لرغبوا عن ا حج؛ ولم یحدئوا به آنفسهم 
تارة آخری» بل لبثوا في نفوس إخوانهم کراهیته» وإذ ذاك یتنعون من تلقاء 
آنفسهم عن ا حج دون آن یتکلف حکامهم مشقة النع ونتائجه ' بل إن 
محمد الجودي قال: «إنه لا يطلب الانسان شربة ماء الا بئمن». 
(ج) صعوبة التنقل في الأراضي الحجازية : 

پواجه ا حاج التونسي كما يواجه غيره حینما یصل إلى الاراضي ال حجازیة 
سواء عن طریق البر» آم عن طریق البحر مشکلات متعددة منها صعوبة 
التنقل فى تلك الأراضی؛ وکانت ال یاہ ۲۷ هی السألة الرئيسة التی تواجه 
کم سای 7ت جات لت ا ظر اه ری کی رن 
المقدسة. والدة التي تستخرقها السيرة جعلتا للماء أهمية كبيرة على الرغم 
من حرص السژولین في الحجاز على الاهتمام بهذه المسألة» وذلك بحفر 
الابار وتوفیر المياه العدة للشرب خاصة في الأماكن الکتظة باحجاج. إلا أن 
المشكلة ظلت قائمة وخاصة في فصل الصيف حين تشتد اخرارة 00 


ولم يكن التنقل آمنا بواسطة الدواب وخاصة الجممال التي كان بعض 
الحجاج التونسيين يفضلونها لكونها مريحة في السفر أكثر من الحمير على 
الرغم من أن الحمير أسرع ومن ثم فهي أكثر أمناً فكان الحجاج ومنهم 


)١(‏ عانى الحجاج من صعوبة كبيرة في المياه خاصة في ينبع وفي جدة» وكان عليهم أن يدفعوا 
ريالاً مجيدياً لقربة ماء صغيرة . 
P.R.O. ۳۲۵3/71/8354 -104927.P119.‏ 
خطاب من السفير البريطاني في إستانبول أوكونور "06020" إلى وزير الخارجية البريطانية 
Lansdowne"‏ " في ۹٥ھ‏ الموافق :5 م. 


الجواتب الاجتماعية وی هب کر لالم 
التونسیون یتعرضون للنهب من قطاع الطرق» وکانت آکشر الطرق العرضة 
لذلك هي الطریق بین جدة ومکة''ء ولتفادي مخاطر الطرق حرص بعض 
التونسیین على آخذ آسلحتهم معهم. كما أن السفن كانت تخصص آماکن 
لحمل الاسلحة ا خاصة باحجاج (. 

يضاف إلى هذه المخاطر وإلى طول الطريق ووعورة المسالك وقلة المياه 
غلظة الحمالين الذين قد يشكلون مصدر قلق ورعب للحجاج. وهذا ما 
أشار إليه إبراهيم رفعت بقوله '" : «هؤلاء العربان يحافظون على الحجاج 
العذاب ألوان» . 
لها الحجاج عموما فعنيت بتجهيز القسلاع على طول طرق الحج وزودتها 
با جنودں والأسلحة. وحفرت الابار بجوارها لیشزود مها ا جنود 
والحجاح)» كما سعت إلى تقديم الهدايا والاعطیات للبدو وخاصة عن 
طریق أمير الركب الشامي . 
للبدو على طريق قافلة الحج الصري اتقاء لهجماتهم التي قد تتعرض لها 
تلك القافلة "2 ۰ ونظرا لأن قافلتي الحج الشامي والمصري كانتا تخرجان 


(۱) صحيفة الحاضرة» ع ۲۸۳ء س ٦ء‏ في عام ۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۳م. 
A:Q.D.M.S: T1882-1919 car128 Dos2 F 106(B46)‏ )2( 

ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشژون الخارجية فى ۹/۱۰/ ۱۳۱۰ھ الوافق 
۷/ ۳ھ ١‏ 

(۳) رفعت» مصدر سابق ١‏ / 58 . 

. ۲۳۹ : الحلواني» مرجع سابق‎ )٤( 

. 09 : الدقن» مرجع سابق‎ )٥( 

. ۲۳۹ : الحلواني» مرجع سابق‎ )٦( 


*7---ے سس سس ےہ القص الرابع 
تحت حراسة مشددة فان ا حجاج التونسیین کانوا یف ضلون غالبا السیر في 
رکبهما سواء في الذهاب أم العودة. هذا مع أن ا حراسة الشددة والاعطیات 
لم ترد عن قوافل احج هیجمات الیدو ۲ . 

وإزاء تردي الحالة الأمنية فی الحجاز لجأت الدولة العثمانية إلى تعيين 
اه سار سی كدان ای ما ھی الام قولف لا 
اللحجاز للمرة الشانیے'''عام ۱۳۱۰ھ/ ۰۱۸۹۲ فاهتم بمسائل 
الأمن فیه. والتخفیف من الصعوبات التي تواجه الحجاج على 
وجه اشصوص + ونشنرت صتحيفتء احاضر:ة سنالا عنوانه(۳) 
«الاصلاحات الجديدة فى ولاية الحجاز»» آوردت فيه تطمینا للتونسیین عن 
وضع الأمن في ا حجاز فذکرت : «منذ تولي دولة الوالي الشار إليه (عشمان 
باشا نوري) الرة الأخيرة» ونال بقتضی الفرمان الشاهانی الاخیر السلطة 
المطلقة» فلم یعارضه في آعماله معارض .. وبهذا صار في استطاعة الفرد 
الواحد أن يسير بجمله أو حماره في الطریق بین جدة ومكة مطمئن اخاطر 
ساکن الجأش بعد أن كان الرکب الجامع یقطعها متوجساً خيفة». 


ولم تمنع التطمینات الصحفية نفسها أن تشير في العام التالي إلى حادثة 
مخلة بالأمن لتنبه التونسيين إلى مخاطر الطرق في الحجازء فذكرت 'ٴ': 
«وصل قطاع الطريق إلى درب جدة عام ١٦ھ‏ / ۶6 فنهبوا ستة 
0 واطلقوا الرصاص على 
السافرین» . 


. ۲۲۷ : المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) كانت المرة الأولى في المدة ۵۱۳۰۳-۱۲۹۹/ 1485-1847م . 
(۳) ۰۲۲۹ س ۷ء في /5/١9‏ ۱۳۱۰ھ الوافق ۱۸۹۲/۱۲/۸ . 
)٤(‏ ع ۰۲۸۳ س ٦ء‏ في ۲۹/٦/۱۳۱۱ھ‏ الوافق ۱۸۹۶/۱/۲ . 


الجوانب الاجتماعية .ك 

وتنبهت السلطات الفرنسية بعد فرض ال حمایة على تونس إلى مسائل 
الآمن فی احجاز» وبعث قنصل فرنسافی جدة خطابا ۲۲ إلى وزير. 
الشؤون ا خارجیة في دیفال (Develle)‏ ا ۱ھ الموافق 
/ 17م تحدث فيه عن قيام قطاع الطرق في ا خجاز باحتجاز قافلة 
حجاج مكونة من خمس مئة حاج بنغالي كانت متجهة نحو مكة» وقد تمت 
العملية فى مكان يبعد عن جدة مسيرة ثلاث ساعات . وعلق القنصل 
سی على مت اه ور ا کرس لاہ اکر الى حر 
فیها البدو اسجاج» حیث انهم في السابق کانوا یفیبرون على القوافل» 
ویسلبون الحجاج ما عندهم. ثم یدعونها تواصل طريقهاء لکن هذه الرة 
تطورت آعمالهم إلى الاحتجاز». وآشار القنصل ۲۲ إلى أن القافلة كانت 
محملة ببضائع قیمتها عشرون آلف دولار وصرات نقود مختومة آرسلها 
التجار إلى مكة» ویقال: إن البدو قد استولوا على ثمانية جمال محملة 
بذخيرة البارود . 

وحرصت السلطات الفرنسية في تونس على تحذیر التونسیین من مخاطر 
الطریق» ورد ذلك في خطاب) القیم العام الفرنسي في تونس شارل روفيي 
Rouvie)‏ اعەطی (۱۳۱۰ - ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۲ - ۱۸۹6 إلى وزير الشوون 
الخارجية في باریس دیفال (6«©16©) ذكر فیها: «سينصح الحجاج فرديًا بألا 
يسافروا إلا في مجموعات كبيرة» وأن يتخذوا احتياطاتهم كي لا يتعرضوا 
إلى هجمات ممكنة يشنها عليهم البدو الأعراب» . 


(1) A.Q.D.M.S: 71882-1919 128صو‎ 2053 F 2, (B46). 
. خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الخارجية الفرنسية‎ 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) A.Q.D.M.S: T1882-1919 car128 Dos2 F 116, (B46). 


تک تست ا تنس افطل کی 


ولفت نظر القنصل الفرنسی فى جدة استمرار تردي الأوضاع الامنية بعد 
تراخى قبضة الولاية عليه فتحدث القنصل الفرنسی فى جدة فى رسالة إلى 
السفیر الفرنسي في استانبول عام ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م عن ذلك بقوله ۲*: 
«إن اختلال الأمن فی طرقات امحجاز فى تزاید مستمر. وتعد کل الوسائل 
مشروعة لسلب ا لحجاج آموالهم أو حتی آمتعتهم أو ماشیتهم عندما عوتون 
أثناء السفر». 
احماية على تونس مسألة ا لحجء فأخذت تضع معوقات آمام التونسيين 
الراغبین فى آداء هذه الفريضة الاسلامية نظرا لما لها من دور فى تقارب 
السلمین وتکاتفهم وهو آمر تخشاه السلطات الفرنسية في تونس» خاصة 
وهي تدرك مدی عمق الشعور الديني في نفوس ا مسلمین وما قد يثيره هذا 
من مشکلات في سائر مستعمراتها في آفریقیا . وقد آشار القیم العام 
الفرنسى فى تونس بول كامبون ×ظ دوطصةت© فى خطابه 50 الو وزیر 
الخارجية الفرنسي فی عام ۱۴۰۳ھ/ 1885م إلى مسألة السفر إلى مكة» 
وما يمكن اتخاذه من خطوات بشأن تنظيم مسألة حج التونسيين إلى مكة في 
ظل نظام ا حماية الفرنسية على تونس» وذكر هذا الخطاب بالقرار الذي 
الأساسية لراغبي الحج من التونسيين . 
وبعد أن كان راغب الحج يكتفي قبل فرض الحماية بتقديم طلب الاذن 
A.N.T,S.c.Car32,Dos 2/3.‏ )1( 


خطاب من القنصل الفرنسي بجدة إلى سفير الجمهورية الفرنسية فی إستانبول فی 
هم ۰ ۱ 
A.Q.D.M.S: T1882-1919 ۰27127 12053 ۳ 116, (B46).‏ )2( 


ا ۳ 


بالحج إلى الوزير الاکبر أصبح عليه أن يتقيد بالشروط الجديدة الاتية : أن 
يكون تحرير الجوازات باللغتين العربية والفرنسية» وأن يوافق الكاتب العام 
للحكومة الفرنسية في تونس على تأشيرة احج» وألا تمنح جوازات السفر 
إلى مكة إلا لمن يشبت قدرته ماديا على السفر ذهابا وإيابًا وذلك لنع 
ذهاب المعوزين التونسيين إلى الحج حتی لا تضطر الحكومة التونسية إلى 
إعادتهم على نفقتها بعد مدة قد تطول أو تقصر . وقامت السلطات 
الفرنسية في تونس بتعميم هذه الإجراءات بواسطة منشور الوزير الأول 
الؤرخ في ۰ ۰ ۰ سس الوافق ۹ ۸ء والصادر في صحيفة 
الرائد التونسي''' بتاریخ ۸ھ الوافق ۱۸۸۳/۰/۲۶ . 

وقد وجدت السلطات الفرنسية في تونس أن إثبات القدرة على الحج 
ذهابًا وإيابًا لیس ضمانًا كافيا يعفيها من التزاماتها المالية نحو بعض 
الحجاج التونسيين» ولهذا أصدرت قرارات آخری في عام ١ھ‏ / 
٤ء‏ من أهمها إلزام كل حاج مسلم يرغب في الحج تأكيد ما يثبت 
ملكيته لبلغ ألف فرنك. وأن يقدم كفيلاً يتولى إذا اقتضى الأمر تسديد 
السلفة التي قد تقدم للحاج» وأوجبت السلطات الفرنسية أن يتم هذا الأمر 
أمام رئيس البلدية في النطقة التي يقيم فيها راغب الحج» ويسجل ذلك في 
رخصة السفر التي تسلم إلى ا حاج المتوجه إلى ميناء الرکوب . 


وکانت رخحصه السفر تستبدل فى میناء الرکوبت بجوازات سفر يسلمها 
الوالی» أو نائبه» وتسجل علیها بالاحرف العربية الأسماء والاعمار ومقر 
السك مع الاحتفاظ بالبيانات العادية الواردة باللغة الفرنسیة ولا تسلم 


(1)1bid. 

(2) A.Q.D.M.S: T1882-1919 car128 Dos2 F 105, (B46). 

ملع وله رازه A‏ یه ال روا RH E‏ 
۷ ءھ واللحق بعنوان «توجيهات بشأن الحج إلى مكةا.. 


لاا ج ا ا سم ے اترات 
جوازات السفر للراغب في الحج إلا بعد أن يستصدر راغب الحج تذكرة 
ذهاب وإياب من شركة ملاحة فرنسية ۲۲ . 

وهكذا فان السلطات الفرنسية في تونس قد نظمت الحج حسب مرئياتهاء 
وبطريقة قللت من فرص الحج لاولئك الذين لا تمكنهم أوضاعهم من تطبيق 
هذه الشروط . 
(ھ) الأمراض التي كان يتعرض لها الحجاج التونسيون : 
لأمراض متعددة» ومنها أمراض البرد التي كانت تكثر بين الحجاج عامة لو 
الحجاج يتعرضون لضربة الشمس۲ . يضاف إلى ذلك ظهور الأمراض 
العدية بینهم» وازدياد انتشارما مع كثرة أعداد الحجاج. وكان من هذه 
الأمراض (حمی التیفوئید) کما آن التهاب الأمعاء الغليظة کان من 
الأمراض الشائعة بين الحجاج 7". 

وعلق محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى احجاز عام 
9۹ھ/ ۱۸۸۲م على ما يصيب الحجاج بقوله : «أغلب الحجاج يتعود 
في مدة سفره للحج على أكل الجففات من الخبز وغيره فتحصل لابدانهم 
رياضة مع ضعف تفضي إليه المجففات وحالة السفر» فإذا كانوا فی يوم 
العيد بمنى ذبحوا ضحاياهم» وتناولوا لحومها بشره زائد . وربا تساهلوا في 
شأن طبخها فتؤثر فيهم آثارا غير ملائمة للصحة». 


(1) Ibid. 
. ۵۷٥ : الدقن» مرجع سابق‎ )۲( 
. ۱۷۹ / ۲ : السنوسی الرحلة‎ )۳( 
۱۷۰ الصدر نفسه ا جزء نفسه:‎ )4( 


الجوانب الاجتمامی ۰ ع ۳۲ 


إلا أن آبرز الأمراض انتشارا في موسم الحج وآکثرها خطورة کان مرض 
الکولیرا وهذا المرض هو الذي دفع السلطات الفرنسية إلى حظر الحج في 
سنوات متعددة» فمثلاً: منع حج التونسیین عام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰ء بعد أن 
وصلت القیم العام الفرنسي بتونس «ماسیکو اناهه:30259» برقية ۲۲ من وزير 
الشوون الخارجية الفرنسية في ۱۳۰/۹/۱۵ه الوافق ۱۸۸۹/۵/۱۵ 
بخبره فيها بالبرقية التي تلقاها من قتصل فرنسا بجدة والتي ذکر فيها 
القنصل أن في وس ات توشك آن تقع» وآن هناك متا وباء 
الكوليراء ويبدي وزير الشوون الخارجية «ماسیکو» رأيه في هذا الضبر 
بقوله''': «وهو ما قد یجبرنا هذه السنة على تعلیق التراخیص التي تسلم 
للحجاج» وتخول لهم السفر إلى الجزيرة العربیة» . 


ورد القیم العام على برقية وزير اخارجية الفرنسي بقوله ‏ : «بدأ یرد 
علینا عدد کبیر من مطالب العبور إلى مكة» ویتوافد السافرون إلى حلق 
الوادي وتونس؛ وقد وقع لهذا الغرض استئجار سفینة من مرسیلیا (جنوب 
فرنسا) وقد وصلت ولن یتأحر وصول سفن أخری؛ وأكون متا لعالیکم 
أن تتفضلوا باعلامي إن كان من الناسب بسبب التسخوفات التي عبرتم عنها 
في برقیتکم بتاريخ ١۱مایو‏ ۱۸۸۹م (۱۳۰۷۱/۹/۱۵ه) إلضاء تسلیم 
جوازات السفرء وایقاف ا حجاج القادمین من الجزائر» واعلام شركة النقل 
بذلك». وهکذا أصدرت السلطات الفرنسية في ذلك العام قرار بحظر سفر 


(1) A.Q.D.N.S: 71882-1919 car128 2052 F 105, (B46). 
خطاب من وزير الشؤون الخارجية المقيم العام بتونس في ۱8۰۱/۹/۱۵ الموافق‎ 
م.‎ 
(2) Ibid. 
(3) A.Q.D.N.S: T1882-1919 car127 Dos1 F 72, (B46). 
خطاب من المقيم العام إلى وزير الشؤون الخارجية في باريس في ۳/ ١٠/١١١٠ه ا موافق‎ 
. ۸7۸۲ 


۳۳ 
التونسیین إلى ال حجاز بسبب هذا الرض ۲ 
ونتج عن هذا احظر استیاء شدید لدی السلمین في تونس وفي غیرها 
من البلاد الإسلامية» وذلك تعاطفًا مع إخوانهم السونسیین . وآشار إلى 
ذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في خطاب 0 وجهه إلى المقيم العام 
بتونس " ماسیکو Massicault‏ في ٣۶7ھ‏ الوافق ۸/۵/۲۱ ام 
ذکر فيه «لقد لست ما ترکه احظ من آثر سیئ لدی آتب‌اعنا من العرب». 
وهذا ما آکده قنصل فرنسا بجدة عن «الانطباع السيئ الذي ترکه في العالم 
الاسلامي حظر ا لحج إلى مكة على ازاتریین» والتونسيين» والذي اتخذ 
خلال السنة الاضية (۵۱۳۰/ ۱۸۸۹م)) (۳. 


الفصل الرایع 


وتکرر الامر نفسه في العام التالى ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م حين تواترت 
الشائعات عن وجود مرض الکولیرا بالوصل © واقترحت اللجنة 
الاستشارية للصحة في باریس حظر ا حج إلى مكة في ذلك العامٴء واتفق 
المقيم العام الفرنسي في تونس في رأيه مع وزير الشوون الخارجية الفرنسي 
بخصوص الأثر السیئ الذي قد يتركه فرض الحظر إلى مكة في تونس وفي 
كل البلاد الإسلامية 2 : «وإني لا أستطيع إلا أن أشاطر وجهة نظر 


(۱) صحيفة الزهرة» ع ۹ س ٢ء‏ في ۳۲ھ الوافق ۹۳ء : 
A.Q.D.M.S: 71882-1919 67127 2051 F 93, (B46).‏ (2) 
خطاب من وزير الشوون الخارجية الى القیم العام بتونس في ۱۳۰۷/۱۰/۲ 
الموافق١7/‏ 0/ ۱۸۹۰م . 
A.Q.D.N.S: 71882-1919 car127 2051 F 121, (B46).‏ (3) 
تقریر أعده وزير الداخلية الفرنسي کونستانس 0021518715 في ۱١۱۳۰۷/۱۱/۱ھ‏ الوافق 
۸ ۱۸۹ وآشار إلى رأي قنصل فرنسا المذكور أعلاه. 
Ibid.‏ )4( 
Ibid.‏ )5( 
A.Q.D.N.S : T1882-1919 car126 Dos1 F 99, (B46).‏ )6( 
خطاب من المقيم العام ماسيكو 255021 إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في 
٥۷ھ‏ الموافق ۱/۱۳/ ۱۸۹۰م . 


الجوانب الاجتماعية _ سس« 
معالیکم بخصوص الاثر السيئ الذي یترکه في تونس وفي کل البلاد 
الاسلامية تکرار حظر ا حج سنة ۱۸۹۰م (۱۳۰۷ه) مثلما جری في السنة 
الاضیة». وأضاف المقيم في خطابه إلى وزير الشوون الخارجية: «ومن جهة 
أخرى وكما لحظتم ذلك معالي الوزير. . فإنه من الأكيد أن المسلمين 
المصممين على إتمام هذا الأمر الديني ينجحون في مغادرة تونس على الرغم 
من الحظر الذي قد يفرض علیهم. وأن خروج الحجاج وعودتهم سرا 
وبطريقة ملتوية يسبب من ناحية الصحة العامة أكبر الأضرار مقارنة مع تلك 
التي تنجز من تسليم جوازات سفر للأهالي الذين يكونون معروفين» ويمكن 
إخضاعهم للمراقبة بعد عودتهم» . 

وهكذا فان المقيم العام كان يخالف ما اقترحته اللجنة بخصوص حظر 
الحج إلى مكة في ذلك العام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م . 

وقد أعدت الإدارة السياسية في باريس مذكرة درست فيها موضوع الحج 
إلى مكة عام ۱۳۰۷ھ / 1840م» وتوصلت إلى أن الترخيص للحجاج 
التونسيين بالتوجه إلى مكة لا يسبب أي ضرر من ناحية الصحة العامة إذا 
اتخذت الاحتياطات الصحية المطلوبة» إلا أن الإدارة رأت أن الاحتياطات 
المتخذة في الجزائر تقدم ضمانا أكثر من تلك التي كانت تقدم في تونس» 
ولذا فان على الحكومة الفرنسية أن ترخص للجزائريين فقط بالحج» لأن 
التنظیم الصحي في الجزائر كان أكثر تطورا منه في تونس(2. وطبقًا لذلك 
تقرر حظر الحج إلى مكة من تونس عام ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م. 

وبحلول عام ۱۳۰۸ھ/ ١184م‏ أبرق المقيم العام الفرنسي بتونس 
ماسيكو إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية ريبو816000) في 


(1) A.Q.D.N.S: 71882-1919 627127 2051 ۳۴ 122, (B46) 
۱۸۹۰م.‎ /٦/۲۸ الموافق‎ ه١‎ 017/١١/١١ تقرير أعده وزير الداخلیة الفرنسی فی‎ 


۳ھ الموافق 7/77/ ۱۸۹۱م شارحا رأيه فی مسألة الحج عام 
۸ ۱۸۹۱م بان“ «حظر الحج فی عامي ۱۸۸۹م و۱۸۹۰م/ 
٦٦ف‏ ۱۳۰۷ ه. قد آثر سلبًا فى آتباعنا من العرب الذين لا يفهمون 
الاستثناء الذي هم عرضة له فی حين أن بقية القوى الأوربية تترك لرعاياها 
العادية لفرنسا بتلمیحات مغرضة حول هذا الموضوعء وهو ما آثار انطباعا 
سیا في الجزائر وتونس ۰ ولكل هذه الأسباب اُعتقد أنه يجب علینا أن لا 
نحظر الحج إلى مكة هذه السنة إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى يسبب 
الحالة الصحية بالشرق» . 


وعملت السلطات الفرنسية على التثبت من الوضع الصحي في الحجاز 
عام ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ءء وقررت أنه لا داعي لمنع سفر التونسيين إلى الحجاز 
في ذلك العام بشرط اتخاذ إجراءات وقائية وهي عدم السماح لأحد بالتوجه 
إلى الحجاز الا على متن سفينة شركة فرنسية» والزام البواخر الفرنسية 
التجهة للحجاز المخصصة لنقل الحجاج بضرورة وجود طبيب في كل واحدة 
منھاء ووجوب توافر وسائل الوقاية في تلك البواخرء كأن تحتوي على 
مستلزمات النظافة مع وجوب خضوع احجاج ال كشف صحي عند 
عودتھم 0 

الا أن هذه الاجراءات الاحترازية التي لجأت إليها السلطات الفرنسية لم 
تكن مجدية اما ذلك أن وباء الکولیرا لا يكن الکشف عنه مبکرا وقد 
تعرض التونسیون لهذا الرض في عام۵۱۳۱۰/ ۰۸۱۸۹۳ وهو العام الذي 


)1( A.Q.D.N.S: ]1882-1919 027127 12051 ۳ 216, (B46) 
الموافق ۱۸۹۱/۳/۲۳ء.‎ 
۲ 9 ۰۸۸۳ھ الوافق‎ ٢ صحيفة الزهرة» ع ۹ س‎ )۲( 


الجوانب الاجتماعیة سس« 
سمحت فیه السلطات الفرنسية باحج؛ ولم تکن تلك السلطات قد تلقت ما 
يشير إلى ظهور هذا الوباء في مكة» وبلغت آعداد الحجاج التونسیین 
السجلین في ذلك العام نسبة تفوق العام السابق۲. ولم يعلن رسميًا عن 
وباء الکولیرا بمكة في ذلك العام إلا قبل عيد الأضحى بأسبوعين تقریباء 
أي في /۱۱/۲٢‏ ۱۳۱۰ھ الموافق ۱۸۹۳/٦/۸‏ وهي ملة لا تكفي 
للسلطات الحكومية في تونس في اتخاذ أية إجراءات لنع الحج إذ كان 
الحجاج قد غادروا تونس في وقت مبكر . 
وكان في اعتقاد قنصل فرنسا في جدة غيو 0هنذنا6» أن وباء الکولیرا قد 
دخل مكة عن طريق البر» ويعلل ذلك بأمرين: 
آولهما : أن القادمين عبر قوافل الحجاج اليمنيين يمشلون نسبة ثلاثة إلى 
واحد مقارنة مع القادمين عن طريق البحر. 


تیاه جو سل ۱۲۱۰/۲۲۱۹ 
۰۹ 2 أية حالة وباء عن الکولیرا بجدة» وفي رأيه أن الکولیرا 


(۱) بلغ عدد ا حجاج الغاربة - بمن فیهم التونسیون - القادمین بحرا عام ۱۳۰۹ھ/ ۱۸۹۲ء 
حوالي ثلائة آلاف وثمان مئة وخحمسة وئلائین حاجتا بینما وصلت ا عام 
٠ھ/‏ ۱۸۹۴ء إلى حوالي خمسة عشر ألفا وسبع مئة وواحد وأربعين محا . وقد عزا 
القنصل الفرنسي بجدة أسباب زيادة أعداد الحجاج المغاربة في ذلك العام إلى أمور عدة منها 
توافق صعود عرفات یوم جمعة» وتحسن طريقة نقل احجاج من تونس» وتزايد الاهتمام 
براحة الحجاج» وقرار شيخ الطريقة السنوسية (ربما کان يقصد محمد الهدي زعیم السنوسیین 
في برقة ) بالحج في ذلك العام . 
Dos] ۳ 13, (B281).‏ ۲441ء A.Q.D.N.S: T1882-1919‏ 
إحصاءات قدمتها الإدارة الصحية في الحجاز إلى القنصل الفرنسي بجدة (بدون تاريخ ) . 
A.Q.D.N.S: T1882-1919 car441 Dos2 F 24, (B281‏ )2( 
تقرير من آربعة أجزاء قدمه القنصل الفرنسى بجدة «غيو 46106 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية في ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۱۰ھ الموافق ۲۹/ /٤‏ ١۱۸۹م‏ بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى 
مكة -). 


لم تصل عن طريق البحر إذ لو كان الأمر كذلك لتم الكشف عن وجود 
الوباء بجدة» وهي المدينة التي يتوافد الحجاج عليها منذ شهر شوال من كل 
الأنحاء بعد أن تكون الأسفار البحرية الطويلة قد أعيتهم» يضاف إلى ذلك 
أن الوباء قد ظهر قبل خمسة عشر یوما من العيد في وقت لم تكن فيه 
الأضاحي قد ذبحت بعد كما یحدث في أيام العید . 

وقد آو ضح غیو (000» أن الر ض قد ازداد شدة مع أيام العید في الدة 
ما بین ۹ و۱۲/۱6/ ۱۳۱۰ھ الوافق ۲۳ و ۱/۲۸/ ۰۱۸۹۳ وقدرت عدد 
الوفیات بین عرفات ومنی ما یناهز خمسة وثلائین ألفًا من أصل ما یقارب 
تس وفي رأي غیو #مد6» أن ارتفاع درجة الحرارة التي 
شهدتها مكة في ذلك العام هو آحد آسباب انتشار الرض» وکانت درجة 
الحرارة بلغت في جدة في ذلك العام ستة وأربعين درجة. ولا شك أن 
درجة الحرارة في مكة تفوق ذلك لشدة الزحام لأن الداخل أكثر حرارة من 
الساحل ۳( ۱ 

وقد عملت السلطات الرسمية فی الحجاز على مواجهة انتشار وباء 
لک لیر رت کال ت ار مها على ساح ام اسر 


)١(‏ قدر القنصل الفرنسی بجدة في تقريره الشار إليه سابقتًا آعداد الوفيات بين القادمين بحر من 
احجاج التونسیین وا جزائربین بسبب الكوليرا ب ' ثلائة آلاف وخمس مئة وخمسة وعشرين 
حاجًا "وقد توصل إلى هذا الرقم من خلال القارنة بین آعداد احجاج عند الوصول إلى جدة 
وأعدادهم حين خروجهم من ينبع . وما يجدر ذكره أن ذلك الرقم لم يكن يعني أن جمیع 
هؤلاء قد توفواء وأن وفاتهم كانت بسبب وباء الكوليرا إذ قد يكون منهم من تخلف عن 
العودة لاسباب متعددة كالرغبة في العودة مع رکب احج الصري أو الشامي» أو الرغبة في 
البقاء في احجاز للمجاورة أو ما إلى ذلك» وقد یکون منهم من توفي لاسباب مختلفة عدا 
مرض الکولیرا کان تکون الوفاة بسبب شدة الزحام أو ضربة الشمس أو غیره . 

(2) Ibid F ۰ 
(3) Ibid, F 127, 128. 


الجوانب الاجتماعية 7 ےسج مس تب ی حیحصت لت ۳۱۱ 
من أجل الكشف على الحجاج من الناحية الصحیة؛ 0 

«الحجر الصحي »۰ وقد ایت الحكومة المصرية في إيجاد هذا ا 

وكان أول محجر 0 إنشاؤه في ا ججاز وو یی الاي 58 


e 


ومحجر الطور على سبيل ا ثال هو عبارة عن مخيمات متباعدة بشکل 
ملائم وتتوافر فيها المياه بكميات كافية . وكان يواجه الحجاج عموما ومنهم 
التونسيون اكتظاظ المحاجر فى بعض الأعوام التى تشهد زيادة غير متوقعة 
في أعداد ا حجاج؛ وهذا ما كان يلزم الحجاج بالبقاء على متن السفن لمدة 
تتراوح بين يومين إلى عشرة أيام حتى يسمح لهم بالنزول للكشف عليهم»› 
ثم صعود المختصين لتطهير السفينة. وهكذا كان الحجاج يعانون من الانتظار 
في المحجر الصحيء وكان يزيد الأمر سوءًا احتمال أن يكون من بين 
ا حجاج من يحمل وباء الکولیرا * ۱ 


۳۰۷ البتونيی» مصدر سابق:‎ )١( 

(۲) ویسمی آیضا عیون موسی؛ وهو مکان یقع علی شاطئ خلیج السویس؛ زیر باتجاه 
البحر انحدارًا سير وتتوافر فيه المياة بكميات کافیةء ويهب عليه نسیم البحر ما سم في 
تطهیره. 

A.Q.D.N.S: ۲1882-1919 car441 2052 )۷۱[ ۴ 127-128, (B281) 

تقریر فى أربعة آجزاء قدمه القنصل الفرنسی بجدة «غيو 0008) إلى وزارة الشوون الخارجية 

الفرنسية في ۱/۱۳/ ۰٣۱۳ھ‏ الوافق 8/۲۹/ ۱۸۹۳م . بعنوان «الطواتف الدينية - الحج إلى 
مکة-) . 

9 تی فى و ان الرافعه قرب الال ای لسر الاعیمر + ولاف 
بهدف التفتیش الصحي على السفن وا حجاج القادمين إلى جدة من جهة ابلنوب . 
كردي » مرجع سابق : ۲ / ۲۳۲ . 

(4) A.Q.D.N.S: 71882-1919 car441 2052 ) 77012 ۴ 131-128, (B281) 

تقرير في أربعة أجزاء قدمه القنصل الفرنسى بجدة «غيو 24610006 إلى وزارة الشؤون ا خارجیة 

الفرنسية في ۱/۱۳/ ۱۳۱۰ھ الموافق ۲۹/٤/۱۸۹۳ء‏ . بعنوان «الطوائف الدينية الحج إلى 
مكة) . 


تكش الفصل الرایع 


وعلى الرغم من تشدد السلطات الفرنسية في منع الحج إلى مكة في 
بعض الاعوام خشية وصول مرض الكوليرا إلى تونس عن طريق 
الحجاج. الا آنه اکتشف سفر عدد من ا حجاج خفية لقضاء فریضة احج» 
واجه بعضهم إلى الاسكندرية بحجة مزاولة التجارة مع آنهم کانوا بقصدون 
التوجه إلى ا حج ۰1۲ كما اتضح للسلطات الفرنسية أن بعض التونسيين 
يغادرون تونس في موسم الحج من المراسي الصغيرة اة علی ساحل 
البحر الشوسط وبعدها يركبون مراكب أخرى إلى طرابلس الغرب» أو 
بنغازي» ومن هناك يذهبون إلى الحج 7". 

وهذا مسا انان إليه خطاب المقيم العام اش نممو بتونس 
ماسیک 1260108010 إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية فی 
۵ ۱۳۰۷/۱۰ ه الموافق ۰/۱۳ ۱۸۹۰م . 

ولحأت السلطات الفرنسية في تونس من أجل الحد من هذه التجاوزات 
إلى اتخاذ إجراءات رادعة فأصدرت أوامرها إلى عمالها (قادتها أو نوابها 
في الدن التونسية) بوجوب إلقاء القبض على من يثبت سفره بهذه الطريقة 
وذلك هجرد رجوعه إلى بلاده» ومن ثم يحال على المجلس العدلي في 
مدینته لمحاكمته ۲ وذلك وفقًا للأمر الصادر فى ۹/ ۱۳۱۶/۱۰ه- 
الوافق۱۳/ /18417م» والمتعلق بمنع الأهالي التونسيين من السفر لخارج 
الملکة دون جواز سفر واتخاذ الاجراءات اللازمة فی حقهم وحق من 
(۱) ا وت س . هي ك ۰۷۵ م ارول ق: بدون خطاب الوزارة الکبری إى إدارة ال مراقبة 

الدنية بمدينة سوسة في ۵/ ۱۳۱۷/۱۰ ه الوافق 6 ۸ھ 


(2) A.Q.D.N.S: 71882-1919 627127 2051 F 132, (B46) 
خطاب من وزير الداخلية الفرنسية إلى وزير الشؤون الخارجية في ۷/۱۲/۱۸ ہے‎ 
4۰ء‎ ۸/٤ 
۳ أء و» ت» س . هه ك ۰۷۵ م ۰۱8/۱ ق: بدون » خطاب من الوزارة الکبری إلى‎ )۳( 
.۸۱۹۰ ۲ /۲ مدينة ورغمه في ۱۳۲۱/۱۱/۲۵ ه الوافق‎ 


الجوانبالاجتماعیة سس تن MM‏ 
يسهل لهم ذلك من الموظفين الاداریین . 

ویتضح ما سبق أن الحجاج التونسيين لم ينفردوا وحدهم في مواجهة 
الاشارة إلى أن کثیر من الصعوبات التي كانت تعترض طریق ا حجاج بوجه 
عام قد تقلصت تدريجياً بمرور الوقت بعد أن تطورت طرق الواصلات 
وزاد الاهتمام بقضايا الآمنء وتحسين النواحى الصحية . 


(۱) آ. وات؛ س . هه لك ۰۷۵ 1 ۳/۳ ق: تدون» خطاب من الوزارة الكبرى إلى عمال 
البلاد التونسیهة فلا بتزرت وسوسهة وصشافش وقنایس) فى ۱۹۲۱/۱۱/۲۱ الوافق 
۹ء 


٦. ۳2 


الخافة 

آقمت - بعون من الله وتوفيقه - هذه الدراسة التي تضمنت صلات 
تونس بالحجاز في الفترة ٦‏ ٦٠٦ھ‏ التي توافق -85١-1908مء‏ 
ومن خلال الفصول التي قدمتھا هذه الدراسة آمکن الوصول إلى نتائج عدة 
يمكن إجمالها فيما يأتي : 

(أ) کان للأوضاع السياسية في تونس والحجاز تأثيرها في صلات كل 
منهما بالاخری. فقد حدت تبعيتهما لسلطة الدولة العثمانية من إمكانية 
إيجاد صلات سياسية بين البلدين» واقتصرت تلك الصلات على تبادل 
التهاني والتبريكات في المناسبات الرسمية بین بايات تونس وأمراء مكة 
الكرمة» كما أن الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها تونس على وجه 
التحديد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
اليلادي» وهي أوضاع كانت تحکمھا ظروف اقتصادية متردیةء اضطرت 
تونس إلى الاذعان للضغوط الاجنبية التي انتهت بفرض الحماية الفرنسية 
علیها عام ۸۱۲۹۸/ ۶۱۸۸۱ . وکان لهذه الاوضاع السياسية تأثیرها فی 
النواحي ا حضاریة في تونس» ومن ثم كان لها انعکاساتها على صلاتها 
بالحجاز في جمیع النواحي : الثقافیة» والاقتصادیة والاجتماعية . 

وقد مر الحجاز فى الفترة نفسها بظروف سياسية متقلبة نتجت عن عوامل 
سس رکاج تھا : أطماع محمد علي باشا والي مصر ۱۲۹۵-۱۲۲۰ه/ 
۵ػ۵ - 4ء التوسعية في الحجازء ثم حرص الدولة العثمانية على 
استعادة سيطرتها على امحجاز» وآخیرا رغبة بريطانيا فی إعادة تبعية تلك 
لاف E‏ تفای می سک مال سر یت وربا 
العثمانیةء بل لاحساسها بآهمية موقع احجاز الاستراتيجي بالنسبة لطریق 
بریطانیا الوصل إلى الهند؛ ولاهمیته الاقتصادية أیضسًا بالنسبة للسفن 


ند یتیس رمع ی او تب ليا مي 
البريطانية التي كانت تجد في جدة الملجأ والوقود» إضافة إلى ما تجده 
بريطانيا في الحجاز من رواج لتجارتها . 

وبعودة الحجاز سلميئًا إلى سلطة الدولة العثمانية عام 1765١ه/‏ ٠184م‏ 
أخذت تشدد قبضتها على المنطقة مستعينة من جهة بسلطة الولاة العثمانيين 
الذين تم نقل مركزهم إلى مكة» ومن جهة أخرى بإثارة التنافس بين 
الأشراف فيما بينهم والتنافس بينهم وبين الولاة» وهذه الأجواء أوجدت في 
الحجاز بيئة سياسية غير مستقرة انعكست على البلاد في مختلف النواحي 
الفا : الثقافية والافتصادیة والاجتماعيف وکان لذلك تأثیر فی 
صلات تونس بالحجاز لا سیما في تلك النواحي. ۱ 

(ب) حظیت الصلات الثقافية بین تونس وا حجاز بوجود ملموس آکثر 
من الصلات السياسية» وشجع على ذلك تقارب إلى حد ما في الاجواء 
الثقافية بين البلدین» ساعد عليه انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية في تونس على الرغم من مساعي المسؤولين في الحد منها تقربًا إلى 
الدولة العثمانية» وكان يقابل ذلك انتشار على نحو محدود للمذهب الالکی 
والطرق الصوفية في الحجازء وكان لوجود المذهب الحنفي في كلا البلدین 
لكونه المذهب الرسمي للدولة العثمانية آثره في تعزيز التبادل الشقافي بین 
تونس وا لحجاز . ۱ 

وقد تمثل هذا التبادل فی وجوه عدة» منها : مناقشة الکشیر من السائل 
العلمية» وتبادل الاجازات العلمیةء وتناقل الأخبار والاراء وغيرهاء وبرز 
ذلك التبادل الشقافی بصورة آوضح من خلال ما آورده بعض العلماء 
التونسیین من انطباعات سجلوها في مولفاتهم عن رحلتهم إلى ا حج . 
وکان للحج دوره الأكبر في دعم الصلات القائمة بين البلدین» فمن أجل 
تأدية فريضة ال حج قدم الکثیر من علماء تونس کغیرهم من علماء العالم 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فق 


الإسلامى لزيارة الأماكن المقدسة والالتقاء بعلمائھاء وتبادل الاراء العلمية 
والاجازات . وكان لهذا كله دور في إثراء الحياة العلمية في تونس 
وا حججازء فقد کان العلماء التونسیون جیا إلى بلادهم بعد أداء فريضة 
احج وهم يحملون حصيلة علمية ثرية يستفيد منها طلبة العلم في تونس؛ 
هذا في حين كان طلبة العلم في ا حخجاز یتلقون الحاضرات والاجازات 
العلمية من عدد من علماء تونس في موسم الحج . 

(ج) عاشت تونس والحجاز على الرغم من اختلاف الظروف أوضاعاً 
اقتصادية متشابهة إلى حد ما في نواح عدة . فقد تركزت الأعمال الحرفية 
بأيدي السكان المحليين الذين واجهوا منافسة البضائع المستوردة» ولم تكن 
التجارة اخارجية في كلا البلدين بأيدي أهاليها . ومع ذلك فقد لحق 
بأوضاع البلدين الاقتصادية بعض الاختلاف حين خضعت تونس للاحتلال 
الفرنسي وأحذت السلطات الاستعمارية توقع تمارساتها التعسفية على التجار 
المحليين» فعانى أولئك من عدم القدرة على تصريف منتجاتهم في ظل 
المنافسة الأجنبية . ومع أنه بتعذر الوصول إلى ما يثبت خدوث تبادل تجاري 
بين تونس والحجاز فى تلك الفترة الا أن بعض الدلائل أشارت إلى وجود 
روابط تجارية تجلت بشكل واضح في موسم الحج» ویبدو أن ضعف 
الصلات التجارية بين تونس والحجاز يعود إلى ما كانت تعانيه تونس حتى 
قبل فترة الحماية الفرنسية من الهيمنة الاقتصادية الأوربية» وزادت الأوضاع 
سوءاً بعد فرض ا حمایة على تونس عام ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۱مء فقد سيطرت 
السلطة الفرنسية على الاقتصاد التونسي ووجهته بما يتلاءم مع مصاخها 
وعلاقاتها بالدول الأوربية . ولکن آمرا مهما ظل یربط تونس باحجاز من 
الناحية الاقتصادية وهو سعی السوولین التونسیین من أجل الحفاظ على 
الأوقاف التونسية» وارسال من ایراداتها إلى ا حجاز على شکل صرت 
وأسهم هذا في دعم الحجاز من الناحية الاقتصادية» كما ساعد السلطة 


الحجازية على مد العون للمحتاجین» والأخذ بيدهم لتخطي ظروفهم 
الاقتصادية السيئة . 

(د) أما عن صلات تونس بالحجاز من الناحية الاجتماعية فيمكن القول: 
إن الأوضاع الاجتماعية في كلا البلدين كانت متشابهة إلى حد كبير بحكم 
انتمائهما للدین الا سلامي» وللحضارة الإسلامية» واللغة العربية. وأسهم 
ذلك في دعم الروابط الاجتماعية بین تونس والحجازء وتجلی ذلك في نواح 
عدة» فقد وجد بعض آهالي ا حجاز في تونس مقرا لهم یعیشون في بيئة لا 
تختلف کثیرا عن بيئتهم» وینعمون بین التونسيين بالاحترام والمكانة 
الاجتم اعية الجيدة التي كان یضفیها أولئك علیهم بحکم انتمائهم لنطقة 
ا حرمین الشریفین . 

وكما کان لأهالى ال حجاز وجود فی تونس» فقد كان التونسيون يجدون 
في ا حجاز الامان وا وتطلع الكثير منهم إلى المجاورة في مكة 
الکرمة والمدينة النورة تدفعهم إلى ذلك رغبتهم في ال حصول على مزيد من 
الاجر والئواب بجوار ا حرمین الشریفین . وبذلت الدولة العثمانية جهدها 
وعملت مع آمراء مكة أحيانآ لتوضیر الراحة للوافدین إلى ا حجاز من أجل 
الاقامة أو لأداء فريضة الحجء وتجلی ذلك في سعیها لبناء الزید من الابار 
واحصون وتهدئة القبائل الشاثرة التي كانت تقطع الطریق وتسبب الأذى 
للحجاج . مع ذلك كانت تواجه آولئك صعوبات جمة آخذت تقل 
تدريجيا مع بداية القرن الرابع عشر الهجري / العشرین اليلادي. 

ولا شك أن هذه النواحي التي ربطت بین بلدین عربیین إسلاميين ینتمیان 
إلى إقليمين جغرافیین مختلفین في العالم العربي الاسلامي إنما تدل على أن 
التقارب الذي تعود جذوره إلى انتماء حضاري دینی واحد قادر على تجاوز 
السافات احغرافية» والفوارق السياسية . ۰ 


آولا :الخرائط . 
ثانيا :الجداول والاحصانیات . 


ثالثا :الصور والوثائق . 


آولاً - ال خرائط : 

تون رشان مت اک العثماني . 

۲ آهم الدن التونسية . 

۳ مكة الکرمة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرین اليلادي. 

)٤‏ المدينة النورة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرین اليلادي. 

۵ طرق الحج في الحجاز في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرین 
اليلادي . 

. درب الحجاج التونسیین عبر مصر والشام‎ ٦ 

۷ مواقع معظم الهناشیر (الأراضي الزراعیة) الوقوفة على الحرمین 
الشریفن. 
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ق الحج داخل ولا یه | لححجانق القن ااثالن عش| لهحري 
وت التاسع عشراليلادي ‏ 


اللحقات 


طربوہ و 
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ت الحضارية بين تونس وا لحجاز 


۳:۷ 


۳:۸ ۱ اللحقات 


رح د 0 AN)‏ ۱ ەه 
مرا معظم الارا مي الزراعید المناشير ) الموقماه 


على | لحومين ال ین توس 


۳ وی د 
رت سو دمم مهم رجہ 
الل سے صر رصم ٦‏ 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 0 
ثانياً - الجداول والإحصائيات : 
)١‏ جداول السلاطين العثمانيين فى الفترة (١٥۱۲-٣۱۳۲ھ/‏ ۱۸6۰- 
مم )). 
۲( اسنها ولاة تونس » وأسماء المقيمين العامیین (الفرنسيين 5 وأسماء 
من تولوا منصب الوزارة الكبرى في تونس» وتاريخ توليهم في الفترة 
(٦١٢٦-٣۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۸-۰ م). 


۲ أسماء ولاة الحجاز 2 وأمراء مكة الکرمت وتاریخ تولیهم في الفترة 
(۱۳۲۲۱-۱۲۵۲ه/ ۸۰ ۱۹۰م) . 

)٤‏ واردات آوقاف ا حرمین الشریفین ونفقاتها في بعض مناطق تونس 
لعامي ۲۱ ھ/ ۱۹۰۳م و ۵ ه/ ۱۹۰۷م ۱ 

۵( مرتبات الموظفين في إدارة جمعية أوقاف الحرمين الشریفین لعامي 
۷ھ/ ۱۸۹۱م و ١110م‏ ۱ 


٦‏ آعداد الکاوین المستحقين للجراية لشهري جمادی الأولی وذي القعدة 
في الفترة (۱۲۹۹-۱۲۹۲ه/ ۱۸۸۲-۱۸۷۵م) . 


۷ توزیع صرة عام ۱۲۲۱ه/ ٥٣۱۸م‏ على سکان الدينة النورة . 
۸( نوزیع صرة عام ۸ ه/ ۱۸۲۲م علی سکان مكة الکرمة . 


۹ مقارنة بین آعداد ا حجاج الواصلین إلى جدة عن طریق البحر حسب 
۰) إحصائيات الادارة الصحية حول آعداد وفیات الکولیرا بینبع عام 
۲۱ ه/ ۳ . 


۰ے :200_ئ:_ریی۵.تپ.: ا س > e‏ 10010-81-11 ؤ۰ 


الحدول (۱) 
آسماء السلاطین العثمانيين 


فى الفترة (١٥۱۲-٣۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۸-۱۸۱م) 0 


السلطان عبدالجید 
(۵ہ۲۷۸-۱۱۲ ۱ھ/۱۸۱۱-۱۸۳۹م) 
السلطان عبدالعزیز 


(۲۹۲-۱۲۷۸ ۸ھ /۱۸۷۱-۱۸۹۱م) 


السلطان مراد " الخامس ' 


(۱۲۹۳-۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷۱-۱۸۷م)‏ 
السلطان عبدالحميد " الثانی ' 


59 ۱۳۲۷-۱ھ/۹۰۹-۱۸۷۸۹ ام( 


٤٤٣,۳ السنوسى » الرحلة : ۲ / ۵۵ ء هامش:‎ )١( 


اش 


الصلات | لحضارية بین تونس وا لحجاز 
الحدول (۲) 


آسماء البایات وا مقیمین العامیین الفرنسيين» ومن تولوا منصب الوزارة الکبری في 
تونس ۰ وتاریخ تولیهم في الفترة ۵٩(‏ ۸۱۳۲-۱۲ ۱۰۸-۱۸6۰ (۱) 


آسماء من تولوا الوزارة الکبری في 
تونس وتاریخ تولیهم 
مصطفی خزنة دار 
(۸۱۲۹۰-۱۲۲۱/ 0۱۸۷۳-۱۸6۵) 
خیر الدین باشا التونسي 
(۱۲۹۵-۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳ -۱۸۷۸م) 
مصطفی بن إسماعيل 


(۱۲۹۸-۱۲۹۰۱ھ / ۸- ۱۸۸۱م) 


آسماء البايات التونسیین وتاريخ 
تولیهم 


آسماء المقيمين العامین الفرنسیین في تونس 
وفترات انتدابهم 


روستان 100105127 


(۲۱۷۱ - ۲۳ ۱۸۵۵-۷م) (۱۲۹۹-۱۲۹۸ه/ ۸۱۸۸۲-۸۲۱ 


الشیر محمد باشا باي بول کامبون 0270008 Poul‏ 


(۸۱۲۷۲-۱۲۷۱-/ ۱۸۵۹-۱۸۵۵م) (۱۲۹۹-) ۸۱۳۰ ۱۸۸۲-۱۸۸۲م) 


الشیر محمد الصادق باشا بای اجوستین ماسیکو Gostieen Massicaul‏ 


۱۲۹4-7 ھ/ ۸۱۸۸۲-۱۸۵۹۹ ()۱۸۹۲-۱۸۸۲/۸۱۳۱۰-۱۳۰م) 


علي بن حسین باشا باي شارل روفیی 1101۷16 Shar]‏ محمد خزنة دار 


(۸۱۳۲۰-۱۲۹۹/ 2۱۹۰۲-۱۸۸۲) | (۱۸۹6-۱۸۹۲/۸۱۳۱۲-۱۳۱۰م) | (۱۹۰۳-۱۸۸۱/۸۱۳۰۰-۱۲۹۸ع) 


محمد بن علي باشا باي محمد العزیز بوعتور 


(۱۳۲۰-)۲/۸۱۳۲ ۲-۱۹۰ ۱۹۰م) 


رونی میلی ۷62161[ 10261 
). ۸۱۳۲۵-۰/ ۰۷-۱۸۸۳ ۱۹م) 


محمد الجولي 


(۸۱۳۱۸-۱۳۱۲/ ۰-۱۸۹6 ۱۹۰م) 


الناصر بن محمد باشا باي ستیفن بیشون ۳۱0208 Stephen‏ 


(۸۱۳۲۲-۱۳۲۵/ ۱۹۰۸-۱۹۰۷م) 


(۲/۵۱۳)۰-۱۳۲۵ ۱۹۲۲-۱۹۰م) (۸۱۳۲۵-۱۳۱۸/ ۱ ۱۹۰۷-۰م) 


جبرائیل البتیت Alapetite‏ 6070601[ یوسف جعيط 


(۸۱۳۳۳-۱۳۲۰/ ۱۹۱۵-۱۹۰۸م) 


(۵۱۳۳۲-۱۳۲۵/ ۱۹۱۸-۱۹۰۷م) 


۱) السنوسی ء الرحلة : ۱ / القدمة ۲۹-۱۲ وأيضاً: 
سرهنك ۰ مصدرسایق: 10-1۳۲ . 


YoY 
)۳( الحدول‎ 


أسماء ولاة الحجاز وأمراء مكة المكرمة وتاریخ تولیهم 
فى الفترة (۱۳۲۲-۱۲۵۲ه-/ ۸-۰ ۱۹۰م) (١)‏ 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم آسماء آمراء مكة وتاریخ إمارتهم 
عثمان باشا ۱ محمد بن عون 
(۸۱۲۲۱-۱۲۵۷/ 0۱۸۵-۱۸6۱) (۱۲۱۷-۱۲۵۲ه/ ۱۸۵۱-۱۸6۰ع) 
کامل باشا اہ ےرا ہے 
(١۲-٦٦۱۲ھ/۱۵٣۱۸-٥٣۱۸م)‏ 


شریف باشا ا ا 2۳ 
(۱۲۱-۱۲۱۱ه/ ۱۸۹۸-۰۵م) 
حسین باشا = = = 


)م۱۸۱۸-۱۸۱۸/ھ۱۲٦٢٤-٦٢٦ج(‎ 


عبدالعزیز باشا اللقب آقة باشا عبدالطلب بن غالب 
(٤١٦٢۸-۱٦۱۲ھ/۱۸۵۲-۱۸۱۸م)‏ (۵۱۲۷۲-۱۲۲۷/ 2۱۸۵۲-۱۸۵۱) 
أحمد عرزت باشا 5 سے 


(۹-۱۲۸٦۱۲ھ/‏ ۱۸۵۳-۲م) 


کامل باشا کا جت 


(۹٦۱۲۷۲-۱۲ھ/‏ ۱۸۵۸۰۱-۱۸۵۴۳م) 


محمود باشا محمد بن عون (للمرة الثانية ) 
(۱۲۷۳-۱۲۷۳ھ/ ١۱۸۵۷-۱۸۵م)‏ (۱۲۷۸-۱۲۷۷۲ھ/۱۸۵۸۸-۱۸۵۱م) 
نامق باشا عبدالله بن محمد بن عون 


٤-۱۲۷۳(‏ ۱۲۷ھ/ ۱۸۵۸۸-۱۸۵۸۷م) (۱۲۹۱-۲۷۶ھ/۱۸۷۷-۱۸۵۸۸م) 


)١(‏ ولايتي سالانة سي ١٣٣۱ھ‏ : ۹۹-۹۷ وایضا: 
دحلان ء خلاصة : ۳۸۰-۳۵۲ وأيضاً: 
Al Amr, Op.CL, 24,۰‏ 
كردي» مرجع سابق: ١١٣٣‏ . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز انفكا 


تابع 2 الحدول ۳ 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم 
علي باشا 
(0۱۸۱۱-۱۸۵۸/۸۱۲۷۸-۱۲۷۵) 
عزت حقي باشا 
(۸۱۲۸۱-۱۲۷۸/ 0۱۸۱6-۱۸۲۱) 
وجیه باشا 
(۱۲۸۳-۱۲۸۱ه/ ۱۸۲6 -2۱۸1۱) 
عزت آفندي بالنيابة 
۱۸۱۱/۱۳۸۳ -۱۸۱۷م) 
معمر باشا 
(۱۲۸۷-۱۲۸۵ه/ ۰-۱۸۱۷ ۱۸۷م) 
خورشيد باشا 
(۱۲۸۸-۱۲۸۷ه/ ۸۷-۷۰) 
قاسم باشا 
(۱۲۸۹-۱۲۸۸ھ/۱۸۷۲-۱۸۷۱م) 
محمد رشید باشا 
(۱۲۹۱-۱۲۸۹ھ/ ۱۰۱۸۷۲ ۱۸۷م) 
محمد رشدي باشا 
(۱۸۷-۱۸۷/۵۱۲۹۱-۱۲۹۱) 
تقي الدین باشا 
(۸۱۲۹-۱۲۱/ ۱۸۷۷-۱۸۷) 
حالت باشا 
(۸۱۲۹۲-۱۲۹۵/ ۸۱۸۷۹-۱۸۷۷) 
ناشد باشا 


)۸۱۸۸۰-۱۸۷۹/۵۱۲۹۷-۱۲۹۰( 


آسماء آمراء مكة وتاریخ إمارتهم 


عبدالله بن محمد بن عون 
(۱۲۷۵-٣۱۲۹ھ/۱۸۷۷-۱۸۵۸م)‏ 


حسین بن محمد بن عون 
(۱۲۹۷-۱۲۹ھ/ ۱۸۸۰-۱۸۷۷م) 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم 
صفوت باشا 
(۱۲۹۸-۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۱-۱۸۸۰م 
آحمد عزت باشا 
(۸۱۳۹۹-۱۲۹۸/ ۸۱۸۸۲-۱۸۸۱) 
عثمان بن نوري باشا 
(۱۳۰۳-۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۱-۲م) 
٤-۱۳ ۰۳(‏ ۰/-۸۱۸۸۷) 
صفوت باشا 
٣-۰ 3[‏ ۱۴۰ھ/ ۱۸۸۷-۔۱۸۸۸م) 
عثمان نوري باشا (للمرة الثانية ) 
(۱۳۱۱-۱۳۱۰ھ/۱۳۹۳-۱۸۹۲م) 
حسن حلمي باشا 
(۱۳۱۲-۱۳۱۱ھ/ 6-۱۸۹۳ ۱۸۹م) 
آحمد راتب باشا 


(۱۳۱۲ھ-٦۱۳۲ھ/٣۰۸-۱۸۹‏ 14م( 


تابع - ا حدول ۳ 


عبدالمطلب بن غالب (للمرة الثانية) 
(۱۲۹۹-۱۲۹۷ھ/ ۱۸-۰) 


عون الرفیق بن محمد بن عون 
(۱۳۲۳-۱۲۹۹ه/ ۱۹۰۱-۱۸۸۲م) 


5 5 = 


علي بن عبدالله بن محمد بن عون 


)م۱۹۰۸۱۹۰۰۱/ھ۱۳۲٣-۱۳۲۳(‎ 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 


الحدول ٤‏ 
واردات أوقاف الحرمين الشريفين ونفقاتها في بعض مناطق تونس لعامي 
۱ھ ۱۹۰۳م - ۱۳۲۵ه / ۹۰۷م بالفرنك الفرنسى المعمول به فى 
تونس 2١7‏ عام ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م 


۸۳ ۰ ۶ ۳۰۰٣ 33 الهدية‎ 


2,۸۱ ۳,٩ 00 


عام ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م 


7۷۰,۱ 21 


جربة ۰ءء 


(۱) خ. أء ده نسق بيزانية عام ۱۹۰۳ء ۱۹۰۷م . 


oo 


.0 الملحقات 


جددل (ہ) و 
متاح برض الرظنین في ممة ا واف ای این لماي ربدي فر حدر | (راف) 
و MIA)‏ / ۱۸۷۰م) )١)‏ .ام 


VY 


۱0۵۰ (EY 


۱۹۹۱ ۱۹۹۱ لوكا‎ SAN AM الغا‎ 
۱41 ۹۹ 


۱ 1 هذ‎ (Vv 
۷ 1 هذا‎ 1 ۱۰۱ 


* يندمظ السَمَاويَي الیلغ الزي سن لرك اضام لصويرة ع رسع » ول مت ال 
نع جسب الشا كل الي ديا یا ویزا يسما أن ما كل الد وان بلا سى گیا الوا نان اك 


٦ ۰‏ وی ) سات » لثم ۳ٰ۴" 


الصلات الحضارية ببن تونس وا لحجاز یخی ج رابب ۲۳۷ 


جرول (٦(‏ اعررانارة 
الك 
أعرار الها وة المي را رع هاري الدٌ ورف وزي المعره٭ٗ 2 الم ىر ره 
0 7 
(۱ - 2۱۲۹۹ /۱۸۸۲-۱۸۷۶ص۳) 571 
سے 
مار ی وق 
Wh‏ 
۲ 0 
زرالشی 2 ۰ 
وار 
۱ تَا رہ 
١‏ ْ ت۹ 
ا ماري رو 
7 مادق رق 
٦‏ 
1 
زرالمّيرة أ 
۵۰ 
بار ام 
سی دوالميرة کدی رل 
| ۱ گار 1 
۱ سو جماری ارق 
۴ 
| | ا ۱ 
۱ ۱ | زراهتره ۱ 
۱ 
ت0 | 
۱ ۱ ۱ ۳ 
۱ || ]|| ۱ 
| ا ۱ 
۱ 0 ۱ 
ا 
| ۰۰ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
ا لم 
الما 
۹۹" ۹۹۸ اوكا اک MAL Se‏ ۱2۹۵ كك 


(Ime) (nw) )۱۷۷۷( )۱۸۷۸( Us ۸۷ہ میں‎ (OARS) 
لے‎ 
کم‎ ¢ ۷۰٢ ااذه‎ oc CLR CECE A اراتا س, لک لے مک ۳۴۳ 6 الأسار‎ ۲ (u 


اللحقات 


حدول (۷) 
نوزیع مم7 عا؟ ۱۸۸۰/۵۱6۱ عائ سكان اللدينة امور 


'الأهالي واللجاورون وسكان الأريطة 


۶ ات 
| )و )ت ) دع :۳82 ۰٩۲۹۶‏ 


الصلات الحضارية بین تونس والحجاز سس یں ں ۰ ۴۹۹۹۰ 


حدول (ہ) 
وبع ص عام ( ۷۸٢۱ھ ۳۱۸٩٩‏ ) 
علی سکات مڪ الكرمي . 


الأهال والمجاودين وسكان الأربطة 


2 5 5 ۳ 
۱ب )دفر ۰۲۲6۵ ۱۰۱۰۵ - ۱۲ 


> جدول (۹) ۱ 
.13 


سس 2 


سور کو ۱ 


ری .709 
ال 


الملحقات 


الصلات الحضاریة بین تونس والحجاز کی 


ترجمة الحدول )٩(‏ 


مقارنة بین آعداد ا حجاج الواصلین عن طريق البحر حسب جنسیاتهم في 
سنتي ۹۔۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۲- ۳ء 


الجاويون 4۲م ۳ء 
الهنود ۱۱۳ ۱۳۸۹۹ 
العرب ۱9۰۳ 6۸۰1 
الفرس ۲٤‏ ۳۹۹4 
الحجازيون والیمنیون 1۳۷ ۷۳۳۱ 
السودانیون ۳۹۸ ۳۷۷ 
العثمانيون 0۳ ۱۳۳۰۷ 
الصریون ۷۸۰۸ ۱۳۸۷۳ 
الغارية ۳۸۳۵ یں 
البخاریون ۲۳۰۹ 1۳1 
البوسنیون ۱۳۷ ۱۰ 
جنسيات مختلفة .۸0 زی 
الواصلون عن طريق ينبع 41۱ للتذکیر(١)‏ 


٩۷۸۷ الواصلون عن طريق ينبع يتوزعون على ا جدول العام » ویبلغ عددهم ما مجموغه‎ )١( 
. (انظر تفاصيل ذلك : ۲۰۱ ( هذا ماورد فى الوثيقة نفسها)‎ 
۸.0.0, S.N:T 1882-1919, Car 441 061 ,F45 - 44) B281) . 


دی ٹوس 
عا کے سرس 


کل سس تفر مگ و تو 


- 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز سس 


1 48 
هر تس سر سے 

م لسر وح ص 
رت وہ 


وہل للع تپ له یکم 


۳٦ 


الملحقات 
ترجمة ا حدول (۱۰) 
الوفيات بسبب الكوليرا بينبع في العام ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳م 

۲ | يوليو/ تموز ٤‏ حالات وفاة 
۳ 5 ۸حالة وفاة 
٤‏ 5 ٢حالة‏ وفاة 
۵ = ۷ حالة وفاة 
٦‏ = ۱حالة وفاۃ ` 
۷ = ٢حالة‏ وفاة 
7 = ۷ حالة وفاة 

7 8 ۸ حالة وفاة 
7 ے‫ حالتا وفاة 


)۱( تاريخ وصول أول باخرہ من جدة 


( منذ يومين توقف القدوم عن طریق البحر . آما القوافل التي حرجت من الدينة فلن تصل 


قبل ١١‏ يوليو/ تموز . 


لو آردت أن أضع عن انتهاء هذا العرض قائمة تقريبية لوفضیات رعايانا الجزائريين والتسونسيين 
بسبب الكوليرا فلن أتمكن من القيام بذلك إلا بالمقارنة بين إعدادهم عند الوصول إلى جدة وعند 


الخروج من ينبع: 


۰ (سوريون ومن المغرب الأقصى 
٠‏ من ا مغرب الأقصى 
۸2٠‏ 


A.Q.D, S.N:T 1882-1919, Car 441 00٥1 ,F45 - 44) B281) 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 5 
الثا - الصور و الوثائق : 
)١‏ المحملان الصري والشامي عام ١17١ه//‏ ۱۹۰۳م . 
۲ نص إجازة مفتي ا نابلة محمد بن عبدالله بن حميد للشيخ مصطفی 
بن خليل التونسي عام ١۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۷م . 


۳ الصفحة الاولی من رحلة الشيخ محمد بن صالح الجودي إلى الحجاز 
(بدون عنوان). 


. العدد الأول من صحيفة الرائد التونسي‎ )٤ 
. العدد الأول من صحفة سالنامه ولايتي سي‎ )٥ 


6 آخبار احجاج فى صحيفة الحاضرة ۰ ع ۹ءء س 2 


۷ آخسبار الحجاز في صحيفة الزهرة 4 فد 4 س ۲ ¢ 
۰۸ھ / ۱۸۹۱م 1 


۸ اطلاع الحجاز على النتجات التونسية . 
٠‏ بيان بالاملاك الموقوفة على ا حرمین عام ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۱م . 
١‏ إشراف الباي على حسابات وكيل أوقاف الحرمين الشريفين فى 
تو 
١‏ إعلام بصدور قرار إرسال مبلغ الصرة إلى ا حجاز . 
۳) إذن بدفع مبلغ الصرة وحاملها عام ۱١۱۳۱ھ/١۱۸۹م‏ . 


متا بس جچریئر تروص کرک ید تس صقان" 
)٤‏ اقتراح القیم العام في تونس بشأن ایصال مبلغ الصرة عن طریق 
قنصل فرنسا بجدة . 
)٥‏ إقرار باستلام الصرة عن طریق قنصل فرنسا في جدة . 


)٦‏ خطاب تهنشة من آمیر مکة إلى والي تونس بقدوم العام الهسجري 
ا حدید (۱۳۰۱ھ/ ۱۸۸6ع) . 


۷ هدایا من مجاورين تونسيين إلى شخصيات تونسية . 
۸ منظر كيس مفتاح الكعبة المعظمة وجزء من كسوتها . 


۹) منظر لحجر الطور في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادي . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز ۳ 


وتتة (0 


رقعت» الصدرالساب » الملحق (ہروں‌رقم) 


کس ید دی بر 


مم اک و ہ7۷ ۴2۶۴۴ و 


سی بیس یی سر چاه 


ک0 ہی وکس نس ٠‏ 
لے aN‏ 


ھک ۳ وو 
چو ا کرت یی 
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FINES NES DSO PEE 
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N‏ یت یک در مو رہ 


¢ 


یں مس لم ہ تی اف 


(() مسيم 6 


ال مر 
مب ا 


TK‏ ہا 7 پ رز یا اعد فو 


(FET 75‏ 
کو ای رخ “TET‏ 21۳۱۲9 
ے۴ کر کے رز Dair‏ 
ECT‏ سا رانا ہیر می زین 
بی مس یں سے میچ OD‏ 
زس سس ےب یں 1/10 
ہد مر سی درم روسل > 


TET‏ کرت 
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کہ ۰ 0 
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EE 
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فآ 
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الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


۳۹ 


کے ویج 
الصبنحة الاو رحلة الشيح رين صال الجود ی 
'رجلة لع يوضع له ععوان ' 


كولم ۔ انعم * و السلاع علی یدنا و سول جز e‏ 
وصيعيه روبع بیفول العب رالوطن رة ريم هنم 
کان د نیہ کرلک ودس رو ]ٹیا نی تعلى ۶ر6 سے 
بعت لہ اکر بع وز 7 رك نبي یل والسلا ر و 

4 4 مشا دسج ھواں اتال را هركلا نامع 
واب ياهمنا + نت للورارة إن یتسب ےی( کش 
موب ورخ با ےی ها می جاب ازز ی(ال سیر 
دوه ناتوب سم / کر و ماله عازصييرا ly‏ 
کر وى له و یروس ها یالرل ال ك ہش سیر 
کرت هو ہے صاع ا الہ 
ولھ رم رر و ور وہ نما مت سبتی/5 کر 
ری ا ال اکر عل ايه رعشا 


2 . 7 ری 7 

لعا عو مايل وبيعه 3 

م /يبوانه و ونفتفت مر دا فلت بعرو لبعی جتن مامت 

رر وا وبه فرت هام رربي کل را اك زمعت 
کی رال رو ول رد لوز ا ست شههر يا 2-20 

وص ان نوضع لاف شعرات م شع ريج ص ى/شعلم مسرت 
تک يفانس ااه فت لفط اقا يعيئب:و نع د 

هو تلبتوب حرفا رف وان الان چ را با ر/ 

وجرت مهم توضوعا حب ذل بک با مدا را 5 


ویر 


مر کی میں PD‏ مرو وو فا جم CR‏ ری عم 
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سے 0 تو یع لب - 
فا یں یرہ کے چو وت جر رك 7 


سال سو جع 


سس 


ہی یہ وی مو هک مب پچ وگ 
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E ¢‏ یس س o pm‏ 00 


سی کا کو ام ات 


جام ور 1 2-5 نمس مد نوہ سا 
پچ رو IR HE E‏ كج اب 
ê‏ ہم ہے سے ب | ہہ ہے چہ ز27 ہیں ويه ہد سس 
حبسم و 58 کی ببس دا ہے 
3 جو رکرو چہ ساسا 4 
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ات مور کو 


تا 


ضارية بين 


تونس 


و 


جاز 


۳۱ 


ونرمه دف 
ا لحرد الا ول من سا لنامة ولاب سی ١١٦٦ھ‏ /۱۸۸۲م 


5 اواضشرق طبع او نفشد, < 


— فلات طط وع می س 


محبدى 


>2 جساز ولا بی مطعه مندء طم !وت ۳ 
١-3‏ 
سه 


۳۰۹ 


املصدں : ترم ( لرن فی ررس با( باش 


اللحقات 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 


أمم بچ د .صلم دمو 
و رپ 


1سب 


ولت 
2 
۰ 


ونم السکر بے اکم 
الوم السك رم تج 
2 ا 2 


۱. 


سد وہ یٹم 
> 2 


7 


3 1 5 
اك فس فیا وق وی و ۳ 


۳۷ 


ی ابر یل لان رخ ند :۱۸۹ (السنق اثااے م 


5 (صد 48 توس يوم 2 رمضان العظلم سن ھج لوا 


203ا 


ل ی أن نخان 


جوا 


7 رس ہہت 
۲ ادلی وترد فرسلها نشر: 
کے ۳ سای 


ا 
: ا موجه شب وه مود 
19-7 » 17 ,43 أمرهمحديم 


مک معطزا ع اورہا لا ہزال شانه اطع 
الدوام ولإستسرار تقر رادي أن لا تالح 
امالن انمزاثر وتونس من الف اناز 
ىهنا العام نظرا ‏ مسن اشالم اة 38 
لیر وااراسے الوا على بواجا ابعر 


۱ | ةم نيت عم ریا هذ. 
۹ تیب نالعا لا تا نی 2 افناافة 
و وت تن دی بل للصةبفرانا 


للرورالا من یم حاليه با اام 
امول هلا الترالطويل. 

غ تفایض افلیر ابیت ونس 
مزا من دامالقولرة لی رما ی 
ااج ندرج وه لبهم تسد عل أيتعمال 
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3س۴ ل اللحقات 


ترجمة وثيقة (۱6)) 


اقتراح المقيم العام في تونس بشأن إيصال مبلغ الصرة عن طريق 


قنصل فرنسا بجدة 
الإقامة العامة تونس في ٤‏ ديسمبر / كانون الأول 
للجمهورية الفرنسية ۳ء (١51اه)‏ 
بتونس من المقيم العام للجمهورية الفرنسية 
إدارة الشؤون السياسية بتونس إلى السيد دلكاسي 
مصالح البلاد التونسية وزير الشؤون الخارجية . 
عدد ۵۳۷ باريس 


حول إرسال الصرة إلى مكة 

من بین المنشات التى تتصرف فيها جمعية الأوقاف توجد أملاك 
تخصص مداخيلها (للحرمين الشريفين ) لمكة والمدينة . 

وفي كل موسم حج يقتطع من الفائض مبلغ ۵۰ ألف فرنك يتولى أحد 
الأعيان بتسمية من الباي تسليمه مباشرة إلى شريف مكة لكي يوزع صدقات 
4 وذلك ما يسمى بالصرة 1 

ومن العروف أن مساهمات عينية أكثر آهمية یبعثها ا حکام السلمون إلى 
مكة . وفى الأستانة والقاهرة تتم هذه الارسالیات فی جو احتفالی كبير 3 
وحمل القافلة الرسمية مع الإتاوة النقدية عدد من الهدايا العينية إلى 


(1) A.Q.D, S.N:T 1882-1919, Car 441 12051 ,F45 - 44) B281) 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز ان 


السلطات الدينية بالدینتین القدستین . 

کلت مال ات لتق ری نات ما اد وق کے 
آحری فان اختیار أحد الاعیان وتكليفه بهذه الهمة يثير في موسم کل حج 
منافسات قد تسیب للحکومة بعض القلق . 

ولذلك فإنني آتساءل ما إذا كان من المکن أن يتم تسلیم الصرة بواسطة 

قنصلیتنا بجدة ؟ وهکذا فإننا لا نتفادی فقط ما تسببه للادارة من ضیق وإنما 
أيضا قد یکون لهذا الاجراء ميزة اخرى اذ نثبت فی نظر شریف مكة 
وضعیتنا بالبلاد التونسية . وفي نفس الوقت تسنح الناسبة لوکیلنا لیتصل 
مباشرة بسلطات الدینتین القدستین . فإذا ما لم تبد لکم في هذا التصرف 
بعض السلبیات من وجهة نظر سياسية إزاء الباب العالي » أكون متنا لکم 
بأن تعلموني بذلك حتى آمکن من طرح الفکرة على سمو الباي» وأن تبينوا 
لي في نفس الوقت كيفية القیام بارسال البلغ إلى جدة ۰ وکم تبلغ 
تكاليفه. وقد يكون من الصالح التخفيض بقدر الإمكان في تلك النفقات ء 
واقتراح التعديل هذا يمكن تسويغه بعلة اقتصادية . 
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انس وال رسزصن امن الوزرا» اڈ اش جام اسیا بام بالنشائل مل جنيد ای 
د ناح الاب وې مار سرس لود طم درن لواهب سل الائ اطلواند سمي سماد تر لاد 
واس اراس حلل سیادتہ ملاس انار وجل لراک ان ماق لزت حم ار 
ولال یغاد رکا نارهبباث #, رسنال ولابعت رات عناعدسنصون واس رماحہ مدو 
ام اعد ذامٔصون اضل ینوی # بعد ادع تأيسد عزائه سک یں ہے ان 
ما تفص رس يروعل ا تفت وصل رات رق انف وهو مات ريال نراف امل پل مارک 
الابلشی راه ناسید نت ي موٹھلااوسٰ ذوالفلہ رانا من زیألعلہ تد مدا با مدب 
۷ اس انا ےا سيدا لم مو ن رود با سيرىهاللشتتريئ برخ عليه لاس الدب ولاس رجا 
سوک مالغ باعل يبعلا ميدى رس وا ی ته بعك جميع نأعندي می‌ساع ا رجيرما 
عند روي رترارن الحم ا اتام لمل احم للم و سل الب لسعم یل رای ان ال يرما 
اني لزع الیم رل اع عي سیر صر متیالموانی رای مرس راصق والععین ر تریس ابیت 51 

اميد نضلاعن اصن وادنتی قم عن لوڈ ال يي ایخ ری ن الک راعش بت انالد ہوا ا لیے 
ا رای رم دناواخرک ہی سپ بی والرسيروضجهي کیرکصالع م دی 
ادان رح سن ويم ريق 7 راان ساكلا تا نب ی 8ا 

1 ماج لش لب علخ ر ا مہ یمد رر ا 


ع uh‏ وی ی22 


> همم 


35 ® ) مم a‏ رمع و سم بت +بدفدال a‏ 


A‏ هرايامن بحاووت وسین !دا 


اللحقات 


رععت ۱۰ محر رللسسابا 2 


® 


6۱ 


.خر) ۵۱۱ 


۱ 


تا 


۰ 


ریة بین تونس وا لحجاز 


۳۱ 


تھے ٭(۱۹) ٭ . 7 
عم لطورق مطلع القرنالرابع عش الهجري/العشرنالميلادي 


سے چ ن 


سل اليا وس « ابات انآ 
لايس 


9 مال الطباء ارات 


رفعتا: ےد رالسابق+صی × ٣۲۳٭‏ 


۳۹۲ 


اللحقات 


الصسادر 
والمراجع 


أولا : الوثائق . 

ثانیا : المخطوطات ۔ 

ثالثأ: الرسائل العلمية. 

رابعأ : الصادر واگراجع المطبوعة . 


خامسا : الأبحاث العلمية والقالات. 


المصادر والمراجع : 
أولاً - الوثائق : 
)١‏ غير المنشورة . 
أ) دار الأرشيف الوطني التونسي (في تونس) (باللغات العربية والتركية 


و الفر نسية). ( (les archvies hatinales tunisiennes‏ 
ويحوي مجموعة من الوئائق مصنفة في سلاسل عدة» تم الاطلاع علی آربع 
منها وفي كل سلسلة عدد من الصناديق (کرتون ' لذ ") وفي داخل کل صندوق 

مجموعة ملفات )م( وهي على النحو الآتي : 
۱- السلسلة أ (۸) 


ك ۰۱۸/۲۲ ۰۵۸/۲۱۵۵ ك ۲۷۲ مكرر (واط) / م ۰۱ ۲۷٦‏ مكسرر 
/(bis)‏ ۾ 0 


4 ۰۲۷۹ مکرر (ءنط) / م ۱ . 

۱ : السلسلة التاريخية‎ ٢ 
SAV ۸/1۵ ۵۰۸۷۱ ۸/۱۵ ۰3 ۷٦۱۹ ۸/1۵ 4 ۷ ء٥ ك‎ 
۷۸۵ ۵/۱۵۵۰۷۸۳۸/۲۵ 2۰۷۸۲ م‎ [10 420۷۸۱۸/۱۵ ۰۸۸۵٥ 
۷۹۰۸/٦٦۵ ۸ /م ۰۷ء‎ 4۵ 
"۰/۹۵ ك‎ 

۳- السلسلة ج (0) : 


۱۳۷۰۹۵ ۱ 
۰ك ۵ ۳ ۹ ۳ ۱۳/۳۰۹/۱۳۰ 


۳۵۰۱۲ ۱۸/۳۱۵۰ /۱۸/۳۱۵ ۰۱/۱۸/۳۱۵۰ /۲/۳۰۵ ۱/۲/۰ ۵ 


۳۹ 


المصادر والمراجع 
١ ۱5۰/۲‏ 
۱۸/۳۲۵/ ۵ ۱۸/۳۲۵۰ ۳۲۵۰/۱۶/۳۲۵۰ 
م۷۷۱۸ 
۵ ٣۲٢۳/٠٣/٣۳۲۵/م٥٢/٦۷/۲۰/۳۲۵‏ 
٤‏ - السلسلة ه (11) : 


ك۷۵ء م ۷۵۵۰ء م ۰۷۵۵۰۱۳/۱ م ۰۱6/۱ ۷۵ م 
۱ م ۱/۱ 
۵ - الدفاتر ا حنائیة : 
وتوجد في مستودع خاص متصل بدار الأرشيف الوطني 8 وهي عبارة عن 
دفار تعلق بلتواحي الادارية فيالبلاهاتونسية . 
دفتر رقم ۳۳۳ دفتر رقم ۳۳۳۳ دفتر رقم ۳۳۳۶ 
ب) آرشیف وزارة ا خارجیة الفرنسية (فى باریس) (نسخة مصورة على 


بکرات ما یکروفیلم في العهد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنية في تونس ) 


(Les Archives du Puaid orsay) . ) (باللغة الفرنسية‎ 


New Serie : T 1882 - 1919 
Car 126, Dos 1(B46) Car 127, Dos1,(B41), Car 128, Dos 1,)846( 
Car 129 Dos1, (B41), Car 441, 1,(B 281) 


ج) خزينة أملاك الدولة والشؤون العقارية (في تونس ) 
وهي موجودة بدائرة آملالك الدولة والشوون العقارية في تونس وتحتوي 
على وثائق باللغة العربية بمضها تحت اسم كرتون رقم (۰)۱ وبعضها الآخر 
مصنف حسب السنوات» وقد تم الاطلاع علی الاعوام (۱۹۰۳م 3 ۷ء ). 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز اغا 


د) وثائق دارة الملك عبدالعزیز ( فى الرياض ) : 
١:5- ۱‏ ونحوي ثلاث وثائق وهى موجودة فى دارة الملك عبدالعزیز 
بالرياض» والوثائق التي تم استخدامها مترجمة من قبل الدارة عن اللغة التركية. 


ه) خزینة الوثائق البريطانية : (في لندن) باللغة الإنجليزية : 
(The Public Record Office)‏ 
7 ) -0881/9618 7 ..۳۲0371/8354-104927 


: الوثائق النشورة‎ ٢ 
جلاب » الهادي. وعبدالمجيد كريم . وثائق معرض الحركة الإصلاحية‎ 


بالبلاد التونسية بین (۱۹۲۰-۱۸۱۵م) (منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة 
الوطنية› تونس » ٤ھ‏ / ۶ م). 


ثانیاً - الخطوطات : 
)١‏ باللغة العربية : 


البسام : عبدالله بن محمد (١٣۱۳ھ/۱۹۲۸م)‏ . 
تحفة المشتاق فى أخبار نجد الحجاز والعراق» (مخطوط نقله عن الأصل 
نور الدين شربية» تاريخ النسخ ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۵م). 

الجوي : محمد بن صالح رت ۲ ھ/ 14۳م( ۱ 
رحلة (بدون عنوان )» (نسخة مخطوطة بمكتبة فضيلة الشيخ حمد 
الجاسرء الرياض ). تاريخ النسخ : القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادى ) . 


ابن حميد : محمد بن عبدالله ( ت 1596ه/1878م) . 


۸ الصادرواٹراجع 
اجازة لصطفی بن خلیل ال سی فی عام ۶ مه ۰۱۸۷۷ (مكتبة 
ال حر مكة المكرمة» مخطوط برقم (٤‏ میکروفیلم " » تاریخ النسخ 
۶ مه/ ۱۸۷۷)) . 

الدهلوی : عبدالستار بن عبدالوهاب (ت ۰/۱۳۵۵ ۸۱۹۳) . 

فيض اللك التعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي؛ (مکتبة الحرم 
الکی» مكة الکرمت مخطوط برقم "۰" میکروفیلم تاریخ النسخ 
۹ نشر الاثر فیما آدرکت من الاکابر» (مكتبة الحرم 
الکی ؛ مكة الکرمة. مخطوط برقم "YV.."‏ 'ميكروفيلم ۱ تاریخ 
النسخ القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين ا میلادي ) . 
نزهة الأنظار فیما مضى من ا حوادث والعبر من هبوط آدم آبی البشرء 

الصباغ : محمد بن آحمد (۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۲م) . 
تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرامء (مكتبة الحرم المكى» مكة الکرمت 
م خطوط برقم ۱۱ دهلوي : ميكروفيلم "ي تاريخ النسخ 
(۱۳۲۰م/ ۱۹۰۲م) 

ابن غازي : عبدالله (٣٦۱۳ھ/‏ ١٣۱۹م)‏ . 
افادة الانام بأخبار بلد الله احرام» (مخطوطات مکتبة الحرم لكي الشریف 
۱ مكة الکرمت مخطوط رقم 2۷:۳ (میکروفیلم) تاریخ النسخ القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي , 


: باللغة التركية‎ ٢ 
. ) شاکر : (الدکتور القائمقام‎ 


الصلات الحضاریة بين تونس وا لحجاز کش 


حجازك آحوال عمومية وصحية وإصلاحات أساسية وحاضرة سيله برابر 
جامعة إستانبول» مخطوط برقم ۹٦٦٦ء‏ تاريخ النسخ 

ابن نعمان : (الدوامى) محمد كامل : 
جزيرة العرب دائرة معلومات» (مکتبة جامعة استانبول» مخطوط برقم 
۲ء تاریخ النسخ ۷۲ھ/ ۱۸40م( ۱ 

الثاً - الرسائل العلمیة غير النشورة 

۱) باللغة العربیة : 

الحبشى : أمينة 
آوقاف ا حرمین الشريفين والصرة في فترة احماية (۱۹۵۵-۱۸۸۱م) من 
وتائق السلسلة > ( والسلسلة ۸ ) بالارشیف الوطني التونسي رسالة غير 
منشورة بالارشیف التونسي برقم ۰۱۲۹6 (جامعة الاداب والعلوم 
الإنسانية» تونس » ۳ عم 

صميدة : عروسية . 
وثائو ا سو نس با یف الوطنيِ اي و کو مان 
7 والعلوم الإنسانية» تونس ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م)ء موجودة بالارشیف 
الوطني التونسي. 

رسالة خر رر رشان الكفاءة . في البحث 5 (الجامعة ا تونس 

. 7۰ ھ٠‎ 


العجيلي : الوهابية والبلاد التونسية زمن حمودة باشاء رسالة غير منشورة 


۶:۰. 


المصادر واگراجع 

(شهادة الكفاءة فى البحث 5 برقم ۳۹۳۹۵ (الحامعة التونسية» ٹوس 
(e 14۸1۳‏ ۱ 
الشاري : منی . 


الجاورون فى مکة والدينة فی العصر المملوكى (/9947-55ه/ ۱۲۵۰- 
9۱۷م(« رسالة ماجستير غير منشورة» (مكتبة جامعة المللك سعود» 
الرياض ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹م) . 

رابعاً - الصادر وا مراجع الطبوعة: 

: باللغة العربية‎ ١ 

ابن إدريس : عبدالله عبدالعزيز 


(e IAAT /ھ٦‎ 


الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج إلى آقدس مطاف» تعلیق محمد 
رشيد رضاء (د. م . ن . د . ت. ن). 

الأزرقى : محمد بن عبدالله (نحو ۸۱6/۵۲۵۰م) . 
آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . تحقيق رشدي الصالح ملحس؛ 
(مطابع دار الثقافة» مكة الکرمة» ط ۰۳ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 

الإمام : رشاد ۰ 
سياسة حمودة باشا فى تونس (۶-۱۱۷۸۲ ۱۸۱ م(« منشورات الحامعة 
التونسية» تونس» ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م) . 


۶ ۲ 


مين : احمد . 


زعماء الإصلاح فى العصر الحديث» (مکتبة النهضة الصریت القاهرت 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
۳ھ ۱۹۹۳م) . 
الأنصاري : عبدالرحمن (ت ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۷۹م) . 


تحفة الحبین والأصحاب فی معرفة ما للمدنيين من الانساب» تحقيق محمد 
العروسی الطوي» (الطبعة العتیقة» تونس» ۰ ه/ 6)۰( : 
المصرية» القاهرة» ۱۰۰ه/ 144۰م( 

عيسى البابى الحلبى» القاهرة» ۰ هه 1م) 5 


بلاد الحجاز في العصر الأيوبي (۸16۸-۵1۷/ ۰-۱۱۷۱ ٥۱۲م)ء‏ (دار 
مكة للطباعة والنشر» مكة اللکرمةء ۱4۰۰ه/ ۱۹۸۰م) . 


البتنوني : محمد لبيب (۷٣۱۳ھ/۱۹۴۸م)‏ . 

الرحلة الحجازية» (مطبعة الجمالية» مصرء ط ۰۲ ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱م) . 
البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت ٢٥۲ھ/۸۱۹م)‏ . 

صحیح البخاري» (عالم القت مرو اق مر فا کات 
بدري : مصطفی . 


باشاء (الدار التونسية للنشر» تونس » ۳ ھ/ ۱۸۹۳م( . 


البلادى : عاتق . 


المصادر والمراجع 
معجم معالم اجاز» (دار مكة للتشسسرة مكة المكرمة». 
هم ۱۹۸۲م( . 


المكرمة»› ٥۹۵ھ/۱۹۹م)‏ . 


ابن بلغيث : الشيباني 


تیر 


التر 


الجيش التونسی فى عهد محمد الصادق باي (۱۸۸۲-۱۸۵۹م)ء (مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والعلومات» زغوان» تونس ١٤٢ھ/۱۹۹۰م)‏ 
محمد (ت ۱۳۰۷ھ/ م). 

صفوة الاعتبار بكستودع الأمصار والأقطار (المطبعة الاعلامية» القاهرة 


الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية» ترجمه عن التركية محمود على 
عامرء (دار النهضة العربية» بیروت؛ ۹ ھ/ ۱۹۸۹م) : 


تشابجى : عبدالرحمن 0 


ثامر : 


المسألة التونسية والسياسية العثمانية ۱۸۸۱ھ / ۰۱۹۱۳ نقله عن الفرنسية 
وعلق عليه عبدالجليل التميمى» (دار الكتب الشرقية» تونس» 
۲ھ/ ۱۹۷۳م). 

ابیت . 


هذه تونس » مراجعة وتحقیق حمادي الساحلی» (دار الغرب الااسلامی» 


جارشلی : آوزن» وإسماعيل حقی . 


أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني» ترجمه عن التركية خلیل علي 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 
مراد» (منشورات دراسات مرکز اخلیج» البصرة» ۰۵ ه/ ۱۹۸۵م) 8 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» (دارة الملك عبدالعزیز» 
الرياض » ۷ ه/ ۸۱۹۷۷) : 

ا حمل : شوقى عطا الله . 
المغرب العربي الكبير في العصر ا حدیث الا کت وہر ہش 
المغرب ) (مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م) . 

الجميل : سيار . 


تکوین العرب ال حدیث٠‏ (دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان» 
۷ھ/ ۸۱۹۹۷). 


دراسات فی الفكر العربى الحديث» (دار الغرب الا سلامی» بسروت » 
۰ ه/۱۹۹۰م) . 

جولیان : شارل آندري . 
تاريخ أفريقيا الشمالية» تعریب محمد مزاليء والبشیر بن سلامة » (الدار 
التونسية للنشر» تونس». ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م) . 

حافظ : عثمان . 
صور وذكريات عن المدينة المنورة» (نادي المدينة الأدبى). (المدينة المنورة» 
۳ ھ] ۱۹۸۳۴م) . 

ا حداد : الطاهر . 


العمال التونسیون وظهور الحركة النقابیة» (مطبعة العرب» تونس » 
٭ە٥۵ھ/۱۹۲م)‏ . 


دیحوت و تفای زا كرا جع 
حسن : حسن ابراهیم ٠‏ 
تاریخ الا سلام : السیاسی» والدینی» والشقافی» والاجتماعی» (مكتية 
النهضة الصریة القاهرت ط ۰۷ ۵ ه/ ۱۹70م( 5 
ابن حزم : آبو محمد علي بن أحمد رت 1 ه/ 6 ۱۰م) 1 
جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبدالسلام هارون» (دار العارف» القاهرة» 
۷۷۲ھ/ 1411م( : 
ا حصري : ساطع (۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م) . 


البلاد العربية والدولة العثمانية» (معهد الدراسات العربیة القاهرت 
۷ ه/ ۱۹۱۷م) : 


حولية الثقافة العربية» (مطبعة نخبة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة› 
س۰۱ ۹ھ/۱۹۲۹م) 1 

احقیل : حمد ابراهیم 
كنز الانسساب وصجمع الاداب (مطابع اشاسسر. الریاض» 
۷۳ھئ]/ ۱۹۹۳م) : 


العلاقات بین مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر اليلادي» (د. م 
نء مصر ۳ ه/ ۱۹۹۳م) ۲ 


حمزة : فؤاد (ت ۵(۱ھ/ ۱۹01م( : 


قلب جزيرة العرب» (مكتبة النصر اخدیئة؛ الریاض» ط ۲ 
۸ ه/۱۹۱۸م) . 


ابن خلدون : عبدالرحمن ( ت ۸۰۸ھ/١٤١٤٤٣۱م)‏ ۱ 


الصلات! لحضارية بين تونس وا لحجاز دم 


للطباعة والنشرء بیروت» (بدون رقم الطبعة )۰ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) . 


ابن ا خوجة : محمد (۵۱۳۱۱/ ۱۹2۲م) 
یحیی » (دار الغرب ال#سلامي» بیروت » ۲ /۱۹۸۱م) 

دحلان : أحمد زینی (ت ٤‏ 2۱۸۸۲/۵۱۳۰) . 
0 آشراف کرت - خلاصة 0 في آمراء البلد 27+ ۱ حقیق 
خلاصة سو فی بیان آمراء البلد رت (دار الكتب المصرية» القاهرة» 
٤‏ ۰ ۱۸۸۷م) ۰ 

دروزة : محمل عزة 1 


حول الحركة العربية الحديثة». (المطبعة العصرية»› صیدا 


الدقن : السيد محمد . 
سكة حدید الحجاز الحميدية» دراسة وثائقية» (مطبعة ا حبلاوي؛ القاهرة» 
65ه/1985م). 
الرازي : محمد بن أبي بكر (ت ۰ ه/۱۲۵۱م) ۱ 
مختار الصحاح» (دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م) . 
الرشيدي : آحمد 


حسن الصفا والابتهاج بذکر من ولی امارة احاج» تحقيق لیلی عبداللطیف 
أحمد» (مكتبة الحخانجی مصر» ۰ ٠٣ھ‏ مم )). 


رضوان : نبيل عبدالحي . 


ي ي << کا 
الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العسربية بعد افتتاح قناة السویس (۱۲۸۲- 
٦ھ/‏ ۸-۱۸۱۹ ۰)2۱۹۰ (مطبعة تهامف جدق ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۳ع). 
خلاصة التاریخ التونسي في مدة ۲۷ قرناء (مطبعة التلیلی» تونس» 
۷ ه/۸۱۹۱۹) . 

رفعت : إبراهيم (ت ١٣۱۳ھ‏ / ٣۱۹۳م)‏ . 
مراة ا حرمین ( أو الرحلات ا حجازیة وا حج ومشاعره الدینیة) (دار 
الکتب الصریة» القاهرت ۶ / ٣۱۹م)‏ 1 
مكة فى القرن الرابع عشر الهجري. (منشورات نادي مكة المكرمة» 
1۱ھ//۱۹۸۱م) . 


شمال آفریقیا فی العصر ال حدیث؛ ليبيا - تونس - ا حزائر - المغرب» 
(مكتبة الا جلو الصریة» القاهرتة ۷ مه 1951م). 


زامبارو : إدوارد فون (ت ۹ھ/۱۹۲۹م) . 
معجم نساب الأسر الحاكمة فی التاریخ الإسلامي» ترجمة زکي حسن » 


وحسن محمود» (دار الرائد العربى» بیروت؛ ٠ھ‏ ۰ + تم 
الاعتماد عليه فيما يخص مقابلة التواريخ الهجرية باليلادية وبالعكس 5 


الزییدی : محمد مرتضی (۵ ۰ ۱۲ه/ 174۰م( ۰ 


الكويت» الکویت» ۲ ه/ 14۷۲م( : 


الصلات الحضاریة بین تونس وا لحجاز بش 


الاعلام (دار العلم للملايين» بيروت » ط ۰۱۲ ۷٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷م). 
الزمرلی : الصادق ۲ 


أعلام تونسیون» تقدیم وتعریب حمادي الساحلي» (دار الغرب 
الا سلامي» روت ۲ /2ع) . 


زیدان : محمد حسين . 
ذکریات العهود الثلاثة» (مطابع الفرزدق» الرياض» ۱۹۸۸/۵۱2۰۸ع). 
الزيلعي : آحمد 
مكة وعلاقاتها الخارجية (۱ ۰۸۸۷-۳۰ (عمادة شوون الکتبات بجامعة 
الرياض (الملك سعود) ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م) . 


تاریخ مكة» (نادي مكة الثقافی » مكة الکرمت ۵۶ ه/۱۹۹6م) 
سرهنك : إسماعيل (۳٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۵م) . 


هم ۱۸۹۱م). سرور ۰ محمد جمال الدين 


تاریخ الدولة الفاطمية» (دار الفکر» بیروت» ۹ ه/ ۱۹۷4م( 
ابن سلم : أحمد سعید . 


الدينة النورة فی القرن الرابع عشر الهجري. (دار النار» القاهرة» 
6 مه/۸۱۹۹). 


الرحلة احجازیة» تحقيق على الشنوفى » (الشركة التونسية للستوزیم» 
تونس » (ج ۲ ۱ سه/ ۱۹۸۱ ج ۰۳ ۸ ه/ ۱۹۷۸م) 1 


0 سس صادروالراجع 
مسامرات الظريف بحسن التعریف» تحقیق وتعلیق الشیخ محمد الشاذلی 
النیفر» (دار الغرب الاسلامی» 6 ۱ ه/ ۱۹۹6م) : 
التعليم فی مكة والدينة آخر العهد العشمانی (د.م. ن. الریاض» 
۳ ھ/ ۵۱۹۷۳) . 
نشأة الصحافة فى المملكة العربية السعودية» (دار العلوم للطباعة والنشر» 
الریاض» ٦ھ/‏ ۱۹۸1م( . 

الشریف : البشیر بن عثمان ۰ 
آضواء على تاريخ تونس الحديث (۱۹۲۲-۱۸۸۱م)ء (دار بوسلامة 
للطباعة والنشر» تونس » ۱ھ/۱۹۸۱۸)) : 


جغرافية المملكة العربية السعودية» (دار المريخ للنشر› الریاض» 
٤٢ھ/٣۱۹۸م).‏ 


حركة الجامعة الإسلامية» (مكتبة المنارء الأردن» ۶ ۱6۰ه/ ١۱۹۸م)‏ . 
الشوکانی : محمد بن علی (ت ٥‏ ھ/ ۱۸۴۳۹م) 5 
نيل الأوطار من أحاديث سيك الأخيار» شرح منتقی الأخبار» (دار الجيل » 
لبنانء ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م) . 
صباغ : ليلى . 
تاريخ العرب الحديث والمعاصر› (دار الکتساب؛ دمشق» 
۹/۹ م) ۱ 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز 
مرآة جزيرة العرب» ترجمة وتعليق آحمد فؤاد متولی والصفصافی أحمد 
الرسی» (دار الریاض للنشر» الریاض ۳ سه/۱۹۸۳). 
العلاقات بين الدولة العثمانية واقلیم احجاز فی الفترة (۱۲۹۳- 
۰۶۲ ۱۹۱۲-۱۸۷۱ (مطابع سجل العرب» القاهرة» 
الصیرفی : على بن داود ( ت ۹۰۰ ه/ ۱۹۲م) . 


نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان» تحقیق حسن حبشي » (دار 
الكتب» القاهرة» ۳ ه/ ۱۹۷۳م) 5 


ابن بي الضياف : أحمد (ت ۱۲۹۱ھ/٣۱۸۷م)‏ . 
إتحاف آهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان» (الدار التونسية للنشر» 
تونس؛ ۹‪ھ/ ۱۹۸۹م) ١‏ 

ابن عاشور : الفاضل رت ۲۳ ه/ ۱۹۷۳م) ۱ 
تراجم الاعلام (الدار التونسية للنشر ه تونس ۰ ه/ ۷۰ 
المؤرخون التونسيون فى القرون ۷« ۸ ۹ ترجمه عن الفرنسية 
ہمد عب‌دالسلام» وعبدالرزاق اخليوي» (بيت الحكمة» تونس » 
۳ ھ/ ۱۹۹۳م). 


عبداخبار : عمر . 


دروس من قدیم التعلیم وحاضره بالمسجد الحرام» (دار فیس » القاهرة 
۹ ه/ ۱40۹م( ۲ 


5 الصادر واگراجع 


تاريخ التعليم في مكة المكرمةء (دار الشسروق» جطلة» 
٣‏ ھ]/ ۱۹۸۳م). 


عبدالله : الطاهر . 
۶ھ/٣۱۹۷م)‏ . 
عبدالوهاب : حسن حسنی (۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م) . 
خلاصه تاریخ تونسء (السدار التونسية للنشسرء تونس» 
۷۲ ه/ ۱۹۲۱م). 
العثيمين : عبدالله صالح 1 
تاریخ الملکة العربية السعودیةء (د. م . ن» 6 ۰ه/۱۹۸ع). 


الشیخ محمد بن الوا < حياته وفکره - (دار العلوم» الریاض؛ 
۹ ه/ ۱۹۷۹م) 

العحیلی : التلیلی 
۹ء (منشورات کلیة الاداب منوبه (تونس)» ۲ مه ۸۱۹۹۲). 


العقاد : صلاح ۱ 


الأقصى). (مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» ط ٦ء‏ (۱۶۱۳ه- 
/ 1١م‏ ). 


العصامی : عبدالملك بن حسين (ت ۱۱۱۱ھ / ۱۱۹۹م) . 


الصلات الحضارية بین تونس والحجاز 0 


سمط النجوم العوالی فی آنباء الأوائل والتوالى» (المطبعة السلفية» 
القاهرة. اهم 11۰م( : 
العظم : خالد . 
مذكرات» (الدار المتحدة للنشر» بیروت» ط ۰۲ ۳ھ/ ۱۹۷۳م) 8 
العظمة : عزيز . 
مراة الشام حقیق نجدة فتحي صفوت. (رياض الريس للكتب والنشر» 
لندن» ۷ھ/ ۱۹۷)) ١‏ 
تاریخ الشرق العربی ۶۹ -۹ءمء (دار النهضة العربية» بيروت» 
€ ه/۱۹۸4م) و 
عيسوي : شارل . 
التاريخ الاقتصادي للشرق الاأوسط وشمال أفريقياء تر جمه سعل رحمی »2 
(دار احدائة» لبنان» ۰۵ ھ/ ۱4۸0م( , 
المملكة الهاشمية الحجازية ۰ -۱۹۲۵م (دار الفكر للنشر والتوزیع» 
عمان ١٤٢۱ھ/۱۹۸۹م)‏ . 
تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع آولي النظر ببعض آعیان 
القرن الرابع عشر» (دار الشباب للطباعة» القاهرة› ٤ھ‏ ٣۱۹۸۲م).‏ 
الفاسی : تقی الدین محمد (ت ۲۸/۲ ۱م) 5 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین» تحقیق محمود الطناحی (مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة› ۸ ه/۱۹۰۸م) 


۲ الصادرواگراجع 


أبو الفداء : عماد الدین إسماعيل (ت ۱۳۲۸/۵۷۳۲م) . 
الختصر في آخبار البشرء (الطبعة احسينية المصرية» القاهرة 
۵ ه/ ۸۱۹۰۷) . 
فرید : محمد (۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰م) . 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» (دار الجيل» بیروت» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م) . 
فشر : هربرت (۱۹۱/۵۱۳۰م) . 
تاريخ أوريا في العصر الحديث» ترجمه عن الإنجليزية أحمد نجيب هاشم 
ووديع الضبع» (دار المعارف» مصرء ط ۰۲ ۱۰۵ه/ 1986م) . 
الفوزان : إبراهيم . 


إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة» (مطابع الفرزدقء الرياض» 
۰۱ ھ/ 1۹۸1م( 1 


الفيروز آبادي : مجد الدین محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ھ/ 1515م) . 
القاموس المحيط (المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» ١۱۳۷ھ‏ / ۱۹۵۵م) . 
قابادو : محمود (ت ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱م) . 
ديوان قابادو» جمع محمد بن عثمان السنوسي. (الدار التون‌سية للنشرء 
تونس» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م) . 
القاسمي فتحي : 
الشیخ محمد بيرم ا خامس . حیاته وفکره الاصلاحي» (بیت ال حکمة؛ 
تونس » ۰ ه/ 144۰م( ۱ 
قاسمية : خيرية» وعلي إبراهيم عبده . 
يهود البلاد العربية» (مسرکز الابحاث الفلسطيني» بیروت» 


الصلات الحضاریة بین تونس وا لحجاز 7 


۱ھ/۱۹۷۱ء) 
تاریخ تونس العاصر (۱۸۸۱ھ/۱۹۱۱م)ء نقله من الفرنسية إلى العربية 


حمادي الساحلى» (الشركة التونسية للتوزیع» تونس» ۱۰۲ ه 
27 . 


الكتاني : عبداحي بن عبدالكبير (۱۳۸۲ھ/ ۲٦۱۹م)‏ ھا 
فهرس الفهارس والاثات ومعجم العاجم والشیخات والمسلسلاات» تعليق 
إحسان عباس» (دار الغرب الاسلامی» بیروت » ٦ھ‏ 14۸۲ م( 
كتبي : آنس یعقوب . 
أعلام من آرض النبوة» (دار البلاد للطباعة والنشس جدة 
۶ ه/ ۱۹۹6م) 
کردی : محمد طاهر ۱ 
الکرمت ۵ ه/ ۱۹۱۵م) . 
کریکین : ج . س. فان . ۱ 
خير الدين والبلاد التونسية (۰)۱۸۸۱-۱۸۵۰ ترجمه عن الفرنسية البشیر 
بن سلامف (دار سحنون للنشس توس » ۸ ه/۱۹۸۸م) . 


ابن ماجه : آبو عبدالله محمد بن يزيد (ت ٢۲۷ھ/‏ ۸۸۸م) . 


سكن ابن ماج تحقیق محمد فواد عبدالباقي» (دار احباء التراث العربي» 
تیروت ۵ ه/ ۱4۷0م( ۱ 


سیب وب و کت ملک ا ہے افو فراع 
۲ 1۹۸1م( . 
ابن مخلوف : محمد بن محمد (1"55١ه/‏ ۰٣۱۹م)‏ . 
شجرة النور الزكية في طبقات ا الکیةء (الطبعة السلفية القاهرت 
۰ھ/ ۱۹۴۱م) ۱ 
مزالي : محمد الصالح ۱ 
تطور تونس الاقتصادي (۱۸۸۱ھ/ ۱۹۲۰م)ء عربه عن الفرنسية الهادي 
التيمومي» (بیت ا حکمةء قرطاج (تونس)ء ۱6۰۰ه/ ۱۹۹۰م) . 
مسلم : أبو الحسين مسلم بن ا حجاج ( ت ٢٢٦۲ھ/۸۷۰م)‏ 


صسسجیح مسسلم بشسرح النووي» (دار الفکر» لبنان» ط٣‏ 
۸ ه/ ۱۹۷۸م) 


آعلام احجاز فى القرن الرابع عشر للهجرة وبعضص القرون الاضیت 
(مطبعة الدنی » القاهرةت ۰ ه/ ۱۹۹۰م) 5 
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
(مطبعة تھامةء جدة» ٦۷ھ/‏ ۱۹۸۲م) 1 

مقادمى : فيصل عبدالله . 


التعلیسم الأهلى للبنين فى مكة الکرمت (مطبوعات نادي مكة الثنقافى» 
مكة المكرمة.» ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م) . 


مقديشي : محمود رت ۸ھ/ ۱۸۱۳م) . 


نزهة الأنظار فی عجائب الصواریخ والأخبار» تحقيق علي الزواري» 
ومحمد محفوظ (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰۸ ۰ھ/۱۹۸۸م) . 


ابن منظور : جمال الدين محمد (ت ۷۱۱ھ /۱۳۱۱م) . 


الصلات الحضاریة بين تونس والحجاز سا 


لسان العرب» (دار صادر بیروت » ط ۳ ٤ھ‏ ٤44م(‏ . 

مورتیل : ریتشارد ۰ 
الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فی العصر الملوکی» (عمادة شوون 
المكتبات بجامعة الملك سعود» الریاض » ۰۵ ه/ ۱۹۸۵م) 8 

النيفر : محمد بن محمد الطيب (۱۳۳۰ھ/ ۱۹۱۲م) 5 
التونسية » تونس » ۱ھ/ ۱۹۳۲م ) 5 

هازادر : هاري . 
أطلس التاريخ الإسلامي» ترجمة وتحقيق إبراهيم زكي خورشید» (مطبعة 

مصر » القاهرة» د. ت . ن). 

هورخرونيه : ك 7 سنوك ( ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۲م) ۹ 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
مرزاء مراجعة محمد إبراهيم أحمد على » (مطبوعات نادي مكة الادبی » 
مكة الکرمت ٠۰ھ/۱۹۹۰م).‏ 

الولاتي : محمد بن يحيى (۵۱۳۳۰/ ۱۹۱۲م) . 
الرحلة الحجازية» تعليق محمد الحجي » (دار الغرب الإسلامي» تونس 

. )م۱۹۹۰/ھ۰٠‎ 


فتح الودود على مراقي السعود» مراجعة حفیده محمد عبدالله محمد 
الولاتی (دار عسالم الكتب للطبساعة والنشر» الرياض» 
٣ھ/‏ ۸۱۹۹۲). 


وهبة : حافظ . 


٦‏ الصاد ر واگراجع 


جزيرة العرب في القرن العشرين » (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاھرةء ط ۵ ۷ھ/ ۱۹۷)) 


ياقوت : شهاب الدين ياقوت ا حموي . (٦٦٦ھ/۱۲۲۸م)‏ : 


معجم البلدان» (دار صادر» بیروت» د. ت. ن ) 0 


بیروت » )۱ 0 ء ۱ه/ 4۸۱م( ۰ 
۲) باللغات الاجنبية: 


A1 Amr, Saleh Mohammed, The Higaz Under Ottoman Rule 1969-1914, ) Riyadh 
University Publications, 1978) 

AL-Shaafi, Mohammad, S, The Foreign Trad Of Judda During The Ottoman Period 
1840 -1941 ( D.P, 1985) 

Al Shebel, Abdulaziz, The Kingdom of the Hejaz (19161925) ( Unpulished doctorat 
thesie universty of Calfornia, Los Angeges. 


Ben Ashore , Mohammed ELAziz, Les ulama A Tunis A ux xvil Sieles, Thes و‎ De 
Doctorat De( 3 em Cycle (H istoire) ( universty Paris Sorboon Letters Et 
Civilistions ( Paris) 


Brown Carl and Cyril Black , Moderniztion In Middle East The Ottman Empireand its 
Afro- Asian Successor. The Darwn ( Press, Princeton, U.S.A.1992) 
Brown, Carl, The Tunisia Of Ahmad Bey 1847/1855,( New Jersey Prince Ton, 


1970( ۱ 
Holt, P.M, The Cambridge History of Islam (Cambrige University Press, 1970) 
Hourani, Albert, Ahistory of The Arab Peples, ( Haravrd Univeristy Cambrige U.S.A 
1991. 


Hungary, Green Arnold, H., the Tunisian Ulama 1873-1915(1978) 


Sammut, Carmel, Limperalisme Capitaliste Franciais Et Le Nationalisme Tunisian 
(1881-1914) Publisud, 1983. 


Tlili, Bechir, Les Raports Culturels Et Ideologiques Entre Lorient Et Loccident, En 
Tunisie, Au Xix ٩16016) 1830-1880) Pubilications, De TUNISE و‎ 1974) 


Zanetti, Andres Tuger The Tunis Et Istenbul ( 1860-1913), Province Et Metropole, 
(Paris) L Harmattan, ۱ 


۷ 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز ا 


خامساً - الأبحاث العلمية والمقالات : 
بو علي : و 


السياسة الاستعمارية وآثارها فی الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافت 
محاضرات الحركة الو طنية التونسیت (معهد التوشیق القومی » تونس » 
۲ ه/۱۹۷۱م) . 

الاستيطان الأجنبى فى الوطن العربى» (عالم المعرفة » الکویت» ع ۰۱۷ 
محرم / صفر ٤‏ ۱۰ه/ ٤۱۹۸م)‏ ۲ 

رحلة التمیمی التو ہی زل احج» (مجلة العرب» دار اليمامة للبحث 
والترجمة» الرياض» ع ۱ ۲ س ۰1۱ ۸۱ ۱/۲ ع) ١‏ 

رحلة التمیمی التونسي للحج - ٢س‏ (مجلة العرب» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الریاض» مج ٥‏ س ١۱ء‏ ذو القعدت ذو الحجة 
۱ سب سبتمبر» آکتوبر ۱۹۸۱م ) . ۱ 

رحلة التميمى التونسى إلى احج > ۸ 00 (مجلة العرب» دار اليمامة 
للنشرء الریاض» ۰۱۱ ۰۱۲ س ۱۸ء جمادى الأولى - جمادى الآخرة 
الرحلة ا حجازیة؛ (مجلة العرب» دار اليمامة للنشر» الریاض» ع جج 
۲۱ س ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م) . 

صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشر للمستشرق الهولندي 
د. سنوك هورخرونبه » (المجلة العربية» الریاض» ع cT‏ سس ° ذو 
القعدة ۱۶۱۲هب ابریل ۸۹1٦‏ . 


ابن دهیش : عبداللطیف . 


علق الصادر والراجع 


الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة منذ مطلع القرن العشرين حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى ۰ 1915-1م, بحث فى كتاب الحياة الاجتماعية 
دياب : أحمد إبراهيم 
العلاقة بين جدة وسواكن (التي كانت تابعة لولاية جدة ) في فترة الحكم 
العثماني . بحث في كتاب دراسات تاريخ الجزيرة ال وت کے الثاني - 
(كلية الآداب» جامعة الرياض (الملك سعود ) ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م) . 
شطا : صالح 
تجديد لمجالس العلماء والأدباء فى مطلع هذا القرنء (مجلة المنهل. مكة 
المكرمة» ع ٦ء‏ ص ۰۸ جمادى الآخرة /1151ه/ ۷١٣۱۹م).‏ 
الشنوانى : محمد 
فقهاء المذاهب الجتهدون عبر الزمان» (صحيفة العالم الإسلامي 
الاسبوعية» مكة المكرمة» ۲۵ صفر ٠‏ ربيع الأول ۸١١٢۱ھ/‏ ۲۰ يونيه 
٦‏ پولیه 144۷م( ١‏ 
الأراضي الوقف في المدينة المنورة» (مجلة الدارة» الریاض؛ ع ٢ء‏ س 
صابان : سهيل . 
سالنامة ولاية الحجاز (۱۳۰۹-۱۳۰۱ھ)ء (مجلة مكتبة الملك فهد 
الوطنیة الریاض» مج ٦ع‏ 3 ٦۳7ھ//۱۹۹۹م).‏ 


الصلات الحضارية بین تونس وا لحجاز اش 


العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولایات العربية بان العصر 

العشماني (2۱۷۹۸-۱۱۷) من خلال وثائق الحاکم الشرعية الصریف 

(الجلة التاريخية المغربية» زغوان . (تونس)» ع ۰۳۰-۲۹ س ۰۱۰ 
۳ مه ۱۹۸۳م) 


العثيمين : عبدالله بن صالح . 
الرسائل الشخصية للشیخ محمد بن عبذالوهاب» (آسبوع الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض 
العمرو : محمد صالح 7 
تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین» بحث في 
کتاب مت تاریخ ا العربية - مصادر تاريخ الجزيرة العربية - الجزء 
0 


النزاع التركى - الصري علی شمال ا حجاز وسیناء وتدخل ا حکومة البريطانية 
(۱/۵۱۸۸۶ ۰0۱۹۰ مجلة الدارت الریاض» ع ۱ س ۵ ۱۳۹۹ه/ 
4م( : 


فروة : محمود ۰ 
النظام النقدي فی تونس فی القرنين الثامن والتاسع عشر » مدخحل لدراسة 
أحد مؤشرات الإيالة التونسية 5 ۵۹۶ م))ء (الجلة التاریخیة العربية 
للدراسات ال شمانية» زغوان (تونس)» ع ۱ ۲ 
(۱۶۱۰ه/ م )). 
آحباس العشمانین الاوائل یتوس وجمعية الاأوقاف والانزال» (الجلة 


+٤‏ ۱ المصادر واگراجع 
التاريخية المغربية» زغوان و - ۸ء س ١٤٥٠ھ‏ 
27 . 
مدينة تونس فى العهد العثمانى من خلال الوثائق» (الجلة التاريخية 
٤ھ/٣۱۹۹م)‏ ۲ 
الوقف في تونس في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء بحث في کتاب: 
العهد الفرنسی للدراسات العربية» الوقف فی العالم الاسلامی» - أداة 
سلطة اجتماعية وسياسية - (منشورات العهد دمشق 
01٦‏ 

مرسي ۰ 


شسریف مکة بین قوتین» (مجلة الدارة» الریاض» ع ٤ء(“‏ سس ٦٢‏ 
۶۹ھ/۱۹۷۹)) . 


الدولة العثمانية والولايات العربية» (مجلة الدارت الریاض» ع 4 س 
۲ ۳ ۱۹۸۳م) . 
الهندس : آحمد عبدالقادر . 


سكة حديد الحجاز - رحلة فی الزمان والکان» (مجلة الدارة» الریاض» 
3 ۲ س ۰۱۳ ۸ھ / ۸م( 


ساذساً - الدوریات : 


- الحاضرة» تونس» (۰ ۱۳۰ ه / 62۱۸۸۳ (۱۳۰۷ ھ / 0۱۸۹۰ (۱۳۱۰ 
هم / ۰62۱۸۹۲ (۱۳۱۱ھ / 2۱۸۹6 (۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۵ع). 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
- الترقي» تونس» (أسبوعیة) (۱۳۳۸ھ / ۱۹۰۵ع). 

- الزهرق تونس» (۱۳۰۸ ه/ ۰62۱۸۹۱ (۵۱۳۱۰-/ ۱۸۹۲م). 

- الصواب. تونس (۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰م). 

- العالم الاسلامي مكة المكرمة» (514١ه‏ / ۱۹۹۷م). 

- القبلت مكة الکرم (۱۳۷۷ھ۔ / ۱۹۱۹م)ء (۱۳۲ه-/ ۱۹۲۳م). 


۲١ 


الوضوع الصفحة 

تقدیم اخ ا هو و هه وی و موه مه هم همه ول وم موم مه مدوم مو نی ضا .۵ 
المقدمة اا 0 VI‏ 
الرموز الستخدمة فی الكتاب 000007 ۷۶۱ 
التمهيد ا وك الو لعو ال ا مس اا سج امھ کس سا سے ۳ 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز: 

اولاً : تونس e‏ د11 ھی 0 0 
ثانياً : الحجاز ESSA‏ تنس سس ری سو E‏ 
الفصل الأول : لمحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز مج 0 کا 
آولا - آوضاع تونس السياسية aS RS‏ ا E‏ 
أ- إلحاق تونس بالدولة العثمانية وتنظيمها E Sess Ee‏ 
ب- صلات تونس بالدولة العثمانية في عهد الاسرة الحسنية E‏ 
ج- تونس وخطوات الحماية الفرنسية eerste‏ 38۰ 
ثانيا : آوضاع ا حجاز السياسية NM OS‏ ۳ 
أ- تنظيم ولاية الحجاز في ظل الحكم العثماني O OSS‏ وی 5ہ 
ب- آمراء مكة في ا حجاز وعلاقتهم بالدولة العثمانیة ٦٦ SS‏ 
الفصل الثاني : الصلات الثقافية و یہو سسھم سو دسس سے نا 
آولا - الاجواء الثقافية في تونس وا حجاز که م 
آ- في تونس AD ted sa oS‏ 


الحتویات 


الوضوع الصفحة 
ب- في الحجاز رص و ی انون اجا ی سوت E‏ 
ثانيا- التبادل الثقافي بين تونس والحجاز ا ۰ a‏ 
ژالعا صورة ا حجاز في مؤلفات بعض العلماء التونسیین : ۷ٰٰصٰیٰصٰٰ ں1 9 
۱- الشیخ محمد بيرم ا خامس وم مت و ی اد وه رک ی رفن 
أ- سيرته E eRe‏ 
ب- انطباعات محمد بيرم الخامس في رحلته إلى الحجاز عام ۰۱۸۷۹/۱۲۹ ۰ ۱۲۷ 
۲- محمد بن عثمان السنوسي تب وه زوم ھک ا ۱ 
أ- سيرته Rea‏ یوک رسد ےجس 
ب- انطباعات محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى الحجاز عام 

۹ ه/ ۱۸۸۲م لمکم سم ا ل ا ا EN‏ ہت 
۳- محمد بن صالح ا جحودي القيرواني ۶ھ 
أ- سپرته و هه امه ما گے سھھشس و رومعم ئن 
ب- انطباعات محمد بن صالح الجودي في رحلته إلى الحجاز عام 

۱۹۱۳/۱ . و( 
رابعاً - احج ودوره في تدعيم الروابط الثقافیة بین البلدین مسجم ساہ گی 
الفصل الثالث : الصلات الاقتصادیة بھووا 0 انف یت 
آولاً - لمحة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في تونس والحجاز as‏ كت 
أ- فى تونس ا ANT‏ 


الحتویات 


الموضوع الصفحة 
ب- في الحجاز خی و توا هرهم ههام وک اط عاق وو لالم سو ےپ 
ثانیا۔ التبادل التجاري بين تونس والحجاز VE cesses‏ 
أ- وجوه النشاط التجاري بین البلدين وو سوک کٹا 
ب- دور الحج وطرقه في تعزيز التعامل التجاري بین البلدين سس O‏ 
ج- النقد المتداول في تونس والحجاز و E‏ یف 


ثالثاً- الأوقاف التونسية للحرمين الشريفين ودورها في دعم الصلات الاقتصادية بين 


ب- تنظيم أوقاف ا حرمین مین الشریفین في تونس SRS‏ ساسا کک مات 
ج- موارد أوقاف الحرمين الشريفين O A ARR‏ 
د- نفقات آوقاف ا حرمین الشریفین کور مس سا دای مع سد کت سا یرم کا 
و- الشکلات التعلقة بأوقاف ا حرمین الشريفين وا ا متس 
- الاوقاف التونسية في الحجاز مرا شا ری اس ھا ےش 
رابعا - الصرة ودورها في دعم الصلات بین البلدین ان وم رر ی اک 
أ- تعریف الصرة A‏ سکع سرھ وه ا رم 


۲۳۰ 


الحتویات 


الوضوع الصفحة 
و- طريقة إيصال الصرة إلى الحجاز 0 ا a‏ 
ز-توزیع الصرة على ا لنتفعین بها eS‏ اہ 
الفصل الرابع : ا حوانب الاجتماعية کاو ehe‏ وت 
أولاً - السمات الاجتماعية في تونس والحجاز ھا سد اک ناک o‏ 
آ-فی تونس Va esa‏ 
ب- في الحجاز EEE ARSE RES‏ کو 
ثانياً- جماعة الحرمين الشريفين في تونس (الکاویون) e SASS‏ ای 
أ- تعريف الکاوین EA‏ ھی سای مو رص اہ ES‏ 
ب- تنظيم شؤون جماعة ال حرمین الشريفين والاشراف علیهم ۹۷0 و رر ای 
ج- ا مسائل الالية لجماعة ا حرمین في تونس سد اس ساس امب راد 
د- الشکلات الالية التي يواجهها جماعة ا حرمین الشريفين في تونس رر ووو خر 
ه- الأوضاع الاجتماعية لجماعة ا حرمین الشريفين A sea‏ 
ثالثاً - المجاورون التونسيون في الحجاز E eS‏ 
أ- تعريف الجوار A tee‏ 
ب- دوافع الجوار E:‏ خم أو طح سد تھسا سے كلم 
د- تنظيم شؤون المجاورين التونسيين في الحجاز بز د ز زد د 0 و ها 
ه- الأوضاع الاقتصادیة للمجاورين التونسيين في الحجاز A rE‏ 
و- الأوضاع الاجتماعية للمجاورين التونسيين في الحجاز Esse‏ 10 


الحتویات 


الوضوع الصفحة 
رابعاً - المصاعب التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز E ea‏ 
أ- وسيلة السفر ومشاق الطريق ب 0 Wg,‏ 
ب- المكوس المفروضة على الحجاج التونسيين ما انال aR‏ ° لاك 
ج- صعوبة التنقل في الأراضي الحجازية 6 ا اش 
د- تدخل سلطات الحماية الفرنسية في تونس بمسألة حج التونسيين کر رش 
ه- الأمراض التي كان يتعرض لها الحجاج التونسيون Sas‏ ات 
الخاتمة . e Resa‏ 
اللحقات . اس رادان ا ا at‏ 
آولاً : ال خرائط سام رک موم مرج اہ کشا کے گتوب 
انیا : امحداول والاحصائیات مک یشلہ مم اورمے صوصن وك 
ثالثاً: الصور والوئائق ی تسه ی ی ی طاح انام اف ی بیو 
الصادر والراجع اس وا ناویا سا وا وه اهب فا 
أولاً : الوثائق OEE‏ © یہ 
ثانيً: المخطوطات SERSAR‏ وف 
ثالثاً: الرسائل العلمية اماقم اط ولو ملحا دو نوو فافع لط بو لوطاو و ما رر ہہ 
رابعاً : الصادر وا مراجع المطبوعة e‏ رم ری 
خامساً: الابحاث العلمية والقالات بریو موس مصضسيس 0 0 او 


سادسا: الدوریات مج +0۹۹۹۹۹111۹٣١۰...‏ 


إصدارات دارة اللك عبدالعزیز 


۱- فهارس کتاب عنوان الجد في تاریخ نجد ۰ السيد آحمد مرسي عباس » ۱۳۹۵ھ . 

۲- لمع الشهاب في سيرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ۰ تحقيق الشیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف 
آل الشیخ » ۱۳۹۵ھ . 

۳- سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لاحفاده» عبدالوهاب فتال. (د. ت) . 

-٤‏ سعود الکبیر - الامام سعود بن عبدالعزيز» عبدالوهاب فتال.(د. ت). 

. عثمان بن عبدالرحمن الضايفي - عهد سعود الکبیر ۰ عبدالوهاب فتال. (د. ت)‎ -٥ 

-٦‏ الإمام القائد عبدالعزیز بن محمد بن سعود » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

۷- هذا هو کتاب سيرة الإمام الشیخ محمد بن عبدالوهاب » أمين سعید ۰ ١۱۳۹ھ‏ . 

۸- المرأة : كيف عاملها الإسلام » الشیخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. (د. ت) . 

- الإصلاح الاجتماعي في عهد اللك عبدالعزيز › د. عبدالفتاح أبو علیةء ۱۳۹۲ھ . 

۰- العرب بين الارهاص والمعجزة ء محمد حسین زیدان ء ۱۳۹۷ھ . 

۱- بنو هلال بين الأسطورة والحقیقة ء محمد حسين زيدان ء ۱۳۹۷ھ . 

۲- رحلات الأوروبیین إلى نجد وشبه الجزيرة العربية ء محمد حسين زيدان » ۱۳۹۷ھ . 

۳- اللك الشهید فيصل بن عبدالعزیز ودعوة التضامن الإسلامي ؛ مناع القطانء ۱۳۹۲ھ . 

٤‏ انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية » محمد كمال جمعة» 


۷ىظھ. 
6- أضواء حول الإستراتيحية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه » محمد إبراهيم رحمو » 
۲ ۱۳۹۸ھ . 


. ھ٥٢٤١‎ » تاریخ الدولة السعودية » امین سعید‎ -٦ 

۷- مكة في عصر ما قبل الاصلام » السید أحمد آبو الفضل عوض الله ۰ ۱۳۹۱ھ . 

۸- الأطلس التاريخي للدولة السعودية » ابراهيم جمعة » ۱۳۹۹ھ . 

۹- أمجاد الرياض فی حياة الغفور له جلالة اللك عبدالعزیز »> شعر محمد العید اخطراوي؛ 
4ه ( آسهمت الدارة في طباعته ) . 

۰- محمد بن عثيمين شاعر اللك عبدالعزیز ۰ السید آحمد آپو الفضل عوض الله ۰ ۱۳۹۹ھ 

-١‏ مشير الوجد في آنساب ملوك نجد ء تألیف راشد بن علي الحنبلي ء تحقیق : عبدالواحد 


1۳۰ 
إصدارات الدارة 


محمد راغب » ۱۳۹۹ھ . 
۲- دليل الدوريات بالمكتبة ء دارة الملك عبدالعزيز » ١٤٢٥ھ‏ . 
۳- دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز » دارة الملك عبدالعزيز » ١٥٠٥ھ‏ . 

-٤ ۱‏ دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية ء دارة الملك عبدالعزيز » ١٤٠٥ھ‏ . 

-٥‏ قائمة ببلیوجرافية مسختارة من مكتبة دارة اللك عبدالعزیز عن الجزيرة العربیةء دارة اللك 
عبدالعزیز ١٤٢٥ھ‏ . 

. ھ۱٠١‎ ۰ دلیل دارة اللك عبدالعزیز » دارة اللك عبدالعزیز‎ -٦ 

۷- آعمال ا حلقة ا خامسة للمراکز والهيئات العلمية الهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية » 
دارة اللك عبدالعزیز » ١٤٥٥ھ‏ . 

۸- دراسات في ا مغرافیة الاقتصادية "لملکة العربية السسعودية والبحرین "۰ د. آحمد رمضان 
شقلیةء ١٤٤٥ھ‏ . 

۹- الکتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراکز والهييئات العلمية الهتمة بدراسات ا خلیج 

العربي وا حزیرة العربية» دارة اللك عبدالعزيز » ١١٤٠ه.‏ 

۰ ۳- الأمثال العامية في نجد " © آجزاء " » محمد بن ناصر العبودي " آسهمت الدارة في طباعته 
۴ ۹ھ ۔ ۱ 

۱- حالة الأمن في عهد اللك عبدالعزيز» رابح لطفي جمعةء 5407١ه.‏ 

۲- اللك فيصل والقضية الفلسطينية » د. السيد عليوة » ١٤٠٥ھ‏ . 

۳- علاقة ساحل عمان ببريطانيا " دراسة وثائقية ' ۰ د. عبدالعزیز عبدالغني ابراهیم » 
٢٦ھ‏ . 

. ھ٥٠٤١ سياسة الأمن الحكومة الهند في الخليج العربي ءد. عبدالعزیز عبدالغني إبراھیمء‎ -٤ 

۵- عنوان الجد في تاريخ ند (جزءان)ء تاليف عثمان بن بشرہ تحقيق : عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشیخ ۰ ١٤٢٥ھ‏ . 

-٦‏ المرافئ الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربی "دراسة مقارنة تطبیقیة'ء د. محمد آحمد 
الرويثي » ١٤٤٥ھ‏ . ۱ 

۷- السکان وتنمية الوانی السعودية على البحر الأحمر » د. محمد آحمد الرويثي » 
۲ص 


۱ 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


۸- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. لمؤلف مجهولء تحقيق: أ.د. 
عبدالله العثیمینء ١١٤٠ھ‏ ۔ 

۹- النفوذ البرتغالي في اخلیج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي. نوال 
حمزة الصيرفي ( سلسلة الرسائل الجامعية - ۱ 6 ۱8۰۳ه . 

۰ - بلاد ا حجاز منذ عهد الاشراف حتی سقوط الخلافة العباسية في بغدا د. سلیمان عبدالغني 
مالكي (سلسلة الرسائل ا جامعیة - ۰6۲ ١٤٤٠ھ‏ . 

۱ - العلاقات بين نجد والکویت ۱۳۱۹- ١٣۱۳ھ‏ . خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ۰6۳ ١٤٤٥ھ‏ . 

۲- السمات ا حضاریة في شعر الاعشی : دراسة لغوية وحضارية ۰ زینب عبدالعزیز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 4) » ١٤٤٥ھ‏ . 

۳- الملك عبدالعزیز فی مرآة الشعرء عبدالقدوس الانصاري» ١٤٠٥ھ‏ . 

4 - انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربیة» محمد كمال جمعة» 


۲ ۱۶۰۱ هه . 
6- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي. د. عاصم الدسوقي 3 
٣7ھ‏ 


ھ٥٥٤١‎ ۰۲ » مكة في عصر ما قبل الإسلام ء السيد آحمد آبو الفضل عوض الله‎ -٦ 
آضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزیز وحروبه » محمد إبراهيم رحموء‎ -۷ 
. ه‎ ۱۶۰۲ ۰ ٣ط‎ 

۸- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود . تألیف : عبدالرحمن بن آحمد البهكلي 
»تحقیق : محمد بن آحمد العقيلي 4 

4- فهرس مكتبة اللك عبدالعزیز آل سعود ا خاصة ء دارة اللك عبدالعزیز ط٢‏ ۰ ۱1۱۲ه. 

. دارة اللك عبدالعزیز : الکتیب الاعلامي الأول للدارة » ۱۳۹۸ھ‎ - ٠ 

۱- مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي القدسة » د. سلیمان عبدالغني مالكي 
( سلسلة الرسائل الجامعية - ۵ ) » ۸٤٥٥ھ‏ . 

۲- النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية ۱۹۰۰- ٣۱۹م‏ ء د. محمد عبدالرحمن الشامخ 
(أسهمت الدارة في طباعته)» ۱۳۹۵ھ . 


ضف 
إضدارات الدارة 


۳- مدينة الرياض : دراسة في جغرافية المدن ء د. عبدالرحمن صادق الشريف » ۱۳۹۹ھ 
(أسهمت الدارة في طباعته ) . 
-٤‏ المنهج المثالي لكتابة تاريخنا »> محمد حسين زيدان » ۱۳۹۸ھ . 
٥‏ الدولة السصودية الشانية من ۱۳۰۹-۱۲۵ ه > د. عبدالفتاح آبو علية ء ۱۳۹۰ھ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 
-٦‏ لوحة نسب آل سعود ۰ تصميم الدكتور إبراهيم جمعة . (د.ت) . 
۷- جداول تحویل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ اليلادية ء رتبها د. إبراهيم جمعة 
(د. ت ) . 
۸- الکشاف التحليلي لمجلة الدارة ۱۳۹۵- ١٤٢٥ھ‏ دارة اللك عبدالعزيزء ١١٤١ه‏ . 
۹- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ۸٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹م ۰ تأليف إیجیرو ناکانو » ترجمة 
سارة تاکا هاشي > ط١ء‏ ۱۱۲ هه . 
۰- الرحلات الملكية : رحلات جلالة اللك عبدالعزیز إلى مكة الکرمة وجدة والدينة النورة 
والریاض : النشورة في جريدة أم القری ۱۳4۳- ١٣۳٥ھ‏ ء یوسف یاسین؛ ١٤٢٥ھ‏ 
۱- الحياة العلمية في جد منذ قيام دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وحتی نهاية الدولة 
السعصودية الأولى » د. مي بنت عبدالعزیز العیسی (سلسلة الرسائل الجامعية - »)١‏ 
۷ھ . 
۲- مكتبة الملك عبدالعزیز آل سعود ا خاصة ء د. فهد بن عبدالله السماري؛ ۷٤٢۱ھ‏ . 
۳- یومیات رحلة في الحجاز > تأليف : غلام رسول مهر » ترجمة : د. سمیر عبدالحميد 
إبراهيم » ۱6۱۷ه . 
-٤‏ معجم التراث ( السلاح ) ء سعد بن عبدالله ا جنیدل » ١٤١٥ھ‏ . 
-٥‏ جدة خلال الفترة ۱۳۲۲-۱۲۸۲ ه- : دراسة تاريخية وحضارية في الصادر العاصرة ۰ 
صابرة مومن إسماعيل (سلسلة الرسائل ا جامعیة-۷)ء ۸٤١٢ھ‏ . 
-٦‏ بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ۱۳- ۱۵ 
رجب ۱۶۱۷ هب دارة اللك عبدالعزیز » ۱۱۷ه . 
۷- حولیات سوق حباشة الباحث فی أدب الجزيرة العربية وتاریخها » أ.د. عبدالله بن محمد 
أبو داهش ۰ ۸٤٢۱ھ‏ . ۱ 


۳۳ 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


۸- مشروع مسح الصادر التارسخية الوطنية الرحلة الأولى 2-۱4۱7 ۱۱۷ دارة اللك 
عبدالعزیز ۰ ۱۶۱۹ هه . 

۹- اللك عبدالعزیز في عیون شعراء صحيفة أم القری ( جزءان ) ۰ إسماعيل حسین آبو زعنونة 
> ۹ه . 

۰- رحلة الربيع ۰ فؤاد شاكر ۰ 519١ه‏ . 

. ھ۱٢١۹‎ » فجر الرياض . عبدالواحد محمد راغب‎ -١ 

۲- معجم مدينة الرياض ۰ خالد بن أحمد السليمان » 5419١ه‏ . 

۳- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ء تأليف إيجيرو ناكانو » ترجمة : سارة تاكاهاشي» ط٢‏ 
٣٠ھ‏ . 

. ھ۱٢٤١‎ ۰ رحلة داخل الجزيرة العربية » يوليوس أويتنج‎ -٤ 

» الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح ( قائمة ببليوجرافية ) » د. فهد بن عبدالله السماري‎ -٥ 
. ھ۱٢٤١‎ » ود. محمد بن عبدالرحمن الربیع‎ 

-٦‏ اللك ابن سعود واحزيرة العربية الناهضة ء د. فان درمولین ۰ ۱2۱۹ه-. 

۷- الرحلات الملكية : رحلات جلالة اللك عبدالعزیر - رحمه الله - إلى مكة الکرمة وجدة 

والمدينة النورة والرياض . المنشورة في جريدة أم القرى -۱۳٣١‏ ١٣٣۱ھ‏ » يوسف 

ياسين. ط٢‏ 9١5١ها.‏ 

۸- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (منطقة جد)ء د. محمد بن عبدالله 
النويصر ۰ ۹١٢۱ھ‏ . ۱ 

۹- مختارات من الخطب الملكية (جزءان) ء دارة اللك عبدالعزیز » ۹١٢۱ھ‏ . 

۰ - نساء شهيرات من نجد ء د. دلال بنت مخلد احربي ۰ ۹٤٢۱ھ‏ . 

۱- مثیر الوجد في آنساب ملوك نجد ۰ تأليف راشد بن علي ا نبليء تحقیق: عبدالواحد محمد 
راغب . ط٢‏ ۰ ٩۱۱ه-.‏ 

۲- إمتاع السامر بتکملة متعة الناظر ء تألیف شعیب بن عبدالحميد الاوسري» تحقیق 
عبدالرحمن بن سلیمان الرویشد» ومحمد بن عبدالله ا حمید ۰ ۹١٢۱ھ‏ . 

۲۳- صفحات من تاريخ مكة الکرمة (جزءان) ۰ تألیف ك. سنوك هورخرونیه نقله إلى العربية 
د. علي عودة الشیوخ » ١٤٢۱ھ‏ . 

٤۸۔‏ ناذا أحببت ابن سعود» محمد أمين التميمي ۰ ۱۱۹ . 


٤ 
إصدارات الدارة‎ 


5- ديوان الملاحم العربية > محمد شوقي الأيوبي ۰ تعليق د. محمد بن عبدالرحمن الربيع» 
۹ھ . 
-٦‏ أصدقاء وذكريات . انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في الملكة العربية 
السعودية ۱۹۳۸م - ۱۹۹۸ء ء تحرير د. فهد بن عبدالله السماري » جيل أ. روبيرج» 
ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ . 
۷ الطريق إلى الرياض : دراسة تاریخیة وجغرافية لأحداث ور كات اللك عبدالعزیز 
لاسترداد الرياض ۱۳۱۹ھ /۱۹۰۱- ۲٠۱۹م‏ ۰ دارة الملك عبدالعزیز » ١٤٢٥ھ‏ . 
۸- الرواد : الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الریاض فى الخامس من شهر شوال 
سنة ۱۳۱۹ھ ء دارة اللك عبدالعزیز ء ١٤٢۱ھ‏ . ۱ 
۹- الزيارة الملكية : زيارة اللك عبدالعزیز التفقدية لشركة أرامکو ‏ شركة آرامکو - لحنة 
المؤرخين » ترجمه وعلق عليه د. فهد بن عبدالله السماري ء ١٤٢۱ھ‏ . 
۰- یومیات الریاض : من مذکرات أحمد بن علي الكاظمي > آحمد بن علي الكاظمي » 
۹ھ . 
۱- اللك عبدالعزیز في الصحافة العربية ء د. ناصر بن محمد الجهيمي » ١٤٢۱ھ‏ . 
۲- رحلة استکشافية فى وسط الجزيرة العربية ۰ فیلیب لیبتز » ترجمة محمد محمد الحناش» 
۹ھ . ۱ 
۳- جوانب من سياسة اللك عبدالعزیز تجاه القضايا العربية : دراسة تحليلية من خلال أوراق نبیه 
العظمة » د. خيرية قاسمية ۰ ١٤٢۱ھ‏ . 
-٤‏ معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري ء سعد بن جنیدل ۰ 419١ه‏ . 
-٥‏ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ء دارة اللك عبدالعزیز ۰ ط١‏ ۰ ۱8۱۹ه. 
-٦‏ المملكة العربية السعودية في مئة عام : معلومات موجزة › دارة اللك عبدالعزیز » 
۹ھ 
۷- عبدالعزيز (الكتاب الصور) ء دارة اللك عبدالعزیز ء ١٤٢۱ھ‏ . 
۸- آصدقاء وذکریات . انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل فی المملكة العربية 
السعودية ۱۹۳۸م - ۱۹۹۸ء ء تحرير د. فهد بن عبدالله السماري » E‏ روبیرج» 
ط۲ء ٤٤٢٢ھ‏ . 
۹- الکشاف التحليلي لصحيفة آم القری : القسم الأول ١٣۱۳ھ‏ - ۱۳۷۳ھ / ٤۱۹۲م‏ - 


1۳۵ 


الصلات | لحضارية بين تونس وا لحجاز 


10م » دارة الملك عبدالعزیز ¢ ۱۶۲۰ ھہ. 


۰ ۱۰- الجزيرة العربية فى ا حرائط الأوروبية القديمة» دارة الملك عبدالعزیزء ١٤٢٥ھ‏ . 


۰۸ 
۹ 


۰- بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (۲۹ بحثاً ) ط١ء‏ دارة اللك عبدالعزيز » 


. ھ١۱‎ 


۰- الأطلس التاریخی للمملكة العربية السعودیةء دارة اللك عبدالعزیز» ط٢‏ ۰ ۱۲۱ه. 
-٠‏ سلسلة وائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية - ۱۳۸- 


۳ھ دارة الملك عبدالعزیز ¢ ۱۶۲۲ هت 


.1 الملك عبدالعزیز في الإنتاج الفكري العربي النشور في عام ۱۱۹هب عبدالرحمن آحمد 


فراج » ١٤٢٥ھ‏ . 


۰- مور فلسطين العربى البريطانى - المنعقد فى مدينة لندن فی ۱۸من ذي الحجة ۷٣۱۳ھ‏ 


الوافق ۷ فبرایر ۱۹۳۹م > دارة اللك عبدالعزيز ء ١٤۱٥ھ‏ . 


¢ رحلة إلى بلاد العرب 3 تأليف آحمد مبروك 3 تعلیق د. فهد بن عبدالله السماري‎ -٠ 


۱ ھ. 


۰- محاولات التدخل الروسي فی ا خلیج العربي ء د. نادیة بنت ولید الدوسري (سلسلة 


الرسائل ا جامعیة - ۸) . ١٤٢٢ھ‏ . 
۱- مدینة الرياض عبر آطوار التاریخء الشيخ حمد الجاسر ۰ ١٤٤٢٥ھ.‏ 
۱- الحيش السعودى فى فلسطين › صالح جمال الحريري 3 ۲ه . 


۰ تاريخ البلاد السعودية في دلیل اخلیج > ج.ج. لوريمر » جمع وتعليق الدكتور محمد 


ابن سلیمان الخضيري + ١٤٢۱ھ‏ . 


-١‏ اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين فی المملكة العربية السعودية › عبدالرحيم 


0111+: 


۲ - الدولة العيونية في البحرین ۹- ٦٦٣ھ‏ / ۱۳۲۳۸-۱۰۷ د. عبدالرحمن بن 


۳- الملكة العربية السعودية في عهد خادم ا حرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود 


/ دلیل موجز بأبرز الاجازات وا مواقف » ط۰۱ د. فهد بن عبدالله السماري » د. ناصر 
بن محمد ا جھیمی؛ ۲ صه. 


8 ٠۰٦ 
إصدارات الدارة‎ 


Before The Salafi Reform Movement, ۲ -۹٤‏ dزNa‏ نجد قبل الدعوة الإصلاحية 
السلفیة " د. عويضة بن متيريك الجهني ء ١٤٢۱ھ‏ ( باللغة الإنجليزية ) . 

in the Early Islamic Era. ۲ -۵‏ ۸1-۷3۸0۸9۸۶ اليمامة في صدر الاسلام " د.عبدالله 

7 لق إبرافيع الك ام وا الانجليزیة). 

»)١- التحليق إلى البيت العتيق › د. عبدالهادي التازي . (سلسلة کتاب الدارة‎ -٦ 
هھ.‎ ۲ 

۷ھ الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم ا حرمین الشريفين ال ملك فهد 
ابن عبدالعزيز آل سعود ۱۳۷۳- ۱۳۸۰ھ » دارة الملك عبدالعزيز» ١٤٤٥ھ‏ . 

۸-الإقناع لطالب الانتفاع ( آربعة أجزاء )ء أبو النجا الحجاوي المقدسي» ١٤٢٥ھ‏ . 

۹- جامع العلوم والحكم ( جزءان ) ء ابن رجب » ١٤٢٥ھ‏ . 

۰- خادم ا حرمین الشريفين اللك فهد بن عبدالعزیز آل سعود : خطب وکلمات؛ دارة الملك 
عبدالعزیز ء ۱۲۳ ه . 

۱- معجم ما ألف عن ا حج ء د. عبدالعزیز بن راشد السنيدي ۰ ۱8۲۳ه. 

۲- برنامج الحافظة على الواد التاريخية دارة اللك عبدالعزيز » مکتبة الکونخغرس » 
۳ھ . 

۳- مبادی العنایة بمواد الکتبة والتعامل معها . جمع وتحرير إدوارد. ب. أدكوك» ترجمة د. 
عبدالعزیز بن محمد السفر د. فوّاد حمد فرسوني » ۱6۲۳ ه . 

۶ - العلاقات السعودية الصرية في عهد خادم ا حرمین الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز آل 
سعود : بحوث ودراسات آلقیت في الندوة التي عقدتها دارة اللك عبدالعزیز بالتعاون مع 
مؤسسة الأهرام » القاهرة (۱۲۲/۱۲/۱ه) ء دارة اللك عبدالعزیز» ۱۲۳ ه . 

-٥‏ علم القراءات : نشأته » آطواره ‏ أثره في العلوم الشرعية > د. نبيل بن محمد آل 
إسماعيل » ط٢‏ ۰ ١٤٤٥ھ‏ . 

-٦‏ المملكة العربية السصودية في عهد خادم ا حرمین الشريفين اللك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات وا مواقف › د. فهد بن عبدالله السماري » د. ناصر 
بن محمد الجهيمي ط۲ ۰ ١٤٤۱ھ‏ . 

۷- مستخلصات بحوث محلة الدارة » دارة اللك عبدالعزیز (جزءان) » ١٤٤٥ھ‏ . 


الصلات الحضارية بين تونس وا لحجاز لین 

۸ - الزیارات ال خارجیة لخادم ا حرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود؛ نايف بن 
علي السنيد الشراري ۰ ١٤٢٥ھ‏ . 

۰۹- موقف المملكة العسربية السصودية من القضية الفلسطينية (۱۹۲- 2۱۹6۸ د. حسان 
حلاق (سلسلة کتاب الدارة - ۲) ۱8۲۳ه. 

۰- مواقف خادم الحرمين الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز آل سعود تجاه قضية فلسطين › 
د. عبدالفتام حسن آبو علية » ١٤٢۱ھ‏ . 

۱ - العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم ا حرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل 
سعود. دارة اللك عبدالعزیز» ا لحامعة اللبنانیةء ١٤٤٥ھ‏ . 

۲- کلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو کادت؛ محمد بن ناصر 
العبودي ( جزءان ) ۰ ۱6۲ هه . 

۳- الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية : بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية النعقدة 
في الریاض في المدة من ۲۷-۲6 رجب ١٤٢۱ھ‏ ء دارة اللك عبدالعزيز » ط٢‏ ء 
٤ھ‏ 

-٤‏ موسوعة آسماء الأماكن في الملكة العربية السعودية» إعداد : دارة الملك عبدالعزیز وهيئة 
الساحة الجيولوجية السعودية » ١٤٢٥ھ‏ . 

۰۵ - التاریخ الشفوي » حديث عن الاضي . تأليف : د. روبرت بیرکس» ترجمة د. عبدالله 
بن إبراهيم العسکر ؛ ١٤٢۱ھ‏ . 

۲ - الأسالیب التربوية الستمدة من دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالرحمن بن 
علي العريني» ( سلسلة کتاب الدارة - ۳ ) ۱2۲ه . 

۷- طباعة الکتب ووقفها عند اللك عبدالعزیز ۰ عبدالرحمن بن عبدالله الشقير» ۱2۲ه. 

۸- مشروع خادم ا حرمین الشریفین املك فهد بن عبدالعزیز آل سعود لترمیم وتجليد مکتبة 
اللك عبدالعزیز آل سعود ا خاصة ء دارة اللك عبدالعزیز ۰ ١٤٢۱ھ‏ . 

۹ - الملكة العربية السعودية وحقوق الانسان في السلم واحرب : إشارات موجزة » د. فهد 
ابن عبدالله السماري ۰ ۱6۲4 ه . 

۰ الأطلس الصور لمکة الکرمة والشاعر القدسة ء د. معراج بن نواب مرزا » د. عبدالله 
بن صالح شاووش ۰ ١٤٢۱ھ‏ . 


فا اصدارات الدارة 


۱- مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية السصودية » دارة الملك عبدالعزيز » 
٣٤ھ‏ 

۲ المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) › إصدار خاص للمكفوفين بخط 
برايل » طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة العارف » ١٤٢۱ھ‏ . 

۳ - تغير الأنماط السكنية في مدینة الدرعیة ء د. بدر بن عادل الفقير » ١٤٢٥ھ‏ . 

-٤‏ رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد ا حرام » تأليف: سعد بن أحمد الربيعة أعده 
للنشر: سعود بن عبدالعزيزالربيعة» (سلسلة كتاب الدارة) 4 ۱۲ه. 

5- الصلات الحضارية بين تونس والحجاز : دراسة في النواحي الثشقافية والاقتصادية 
والاجتماعية -۱۲٥(‏ ٣۳۲٣ھ‏ ). د. نورة بنت کے الحامد ( سلسلة الرسائل 
الجامعية - ۰۱۰ ١٤٤٥ھ‏ . 
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